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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى: 574 ١1ه/‏ 18١٠م‏ 


الصف والمراجعة والاخراغ ندار القاسم 


فروع دارالقاسم 
الفرعالرتيس الرياض هاتف: ٠٠‏ - فاكس: 7١١٠١‏ : 
الدمد لاكم:هاتف:. ١ :سكحاف_-م١ ١‏ 11خ 


البريد الإلكتروني: 2102556111.60111- :52165)00021 


قطن أسماء الله الخسشف: ره | 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرستلبوع تبثا محتده وضلى الفوصصي الجيعية: 

أما بعد: 

فقد خلق الله الخلق لعبادته» وأرسل إليهم رسله. وتعرف إليهم بأسمائه 
الحسنىء. وصفاته العلا. 

قال ابن القيم يََبَنُْ: (أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» ومن أعظم 
ما يقوي الإيمان ويقرب المسلم إلى ربه معرفة أسمائه وصفاته. والتعبد لله كل 
باء قال الى > لوو الات لقن الاغرة يا ونيا انيسن الستركتن امك 
سَيْجَرونَ ما كانُوأ يَعَمَلُونَ4 الأعرف: 071١‏ وقال يََْنهُ: (كلما كان العبد بها أعلم 
كان بالله أعرفء وله أطلبء وإليه أقرب). 

ورغبة في توضيح وبيان بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ جعلتها في 
خطب تلقى على المنابر يوم الجمعة» وربما جمعت بين اسمين أو أكثر في خطبة. 

وراعيت سهولتها ووضوح عبارتها» وذكر ثمرات معرفتها والتعبد بهاء مع 
بيان منهج أهل السنة والجماعة دون التعرض لأهل الأهواء. فجاءت بحمد 


خطب أسماء الله الحسنى 


الله في أربع وسبعين خطبة؛ حوت مائة اسم؛ مناسبة لعامة الناس» مع مراعاة 
ما يتسع لها من وقت الخطبة'". 

ونقلت كثيراً من مؤلفات العلماء في هذا الجانب. وأكثرت من النقل من 
كتاب: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) للشيخ عبد العزيز الجليل» وكتاب 
(فقه الأسماء الحسنى) للشيخ عبد الرزاق البدر وغيرهما. 

أسأل الله أن يجعل عملي صوابء خالص] لوجهه الكريم. 


3 
- 


عِعَداليدتْعينْعِجَرا يمن لفاس 


66 © © © قي 


وقد لنرسة ا + (حطي كاتا ترس ابو لب الأريطينلقرو يورعلاب فك 
الأصول) و(خطب كشف الشبهات) و(خطب نواقض الإسلام) وغيرها. 


خطب أسماء الله الحسنى 


60 الخطبةالأولى') 


الحمد لله ولا نعبد إلا إياه» له الحمد في الأولى وني الأخرىء وإليه 
المرجع والمعادء وأشهد أن لا إله إلا الله. الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى» 9وَئقُوا يوم ُرجَُو فبه إل الله ؛ 
توق ص نفس ما كَسَبتَ وَهَمْ لا يُظَلَمُونَ4 البقرة: .]5.١‏ 

عباد اللّه: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر به كك ورسوله كَل 
توجب على العبد القيام بعبوديته - سبحانه - على الوجه الأكمل؛ فكلما 
كان الإيمان به أكملء كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى. وأكملهم 
عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فالإيمان 
بما تقتضيه الأسماء والصفات يوجد استقامة كاملة في العبد. 


)١(‏ مقدمة عن: أسماء الله الحسنى. 


خطب أسماء الله الحسنى 


ثم إن مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الله سّبَحَانَهوَتَعَالَ بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلاء لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم» ولا لذة ولا سرورء ولا أمان 
ولا طمأنينة إلا بآن تعرف ريها ومعبودها وفاطرها بما سمى به نفسه أو 
وصف به نفسه» ويكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها في ما يقربها إليه 
ويدنيها من مرضاته. فبعث الله الرسل وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم 
معرفة المعبود الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأحب الأشياء إلى الله حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ولايستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإيمان» حتى يؤمن بصفات ربه 
جَزَّجَلَاكُ فالإيمان بالصفات هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة 
الإحسانء ودليل تعلق القلب بهاء وشهوده لها هو روح السالكين وحاديهم إلى 
الوصول. ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصروا. 

عباد الله: 

والعلم بأسماء الله يهز النفوسء ويحرك القلوبء ويزيل الأدران 
والأرجاس التي تحبس الإنسان عن الخير» كما أن العلم بصفاته هو العاصم 
من الزلل» والمقيل من العثرة» والمفتاح لباب الآمل» والمعين على الصير 
والواقي من الخمول والكسل. 

وإن النفوس قد تهفوا إلى مقارفة الفواحش والذنوب. فتذكر أن الله يراها 
ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي الله كيك فترعوي وتجانب المعصية» وقد 
يقع ولا يوغل في طريق الهاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم, قارع بابه. 


فيجده تواب) رحيماً ودودا. 


خطب أسماء الله الحسنى 


وتتناوش العبد المصائب والمكاره؛ فلا يجزع ويهلعء بل يلجأ إلى 
الحصن الحصين.ء ويقابل المكاره بنفس راضية. 

عباد الله: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته والاشتغال بباء وفهم معانيهاء والإيمان بها 
على ما يليق به سبحانه وتدبرها؛ يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة تجعل 
صاحبها يتذوق حلاوة الإيمان» فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا 
أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته. 
وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق, ولأجله نزل 
الوحيء وأرسلت الرسلء وقامت السماوات والأرضء ووجدت الجنة 
والنار» ووضع البيت الحرام» وأوجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي 
هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولآأجل هذا أمر بالجهاد. وعلى هذا 
الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة. 

فكل من عرف الله أحبه» ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. وكلما كان حبه 
أقوى كانت اللذة أعظم., ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب 
شدة طلبه للماء وكذلك الجائع» وكذلك من أحب شيئ كان لذته على قدر حبه 
إياه» والحب نابع من العلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. وحصاته 
النفوسء وأدركته العقول, قال ابن رجب يَدزنهُ: (العلم النافع: ما عرف العبد بربه» 


ودله عليه حتى عرفه» ووحده وأنس به» واستحى من قربه» وعبده كأنه يراه). 


خطب أسماء الله الحسنى 


وقال ابن القيم يَدَلَنْهُ: (أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ ما 
في الجنة رؤيته ومشاهدته). 

وقال ابن العربي يَدْآَْهُ: (شرف العلم بشرف المعلومء والباري أشرف 
المعلومات» والعلم بأسمائه أشرف العلوم). 

وقد بشر النبي يَلكِةٍ الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: 
«لأنها صفة الرحمن). 

وأسماؤة فنيحائه أحسن الأسماء: وصفاته أكمل الصفات» قال 
تعالى :## [بسق كاف تو 2 زكوالقية التعبرة رس 1]. 

وإن معرفة أسماء الله وصفاته هي أصل الدين وأساس الهداية» فالقرآن 
مليء بالآيات التي ختمت بأسمائه أو صفاته» والآيات المتضمنة ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم مما فيه من ذكر المعاد» ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية 
في كتاب الله» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» ومن أحبها أحبه الله» لأا صفة 
الرحمنء والله تعالى يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه. 

وصفات الله سبحانه وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه لآن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه؛ وتشتاق إليه 
وتتلذذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بأسمائه وصفاته. 

عباد الله: 

ومن أعظم ما يُقوي الإيمان وتجلبه معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في 
الكتاب والسنة» الحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله مباء قال الله تعالى: 


ع أو ود حر م 


ونه آلْذَسَمَا عق شد تاتشرة ب وَددُوأ الذي الاو تن ا سيجزون 


خطب أسماء الله الحسنى 


مَا كاتُوأ يَعَمَلُونَ4 [الأعراف: 2618٠‏ وقد ثبت في | لصحيحي: من حديث أبي هريرة 
وَليَنَهُ عن النبي كلد أنه فال: إن لله عسنة وفعي اسيكامانة إلا وعدا من 
أحصاها دخل الجنة» [رواه لبخاري] أي من حفظهاء وفهم معانيها ومدلولهاء 
وأثنى على الله مهاء وسأله مباء واعتقدهاء دخل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان» وقوته وثباته. 

ومعرفة الأسماء الحسنى - بمراتبها الثلاث -: إحصاء ألفاظها وعددهاء 
وفهم معانيها ومدلولهاء ودعاء الله به. ودعاء الثناء والعبادة» ودعاء المسألة؛ 
هي أصل الإيمان» والإيمان يرجع إليها؛ لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه 
الأنواع هي روح الإيمان» وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله 
وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدروه ومستطاعه 
في معرفة الله بأسمائه» وصفاته» وأفعاله. من غير تعطيلء ولا تمثيلء ولا 
تحريف ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وماروي 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال 
صاحبها في زيادة في إيمانه» وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله. ومحبة لربه» فمن 
عرف الله بأسمائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا محالة. 

عباد الله: 

والعبد كلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد خشية وعبادة لله كك 


فمن كان بالله أعرف كان له أخشىء ومن ذلك: 


خطب أسماء الله الحسنى 


أن العبد إذا آمن بأن الله (يُحب ويرضى) عمل ما يحبه معبوده وما يرضيهء 
ومن أحبه الله حاز كل خير» وإذا علم أن من صفاته سبحانه: الغضب والكره 
والسخط والمقت والأسف؛ فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر 
والبعد عن مساخط الله. 

وإذا آمن بصفة: الفرح والضحك؛ أَيْسَ لهذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويضحك لهم.ء ما عدمنا خيرا من رب يضحك. 

وإذا آمن العبد أن الله متصف بصفات القهر والغلبة والسلطان. والقدر 
والهيمنة والجبروت؛ امتلاً قلبه خوفا من الله الذي لا يعجزه شيء, فهو قادر أن 
يخسف به الآأرضء وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة لو سار على غير الهدى. 

وإذا آمن العبد بأسماء العظمة والكبرياء؛ امتلاً قلبه تعظيم) لله وإجلالاً له 
وخضوعا له. وإذا آمن العبد بأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة 
والرأفة والجري انعلا قله شبحة يله وحمدا لشوشك أءوشوة) لقائة. 

وإذا آمن العبد بأسماء العزة والعلو على خلقه؛ امتلاً قلبه خضوعا لله 
وخشوعا وانكساراً بين يديه. 

وإذا آمن العبد بأسماء العلم والمراقبة والمشاهدة؛ امتلاً قلبه حياءً من الله 
ومراقبة له في الحركات والسكنات» وتذكر وقوفه بين يديه يوم العرض الأكبر. 

وإذا آمن العبد بأسماء الغنى والرزق واللطف والكرم والجود والعطاء والبر؛ 
امتلأ قلبه افتقاراً واضطراراً إليه والتفاتن) إليه في كل وقت وفي كل حالء وأثمر فيه 
قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده» وإظهار افتقاره إليه» واحتياجه له. 


خطب أسماء الله الحسنى 


وإذا آمن العبد بأن الله حكيم فيما يقضي ويقدرء رحيم أرحم من الأم 
بولدهاء فإنه إذا أحاطت به البلايا والمصائب. علم أن الله لم ينزل البلاء 
ليعذبه» وإنما ليهذبه ويطهره. ويرفع درجاته ويزيد حسناته» فيطمئن قلبه 
وينشرح صدره. 

وإذا آمن العبد بأن الله هو الشافي؛ دعا ربه أن يشفيه عند المرض» وعند 
فساوة قلبه وفتوره عن الطاعات. 

وإذا آمن العبد بآن الله قريب مجيب؛ أنزل حوائجه بربه» وطرق بابه» ولاذ 
بجنابه» وانكسر بين يديه ليعطيه سؤاله. 

وإذا آمن العبد بأن الله تواب غفورء فإنه إذا غفل وعصاه؛ رجع تائب] نادم 


ليغفر زلته ويتوب عليه. 
صد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فونه الأَسمَاء أَحْسَىَ فاذعوة يا 
[الأعراف: .]18١‏ 


بارك الله لي ولكم... 


فظب أنشياء الله اتكسق: 


«٠‏ هه 
ص 


الحيد الغعودا طبن عا 66 شد و ايد أن تخانه لأا وجد فريك 
له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو 
قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: ##أوََهِ آلأَسمَآء آَحُسَىَ فَادَعْوهُ ب 
[الأعراف: »]16١‏ وهو مرتبتان. 

إحداهما: ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يُثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وكذلك لا يُسئل إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أويا شيء. أو ياذات 
اغفر لي وارحمني؛ بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب. فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. فمثلاً عند طلب الرزق 
يقول: يا رزاق ارزقني» وعند طلب الشفاء: يا شافي اشفنى» وعند طلب 


المغفرة: يا غفور اغفر لي» وعند طلب الرحمة: يا رحيم ارحمني وهكذا؛ 
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ومن تأمل أدعية الرسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم» وجدها مطابقة لهذاء 
وأنها من أجمع الآدعية وأكملها وأشملها. 

عباد الله: 

الدذعاء تعمة كرض ونيف عظلم عاد نا العولى قرفال وامتنينا 
على عباده» حيث أمرهم بالدعاء» ووعدهم بالإجابة والإثابة. 

ومن آداب الدعاء: تحري أوقات الاستجابة» ومنها: يوم عرفة» ويوم 
الجمعة» ووقت السحرء وحال السجود. وعند نزول المطر. 

ومن الآداب: الثناء على الله تك قبل الدعاء بما هو أهله. والصلاة على النبي 
يَكةٍ ويكون الداعي مستقبلا القبلة» وعلى طهارة» مع رفع اليدين» والإلحاح 
على الله كيده والدعاء ثلاشا» وقبل ذلك الإخلاص لله كد وإطابة المطعم. 

ويشرع التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح عند الدعاء» بل إن ذلك من 
أسباب الإجابة. 

ودليل التوسل بالأسماءء ماوردفي الحديث عنه يَلِةٍ قال: «اللهم إن 
أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو ادا [رواه النسائي]. 

ودليل التوسل بالصفات: أنه كَئِةٍ إذا أصابه هم أو غم قال: (يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث» [رواه الحاكم] . 

ودليل التوسل بالعمل الصالح قصة الثلاثة الذين انطبقت عليه الصخرة في 
الغار. فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عنهم. 
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ويختار من أسماء الله وصفاته ما يناسب حاله ومقامه» فالمريض يدعو الله 
الرحيم» الرؤف الشافىء والفقير المحتاج يدعو باسم الرازق الرزاقء الفتاح 
الكريم» الوهاب. 

هذا وصلوا ومبلهوا ان 
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)١(‏ كان من هدي النبي بَكِِةِ أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي «سبح اسم ربك الأعلى) 
و«الغاشية»» أو بسورق «الجمعة)» و«المنافقون»» أو «الجمعة» و«الغاشية» كما روى 


ذلك مسلم. 
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© مسح 


الحمد لله. الإله الواحد الأحد. الفرد الصمدء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لاا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن نبينا 
محمداً عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله بالهدى ودين الحق, ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» لوَسَارِعْوَا إلى مَغْفِرَةٍ يْن رَبَكُم وَجَنّةِ عَرضْهًا 
لسوت والأود عدت لِلمُتّقِينَ* [آل عمران: 158]. 

أيها المسلنية: 

لله ون أسماء قد بلغت الغاية في الحسن؛ فليس في الأسماء أحسن منها ولا 
أكمل» ولا يقوم غيرها مقامهاء لأها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 

ومن خسنها أنبا كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح والحمد. ومن حُسنها أنها ليست أعلام] محضة. وإنما هي أسماء 
وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة 


)١(‏ اسم (الله) عله 
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أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأها وسيلة 
مقربة إليه يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من حفظهاء ويحب من يبحث 
عن معانيها ويتعبد له بها. 

عباد الله: 

وأوّل ما نبدأً به من أسماء الله الحسنى اسمه تَبَارَكَوَتَعَالَ (الله)» وهو اسم 
ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي بهأجاب وإذا 
سُئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختصٌ بها. 

يقول القرطبي يَدْلْهُ: (وهذا الاسم هو أكبر أسمائه وأجمعها حتى قال بعض 
العلماء: إنه اسم الله الأعظمء ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن» ولم يجمع. 
وهو أحد تأولي قوله تعالى: هَل تَعَلَمُ لَه سَمِيّاك [مريم: 0» أي: هل تعلم من 
تسمى باسمه الذي هو (الله)» (فالله) اسم للموجود الحق الجامع لصفات 
الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه). 

ويقول السعدي يَآَنْهُ: (وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمالء 
وأوصاف الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. 

فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يُوْلهَ ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأن له 
أوصاف العظمة والكبرياء» ويؤله لأنه المتفرّد بالقيُومية» والربوبية» والمّلك 
والسلطانء ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة» وإيصال النْعم الظاهرة والباطنة إلى 
جميع خلقه. ويؤله لأنه المحيط بكل شيء علم] وحُكماء وحكمة 


والحساناء ورضنة وقدوة» وعرة وقيراءوية لهالآنة المشقر بالق المطلق 
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التام من جميع الوجوه. كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع 
الوجوه. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه. مفتقر إليه 
في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات» وهي 
افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده). 

قال ابن عباس ذَلِيكَا : (الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو 
الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. والله هو المستحق للعبادة دون سواه 
فإن المستحق أن يكون إلهّ هو المعبود الذي يكون لعابده خالقً ورازق 
ومدبراً وعليه مقتدرأ» ومن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلم). 

واسم (الله) تفرد به سبحانه لا يشركه فيه غيره ولا يدعيه أحد. فإذا قيل: 
الإله» انطلق على الله سبحانه وعلى ما يُعبد من الأصنامء وإذا قيل: (الله) لم 
ينطلق إلا عليه سبحانه. 

وكل ما اتخذ من دون الله معبوداً فهو إله عند متخذه. والجمع آلهة, سّمّوا 
بذلك لاعتقاد عابديهم أن العبادة تحق لهم والأسماء تتبع اعتقاداتهم لاما 
عليه الشيء في نفسه: 

وأصل العبادة الخضوع والتذلل من قولهم: طريق مُعَبَّدٌ إذا كان موطوءاً 
لكثرة السير فيه ومنه اشتقاق العبد لخضوعه وذلته لمولاه» ويُقال عبد الله إذا 
خضع له وذل موجب ذلك على نفسه؛ ومقراً بأن مخالفة ذلك لا تسعه ديانة 
وإلا لم يكن عبداً حقيقة. 

قال ابن القيم: (الإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنىء ولهذا كان القول الصحيح أن 
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الله أصله الإله. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والعيفات العلى) 

ولذا قال بعضهم: (إن اسم الله الأعظم هو الله). 

وقال الخطابي: (إنه أشهر أسماء الرب تعالى» وأعلاها محلا في الذكر 
والدعاء» وكذلك ججعل أمام سائر الأسماء وخصت به كلمة الإخلاص» 
ووقعت به الشهادة فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوع لم يتسم به أحد. 
قد قبض الله عنه الألسن فلم يدع به شيء سواه). 

قال ابن القيم يََبَنُ: (الإله): هو الذي يؤله فيعبد محبة» وإنابة» وإجلالاً 
وإكرام). 

ويقول أيضا: (إن (الإله) هو المستحق لصفات الكمالء المنعوت 
بنعوت الجلالء» وهو الذي تألهه القلوب وتعمد إليه بالحب والخوف 
والرجاء»). 

ويقول أيض]ً: (إن الإله) الحق: هو الذي يحب لذاته» ويحمد لذاته فكيف 
إذا انضاف على ذلك إحسانه» وإنعامه» وحلمه؛ وعفوه.» وبره» ورحمته فعلى 
العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله). 

عباد الله: 

وأما معنى هذا الاسم فأصله (الإله)» وهو بمعنى المعبود» و(الإله) اسم 
من أبعاة الله الحسنىء ورد في القرآن الكريم, قال الله تعالى: ##وَإِلَهُكرَإِلَهُ 
يد ١‏ إل | لاسي نْ رمه [البقرة: 6117 وقال تعالى: #ومَا موأ 3 


لِيَعَبُدُوَأ إِلَها وَحِدَا لآ إِلَهَ إل ا 1 يُفْر ُو » [التوبة: 1]» 
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وقال تعالى: قل إِنَمَا يُوسَْ ِل أَنْمَآ إِلَمْكُمَ إِلَدُ وَحِدٌ فََلَ 
مُسَلمُون »4 [الأنبياء: .]1١4‏ 

ويوضح شيخ الإسلام يَدْانْهُ معنى (الإله) فيقول: (والإله: هو المألوه أي 
المستحق لأن يؤله؛ أي يُعبد. ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. وكل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطلء فهو الإله الحق لا إله غيره» 
فإذا عبده الإنسان فقد وحّده ولم يجعل معه إله آخر ولا اتخذ إلها غيره: لقلا 
تَدَعْ مَعَْ أله إِلَّهَا الو سن [الشعراء: 1؟]» وقال تعالى: 
تَحَلَ مَعَ أله لَه حر فَتَقَعَدَ مَدْمُومًا حول [الإسراء: 55]» وقال إبراهيم لأبيه 
آزر: #آتَمَخِدْ أُصتَاما يهو و أَرَنكَ وَقَوَمَكَ فى صَلَلٍ مييق الأنعم: 104ء 
فالمخلوق ليس بإله في نفسه. لكن عابده اتخذه إلهآ وجعله إلهآ وسماه إلها. 
وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره.. فغير الله لا يصلح أن يتخذ إله يعبد 
ويدعى. فإنه لا يخلق ولا يرزق). 

عباد اللّه: 

إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة 
أسماء وهي: (الله والرب» والرحمن)» فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالاتها 
جميع أسماء الله» وأسماء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم (الله) متضمرٌ لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبر» ومعاني أسماء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه 
الأسماء الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 
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وقد عدّد ابن القيم يَدْآَئهِ عشر خصائص لفظيّة لهذا الاسم ثم قال: (وأما 
خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق بِدَئِةٍ: «لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت 
كما أثنيت على نفسك)»» وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على 
الإطلاق» وكل مدح وكل حمدء وكل ثناء وكل مجد. وكل جلال وكل كرم وكل 
عزء وكل جمال وكل خير وإحسان؛ وججود وبر وفضل فله ومنه. فما ذكر هذا 
الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولاعند كرب إلا كشفه. ولاعند 
همٌ وغمٌ إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه. ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» 
ولاذليل إلا أناله العزة» ولا فقير إلا أصاره غني» ولا مستوحش إلا أنسه؛ ولا 
مغلوب إلا إيده ونصره ولا مضطرٌ إلا كشف ضرّه ولاشريد إلا آواهء فهو الاسم 
الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات والدعوات؛ وتقال به العثرات؛ 
وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات. 

يقول السعدي يَدَاَنْهُ: (الله: هو المألوه المعبود. ذو الألوهية» والعبودية على 
خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال؛ 
وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه هو المألوه المستحق لمعاني 
الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون المعبود وحده؛ المحمود وحده. المشكور 
وحده. المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام» واسم الله هو الجامع لجميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلىء والله أعلم). 

آبها السلهوة: 

ربنا الله الذي لا يسكن العبد إلا إليه» فلا تسكن القلوب إلا بذكره؛ ولا 
تفرح العقول إلا بمعرفته» لأنه سبحانه الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو 
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الذي لا يفزع العبد ولا يلجأ إلا إليه» لأنه لا مجير حقيقة إلا هوء ولا ناصر 
حقيقة إلا هو. وهو الذي يلجأ إليه العبد بكل ذرة في كيانه» التجاء شوق 
ومحبة» فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته» فلا يأنس إلا به» ولا يفتر عن 
خدمته» ولا يسأم من ذكره أبداً. تكاد القلوب المؤمنة أن تتفتت من فرط 
محبتها له. وتعلقها به. وهو الذي يخضع له العبد ويذل وينقاد تمام الخضوع 
والذل والانقياد» فيقدم رضاه على رضا نفسه. في كل حالء ويبعد وينأى عن 
سخطه بكل طريق» هذا مع تمام الرضا والمحبة له سبحانه» فهو يذل وينقاد 
له سبحانه مع تمام الرضا بذلك؛ والمحبة له جَلَوَكَكَا حيث إنه الإله الحق» 
الكامل في ذاته وصفاته» المستحق لذلك كله. ومعنى أن الإله هو المألوه 
وحدهء أي: هو المستحق أن يُفرد بالعبادة وحده. وهذا هو أهم معاني هذا 
الاسم للعبد» وذلك حيث إن الله ويك ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق هذه 
الغاية» كما قال سبحانه: وما حلفت أن وَالْإِنسَ آل لِيَعْبُدُون # [الذاريات: 57]. 

عباد الله: 

ومن خصائص هذا الاسم: أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب» 
كما ذكر ذلك جَمْعٌ من أهل العلم» قال ابن القيم: (إذا قال السائل: (اللهم إن 
أسألك...) كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بأسمائه وصفاته» فأتى (بالميم) المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسمء إيذان 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلهاء كما قال النبي يَكِِ: «ما أصاب عبداً قط هم ولا 


حزن, فقال: اللهم إن عيديك ...1 
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قال الحسن: (اللهم مجمع الدعاء)» وقال أبو الرجاء العطاردي: (إن 
(الميم) في قوله (اللهم) فيها تسعة وتسعون اسم من أسماء الله تعالى). 
وقال النضر: (من قال (اللهم) فقد دعا الله بجميع أسمائه). 

ومن خصائصه: أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء مضافة 
إليه ويوصف بباء فنقول: من أسماء الله ولا نقول: الله من أسماء الرحمن. 

ومن خصائصه: أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنىء دال عليها 
بالإجمالء والآسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات 
الجلال والكمال والعظمة» فهو الاسم الذي مرجع سائر أسماء الله الحسنى 
إليه» ومدار معانيها عليه. 

وكذلك أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» فالتكبير والتحميد 
والتسبيح والحوقلة والبسملة والاسترجاع وغيرها من الأذكار مقترنة بهذا 
الاسم غير مُنفكّة عنه» فإذا كّبر المسلم ذكر هذا الاسمء وإذا هلل ذكره. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: طوَبكهِ الأتماء لتَسَى فَاَدْهُوه يا وروا لين 
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بلجدور > فى اسمتيفه سبحروة مَا كانُوأ يعملون# [الأعراف: .]18١‏ 
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آ هوه 
2 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمد الصادق الأمين» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إما بعد: 

فإذا عرف المؤمن معنى هذا الاسم العظيم ومايستلزم من الأسماء 
الحسنى والصفات العلا لله تعالى فإنه يطبع في القلب معاني عظيمة وآثاراً 
جليلة من أهمها: 

محبة الله يكن محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس. والأهلء والولد. 
والدنيا جميعا؛ لأنه المألوه المعبود وحده؛ وهو المنعم المتفضل وحده. 
وهو الذي له الأسماء الحسنى» وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله؛ 
وهذا يستلزم محبة من يحبه الله تعالى وما يحبه» وبغض ما يبغضه سبحانه؛ 
ومن يبغضه. والموالاة والمعاداة فيه. وأحب فيه وأبغض فيه» وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره 
أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار). 

قال السعدي يَْآَنهُ: (وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه؛ ويبذلون له 
مقدروهم بالتأله القلبي» والروحيء والقولي والفعلي» بحسب مقاماتهم 
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ومراتبهم» فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته» ويحبونه من 
كل قلوبهم محبة تتضاءل جميعٌ المحابٌ لهاء فلا يعارض هذه المحبة في 
قلوءهم محبة الاولاد والوالدين» وجميع محبوبات النفوس. بل خواصهم 
جعلوا كل هحبوبات النفوسن الدينية والذنيوية تبع) لينذا المخية» قلعا تمت 
فصارت محبتهم وكراهتهم تبع لإلههم وسيدهم ومحبوبه). 

ولما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد أنابوا إليه 
فطلبوا قربه ورضوانه» وتوسلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالجد والاجتهاد في فعل 
ما أمر الله به ورسوله» وفي ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله؛ وبهذا صاروا 
استحقوا أن يكونوا عباده حقاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرحمة حيث قال: 
#وَعِبَادُ آَليَحمَ؛ُه (افرقان: 00 ثم ذكر أوصافهم الجميلة التي إنما نالوها 
برحمته وتبوؤوا منازلها برحمته» وجازاهم بمحبته وقربه ورضوانه» وثوابه. 

ومن ذلك أيضا: تعظيمه سبحانه وإجلاله وإخلاص العبودية له وحده؛ 
من توكل» وخوف. ورجاءء ورغبة» ورهبة» وصلاة» وصيام» وذبح» ونذرء 
وغير ذلك من أنواع العبوديات التي لا يجوز صرفها إلا له سبحانه. 

وكذلك: الشعور بالعزة به سبحانه والتعلق به وحذه» وسقوط الخوف 
والهيبة من الخلق والتعلق بهم؛ فهو الله سبحانه خالق كل شيء ورازق كل حيء 
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وكم من بشر اعتزوا بأموالهم فما لبئت أن ضاعت تلك الأموال فضاعواء وكم 
من بشر اعتزوا بسلطانهم فجاءت النهاية بزوال سلطاءهم فما كان منهم إلا أن 
قالوا: ما أَغْىَ عن مَالِيَه © هَلَكَ عَنى سَلطدييّة# [الحاقة: 54-174]. 

فالمؤمن لا يحتمي ولا يعتز إلا بالله العظيم القوي المتين» الكبير المتعال» 
ولا يتوكل إلا عليه وحده: #وَتَوَحلَ عَلى الْحَىْ ألَذِى لا يَمُوثُ4 [الفرقان: 51]. 

ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم: تحقيق كمال التوحيد رغبة ورهبة» 
وخضوع] وذلآء ورجاءً وتعظيم)ً له وحده سبحانه. 

قال ابن القيم: (من عرف الله اتسع عليه كل ضيق) وقال يََأنْه: «(وكمال 
الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته. 
ومعرفة الطريق التي توصل إليه). 

ومن أعظم آثار هذا الاسم العظيم ومعرفته حق المعرفة طمأنينة القلب 
وسعادته وأنسه بالله و. 

نسأل الله أن يرزقنا محبته ومحبة ما يحبه» وبغض ما يبغضه. وأن يجعلنا 
هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء وكلماتك التامات» ما 
علمنا منها ومالم نعلم» أن تغفر لنا وترحمنا ووالدينا والمسلمين. 

هذا وصة ا وسلهواء.: 
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© سهد 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء. لا ند له ولا شبيه ولا نظير» أحمده 
حمداً يليق بوحدانيته وجلاله وعظمته. وأصلي وأسلم على من بعثه إلى 
النامن كافة بشيرا وتتذير أ وداغي إلى الله باذثه ووسراجا مشراء على الله 


وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

ليما ألما لكا أثقوا رتك شتا يرما لا جرف وَالدُ عن وَلّدوء 9 57 
ف جَا عن 5 وَالدِهء شِيعًا شين إرت وَعَدَ آله حَق قلا تَفرَئَكْ الْحَيَوةُ آلدُ تاولا 
يَعْرَنَكم الله الْعَرورٌُ؟ [لقمان: ل 

عباد الله 


من أسماء الله يك الحسنى» وكل أسمائه حسنى: اسم (الواحد, الأحد). 

وقد ورد ذكرهما في الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم يَدْآَنْهُ: معنى (الواحد الأحد) في حق الله تعالى: (الأحد): 
المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. 

ويقول أيضا: (في الأحد) نفي لكل شريك لذي الجلال). 


)١(‏ اسم (الواحدء الأحد). 
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و(الواحد والآحد) هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخرء 
المتفرد في ذاته» وصفاته» وأفعاله» وربوبيته» وإلهيته» لم يلد. ولم يولد. ولم 
يكن له كفواً أحد. 

واسمه: (الواحد) ورد في أكثر من عشرين موضعا في القرآن» ومن ذلك 
قوله تعالى: #أقْلٍ اللَهُ حَلِقُ كل سَىْء وَهِوَ الْوَحِدُ الْقَهَرُ» (لرعد: *6. وقوله 
سبحانه: #أوَقَالَ آللّهُ لا تَكَحِدُوَا إِلَهَيْنِ أفتين إِنما هو إِلَنهُ وَاحِدٌ# [النحل: »]0١‏ 
وقوله تعالى: لإِمَن الْمُلكُ اليم يلهِآلْوَحدٍ آلْمهَار4 غافر: 15]. وقوله تعالى: 
اوَإِلهُمْرَ إِلَندَ وحِدٌ 4 [البقرة: 137]. 

وأما اسمه: (الأحد) فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة 
الإخلاص وذلك في قوله تعالى: قل هوَآَلَهُ أَحَدَ؟ الإخلاص: .١‏ وهي السورة 
التي ورد في السنة عن النبي بَلََِةِ أنها تعدل ثلث القرآن. لكونها أخلصت لبيان 
أسماء الرب الحسنىء» وصفاته العليا. وكذلك جاء في السنة في قوله كَل 
لذلك الرجل الذي دعا بهذا الدعاء: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد). 
فقال الرسول ذل «والذي نفسي بيده لقد سأآل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى) ارواها نه ماجة] : 

و(الأحد والواحد) أي الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيه 
مشارك» ويجب على العباد توحيده عقلا» وقولاً وعملاه بأن يعترفوا بكماله 


المطلق» وتفرده بالوحدانية» وبتفرده بأنواع العبادة. 
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نموا لقي :ننه كل كمال رحب وبعالذل حال وحبه كي 
ورحمة وغيرها من صفات الكمالء فليس له فيها مثيل ولا نظيرء فهو الأحد 
في حياته وقيُوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله؛ وجماله وحمده. 
وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونمايته من كل 
صفة من هذه الصفات. 

عباد الله: 

و(الواحد والأحد) اسمان دالآن على أحدية الله ووحدانيته؛ أي أنه 
سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال, المتوحد بنعوت العظمة 
والكبرياء والعصنالقيو :واحد كاه اله انيه لبس وواعيد لعنقائه ايا 
لوو ايد ق ألعاله دراك العو لذ ظلويي وراضد ق الوعه فلس لتاق 
المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وهو الواحد الذي عظمت صفاته حتى 
تفرد بكل كمال» وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشي من صفاته أو 
يدركوا شيئا من نعوته. فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. 

قال الله تعالى :فل هو الل أشة» وعدن وقال سبحائه: اقل آله 
خَلِقُ كل سَىْء وَهوَّ آلو حِدُ فهر [الرعد: 611. 

فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد ني 
حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحكمته 
ورحمته. وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من 
هذه الصفات. 
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ومن تحقيق أَحَدِيتِهِ وتفرّده بها أنه (الصمد)» أي: الرب الكامل؛ والسيد 
العظيم؛ الذي لم يبقّ صفة كمال إلا اتصف بها. ووّصف بغايتها وكمالهاء بحيث 
لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلويهم. ولا تعبّر عنها ألستتهم. 

وقد تكرر ورود اسم الله (الواحد) في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد كقوله تعالى: : «وإلَهُع: إلدُوية ‏ 
لَه إِلَدَ إلا هوَ آَلرّحَمَنُ آلرّحِيمٌُ) (ابقر:: 207 وقوله تعالى: #الَقَدَ كَفْرَالَذِينَ 
قَانُوأ رت لله كَالِتُ لكو وَمَا مِنّ إل لَه لَه واحِد © [الماسة +8. 

يقول ابن القيم يَْلنْهُ: (ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء: (الرب) 
وهال فلذ بجوز السنمية بالأحد والصمدوولا بالشالقو ولا بالرازق: 
وكذلك سائر الأسماء المختصة (بالرب) تَبَارَكَوَتَعَالَ). 

عباد الله: 

معنى وحدانية الله يَكْك. أي توحيده سبحانه بأنواعه الثلاثة؛ توحيده سبحانه في 
ربوبيته» وتوحيده سبحانه في ألوهيته» وتتجلى وحدانية الله تعالى؛ في ذاته وصفاته» 
فالله لا مثيل له ولا نظير له. لاني ذاته ولا في صفاته؛ ولذلك فإنه - تعالى 
ولقلس - لم يتخذ صاحبة ولا ولداء كما قال عر من قائل : #قل هوَآنَهُ أَحَدُْ 9 
أله آلصَّمَدُ و لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ « وَلَم يكن هد كفو أحَد# [الإخلاص: ١‏ -4]. 

ووحدانيته تعالى في صفاته» تدل على أنه لا مثيل له في رحمته ولا في 
عزته» وجبروته» وملكه. وقدرته» ورزقه» وعلمه» وغيرها من صفاته. 

فالله متفرد في صفاته» والذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقء أو 
صفات المخلوق بصفات الخالق لم يوحذوا ربهم تَبَاركَوَتَعَالَ وأشركوا 
مع الله غيره. 
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كما تتجلى وحدانيته تعالى في ربوبيته فهو سبحانه وحده الذي خلق 
ا ل ل ا التي 

تبهج النفوس وتسرها: #أقَلٍ لحَمَدُ لَه مكل كل عياب اذه دام 
ا يُفْركُوت © أمنْ حَلَقَ السَّموت وَالأزض وَأئرَلَ لَكم ب آلسَمَآ 


كم ع عو و 
غك 


1 #كاجقاينه طدآيق ذاك يَبْكَو تاكارك لذ أن كيثوا مكرها لله مَّعَ 


0 


سهد بَلَ هم ة قَوَمُ يَعَدِلُونَ4 [النمل: 9ه-50]. 

ومن توحيد الربوبية: توحيد الله في ملكه. يقول الشيخ حافظ حكمي: 
(الأحد الفرد) وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملكه. ولا مضاد. ولا 
منازع ولا مغالبء فكما أنه (الأحد الفرد) في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته؛ فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات» ومن الإيجاد والإعدام, 
والإحياء والإماتة, والخلق والرزقء والإعزاز والإذلال. والهداية 
والإضلالء والإسعاد والإشقاءء والخفض والرفعء والعطاء والمنعء 
والوصل والقطعء والضر والنفع» فلو اجتمع أهل السماوات السبع 
والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من الله محييه» أو إعزاز من 
هو مذله» أو هداية من هو مضله؛ أو إسعاد من هو مشقيه أو خفض من هو 
رافعه» أو وصل من هو قاطعه. أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من هو نافعه. 
أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنى لهم ذلك والكل 
خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره. ماض فيهم حكمه. 
عدل فيهم قضاؤه. نافذة فيهم مشيئته» لا امتناع لهم عما قضاه. ولا خروج له 
من قبضته» ولا تتحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه. فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن). 
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عباد الله: 

رتسعان ومحدانه ان الرمهه ل اتروع فالة بجر المسيرذ نحت اللاي ركد 
العبادة دون سواه» وكل من عبد معه إلهاّ آخر يدعوه» ويستعين به» ويستغيث 
بهء» فقد أشرك غيره معه في ألوهيته: لفل إِنَمَا هو إِلَدُوَحِدُ وى ىم تم 
تُشْرِكُونَ4 [الأنعام: 14]. #وقال أللَّهُ لا تَتَحِدُوَأ إِلْهَيْنٍ تين ِنْمَا هو إِلَهُ 0 
َي فآرْمبُون4 (اسر: ١م‏ وقال: طقل إَِمَا أنأ در يوحن إِلَ أنمَا إِلَهْكُم 
لوو 4 رهيد: دك .وقال: ظاونا أيثوا إل تدوأ لها ويذا ١‏ ل إل 3 


الخصصن 


هر »4 [التوبة: .]١‏ 

ووحدانية الله أخص خصائص ألوهيته؛ والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى» ونقيض الوحدانية الشرك» وهو أعظم جريمة 
حي تت تسيا الا يجار احديها معاي ترك برها لي 710 
أللّهَ لا يَغَفِرٌ أن مُشَرَكَ وش وخر الس ا وَمَن يُشَرِكَ بِأللّهُ فَقَدٍ أفبَرَىَّ 
نَم عَظِيمًا؟ [نسد:+4]ء وقال تعالى: #إِنّ آله لا يَغفِر أن يُشَرَكُ بف وَيَعْقِرٌ مَادُو رت 
ذلك لِمَن يقا2 وَمَن شرك ك باللّه فقدَ 222 بَعِيدٌ 21 [النساء: 115]. 

عباد الله : 

أما اسمه سبحانه (الأحد) فقد جاء في سورة الإخلاص مع اسمه سبحانه 


دوو 


(الصمد) ثقال سيان 39 هوأللّهُ أحَدُ © اللَّهُ الصَّمَدُ# (الإخلاص:١-]‏ كما 
جاء أيض]ً مقترن] (بالصمد) في السنة الصحيحة: (اللهم إن أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


كفواً أحد...) الحديث. 
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و(الصمد): هو الذي تقصده وحده الخلائق كلها وتصمد إليه في حاجتهاء 
وأحوالهاء وضروراتها لما له سبحانه من الكمال والملك في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. وهذا يفسر اقتران اسمه سبحانه (الصمد) باسمه سبحانه 
(الأحد) لأن من معاني (الأحد) الكامل المطلق المتفرد في ذاته وأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله» وربوبيته» وإلهيته» ولا يصدق اسم (الصمد) إلا على من 
هذه صفاته(الواحد الأحد) سْبَحَانَُوَتَعَالّ . 

والله واحدٌ لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» ليس له من يشركه في ذرّة من ذرّات ملكه. أو يخلفه في 
تدبير خلقه. أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه» أو يتوسط بينهم وبينه 
بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك, ولو كان كذلك 
لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره للَوَكانَ فِيِمَآءَاهَةٌإِلَا آلَّهُلَفَسَدَنَا * 
الأنيا.: ؟5] ولو كان معه آلهة أأخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون» لوقع من النققص 
في التدبير وفساد الأمر كلّه ما لا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود. 

إذا عرف هذا فاعلم أَنَّ حاجةً العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يرك به شيئ) 
في محبته» ولافي خوفه. ولافي رجائه» ولافي التوكل عليه؛ ولا في العمل له 
ولافي الحلف به. ولافي النذر له ولافي الخضوع له. ولافي التذلل 
والتَعظيم والسجود والتقربء أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى 
نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تُقاس به؛ فإِنَّ حقيقة العبد روحٌه وقلبّه ولا 
صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئنٌ في الدنيا إلا بذكره» وهي 
كادحةٌ إليه كدح فملاقيته» ولا بُدَ لها من لقائه. ولا صلاح لها إلا بمحيّتها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير 
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الله ما حصل لم يدم له ذلك» بل ينتقال من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى 
شخصء ويتنعٌم بهذا في وقتء ثم يُعذَّبء ولا بد في وقت آخرء وكثيراً ما 
يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذّء بل قد يؤذيه اتصاله 
به للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في 
ضرره؛ وهو يُؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب 
من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على 
لذة حك الجربء والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء 
والله المرفى | لمحي وله الحكة البالغة كبا له العية الباطة: 

والمقصود أن إله العبد الذي لا بُدَ له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل 
طرفة عين» هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل» والذي أينما كان فهو معه. 
وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة؛ بل هي فوق كل 
ضرورة وأعظم من كل حاجة لهذا قال إمام الحنفاء #لآ أَحِبُ الآذليت 4. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #آلّهُ له إِلَهَ إل هوه الما أكَسي 4 
[طه: 4]. 


بارك الله لي ولكم... 
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آ هه 
2 


الحمد لله أحمده وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الواتحن الأحيده الترة الصعدة وكيد أن محمد فده ورسو لحان الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسم (الواحد, الأحد): 

أولاً: إن أعظم أثر وموجب لهذين الاسمين الجليلين الكريمين هو إفراده 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ بالربوبية والإلهية وتوحيده سبحانه بأفعاله وصفاته وتوحيده 
بأفعال عباده. فكما أنه واحد في ربوبيته - حيث هو الخالق والرازق المحيي 
المميت المالك المتصرف في خلقه كيف يشاء -» فهو واحد في ألوهيته فلا 
إله إلا هو وحده لا شريك له. 

اني: تعلق القلوب بخالقها ومعبودهاء وتوجهها له وحده لا شريك له. لأنه 
«الواحد الأحد) الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وضروراتهاء وهو القادر 
على كل شيء؛ والمالك لكل شيء» والمتصرف في كل شيء» وهذا الإيمان 
المعرفة يجعل العبد يقطع قلبه من التعلق بالمخلوق. وتكون وجهته وطلبه؛ 
وقصده لخالقه وبارئه» ومعبوده (الواحد الأحد الصمد) فيستريح ويطمئن. 
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الش: إفراد الله كك بالتشريع والتلقي: فإن الإيمان بوحدانية الله كك 
وأحديته توجب توحيده في الحكم والتحاكم والتلقي. 

قال كك: #أَفَغَيرَآلَهِ بت حَكُمَا# الأنعام: »]1١4‏ وقال الله تعالى: بع مآ 
أو إِلَيكَ ين كبك إِلَْدَ 3 و وأقرسن عن انقرف [الأتعام: .]1١‏ 

فمصدر التشريع والتلقي هو الله وحده. وكل تكليف يوجه إلى الإنسان 
يجب أن يكون في إطار ما شرعه الله كيك في كتابه الكريم» أو على لسان 
نبيهوكيِةٍ القائل: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فلا يملك أحد 
من العباد أن يزيد أو ينقص أو يبدل في شرع الله دك ما لم يأذن به الله تعالى. 

رابعنًا: سؤال الله يَكَْا ببذا الإسم العظيم والتضرع واللجأً إليه. 

علا واه 


64 © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى 


هو لسبسة 


الحمد لله رفق بعباده» فساق إليهم الخيرات» وأرسل الرسل بالآيات 
النبناكه وأشيد أذ لة إله لذ الله وحيده لا شرياك لتقمو اسهد أذانينا مكنذا 
عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


#4 


فاتقوا الله - عباد الله - ©#وَاتّقَوأ الله هَ تُفُلحُورت*# [البقرة: 184]. 

أيها المسلمون: 

أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته. فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله 
تعالى: 8فَاعَلَمَ أَنَهُم لآ إل إِلَا َك [مسد: 04 فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته. ولو أراد رجل أن يعامل رجلا 
طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجده.ء وسأل عن صغيرة أمره 
وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه 


أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. 


)١(‏ اسم (الرفيق). 
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وفي معرفة الله يكن بأسماته وصفاته زيادة في الإيمان واليقين وتحقيق 
للتوحيد. 

عباد الله: 

من أسماء الله الحسنى» اسم: (الرفيق). 

والرفق في اللغة ضد العنفء رقّقٌ بالأمر وله وعليه يرفق رفقاء ورفق: 
لَطفَء وكذلك ترفق به... 

قال الليثي: (الرفق لين الجانبء ولطافة الفعل» وصاحبه رفيق). 

ولم يرد اسم الرفيق في كتاب الله» وجاء وصفا لبعض عباد الله في قوله 
تعالى: لأومَن يُطِع لَه وَآلرّسُولَ فَأوْلِيِك مَعَْ الَذِبنَ أتهم آَهُ لهم مِنَ التحنَ 
وَالصِدِيقِينَ وَالشبدَآء وَلصّطحِينَ وَحَسّنَ أُولتِيكَ رَفِيهًا [الساء: 5ج. 

وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنّة» روى البخاري عن عروة» عن 
عائشة يَكُكَا قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي كَل فقالوا: السّام 
عليك. فقلت بل عليكم السّام واللّعنة» فقال: يا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ يحب 
الرّفق في الأمر كله قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم». 

وروى مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمنء عن عائشة ذَنكَا» أن رسول الله 
يلِةِ قال: «يا عائشة إِنَّ اله رفيقٌ يحب الرّفقء ويعطي على الرّفق ما لا يعطي 
على العنف. وما لا يعطي على ما سواه». 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق» وأن له من هذا 
الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه. 
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قال السعدي يَرْلَنْهُ: (ومن أسمائه (الرفيق) في أفعاله وشرعه. وهذا قد 
أخذ من قوله يَكةٍ في الحديث الصحيح: (إن الله رفيق يحب أهل الرفق» وإن 
الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف») لأوواة الحمد] : 

فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا 
بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة). 

وقال يِدْلَْهُ: (ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيئا بعد 
شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق 
وسكينة ووقارء اتباعً لسئن الله في الكون واتباع] لنبيه كَكَِهّ: فإن كان هذا 
هديه وطريقه تتيسر له الأمورء وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونبيهم 
وإرشادهم, فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال 
البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه 
من أذاهم ما لايندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم» ومع ذلك فقد كسب 
الراحة» والطمأنينة والرزانة والحلم). 

ومن تأمل في خلقه وأمره وجد ما احتوى عليه شرعه من الرفق» وشرع 
الأحكام شيئ] بعد شيء» وجريانها على وجه السعة واليسر ومناسبة العباد. 
وما في خلقه من الحكمة؛ إذ خلق الخلق أطواراً» ونقلهم من حالة إلى أخرى 
بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول. 

وهو سبحانه رفيقٌ في أمره ونبيه» فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة 


واحدة؛ بل يتدرج معهم من حال إن حال» حتى تألفها نفوسهم» وتأنيس 
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إليها طباعهم؛ كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر 
والربا ونحوها. 

فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة اتباع] لسنن الله في الكون. واقتداء 
بدي رسول الله َل تتيسّرٌ له الأمور وتذلل الصعابٌء لا سيما إذا كان ممن 
يتضيدق لاا ااه همشطر إلى استشعان اللبخ وال فق: كما 
قال تعالى: #وَلَا مَسَتَوى أَفْسَنَهُ وَلَا آلسَيكَة أدَقَعَ الى هِىّ أُحَسَنٌ فَإِذًا الى 
بَيَتَكٌ وَبَيْتَهء 3ق كآنه و حَمِيمٌ# [فصلت: 4"]. 

عباد الله: 

ومن رفق الله بعباده؛ رفقه سبحانه مهم في أحكامه وأمره ونبيه» فلا يكلف 
عباده ما لايطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيرا 
من الأعمال بمجرد المشقة» رخصة لهم ورفق] بهم ورحمة» ولم يأخذ عباده 
بالتكاليف دفعة واحدة» بل تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألف النفوس 
وتلين الطباع ويتم الانقياد. 

5 1 00 بعباده؛ إمهاله راكب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم 
معاجلته بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشله. 

قال تعالى: ا ل ا 5 شها كار 
النذات ال ته أن ييَدُوأ م من ذُونف مياد [الكهف: 58]» و تعالى: 
#وَلَوَ يُوَاخِدَ آلّهُ آلنّاسَ بظلمعر ما تَرَكَ عََيَا اين دَابةٍ ولِكن يُوَحْرُهُمْ إل أجَلٍ 
تش فَإِذا جاه أجلهج لايتشوورورت ساعة وَل متَكفد مون اسل د 

فبيِّن سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر 
والمعاصي لعجّل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم رفيق لا 
يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل. 
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ومن رفقه سبحانه؛ أن دينه كلّه رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة» ولا يكون في شيء من الأمور 
إِلّا زانهه ومن حُرمه حرم الخيرء ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في 
أموره كلهاء وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتّسرع والتّهور والاندفاع» 
فإنَّ العجلة من الشيطان» ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى 
بالرّفق نبلا وفضلاً أنه حبيب للرحمنء فهو سبحانه رفيق يحب الرفق. 

ومن آثار رفقه سبحانه بعباده؛ ما شرع لهم من الرخص الشرعية التي ترفع 
عنيم الخرج 

والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية؛ فإنما يتعبد لله تعالى باسمه سبحانه 
(الرفيق) كما وضح ذلك الإمام ابن القيم يله بقوله: (فرق بين أن يكون 
التفاته إليها ترفهآ وراحة وأن يكون متابعة وموافقة» ومع هذا فالالتفات إليها 
ترفه] وراحة لا يُنافي الصدق, فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه شهود نعمة 
اللهعلن العيلاة ويه بانتسهة ال )4 (اللطففك)ء [التحبسيه): 17لا فق )فاته 
(رفيقٌ) يحب الرفق). 

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلها. ففي صحيح 
مسلم عن عائشة قدا عن النبي كَلةٍ قال: «إِنَّ الرّفق لا يكون ني شيء إِلَا 
زانه. ولا ينزع من شيء إِلّا شانه». 

وفيه عن جرير ذَلتَهُ عن النبي يَثِةِ قال: «من يحرم الرَّفقَ يُحُرم الخير). 

وفي المسند عن عائشة كا أن النبي يك قال: «إنه من أعطي حظّه مِنّ 
الرّفقَ فقد أعطي حظه من خير الدّنيا والآخرة» وحسن الخلق وحسن الجوار 
يعمران الذيانب ويزيدان في الأعمار». 


خطب أسماء الله الحسنى 


فربّنا سبحانه رفيقٌ يحب الرّفْقَء وديننا رفق ويسر كله وننا َي إمام أهل 
الرّفق وقدوجهم» وواجبنا أن نتحلّى بالرّفق في شأننا كلَّهء والله وحده الموفق لا 
شريك له. 

والله كل يرفق ويغيث عباده إذا استغاثوا به سبحانه» فعن أنس بن مالك أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله بَلدِةٍ يخطب ثم قال: يا رسول 
الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله يغيثناء فرفع رسول الله ككل 
يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» [رواه البخاري:] فالله كن يغيث 
عباده في الشدائد والمشقات» فهو يغيث جميع المخلوقات عندما تتعسّر 
أمورها وتقع في الشدئد والكربات: يُطعم جائعهم» ويكسو عاريهم» ويخلص 
مكروبهم» ويُنزل الغيث عليهم في وقت الضرورة والحاجة» وكذلك يجيب 
إغاثة اللهفان» أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار» فمن 
استغاثه أغاثه. وني الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكربات»ء وإزالته 
الشدائد» وتيسيره للعسير شيء كثير جداً معروف. 

وكان نبيّنا محمدٌ وَكِِِ أرفق النّاسء وشواهد رفقه في ستته ظاهرة» ودلائل 
حلمه وأناته في سيرته واضحة. بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرفق 
والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع من 
أخطاء أو مخالفات» ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ؤََتَهُ قال: 
ابينما نحن في المسجد مع رسول الله يك إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجد. فقال أصحاب رسول الله يَكلَِهّ: مه مهء قال: قال رسول الله عَكلَِهِ: ١لا‏ 
تُْرمُوه دعوه)» فتركوه حتى بال ثم إِنَّ رسول الله يك دعاه فقال له: «إنَّ هذه 


كدي اندياء الله تكس 


المساجدٌ لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله كك 
والصلاة وقراءة القرآن) [رواهالبخاري] من حديث ا هريرة لَه وفيه: أن 
النبي بَِةِ قال لهم: «دعوه وهَرِيقُوا على بّوله مَجْلاً من ماء -أو دنوب من 
ماء-. فإنما بُعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين». 
وعن أنس ؤذَليكَهُ قال: قال النبي بَلَِ: «إني لأقوم ني الصلاة أريد أن أطول فيهاء 
فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي» كراهية أن أشق على أمه) [روه البخاري]. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #أَمّننجِيبٌ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِف لسُوَءَ 
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ات ا ندا 


و هوف 2 0 كع نوو عن الوا كان و ب ل 2 
وَيَجَعَلكمْ خلفاء الأرض أله مّعَ الله قليلا ما نَدَكَرُورتَ4 النمل: .]7١‏ 
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«٠‏ هه 
2 


الحمد لله رفق بعباده» وبين لهم سبيل الهداية» وحذرهم طريق الغواية» 
وأشية أن لالد الا اوسني لأشريك لوواشهة أذ نها محيدا عيدة 
ورسوله. وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الرفيق): 

أولاً: محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله وحمده. حيث ظهرت آثار لطفه ورفقه 
بعباده في خلقه وشرعه وقدرته» ورأفته ورحمته مع غناه سبحانه عن خلقه. 

ومن ذلك إمهاله سبحانه للعصاة من عباده ليتوبواء ولو شاء لعاجلهم 
بالعقوبة لكنه رفق بهم وتأنى» فلله الحمد حمداً كثيراً طيب] مباركا فيه. 

انيم: شكره سبحانه وحمده والثناء عليه على هدايته إلى هذا الدين 
الكامل الحكيم الميسر الذي كله لطف ورفق ومصلحة للعباد. 

الشا: معرفة فضل الله وجوده في رفقه بالعباد في الآوامر والنواهي. 

رابعًا: التخلق بصفة الرفق والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق بل 
حتى مع العدو كما جاء في حديث عائشة يَقْتَكَا مع اليهود. وقد جاءت 
نصوص عديدة تحث على الرفق وتثني على أهله. ومن ذلك قوله يَلَدةِ: إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلى شانه) روا سلم]» وقوله 
كد «من يحرم الرفق يحرم الخير) آرواه سلم]. 
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وقد أثنى الرسول بَلِةٍ على أشج عبد القيس بقوله: ١إن‏ فيك لخصلتين 
يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة) [رواهسلم]. 

وأولى الناس بالحلم والرفق واللين: الآهل وذوو الأرحام, قال كَلِِ: «إذا 
أراد الله بأهل 7- حي أدخل عليهم الرفق) [رواه البخاري]. 

والرفق لا يعني التفريط والكسل وتفويت فرص الخيرء بل الرفق 
الممدوح وسط بين العجلة والطيشء وبين الكسل وتفويت الفرصء والرفق 
من العبد لا ينافي الحزم» فيكون رفيق]ً في أموره متأني]» ومع ذلك لا يفوت 
الفرضن ذا ميضده و ولا يممليا تعر فت: 

هذا واوا 


664 © © © قد 
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ه لمح 


الحمد لله الواحد المعبود» الرحيم الودود. أسبغ علينا نعمه ظاهرة 
وباطنة» فكل نعمة من فضله» وإلى فضله تعودء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صاحب المقام المحمود. 
واللواء المعقود. والحوض المورود. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله واشكروا له نعمه وفضله» واستعينوا مها على طاعته 
وتقواه ليما ألذِينَ اموأ وا آله حَقَّ َيه وكا مون ِل ْم مُسَلِمُونَ» 
[آل عمران: 7 .]1٠١‏ 

عباد الله: 

إن من علم أسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى بهاء استجاب الله 
دعاءء» فحصل له ما يرجوه من مرغوب. واندفع عنه ما يخافه من مرهوب. 

والأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 


)000( اسم «الرزاق). 
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مرسلء؛ كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سمِّيتَ به 
نفسكء أو علّمتّه أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك) [رواه أحمد]. 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمَّى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائكته أو غيرهم» ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى 
عباده» وقسم استآثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولذا قال: 
«استأثرت به) أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمّي به؛ لأنه هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي كله في 
حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن) [رواه سلم]» وتلك 
المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله يَكِةِ: ١لا‏ أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) [رواه سلم]. 

وأما قوله يَكَِةِ: إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة) [رواه 
البخاري]» فالكلام جملة واحدة. 

وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل. والمعنى له أسماء 
متعددة من شأنها من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء 
غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن 
يكون له مماليك سواهم معدون لغير ا لجهاد. وهذا لاخلاف بين العلماء فيه. 

عباد الله: 

«الرزاق) من أسماء الله الحسنى» وكل اسماءه حسنى. 

قال الخطابي يَدْلَنْةُ عن اسم (الرزاق): (هو المتكفل بالرزق القائم على 
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كل نفس بما يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته فلم يختص 
بذلك مؤمنا دون كافرء ولاوليّ دون عدوء يسوقه إلى الضعيف الذي لا 
حيلة له :ولا متكسب فية؛ كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي: قال 
سبحانه: #وَكأَين من دَآبَةِ للا خَحَمِلُ رزقهَا الله يَررْقُّهَا وَإيّاكُمْ © [السعبرت: :<]). 

وقال ابن الأثير يَدْبَنْهُ: (الرزاق): وهو الذي أعطى الأرزاق وأعطى 
الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم). 

والرزق: عطاء الله جل ثناؤه» يقال: رزقه الله رزقا. 

والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالآقوات» وباطنة للقلوب والنفوس 
كالمعارف والعلوم؛ والرزق: إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسّن ذلك. 

قال السعدي يَاَنْهُ: (الرزاق) لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقهاء ورزقه لعباده نوعان: 

رزق عام شمل البر والفاجرء والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان. 
ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال 
الذي يعين على صلاح الدين. وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه 
بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته). 

و(التزازق والرراق): الذي يرؤق الخلق أجمعينة: وهو الذي خلق 
الأرزاق» وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. 

وقد يوصل الرزق على العبد بسبب وبغير سبب» ويكون بطلب وبغير طلب. 

وقد ورد اسمه سبحانه (الرازق) في القرآن الكريم بصيغة التفضيل خمس 


مرات؟ من ذلك قوله ول : وَارَرقَا وَأَنتَ حير آَلرّزقِين * [المائدة: »]1١1١5‏ وقوله 
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سحاد ظ از كناب جيه تدخ وقد غر وتو اورفو رسا 
وقوله جَزَّوكا: اقل مَا عمد آله حَبر من اللو وَمِنَ لبِجَرَة وَللَهُ حت رُآلرّقنَ4 
[التخبعة: 13 

وجاء أيضاً في قوله يَكَِِ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق... 
الحديث). 

عباد الله : 

قال تعالى: إن للد هو الرَرَّاقَ ذو القوّة آَلْمَتِينٌ © [الذاريات: 08]. 

الررّاق: هو مبالغة من رازق؛ للدلالة على الكثرة؛ والرزق هو العطاء. 

فالله هو الرزاق المطلق كما قال سبحانه» #أمّن هنذا الى يززقة: إن 
أْمْسَكَ ررق [الملك: ١؟]»‏ وما يجري على يد فلان وفلان إنما هو بالواسطة» 
وإلا فهو من الله تعالى. فهو سبحانه يرزق الخلق أجمعين» فما من دايّة إلا 
على الله رزقهاء رزق الأجنة في بطون الأمهات. ورزق البهائم في القفار 
والحيتان في البحار» وخزائنه لا تنفد. 

ورزقه سبحانه على نوعين: رزقٌ حسيٌ ورزقٌ معنوي. 

الأول: الرزق الحسئ: وهو ما تقوم به حاجة الأبدان» وهو عام لابَرٌ 
والفاجر وسائر المخلوقات, ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه 
بالأموال والأولاد ونحو ذلك رضاةٌ عنه. فإنَّه سبحانه يعطي الدنيا مَنْ يُحِبء 
ومن لا يحبء قال تعالى: #وَقَاُوا حي أُكَترٌأمْوَل وَأَوْلَدَا وَمَا حي يمُعَدّيينَ 


< عم صمي 


تار ّ > ال ا اك 0 د 1 1 1 2 0 29 07 ان 
© قل إن دَق يبسط الرّزق لمن يِشَاءٌ وَيقدِرٌ وَلدِكن أاكرٌٌّ الناس لا يَعلمون» 


يه 


[سباً: هم 85], 
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زكر كنب لدرؤق وصل البغاقال ادن هسهوه 8018 الإرزق اله الا جره 
حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره) [رواه البيهقي]. 

وتقوى الله وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة فيه» قال تعالى: ومن يَكَّقٍ 
لله جل لَه حرجا (ه) وَيَررَهُ من حَيتُ لا حَتَسِبُ 4 انطلاق: ؟ - +01 ورزق الله 
سبحانه أوسع الحلال وأطيبه» وجعل فيه صلاح للقلوب والأخلاق والطباع 
وسلامة الدين ومقام العز. 

قال ابن القيميئ/ئة: (أربعة تجلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار 
بالأسحارء وتعاهد الصدقة» والذكر أول النهار وآخره» وأربعة تمنع الرزق: 
نوم الصبيحة» وقلة الصلاة» والكسلء والخيانة). 

وقد كان من دعاء النبي كَل إذا أصبح قال: «اللهم إني أسالك علما نافع 
ورزقنًا طيبًاء وعملاً متقبلا) آرواه ابن ماجة]. 

ومن الآسباب البجالنة للروق: كدرة الاستفاي» قال تعالى > قات 
اسْتَغْفِرُوأ يكم إل ارت عَقَارًا © يُرسلٍ الما عَلَيك مَدَرَارَا# [نوح: »]1١ 03١‏ 
وقال عَبئلهِ: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًء ومن كل ضيق 
تخريناء ورلسونيق لاسي 

ومن الأسباب كذلك؛ صلة الرحمء قال يَكِلِ: «من سره أن يُبسط له في 
رزقه. أو ينسأله في أثره. فليصل رحمه). 

ومن ذلك التوكل على الله كك قال يَلكِِ: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاء وتروح بطانًا) ارواه أحمد. 
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ومن ذلك: الإنفاق في سبيل الله» قال تعالى: ذل إنني يبط لقم 


رد م ء دو 2 
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لا يخ عاديد وني لمر 5 أنفقثّم من شَىءٍ فَهُوٌ مخلفة, 0000 
َلرَّزْقِيَتَ * [سبا: 9]. 

والذنوب مانعة للرزق» قال يِه إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصيبه 
[رواه بن ساجة]» وقد يُعطى العاصي الرزق» ولكن يحرم بركته أو سعته. أو الشكر عليه. 

الثاني: الرزق المعنوي: وهو ما تقوم به حياة القلوب, من العلم والإيمان» 
وهو خاص بالمؤمنين» فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة 
بالحقء مريدة له. متألهة لله متعبدة» وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. 

والمخلوق قد يرزق غيره لكنه يفنى ما عنده فيقطع عطاءه عمن أفضل 
عليه فإن لم يفن ما عنده فني هو وانقطع العطاء. وخزائن الله لا تنفد. وملكه 
لا يزول» ورزقه سبحانه ليس قاصراً على الرزق العام للأبدان» بل يشمل 
رزق القلوب وهو الرزق الخاص. وهو النافع الذي يستمر نفعه في الدنيا 
والآخرة» وذلك برزق القلوب العلم والإيمان. وهذا الرزق لا تبعه فيه» وهو 
موصل للعبد إلى أعلى الغايات» ويدخل فيه: أن الله يغني عبده بحلاله عن 
حرامه» وبفضله عمن سواه. وهذا الرزق وسيلة ومعين للعبدء إذا رزق الله 
العبد العلم النافع» والإيمان الصحيح, والرزق الحلالء والقناعة بما أعطا. 
فقد تمت أموره» واستقامت أحواله الدينية والبدنية. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته هي أصل الدين وأساس الهداية» فالقرآن 
مليئ بالآيات التي ختمت بأسمائه أو صفاته» والآيات المتضمنة ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم مما فيه من ذكر المعاد» ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية 
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في كتاب الله» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» ومن أحبها أحبه الله» لأا صفة 
الرحمن. والله تعالى يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه. 

وصفات الله سبحانه وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه؛ وتشتاق إليه 
وتتلذذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بأسمائه وصفاته. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. وحصاته 
النفوسء وأدركته العقولء قال ابن رجب يدن (العلم النافع: ما عرف العبد بربه» 
ودله عليه حتى عرفه» ووحده وأنس به واستحى من قربه» وعبده كأنه يراه). 

وقال ابن القيم يَدَلَنْهُ: (أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ ما 
في الجنة رؤيته ومشاهدته). 

و بالله من الشيطان الرجيم: #أوَلَمْ يَعلَمُوَا 
وقد الراك واه لارام 6 


و لاص 


ن الله ببسَط الرزق لمن نا 


ا 


فب أنهماء الله الكسق: 


«٠‏ هه 
ص 


الحدد لله عحهدا كث ‏ ظيا نارف شه وأشهد أن لأ إله الأاام و أشيدأن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد 
في الله حق جهاده؛ فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم (الرزاق): 

أولا: محبة الله يك وإفراده سبحانه بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع 
أنواعه وأشكاله» لأن الخالق لعباده والرازق لهم هو وحده المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له. 

ثانيًا: أن اليقين بأنه سبحانه المتفرد برزق عباده, المتكفل بأقواتهم وأنه لا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن اليقين بذلك يثمر التوكل على الله كك 
والتعلق به وحده مع القيام بالأسباب الشرعية في طلب الرزق وعدم التعلق بها. 

الش: يثمر هذا اليقين ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق» وعدم 
الخوف من المخلوق في قطع الرزق. 

رابعًا: المحبة العظيمة التي يثمرها هذا الاسم الكريم في قلوب أولياء الله 
كك وأصفيائه» حيث من عليهم بأعظم الرزق وأنفعه ألا وهو رزق العلم 
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النافع والعمل الصالح.ء والهداية إليه» والتقرب إليه» والآنس بطاعته» وسلوك 
الطريق الموصل لمرضاته وجناته. 

خامسا: إن أعظم ما استجلب به رزق الله والبركة فيه؛ تقوى الله ككل 
وطاعته؛ قال تعالى: ومن يَكقِ لله حجعل لَه حرجا (ج) وَيَرْرُقَهُ من حَيْتُ لا 
تسب 4# [الطلاق: 0-1]. 

سادسا: الابتعاد عن المال الحرام فإنه باب نقص ومحق للبركة, والله 
تكفل برزق العبد ما دام حي. ومن كتب له رزقه وصل إليه» فرزق الله لا 
يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. 

سابعا: حمد الله وشكره على ما رزق ووهب. فلو كان الرزق بيد غيره 
لتوقف وقل وانقطعء فهو كك يملك خزائن الدنيا لما عِدَكُرْيَمفَدُ وما عند 
آللّه باق [النحل: 95]. 

ثامنًا: اللجوء والافتقار إلى من بيده خزائن السموات والأرض»ء وسؤاله 
الحاجات وطلب الأعطيات من خيري الدنيا والآخرة والبركة فيما وهب وأعطى. 

تاسعا: كثرة الدعاء والإلحاح على الله يك بطلب الخيرات والبركات» 
وكان من دعاء النبي يَكِِ: «اللهم إن أسألك علما نافع ورزقم طيباء وعملاً 
متقبلاً) [رواه ابن ماجه]. 

هذا وصلواء»: 


ك6 © © © قر 
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ه سح 


الحمد لله المتكفل بأرزاق العباد تفضلاً منه وإحساناء وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وملم تسليجا كثيرا. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وراقبوه في السر والعلن» واعلموا أنكم في دار عمل ا 
حساب «كُلُ نفس ذَآيِقَهُ لوتب وَإِنّما توفت أَجْورَكَمْ الوم فَمَن 
رُحَرِحَ عَنٍ أَلنَارٍ وأكيدل لجيه كَقَدٌ كار وما الْمَيزةٌ لدُنيَآ إلا مَتعْ لْغْرُور» 
[آل عمران: 186]. 

عباد الله: 

قال ابن العربي: ( شرف العلم بشرف المعلوم. والباري أشرف 
المعلوماتء والعلم بأسمائه أشرف العلوم). 

وقد بشر النبي يَلئِةٍ الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: 


«لأنها صفة الرحمن». 


)١(‏ اسم (الرازق). 
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وأسماقه سبحانه أحسن الأسماء: وصفاته أكمل الصفات #ليس كمِئّلهء 
8 وخر ]لقني الم الترف :1 

عباد الله: 

من أسماء الله الحسنى - وكل أسمائه حسنىء اسم (الرازق). 

الاح ار را ص اس 

قال تعالى: )0 هو الرَرَاقَ ذو القَوّة يد [الناريات: 4ه]» وقال تعالى: 
لعل الله وذفها ويفله تكوعا وتكوكسي 3447 
دح وات 1ل 

وقد ورد اسم (الرّازق) في السنة النبويّة» ففي السنن» ومسند الإمام أحمد. 
عن أنس بن مالك ؤَلكَهُ قال: غلا السّعر على عهد رسول الله كَكِْدِ فقالوا: يا 
رسول الله توسكّرت» فقالة إن اشدهو الخالق القابض الباسط الرارق 
المسعّر» وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إيّاهِ في دم 
ولامال». َ 

فالله سبحانه هو: (الرازق) أي: المتكمّل بأرزاق العباد» القائم على كل 
نفس بما كسبت من قوتهاء قال تعالى: #وَمًا مِن دَآبَةِ فى آلأَرَض إِلا عل الله 
رفاك لعوه: 5]. 

وقال تعالى: ##وَكَأَيْن من دَآبَةٍ لا تحَمِلُ رزقهًا آله يَرْرْفَا يكم 
[العكبوت: :]0 وقال تعالى: #إوآلله يَرَرُْقَ من يَشَآءُ بغَيَرِ حِسَابٍ# [البقرة: 917]» وقال 
تعالى: ##إِنَّ رَبَكَ يَبَسط الوَزْقَ لعن كذاء وَيَقَدِك # [الإسراء: .]٠‏ 

هذا؛ وقد ذكّر سْبِحَاَهُوتَعَالَ عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه 
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هو وحده رازقهم, المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم» وقد جاء التذكير بهذا في 
القرآن في مقامين: مقام التفضل والامتنان» ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير 


والاحينانة: 

فمن أمثلة النتفضل والامتنان قوله سبحانه: (وآلة جل كم ين أنفيت أو 
لكر سن أَرْوجِكُم ب بهن وَحَفَدَةَ ورَرَفَكُم + مِنَِ ع الطيّبات ٠‏ قابسلل ؛ يُؤَمِمُونَ وَبيِعَمَ تِ لله 0 
رو لسر ا 


وقوله تعالى: #وَلَقَدَ كرما بَيَ ءَادَمَ ا ا 
آلطَيْبّتِ وَفَصَلكَهُمْ على كثيرٍ يمن حَلَقَنَا تَفْضِيلاُ © [الإسراء: ٠١‏ 

وقال تعالى: #النّهُ الى حل ا اللو و0 اله 0000 
ليع صُوَرَكمَ وَرَرَقَكْ مِنَ ؛ الام ذلك الل 2 أله يك 
لْعَلَمِيَتَ# اغافر: 54]. 

وأما الأمثلة على مقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان؛ فإِنَّ القرآن 
الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في مقام أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة» 
ومن ذلك قوله تعالى في أمره لهم بالتوحيد: ميأيًا آلا دخ اعبذرا رلك الرن 
َلَفكُمَ وَالَنِينَ من فَبَلكُم لَعَلكُمَ تَكَقُونَ 0 الى خكل لحم الأرطن إرنا 
َالسَمَاءٌ بِناء وَعرل يق الشجاء مه قَأخَرَّجَ بوه مِنَ الكّمَرتٍ رِزقَا ل فلك دارا 
ِل أندَادًا وَأَنتُمَ تَعْلَمُورتَ © ل[البقرة: 5١‏ -51]. 

وقوله تعالى في إبطال الشرك: #أآللَهُ لبي ري 8 
يُشركُونَ 4 [الروم: .]4٠‏ 
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وقوله تعالى: يكلا لاسن دروأ يمت الله ليك هَل ون حلي َو 
نكو القماء وَآلأأرض لآ إِلَد إَِا هو" كأر " لتكررك # زعا 
وقوله تعالى في 0 اا ق يله ويايها روات لراراية 


آلضَّلِمُونَ» [البقرة: 5 75]. 

دقو تعالى في الأمر بالشكر: ييا اليرت ءَامَمُوا كُلُوأ من طَيْبَتِ ما 

وا له إن كبر إِيَاهُ تَعَبَدُورح* ل[البقرة: 109]. 
5 تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: ##وَلَا تفلو أُولدَكُم 
حَمَة ملي حكن رفم ويا الإسره: .0١‏ 

وقوله تعالى في بيان أثر لزوم تقواه: لأوَمَن يق آلَهحجَعل لَه تخْرَجَا (2) 
وَيَرَزقَهُ مِنْ حَيِتُ لا تكحتّيسبٌ؟ [الطلاق: ؟١-8].‏ 

وقوله تعالى في ثواب الإيمان والعمل الصالح: #قَالذِين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا 
َلصَّلِحَتِ هُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْق كريخ [الحج: ]0١‏ 

ونوله تعالى 33 مى قل عليه بعلم وياب الحادك والحرام الاح 
حَرّمَ زيئة لَه الى أَخْرّج لِعِبَادِه- وَآَلطَيْبَتِ م مِنَ آَلرَزْقٍ الأعراف: 065. وقوله 
تعالى: اكز اوررق جا دل لله للَّهُ لَكُم 5 رَزْقِ فَجَعَلثُم مِنَهُ حَرَامًا ولد كزة 
اورت ذا للَّهِ تَفتَرّورت # [يونس: 09]. 

وقوله تعالى في الحث على السعي ني طلب الرزق الحلال: 


لقَآمسُوأ فى مَتاكبا ولوأ مِن ررق وَإِلَمَهِ شور [الملك: 16 والآيات ني هذا 


المع كار ة دار 
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ورزق الله لعباده نوعان: 

الأول ررق عاشف لاسر والمومن والكافن والأوٌلين 
والكعريو» وهنوورق الأبدان شين مِن دَآبَةِ فى الأرض إل عَل آله ِزقَهًاك 
[هود: 1]. 

ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو 
ذلك رضاه عنه فإنَّه سبحانه يعطي الدنيا مَنْ يُحبٌ ومن لا يُحبّء قال تعالى: 
قل د َي يبَسْط آَلرّرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَلكنَ أكُتْرٌ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ © 
وَمَآ أموَلَكرْ وآ أولَسُكر بِالّى تُمَرَبْوٌرَ عِندَا رُلََ إل من ءَأمَنَ وَعَمِلَ صَلكا 
فأوْلَتيِكَ هم جَرَاْ أَلضِعَفٍ ما عَمِلُوأ اود الولو ةاور مع الى 

وقال تعالى: #أكسبو ا واس ياه فين َال وَبِنَ () تُسَارعٌ هُم فى 
تكرت بل 3 اقتروة» 1 المؤنون: هه - 002 وقال تعالى: #كلاً ثمِدُ مول 
وَهَتَوُلَآءِ مِنَ عَطَاءٍ فيلك وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبَلك محظورًا © » انف كب فطلنا 
بَعْصَّهُم عَلَ بَحَضٍ ار كَبَرَدَ رجت وَْكَِرُ تَفضسيادٌ © [الإسراء: -1ل]. 

ولب كترة المطاة و الدقا ولياق على كراية اعرد عكل اللنها كا أن 1اده 


ليس دليلاً على هوانه عنده» قال تعالى: #أقَأَمًا آلإنسَنُ إِذَا مَا أَبَتَلّدهُ رَبُهُر 


0 3-00 ع 


قف َم وَتَكَمَهم فَيَقُولُ رَتِ أَكْرَمَنِ (2) وم مآ إِذَا مَا أبََلَدهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رزقه. ة 90 
رق أَهَسَنِ 9 م كان 4# [الفجر: ١١‏ - 10]. 

ف لبس كل مز تقدثه فى الذنا فيو كر علو ولا كل مو قورت عليه 
رزقه فهو مهان لديء وإنما الغنى والفقر والسعة والضيقء ابتلاء من الله 
وامتحانء ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. 
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النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان 
والرزق الحلال ا الديخ وهذا خخاصض بالمومتين على 
مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته ورحمته» ويتم سبحانه كرامته لهم. 
ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم» قال تعالى: #وَمَن يُؤينْ بالل 
ويَحْمَلَ صَلِحَا يُدَجِلهُ جَنّسٍتجَرى من حَحَتِهًا آلأرُ حَلِدِينَ فمآ أَبَدَا اتج 
آللّه لَه لَه رزقا» [الطلاق: »]1١‏ وقال تعالى: #هدًا ذه إن لُق لَحْسْنَ مقاب 
جنب عدي ممح هم الأب ب 2) متَكيينَ فيا يَدَعُونَ فها بفكبَةٍ كير 
وَشْرَابٍ (©© وَعِندَهُمٌ ََصِرَتُ أَلطْرْفٍ أُثَرَاتُ 29 هنذا ما تُوعَدُونَ اد 
2 إِنَّ هَنذًا لَررْقمَا ما لَهُم مِن تَقَادٍ تص: 4؛ -4ه]. 

وقد خذر سبحانه عباده من الاتقتغال برق الدنيا الفا عن ررق الكآخرة 
الباقي فقال سبحانه: ما بنقرييقة 2 عِند الله بَا بَاقِ 4 [النحل: 45]» وقال 
تعالى: #بَل تُؤْيْرُونَ الْحَيّرة آَلدّنْيَا و2 وَالأجِرَةٌ حَتر وَأبَقىْ4 [الأعلى: .]1-1١‏ 

والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي لق لأجلها وأوعطلة 
لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدين لهء كما قال سبحانه: #وَما حَلَّقَتُلَلْنّ 
وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ ©© ) ما أ أَرِيدُ متم من رَرْقِ وَمَآ أ ين ن ©) إن لَه هو 
َلوَرَاقَ ذو آلْقوة لمن الناريت: .ه -+ه]» بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا الله 
0 جنات النعيم '#جَنَتِ عَدَنٍ آلتى 2 آليَحمَنٌ عِبَادَمْر اكبيد ندم كآنَ 
0 2 لا يَسَمَعُونَ فيا لَعوَا م وَهُمَ ررْقهُمَ فيا بكرَة وَصَُِ © 
جه الى تُورتُ مِنّ عِبَادِنا من كآث تي # [مريم: 5-11]. 
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الحمد لله أسبغ علينا النعم» ودفع عنا النقم» أحمده وأشكره. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله» وصفيه 
وخليله؛ بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن رزق الله تعالى لخلقه عام» ومطلق. 

فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامهاء فسهّل 
لها الأرزاق» ودبّرها في أجسامهاء وساقٌ إلى كل عضو صغير وكبير ما 
يحتاجه من القوتء وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر بل للآدميين 
والجن والملائكة والحيوانات كلها. 

وعام أيض] من وجه آخر في حق المكلفين؛ فإنه قد يكون من الحلال الذي لا 
تبعه على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبار» 
ويقال: (رزقه الله) سواء ارتزق من حلال أو حرام» وهو مطلق الرزق. 

وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاصء وهو الرزق النافع 
المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول ياب وهو نوعان: 

النوع الأول: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلكء فإن القلوب 
مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبّدة 
وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. 
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النوع الثاني: رزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه؛ فإنَّ الرزق الذي 
موب المروترو وا ل وريد ريه ماما سردي بوني للقي ادا 
ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى (اللهم 
ارزقني) أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان 
الشامل لكل عمل صالح وخلق حسنء ومابه يصلح بدني من الرزق الحلال 
الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. 

وإذا آمن العبد بأسماء الغنى والرزق واللطف والكرم والجود والعطاء والبر؛ 
امتلأ قلبه افتقاراً واضطراراً إليه والتفاتم) إليه في كل وقت وفي كل حالء وأثمر فيه 
قوة رجاته باذلله وطمعه فيما عنده» وإظهار افتقاره إليه» واحتياجه له. 

هذا ركلوا 


6 2 2 © قير 
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6 سح 


الحمد لله رأف بعباده المؤمنين ولطف بهمء وهداهم وأرشدهم, وأشهد 
أن له له للا التو مله لذ ريك نمو أشيد أذثيهعا تعمد عنده ورسير لف 
صلى وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


قود اقيق و ره 1 د 
ماه 


حساب. ##وَانّقوأ يَوَمّا ترَجَعُونَ فيه إلى اللّهِ ثم تقف' كل نفس ما حَسَبَتَ 
وَهُوَ لا يَظَلمُونَ» [البقرة: 141]. 

عباد الله: 

الله حكيم كريم» جواد ماجد» محسن ودود» صبور شكورء يطاع فيشكرء 
ويُعصى فيغفر» لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. ولا أحد أأحبٌ إليه المدح 
منه» ولاح احت إل« العارمعه وله لعن اتيك ننه الاسبان منه فيو 
طيب يحب كل طيبء نظيف يحب النظافة» عليم يحب العلماءَ من عباده. 


)١‏ اسم (الرّؤوف). 
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كريم يحب الكرماء» قوي» والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. 
بر يحب الأبرار» عدل يحب من يعفو عن عابده ويغفر لهم» يحب أهل 
الحياء والستر» غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم» صادق يحب 
الصادقين» رفيق يحبٌ الرفق» جواد يحب الجود وأهله. رحيم يحبٌ 
الرحماءً» وتر يحبٌ الوتر» ويحبٌ أسماءه وصفاته» ويحبٌ المتعبدين له بهاء 
ويحبٌ من يسأله ويدعوه بهاء ويحبٌ من يعرفها ويعقلها وأثنى عليه بها 
ويحمده ويمدحه بهاء كما في الصحيح عن النبي يَكِ: ١لا‏ أَحَدَ أَحَبٌ ب إِلَبْهِ 
0 
لك حَرّمَ الََاحِس ما ظَهرَِنَّا وما بَطَ» وَلا أحد أَحَبٌ ِل اُْذْوُمِنَ الله 

من أَجْلٍ لِك أَرْسَلَ الرسْلَّ مُبَشَّرِينَوَمُنْذِرِينَ) [روه بري). 

عباد الله: 

من أسماء الحسنى اسم (الرؤوف) وقد ورد اسمه سبحانه (الرؤوف) في 
القرآن الكريم عشر مرات منها: 

قوله تعالى: وما كآن أله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُو بت الله بآلَاسٍ آ رق تييع 
[البقرة: 47 »]1١‏ إن لله بآلناسٍ [ 100 [الحج: 56]. وقوله سبحانه: مون آ لله 
بكر لَرَهُوفٌ رَّحِم4 [الحديد: 4]. وقوله تَبَارَكَوْتعَا لَّ: #وَلَوَلَا فصل أله عَلَيِكُم 
وققنت راق الل رزوت انير سرون ا مروقر له عمال : #وَيُحَدَرْكُمْ لله 


0 د |اودنرر 


عن وغ ميو ب 6 عد بن ا 
نفسهء وَاللْه رَوُوف بِالَعِبَادِ © [آل عمران: ا 


و(الرؤوف): هو الرحيم لعباده» العطوف عليهم بألطافه ورأفته عليهم. 


والله سبحانه ذو رأفة بجميع عباده. 
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ومن رأفته سبحانه أنه لم يحملهم ما لا يطيقونء بل حملهم أقل مما 
يطيقون بدرجات كثيرة» ومع ذلك غلّظ فرائضه في حالة شدة القوة» وخففها 
في حال الضعف ونقصان القوة» وهذا كله رأفة ورحمة. 

قال الخطابي: («الرؤوف) هو الرحيم العاطف برأفته على عباده). 

وقال بعضهم: (الرآفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخص 
والرحمة أعمء وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة. ولا تكاد الرأفة 
تكون في الكراهة فهذا موضع الفرق بينهما). 

ويؤكد هذا الفرق القرطبي بقوله: (إن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه. 
والرحمة قد تكون مؤلمة في الحال ويكون عقباها لذة» ولذا قال سبحانه: 
#وَلا تأَحْذْكريِمَا رَأَقَةٌ فى دِبن أله النور: ؟]» ولم يقل: رحمة» فإن ضرب 
العصاة على عصيانهم رحمة لهم لا رأفة؛ فإن صفة الرأفة إذا انسدلت على 
مخلوق لم يلحقه مكروه. 

فلذلك تقول لمن أصابه بلاءٌ في الدنياء وفي ضمنه خير في الأخرى: إن الله 
قد رَحِمه بهذا البلاء» وتقول لمن أصابه عافية في الدنياء في ضمنها خير في 
الكتعى واتقياك لها لطافية أولا واغعر ا وظاغرا رياط إن الله قرافت رداء 

قال الأقليشي: (فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة» ولذلك جاء معء 
فقال: #إنَّ الله لئاس لَرَءُوفُ رَّحِيُ» [الحج: 15] وعلى هذا الرأفة أعم من 
الرحمة» فمتى أراد الله بعبدٍ رحمة أنعم عليه بهاء إلا أنها قد تكون عقيب بلاءٍء 
وقد لا تكون. والرأفة بخلاف ذلك). 
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و(الرّأفة) كما قال ابن جرير -يَْرَنْهِ -: (أعلى معاني الرحمة» وهي عامة 
لجميع الخلق في الدّنياء ولبعضهم في الآخرة. وهم أولياؤه المؤمنون؛ 
وعباده المتقون). 

هذا؛ وإِنْ من القواعد المفيدة ة التي قرّرها أهل العلم في باب فقنه أسماء الله 
ال أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدل على | 0 الحكم 
المذكون يها لدكمان ذلك الاسم الكريم الذي شتبيضيه الآية» وتأ 

: بام امم لاسي 

وفيما يلي عرض لمواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على 
دلالاته من خلال سياق الآيات التي ختمت به. 

قال الله تعالى: 98وَمَا كان الله لِمْضِيعَ إيمَسَكُة بت الله بلاس آ 2 
رَحِيم # [البقرة: 145]» أى: لا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إيمانكم» وهذا من 
كمال رأفته ورحمته بهم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام 
والإيمان بآن الله سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه بل يحفظه من الضَياع 
والبطلان ويتمّمه لهمء ويوفقهم لما يزدادُ به إيماهم ويتمٌ به إيمانهم» فكما 
ابتدأهم بالهداية للإيمان فسيحفظه لهم ويتمه عليه» رأفة منه بهم ورحمة. 
ومَنَّ منه عليهم وتفضلاً. 

وقال الله تعالى: #ومِن آلئَاسٍ من يَشَرى نَفْسَه آَبْتِفَاءَ مَرَضَاتٍ أ للد وله 
رَءُوفبِالْعِبَادٍ» [البقرة: 7019]» وهو لاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا 
أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبآ لمرضة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا 
الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد. الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم 
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لذلك» ووعدهم عليه عظيم الثواب» وحسن المآبء ولا تسأل عما يحصل 
لهم من التكريم وما ينالونه من الفوز العظيمء فقدومّهم يوم القيامة على رب 
رؤوفٍ رحيم. 

وقال تعالى: ليم تَجدُ حكُلُ نهم عَهِت مِنَ حبصا وما عَعِلَتْ ين 
سو وذ أو ان ينها وود أتذا يذ القااعف اس را 077* 
بالْعِبَادِ# [آل عمران: 75]. 

وهذا يفيد أنَّ الله سبحانه مع شدَّة عقابه وعِظم تكَاله فإنه رؤوفٌ بالعباد. 
ومن رأفته بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الغيّ والفساد. ليسلموا من 
مغبتهاء ولينجوا من عواقبهاء فهو جََّوجَلَا رأفةَ منه ورحمة سهّل لعباده الطرق 
التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجاتء ورأفة منه ورحمة حذر عباده من 
الطرق التي تفضي به إلى المكروهات. 

قال تعالى: نقد ثاب الله عل اين وَاندمُجربت والأنصار اأيرت 
آتَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ آلْعْسَرَّة مِنْ بَعَدِ ما كاد يَرِيعُ فوب قَرِبق مَتَهُمَ ثم تاب عَلَبهِرَ 
إطأد وية تلوق بحي وده ا 

وفي هذا السياق أن من رأفة الله - بهم أن من عليهم بالتوبة ووفقهم لهاء 
وقبلها منهم» وثبتهم عليهاء ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء 
بوقلك: 

وقال تعالى: لغوت الاشوى ركو نذا هو كي اين © وَالْأتْعَمَ 
كلدي لَحمَ فيها دِفُم وَمَتَفِعٌ وَمِنَهَا تَأَكُلُونَ © وَلَكُمْ فيهًا حَمَالُ حيرت 
ترِتحُونَ وَحِينَّ مَمَرَحُونَ (©) وَكَمِلُ أُنْفَاأَحْمَ لب رتنا بَلغيه ِل شِقَ 
نفس ال ربكم اكيت اعيقة اس ا 
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وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه 
ومنافعه» وجعل له فيها دفئا بما يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من 
لباس ومنافع أخرى عديدة» ومنها يأكل» وجعل له فيها جمالات في وقت 
رواحها وحركتها ووقت هجوعها وسكونهاء وسخرها له تحمل متاعه إلى 
الإلداة القابيعة والأتطار العيدة دك القدمى ز سور عه سيهانة: 
وليتنا نذكر رأفةً الله بنا ورحمته وفضلّه ومهبما سح لتاق هذا الزمان من 
وسائل النقل التعدردة لجسي ل عراكهها البرويما ىن تحركيا ركاليناة 
الجميلة في شكلها ومنظرهاء والسّريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها وذلل 
سبلهاء وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيهاء ينتقل الناس عليها من مكان 
إلى كانه وذو بيلك إلى ينه لا مققة آز تعر وافلءةالمدميك كما ييغي لغلال 
وجهه؛ وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبرّه. 

وقال تعالى: 0 لي يي َلسَيْعَاتٍ أن حيسف ألَّهُ ب م الأض _ 

د و 0 
بمعجزينَ < _ ع أرْيَأعْدَمُر َل © توف قَإِنَ نه روف وجيئ» [النحل: 59 - ٠.1410‏ 

وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة؛ بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءء» ومع هذا يفتح لهم أبواب 
التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات؛ ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» 
ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات,ء أفلا يستحي المجرم من ربه 
الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات. متوالية عليه 
كل الأوقات» وغر كت غلن اتحرامة؛ مقماد فى عه وعضيانة: 
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وقال تعالى: الم تر أن الله محر لحر عا فى الأرض وَالْفْلكَ تجرى فى الْبَحَر 


رَّحِيمْرٌ [الحج: 16]. 

لس ا 0 
تجري في البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل» 
وإمساكه سبحانه السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وبلك من 
فيهاء كل ذلكم من رحمته ورأفته سبحانه بالعباد. 

وقال تعالى: #أوَلَوَلَا فَضْل الله ه عَلَيِكمَ وَرَحَعُُه وَأنّ الله رَوُوف رّحِيه» 
[النور: »]7١‏ قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة» ما 
يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رآفة الله بالعباد ورحمته بهم. 

وقال تعالى: هوَ اذى يَُزِلُ عل عَبَدِه ايت ينكسم لَمُحْرِجَكر يِنَ 
الحلكيت 9 الور وَإنَ الله بكر لَرَءُوفٌ رّحِم [الحديد: 9]. 

وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أن نزل على عبده ورسوله جك 
آياته البيّنات» وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء 
به وأنه الحقٌ اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما 
أنزل عليه من الآبات والحكمة من الظلمات إلى النور» وهذا من رأفته 
بعباده» ورحمته بأوليائه وأصفيائه 

وقال تعالى: #وَالذِيت جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُو ربكا أَغْفِرَلَنا وَلإِخَونِنا 
لدت سَبَقُونا بآلإِيمَن وَلَا تَحَلَ فى لوكا غِلاً َلَِينَ ءَاممُوأ نآ إنكَ رَوُوفُ 


رَحِم ‏ [الحشر: »]٠١‏ وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم 
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عقد الإيمان ورابطة الدّين ووشاج التقوى» وجعل اللاحق منهم محباً 
للسابق» داعيا له بكل خير» فما أسناها من عطيّة» وما أجلها من منَّدِ تفضّل بها 
مولانا الرؤوف الرحيم. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إرح الله بلاس لَرَءُوفٌ رّحِيه) 


[البقرة: 57 1]. 


بارك الله لي ولكم... 
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«٠‏ هه 
2 


الحمد لله» وله المحامد كلهاء رحم عباده ورأف بهم» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه ككل (الرؤوف). 

أولآ: أن من رأفته سبحانه أنه لا يبطل عمل عباده الذين صلوا قبل تحويل 
القبلة» فقد تساءل الصحابة وفك عن عملهم وعمل إخواهم الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة» فأنزل الله: 
وما كان أله ِمُضِيعٌ إيمَسَكُو إفث الله بآلعّاسٍ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ) [البقرة 1]. 

ثانيا: ومن رأفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة» حيث 
تعد كل نفس ها عملت من خير محضراء وهذا الأخبار هن وأفيد نحت 
يستعد الناس لذلك اليوم : يوم تَجدُ كل تف سما عَعِلت مِنَ حَبْرٍ ضرا و 
عَمِلَتْ مِن سُوْءِ تود ب و يي وَيُحَدْرُكُم اللَهُ تف ا 
رَعُوف بِالْعِبَادٍ 4 [آل عمران: .]7"٠‏ 

ثالشا: ومن رأفته تَبَاتكَوَتَعَالَ إنزاله الكتاب على رسوله ككل ليخرجنا من 
ظلمات الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام: #هوَالَذِى يَُرَلُ على عَبَدِمً 


صم 


ايت بَيَكَمتوله مُخْرجَكر يْنَ آلطلمت إل الور إن آله بكر لَرَهُوفٌ رَحِممٌ [الحديد: 4]. 
2 
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رابعًا: ومن رأفته توبتهعلى عباده: #لقد تاب الله على التي 

وَالْمْمَجِرِتَ والأنصَار أي أتبَعُوهُ فى سَاعَةِ الْعْسَرَة مِنْ بَعَدٍ ما كاد يزيغ 
ضٍِ 5 أ رمد تخ » 

قلوث قروق مُتَهُرَ تر تاب عَلَيهِمٌ ند يهز رَوُوف تتحية.# الويف 11]: 

خامسا: ومن رأفته سبحانه تسخيره لنا وسائل النقل المتمثلة في الجمال 
والخيول والبغال والحمير قديمء والسيارات والطائرات حديفا: #والْأتهدمٌ 
افق ل لقان ع ولسودير و ل ع فر 1 ال ع عق ا و ا له 
حَلقهًا لكم فيها دِفه وَمَنَفِع وَمِنْهَا تأآكلون (2) وَلكمّ فِيها جمّال حيتت 
يوت ف عر مااع نل و بو ا ا وا 1 اع كو علق أن اش ماد ا 
ترون وَحِينَ تَسَرَحُونَ (© وَتحمِل أثقالكم إلى بأد لم تكوئوأ بَلغيهِ إلا بِشِقّ 
207 3 لف حي للدي 5 
الأنفس إفف: ربكم روف سي [النحل: هه -7,]. 

سادسا: والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربّه رؤوف رحيم دائماً يلجأ إلى 
الله باسمه الرؤوف داعي ومنادي طالب منه أن يرأف به ويرحمه: #واأذبر> 
وو 558 1 5 ص د ا 5 ا و 4ن صه ف 
جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقولوت ريما أغفِرٌ لَنَا وَلإِخْوَنِنَا الذي سَبَقونًا بالإيمن 
م ل لي قر 
ولا نعل فى قلوبا غلا لََذِينَ ءَامَمُوأْ رَبّنَآا إِنَّكَ رَءُوف رَّحِم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

ومعرقة العديربهالرقوتك يزذاة السريهية اوبدر كدو 8 لوسيداله 
وشكراء وأن يجدّ في العمل الصالح الذي يكون جالبً لرحمة الله تعالى. 

غداوضلوا:.: 


664 © © © قد 
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6 سمح 


الحمد لله رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وكذة لأشريك لدو أشعيد أن محيدا عي الورسو له ارسلة الريقية 
للعالمين وحجة على المخالفين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوىء وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. 

ابها العيلمون: 

من أسماء الله تعالى اسم (الرحمن والرحيم) وهما اسمان جليلان» كثر 
ورودهما في القرآن الكريم» قال تعالى: #آلرّحْمَنْ على الْعَرَشٍ آسَتَوَى © [ل: 5]» 
وقال+ +259 اسكدة قل افق اللغينة [الفرقان: 54]» وقال: ##إِنَ أَحَافُ أن 
يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ آليّحن»4 [ريم: 0:4 وقال: رت السَمروتِ وَالأرض وَمَا 
يما ليحن انبا 107 وقال: مآليَحمَنُ (ي) عَلَّمَ لقان [الرحمن: .6-١‏ 

وغالب مجيء اسمه (الرحيم) إما مقيداً كقوله: #وَحانَ بِالْمُؤْمِينَ 
رَحِيمَاك الأحزاب: 214 أو مقرونا باسم (الرحمن) كما في سورة الفاتحة 
والبسملة» أو باسم آخر نحو: ##الْعَزِيرُ آلرَحِبِمُ و #القفورٌ اَلرَحِيمُ و #اليرٌ 
َلرَّحِيمٌ» و ##آليَوَابُ الرّحم4. 


]سم (الرشهي الرحب). 
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ولهذين الاسمين شأنٌ كبير ومكانة عظيمة؛ فهما الاسمان اللّذان افتتح الله 
بهما أمَّ القرآن» وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنهما الكلمة 
التي لا يثبت لها شيطانء وافتتح بها كتابه نببنٌ الله سليمان 25 وكان جبريل 
ينزلُ بها على النبيّ يكِ عند افتتاح كل سورة من القرآن. 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عذة مواضعَ من القرآن» كل منهما 
دان على ثبوت المحنةعيقة لله هه إلةآن اقتران سني الامعيد فيه ؤاخلة 
مان قوت ا الرمق وحصيرل اتروروقه تالف قال عم الل الريمية 
وصفة والرحيم أي: لعباده» ولهذا يقول تعالى: #وَكان بِالْمُؤْمِيينَ 
رَحِيمَاكُ [الأحزاب: 0145 8إِنَهُد بهم رَمُوفٌ رَّحِيمٌ) [التوية: 21117 ولم يجئ (رحمن 
بعباده) ولا (رحمن بالمؤمنين). 

و(الرحمن) يجمع كل معاني الرحمة» فهو ذو الرحمة الذي لا نظير له 
فيهاء وهو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معاشهم ومصالحهم.وهو ذو النهاية في الرحمة الذي وسعت كل شيء» وهو 
سبحانه الذي رحم كافة خلقه مؤمنهم وكافرهم بأن خلقهم وأوسع عليهم في 
رزقهمء وهو الرحيم بعباده المؤمنين بن هداهم إلى الإيمان وهو يثيبهم في 
الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع. 

عباد الله: 

و(الركمن ارح +١‏ اسان رفاك الجلهيا اروس الاجر اا رمه 
يجمع كل معاني الرحمة من الرآفة» والشفقة» والحنان» واللطف. والعطف». 
و(الرحيم) العاطف على خلقه بالرزق. 
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وقيل: (الرحمن): ذو الرحمة» و(الرحيم): الراحم» وقيل: رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة. (والرحمن) أبلغ من (الرحيم). 

و(الرحمن) اسم مختص لله تعالى» وهو اسم ممتنع لا يسمى غير الله به 
وقد عادل الله به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره فقال: #أقَلٍ َدْغُوأ آله أوآدَغُوأ 
آَلرَّحْمَنَ# [الإسراء: .]1٠١‏ 

و(الرحمن) جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة 
القايلة أى امن ميلف الرسحمةو بو الريعيي :ابعل اديه المرجوءة أى اق 
يرحم بالفعل. 

عباد الله: 

إِنَّ في هذين الاسمين (الرحمنء الرحيم) دلالة على كمال الرحمة التي هي 
صفة الله وسعتهاء فجميع مافي العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع 
والفحات هو المس اذ والخير عيدو انار عه كما اذ عارك دوهن 
المكاره والتّقم والمخاوف والأخطار والمضارٌ من آثار رحمته؛ فإنه لا يأتي 
بالحسنات ألا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وهو أرحم الراحمين. 

ورحمته تعالى سبقت غضبّه وغلبثه» وظهرت في خلقه ظهوراً لا ينكر 
حتى ملأت أقطار السماوات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتى حنت 
المخلوقات بعضها على بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في 
قلوءهم» وحتى حنت البهائم التي لا ترجو نفع] ولا عاقبة ولا جزاءً على 
أولادهاء وشوهد من رأفتها هم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها 
ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورا تشهده 
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البصائر والأبصار»ء ويعترف به أولو الألباب» فشرعه نورٌ ورحمة وهداية. 
وكل شرعة محتوي] على الرحمة وموضلة إلى أجل رخمة وكرامة وسعادة 
وفالاتدر شرع دين التديياذاف والفسير بوني الحريع ولط هده يدل 
اكد إكلة على سيدلا ريخو ويتوذ زكرمك ناش كبا رسهداتة لأنها الجاتف 
أديان العباد» وحفظ عقولهم وأعراضهم. وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من 
الشرور والأضرار. 

ويوم القيامة يختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به 
وبرسله. ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران مالا تعبر عنه الألسنة ولا 
تتصوره الأفكار» ففي الحديث (إِنَّ لله ماتة رحمة أنزل منها رحمةً واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام» فيها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها تعطف 
الوحش على ولدها. وخر الله تسعّا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة) [متفق عليه]. 


فهي رحمة لا يعبر عنها لسان» يمن بها أرحم الرّاحمين» ويتفضل بها من 
وسعت رحمته كل شيء على عباده المؤمنين #وَرَحْمَّق وَسِعَت كل طَيْء 
فَسَأَكَيَا لِلَِّينَ يَكَقُونَ وَيُؤْتُوت الرّكَة وَالَذِينَ هم بَايَجِنا يُؤْينُونَ» 
[الأعراف: .]١65‏ 

والعبد كلما عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من 
استحقاق هذه الرحمة» قال تعالى: #وَهَدًا كب أَنَرَلْمَهُ مُبَارَك فَاتَبِعُوهُ وَنّقوأ 
تلك تون يندمو .وقال. الى > #وآفيترا الضلزة اتا اكز 
وَأَطِعُوأ آلرَسُولَلَعَلَكُمْ ُرحَمُونَ4 النور: +45 وقال تعالى: #إإن رَحمتَ لَه َرِيبٌُ 


> المكيوين # خرف 5م والكيات في هذا المعنى كثيرة. 
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والله يكن أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مهما علا قدر الرحمة والتراحم 
بينهم» ففي الصّحيحين عن عمر بن الخطاب ذَليَتَهُ أنه قال: (قدم على رسول 
لله يك بسبي» فإذا أمرأة مِنَ السب تبتغي إذا وَجَدتْ صبيًا في السبي أخذتة 
تالصقه بيطها وأرضعف» فقال لنا رسول الل كله ااترون هذه المر اتتطارضبة 
ولدها ني النار؟» قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله 
:الله أرحم بعباده من هذه بولدها». 

فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدهاء فهي رحمةٌ لا 
يساويها شيء من رحمة الناسء والله جَزَّوَََا أرحم بعباده منها بولدهاء بل لو 
سبيت وحماق الو الشميع كاهو فابيده يان عاك ربعية ايض الر المي 

عباد الله: 

اسم (الرحمن) من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها؛ قال 
لله تعالى: قل آدَعُوا له أوألاعوا ليحن أيّا م تَدَعُوأ قَهُ الأسماة لمق » 
[الإسراء: 11٠١‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو (الله) عل وأما 
(الرحيم) فإنه تعالى وصف به نبيه يَئِةٍ حيث قال: #حَرِيصٌ عَلَيكمٍ 
المُؤييرت روف حبش اديه ١‏ ]. 

قال ابن كثير يَْلنْهُ: (والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره؛ 
ومنها مالا يسمى به غيره كاسم (الله)» (الرحمن». (الخالق»». (الرازق) 
ونحو ذلك؛ ولهذا بدأ باسم الله الموصوف (بالرحمن) لآنه أخص وأعرف 
من (الرحيم)؛ لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء؛ فلهذا ابتدأ 


بالأخص فالأخص). 
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ورحمة الله كل لعباده نوعان: 

الأولى: وهي لجميع الخلائق بإيجادهمء وتربيتهم» ورزقهمء وإمدادهم 
بالنعم والعطاياء وتصحيح أبدانهم» وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان 
وجماد في طعامهم وشرابهم؛ ومساكنهم. ولباسهم. ونومهم. وحركاتهم» 
وسكناتهم» وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

قال الله ويك: #إربّتاوَيسِسَتَ كل سَىْءِ رَحَمَةوعِمَاك اغار: »05 يقول الشيخ 
ابن عثيمين يَدْرَنْهُ عند هذه الآية: (وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع 
المخلوقات, حتى الكفار؛ لآن الله قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه 
علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد بلغته رحمته؛ فكما يعلم الكافر؛ 
يرحم الكافر أيضا. لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة 
بالدنيا؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزق بالطعام والشراب واللباس 
والمسكن والمنكح وغير ذلك). 

القانيةة رحمة خاصة: 

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين» فيرحمهم الله يك في الدنيا بتوفيقهم 
إلى الهداية والصراط المستقيم» ويثيبهم عليه» ويدافع عنهم وينصرهم على 
الكافرين» ويرزقهم الحياة الطيبة» ويبارك لهم فيما أعطاهم. ويمدهم بالصبر 
واليقين عند المصائبء, ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب» ويرحمهم في 
الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهمء والإنعام عليهم بدخولهم الجنة 
ونجاتهم من عذابه كك ونقمته. وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله 


تعالى: وَكَانَ بِآلمُؤَيينَ رَحِبما4 [الاحزاب: +4]. 
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يقول الشيخ ابن عثيمين يَدْاَنةُ عن هذه الرحمة الخاصة بعد حديثه عن 
الرحمة العامة: (أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها 
رحمة إيمانية دينية دنيوية. ولهذا تجد المؤمن أحسنّ حالاً من الكافر» حتى 
في أمور الدنيا؛ لآن الله يقول: ##مَنّ عَمِلَ صَلِحَا مِّن ذَكرٍ أَوَ أن وَهِوَ مُؤْيِنٌ 
للق ار كن #15" زد الحياة الطبية هده متقرحة بالمبية للكنان 
حياتهم كحياة البهائم.. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر 
على الله كَكْكَهْ وإن أصابته سراء شكر فهو في خير في هذاء وفي هذاء وقلبه 
منشرح مطمئن). 

عباد الله: 

آثار رحمة الله كين لا تعد ولا تحصىء إذ إن رحمة الله كنا قد وسعت كل 


ل يت 


وَرَحَمَتى وَسعت كل س4 [الأعراف: .]١657‏ 
5 5 عقا ل عرد 3 ان صخر و ا ا 2 
وقالعن دعاء الملائكة للمؤمنين: 96 اأْذِينَ تحملون الْعَرْش وَمَنْ حوَلَهر 
باق ١‏ قا رركية 0 ٠‏ حويو بج ارقف ا نه فى عا لد عالقا 6 ا 2 8 
يسيّحون يحمد رَبِمَ وَيؤمِنون به ويسَتغفرون لالدين ءامنوا رَبَنَا وَسبعت كل شىء 
رَحَمَةَ وَعِلمّا فََغْفِرَ لِلَذِينَ تابو وَأتَبَعُوأْ سَبِيلَك وَقِهِمّ عَذَاب ألتَحم © اغافر: 0]. 
5 3 5 َه عو . ا وش د 
وقال سبحانه عن نعمه التي هي من آثار رحمته: #وإن تَعْدُوأ نِعَمَتَ 
5 6ن عاخن عاد بر 0 
نحصوها ل . الإِفسنّ لظلوم كفار # [إبراهيم: 375]. 
وآثار رحمة الله كيك تظهر في كل ما خلق الله كين سواء في هذا الكون العريض 


وما فيه من المخلوقات العظيمة المسخرة بأمره سبحانه وما فيها من المنافع 


خطب أسماء الله الحسنى 


والرحمة لعباده» أو ما في خلق الإنسان من الآيات الدالة على عظمته سبحانه 
ورحمته كَككَا بهذا الإنسان» حيث خلقه في أحسن تقويم وأقام جسمه وروحه. 
وأعطاه العقل وقواه» وأمده وأعده ورزقه وأنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة. 
ولو ذهبنا نستعرض آثار رحمة الله تعالى في الآفاق وني الأنفس لفنيت الأعمار 
ولم تنته من حصرها وعدها مع أنها جزء من مائة جزء من رحمته. 

وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار» وبسط الأرض 
وسعليا هادا وكر ستاوثرارا وكناد الاخياءوالامواكيون هه القا 
السحاب وأمطر المطرء وأطلع الفواكه والآأقوات والمرعى» ومن رحمته 
سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والآكل» 
ومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه وألقى بينهما المحبة 
والرحمة. ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين» 
ويمتع كل واحد منهما بصاحبه. 

ومن رحمته أن أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم, ولو أغنى 
بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم. وانحل نظامهم» وكان من تمام 
رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير» والعزيز والذليل» والعاجز والقادر, 
والراعي والمرعيء ثم أفقر الجميع إليه» ثم عم الجميع برحمته. 

وأعظم آثار رحمته سبحانه؛ إرساله الرسلء وإنزاله الكتب هداية للناس» 
وإخراج] لهم من الظلمات إلى النور» فالرسل رحمة من عند الله كك لعباده 
قال الله وله #وَمَا أَرْسَلتَلَىك 3 رَحَمَةَ تعليرت» [الأنبياء: 17 31]. 


خطب أسماء الله الحسنى 


وقال سبحانه: #وَبَرَلَنَا عَلَيلَك لكب يِبَيَسَا لْكُلِ سَيْء وَهدى وَرَحَمَةَ 

ومن رحمته سبحانه مغفرته لذنوب عباده والصفح عنهم. وتكفير 
سيئاتهم» وفتح باب التوبة لهم. 

قال الله تعالى: قل يَعِبَادِىَ الَِّينَ أَسْرَفُوأ عن أنفيهمَ لا تَفَمَطُوأ مِن رَحمَةٍ 
قي إن تيكو الاثوت خييقا إن كو القثرة الكسيرة درم 

وتتجلى رحمة الله يدك بعباده التائبين في أجلى صورها فيما أخبر به 
الرسول مده بفرح الله يكل بتوبة عبده وقبوله لتوبة التائبين. 

قال تعالى: #وَهوَّ الى يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عَنَ عِبَادِه وَيَعَهُواْ عَن ألسَيَعَاتِ» 


[الشورى: 5؟]. 


1 


ومن آثار رحمته سبحانه ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة نحو 
أولادهن سواء كان ذلك عند الإنسان أو الحيوان من وحش وطير وهوام. 
وأن رحمة الله سْبَحَانَهوََعَالَ أعظم وأوسع من رحمة الأمهات بأولادهن. 
بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله وله المحامد كلهاء رحم عباده المؤمنين فوفقهم للطاعات 
والخيرات وثبتهم عليهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

وتتجلى رحمة الله يك في شرعه المطهر وأحكامه التي كلها خير ورحمة 
للخلق سواء ما يتعلق مهدايتهم وحفظ أديانهم,» أو ما يتعلق بحفظ نفوسهم 
وأبدانهم» أو ما يتعلق بحفظ عقولهم وأفكارهم. أو ما يتعلق بحفظ أعراضهم 
وأنسابهم وأولادهم. أو ما يتعلق بحفظ أموالهم وممتلكاتهم. 

كما تتجلى رحمة الله 35 في المصائب والمكروهات التي يقدرها على عباده 
المؤمنين» فهي وإن كانت مؤذية ومكروهة:. إلا أن في أعطافها الرحمة والخير 
بالمصاب. لأن الله وين كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه. 

وقد تظهر هذه الرحمة للمصاب عيانا] ويتبين ماني المكروه من الرحمة 
واللطف. وقد لا يتبين ذلك في الدنياء ولكن يظهر آثار رحمة الله فيها في 
الآخرة بتكفير السيئات» وغفران الذنوب بفعل هذه المصائب. 

قال الله تعالى: الوا اقول انج واو ليك رفتق أن تدارا 


ديو ع دق 


شيعا وَهُوَ كر لَكُمَ وَآلَه يَخلَمُ وَأَثّرَ لا تَحلَمُورت» [البقرة 111]. 


فكب أنسياء اله اتكنس 


وعن أبي هريرة كته عن النبي يك قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولاغم - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله 
بها من خطاياه»). 

أما ما يصاب به الكفار من المصائب والعقوبات فهي رحمة بالمؤمنين من 
شر الكفار وتسلطهمء وإفسادهم في الأرضء وهي عدل مع الكفار. 

وتتجلى رحمة الله يك في رحمته الخاصة بأولياته» وتوفيقهم» وتسديدهم» 
وحفظهم. وتيسير أمورهم., وإجابة دعائهم؛ ونصرهم على أعدائهم 
الكافرين» وتمكينه لهم في الأرضء وإعانتهم وإغاثتهم في قضاء حوائجهم 
كما في جلب الرزق والمطر وكشف الكروبء وخرق السنن الكونية لهم؛ 
وإظهار الكرامات على أيديهم. 

قال ابن القيم يَدْدَنْهُ: (فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة 
والعامة» فبرحمته أرسل إلينا رسوله يَلَِكِهِ وأنزل علينا كتبه» وعلمنا من 
الجهاله» وهدانا من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا من الغيء 
وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ماعرفنا به أنه ربنا ومولاناء 
وبرحمته علمنا مالم نكن نعلم» وأرشدنا لصالح ديننا ودنيانا). 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسميه سبحانه: (الرحمن الرحيم): 

أولاً: محبة الله مَك المحبة العظيمة وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار 
رحمة الله يبك في الآفاق» وني النفس والتي لا تعد ولا تحصى. وهذا يثمر 
تجريد المحبة لله تعالى والعبودية الصادقة له سبحانه» وتقديم محبته ككل 


خطب أسماء الله الحسنى 


على النفسء والأهلء والمال» والناس جميعا» والمسارعة إلى مرضاته. 
والدعوة إلى توحيده. والجهاد في سبيله» وفعل كل ما يحبه ويرضاه. 

انيا: عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالى» وعدم اليأس من رحمة الله 
تعالى فإن الله مَك قد وسعت رحمته كل شيء. وهو الذي يغفر الذنوب جميعا. 

الثا: اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تعالى. 

رابعًا: التعرض لرحمة الله تعالى بفعل أسبابها من طاعة الله وله والبعد 
عما نهى عنه» والرفق بعباد الله» والإحسان إليهم وإعانتهم. 

هذا وسلرا, 


664 © © © قد 


خطب أسماء الله الحسنى 


سح 


الحمد لله كريم الخصالء حميد الفعال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن نبينا محمداً عبده 
ورسوله. وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله #وَاتقُوأيَومًا لا تجَرى كفس عن نفس شَيَْا ولا يَُبَلُ با 
سَفعَةٌ ولا يُؤْحَذَّ مِبَا عَذَلَ ولا هج يُعِصَرُونَ4 لالبقرة: 4]. 

عباد الله: 

أسماء الله تعالى كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد» ولذلك كانت حسنى» 
وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته جلال. وأفعاله كلها حكمة ورحمة. 
ومصلحة وعدل. 

ومن أسماء الله تعالى اسم (الأكرم) واسم (الكريم). 

والكرم: الشرف في الشيء في نفسه. أو الشرف في خلق من الأخلاق. 
والكرم: سرعة إجابة النفس. 


)١(‏ اسم (الأكرم, الكريم). 


خطب أسماء الله الحسنى 


والكرم في الخلق: يقال هو الصفح عن ذنب المذنب. 

والكريم: الجواد والعزيز الصفوح. 

فالكرم: اسم جامع لكل ما يُحمدء والكريم: الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل. 

والكريم: هو الشيء النافع الذي يدوم نفعه ويسهل تناوله» فيقال: للناقة 
الحوار: كريمة؛ لغزارة لبنها وكثرة دَرّها. 

والله سْبْحَائَهُوَتعَالَ: هو الكريم كثير الخير. 

وهو المحسن بما لايجب عليه؛ والصفوح عن حق وجب له. فهو 
الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين» ومن كرم عفوه أن العبد إذا تاب من 
السيئة محاها عنه وكتب مكانها حسنة» وهو سبحانه الجواد المعطي الذي لا 
ينفد عطاؤه» وهو يبدأ بالنعمة قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان من غيره 
استثابة» وهو الكريم المطلق. 

ومن كرم الله سبحانه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعواتهم 
وإسعافهم بجميع مراداتهم ويؤتيهم من فضله ما يسألونه وما لم يسألوه. 

والله سبحانه هو الأكرم فلا يوازيه كريم» ولا يعادله فيه نظير» وكرمه ليس 
قاصراً على مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير 
تمام المحاسنء والكرم كثرة الخير ويسرته, والله هو الأكرم وحده. فهو 
الأكرم مطلق] من غير قيد» فهو متصف بغاية الكرم الذي للاشيء فوقه ولا 


خطب أسماء الله الحسنى 


واسم (الكريم) ورد في ثلاثة مواضعء قال تعالى: ومن شَكَرَفَإِنَمَا مَفَكْرْ 
قفي ومن كر إن رق عَوة كه اسل: 1٠‏ وقال تعالى: ايكيا لسن ما 
, رَبك آلَكَريٍ4 الاضطر:+» وقال تعالى: لفَتَعَطَ لَه آلْملِ كالح لله 

إلا هَوَ رَبُ الْعَرَشِ الكريرِة المؤنرن: 01١7‏ على قراءة من قرأ برفع (الكريم) 
5" أنه صفة للربٌ. 

وأما (الأكرم) فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالى: ##أقرَا وَرَ 
الَكرَمْ 4 [العلق: *]. 

و(الكريم): هو الكثير الخير العظيم النفع» وهو مِن كل شيء أحسئه 
وأفضله والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة. 

ووصف كلامه بالكرم في قوله تعالى: #إِنَكُم لَقَرَءَانَ كر [الواقعة: 6108 أي : 
كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. 

ووضك عرق ذلك كنا قر + اقيق 1ل انتيلك انق لا زليه له 
رَبُ الْعَرَشٍ الكري م # [المؤمنون: »]1١5‏ على قراءة من قرأ بالكسر على أنه شيقة 
للعرشء أي: حسن المنظر ببيّ الشكل. 

ووصف بذلك ثوايّه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين» قال 
تعالى: شح دَرَجَتُ عِندَ رََّهِمَ وَمعْفِرَةٌ وَرِرْق كرية 4 [الأأفال: 4]» وقال تعالى: 
#إن 2 يبا كبايرٌ نا تبون عَنه تكد ضدكه مقائكة وكساك تدعة 
كرِيمَاك انسه: #» والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات 
والعاهات» ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. 


خطب أسماء الله الحسنى 


ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره؛ كما في قوله 
تعالى: لولم يروأ إلى الأَرَض كر أُنبَتََا فيا من كُلِ زَوْج كريم» [الشعراء: 00. 

عباد الله: ْ 

قال تعالى: ##أقْرَاَوَرَيْكَ الْأَكْرَمْ4 دسد:» وقال تعالى: ليَتايًا الْإنسَنٌ مَا 
حك رَبك لكريم [الإنفطار: 5]. 

و(الكريم - الأكرم): كثير الخير والعطاء لعموم قدرته وسعة عطاته» وهو 
الجواد المعطي الذي لا يَنْمَدَ عطاؤه كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه 
ٌ عن ريّه سبحانه: الو أنَ أولَكُمْ وَآخرَ كُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ 
وَاحِ وني أعطَيْتُ كُلَإِنَْانِ مَسْأَلتَهُ ما نَقَصَ ذلك مما عِْدِي إلا كما 
ياش اليتمد ذا 00 الْبَحْرّة تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة» قال 
0 د آله بَاقِ ‏ [النحل: 55]» فإن البحر إذا 
عُمست فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء»؛ وكذا لو فرض 
أله شرت ننه فور فاته لا يفصن البضتر اليئة. 

وهو الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» قال تعالى: يَسسَلهُ مَنْفي 
َلسَّمَوَاتِ رض كل يَوَمٍ هو في شَأَنِ [الرحمن: 74]. 

ومن كرم عفوه؛ أن العبد إذا تاب من السيئة محاها عنه وكتب مكانها 
حنييقة» قالاتعال :9 إلا تن قت وات 2 يفيل غدل ضديه ترك يدل 


ص هه 


الله لَه سَيْكَاتَهِمْ حسكدتي» [الفرقان: .]07٠١‏ 


- 2 الاي يبي 
سنيحاتة. *9ما عيذ 25 يدقث ونا حيد 


ومن كرمه: أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعواتهم» ويؤيتهم من 
فضله ما يسألونه وما لم يسألوه. 


فظب أنشياء اله الكنسق 


ومن كرمه: أنه سبحانه يستحي من عبده إذا مد يديه إليه متذللا أن يردهما 
عفرا جاتن 

رست افصنه مرو إذامات بقع عمل | من ثلاث؛» كما 
قال يناذا مَاتَ ابْنُ آدم انْقَطَعَ عَمَلهُإِلَامِنْ نَلاثِ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِبَة أَوْ عِلّم 
تع بوه أو ولد صَالِح يَذْعُو لَهُ) [رواءسلم. 1 

وهو الأكرم مناه وحده فلا يوازيه كريم» ولا يعادله فيه نظير. 

وأعظم أسباب نيل كرم الكريم سبحانه: تقواه جَلَّوَعَكَا في السر والعلن, 
فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده» كما قال سبحانه: #إنّ أُكَرَمَكرْ عِندَ 
أنه ادق ار 1]. 

قال السعدي يَديَنهُ: (الرحمنٌ الرحيمٌء البر» الكريم؛ الجوادٌ الرؤوف» 
الوهات جوله الأمناء قارب افيا وقذل كما على اتفياف الربه 
بالرحمة» والبر» والجودء والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم 5 
جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخصٌ المؤمنين منها بالنصيب 
الأوفر» والحظ الأكملء. قال تعالى: 9وَرَحَمَتى وَسِعَتَ كل 3 فَسَا كنا 
لني يَكَقَونَ 4# [الأعراف: 163]. 

والنعم والإحسان وخيرات الدنيا والآخرة» كله من آثار رحمته. 
وجوده؛ وكرمه. 

قال ابن تبمية ككلّثة في تفسير قوله تعالى: َرأ وَرَْكَ لمم © اذى عَلَّمَ 
باَلْقلَمِ 3 عَلّمَ آلإضَنَ ما لَر يح [العلق: * - 05]» سمّى ووصف نفسه بالكرم» 
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وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم 
إلى الغايات المحمودة كما قال تعالى: #الَّذِى عَلَقَ فَسَجَى © وَالَذِى قَدَّرَ 
قَهَدَئ يه الاعلى: ؟ - 0 مإرَيتا أأذِى أَغطى كل سَىْءٍ حَلِقَهُد نّم هَدَى) [ط: ١ه‏ 
#َالَّذِى حَلَقَ فَهُوَيبَدِينِ4 [الشعراء: +/]» فالخلق يتضمن الابتداء والكرم تضمن 
الانتهاء. كما قال في سورة الفاتحة: #رَمبٌ الْعَسَمِيَ #. 

ثم قال: #آليحن ألرّحِ 4 ولفظ الكرم جامع للمحاسن والمحامد, لا 
يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام 
المحاسن, والكرم كثرة الخير ويسرته. والله سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة 
التفضيل والتعريف لها. فدل على أنه الآكرم وحده بخلاف ما لو قال: 
(وربك أكرم) فإنه لاايدل على الحصر. 

ولم يقل: (الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم.ء ليبين أنه الأكرم مطلق] غير 
مقيّدء فدلٌ على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه). 

ولفظ (الكرم) لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء. 
بل الإعطاء من تمام معناه» ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال 
عديدة فقيل: معناه: أي: كثير الخير والعطاءء وقيل: الدّائم بالخير. 

وقيل: الذي له قدر عظيم وشأن كبير» وقيل: المنرّه عن النقائص 
والآفات» وقيل: معناه: المكرم المنعم المتفضل. 

وقيل: الذي يعطي لا لعوضء وقيل: الذي يعطي لغير سببء وقيل: الذي 
يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وفى. 
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وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع 
من التجأ إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى 
غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حق؛ لآن هذا 
الاسم من الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد. وإذا 
اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من 
ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 

اللهم أكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء ووفقنا للهدى, ويسر أمورناء 
واغفر ذنوبناء وتب علينا يا أكرم الأكرمين. 


بارك الله لي ولكم.. 
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«٠‏ هوه 
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الحمد لله نتقلب في كرم الكريم» ونرجوا المزيد من كرمه. وأشهد أن لا 
إله لاله وخده لآ شريك لده وأشيد أن نينا ميحمدا عبده ورشوله: ضلى الله 
وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

ربنا جواد كريم يفيض على عباده من خيرات الدنياء وهو الكريم. 

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ لعموم 
قدرته وسعة عطاته» بل الخير كله في يديه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده. فإن كل شيء ينقطع 
إلا الله وإحسانه, فإنه داكم متصل في الدنيا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جَزَّوكَك لا 
يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات؛ فهو الله وحده 
بالحقيقة القدوس السلام» الذي لا يلحق النقص شيئ من صفاته؛ المنزه عن 
النقاتص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم 
المتفضل إلا الله وحده. الذي بيده مقاليد السموات والأرضء» وخزائن كل 


آنا 
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شيء» والفضل كله بيده» يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» ومن لم 
يكرمه الله فمن الذي يكرمه ومن ين اله َمَا لهم من مُكرِمٍ إن آَّيََعَلُ ما 
يَشَاء 4 [الحج: 18]. 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحدهء 
فالخلق خلقه. والملك ملكه والعطاء عطاؤه ولا يبلغ العباد نفعه بشيء. 
فهو الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغير سبب» فهو الله وحده المتفضل بالنوال 
من غير سؤال» بدأ الخلق بالنعم؛ وأوسع عليهم العطاء تفضّلاً منه وكرم]. 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج؛ فهو الله وحده 
يعطي المحتاج حاجته ويزيده إنعاما منه وتفضّلاً. 

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن 
أن يقطعه عذرء ويحول بينه وبين الوفاء أمرء والباري صادق الوعد لعموم 
قدرته وعظيم ملكه؛ لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

وإذا قلنا: بعاد الي لع ب كل يداجة ميرة وكير ديو ارده 
تله من فى أَلسَّمَوَاتِ وَلأَرَضٍ كل يَوْمِ هو في سَأَنِ [الرحمن: 14]. 

وإذا قلنا: معناه أي: لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل عن 
نفسه: #إإنا ل نُضِيعٌ أْجَرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلاَ# (لكيف: .0 والقائل: ##وَقَالَ 
رَيُكُمْ آَدَعُونَ اع لان 6 

وإذا قلنا: معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحده 
وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» فمن كرمه أنه هو الذي جاد 
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وتفضل بالتوبة على التائب؛ ومن كرمه؛ تفضله سبحانه بقبولها مهما عظم 
الذنب وكبر الجرم. 

ومن كرمه؛ أنه يبدل سيئات التائبين حسنات. ومن كرمه سبحانه؛ أنه يفرح 
بتوبة التائبين وإنابة المنيبين» ومن كرمه سبحانه؛ أنه يستحي من عبده إذا مد 
يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صفراً خائبتين. 

وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جَزَّوَكَا في السر والعلن» 
فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده. كما قال تعالى: #إنَ أكَرَمَيرَ عِندَ 


أللّه أده 4 [الحجرات: 17]. 

ومن ثمرات الإيمان ببذين الاسمين: أن العبد إذا آمن بأن الله هو الكريم 
الأكرم سارع إلى طرق بابه يسأله من خيرات الدنيا والآخرة» رافع حوائجه 
إليه» تائب راجع] إليه» ومن كرمه أنه يقبل توبته» ويبدل سيئات التائب 
حسنات زر ثى ثات ودات ت وغول كن جدة فأُولتبلك 2 
سَيْعَاتَهِم تتفي ون الل عُفونا رحِيمًا # [الفرقان: .]7١‏ 
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الحمد لله خلق فسوىء وقدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولاند ولا نظير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ الصادق الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
فاتقوا الله وراقبوه» واعلموا أنه سبحانه يعلم السر وأخفى. 
عباد الله: 


من أعظم ما يُقوي الإيمان وتجلبه؛ معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في 
الكتاب والسنة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء قال الله تعالى: 
لوه الأسماء أكْسَىَ فَاَدَعْوهُ 1 وَذَرُوأ ألّذِينَ يُلْحِدُوتَ قَُ اك سَيَجِرَوْنَ 
مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ»# [الأعراف: »]18٠١‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
كه عن النبي علد أنه قال 2ق اله تشبعة وسغيو الما مانة إلا واحذا مق 
أحصاها دخل الجنة) [روه لبخاري] أي من حفظهاء وفهم معانيها ومدلولهاء 
وأثنى على الله مهاء وسأله مباء واعتقدهاء دخل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان» وقوته وثباته. 


(1) اسم (الخالق» الخلاق). 
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ومعرفة الأسماء الحسنى - بمراتبها الثلاث: إحصاء ألفاظها وعددهاء 
وفهم معانيها ومدلولهاء ودعاء الله به. 

ودعاء الثناء والعبادة» ودعاء المسألة - هي أصل الإيمانء والإيمان 
يرجع إليها؛ لأن معرفتها تنضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح 
الإيمان» وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد 
إيمانه» وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدروه ومستطاعه في معرفة الله 
بأسمائه» وصفاته. وأفعاله. من غير تعطيلء ولا تمثيلء ولا تحريف ولا 
تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في 
زيادة في إيمانه» وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله» ومحبة لربه» فمن عرف الله 
بأسمائه» وصفاته» وأفعاله أحبه لا محالة؛ والعبد كلما ازداد معرفة بأسماء 
الله وصفاته ازداد خشية وعبادة لله كك فمن كان بالله أعرف كان له أخشى» 
ومن ذلك: 

أن العبد إذا آمن بأن الله (يُحب ويرضى) عمل ما يحبه معبوده وما يرضيهء 
ومن أحبه الله حاز كل خير. 

وإذاعلم أن من صفاته سبحانه: الغضب والكره والسخط والمقت 
والأسف؛ فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الله. 

وإذا آمن بصفة: الفرح والضحك؛ أَيْسَ لهذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويضحك لهم.ء ما عدمنا خيرا من رب يضحك. 
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وإذا آمن العبد أن الله متصف بصفات القهر والغلبة والسلطان. والقدر 
والهيمنة والجبروت؛ امتلاً قلبه خوفا من الله الذي لا يعجزه شيء, فهو قادر أن 
يخسف به الأرضء وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة لو سار على غير الهدى. 

وإذا آمن العبد بأسماء العظمة والكبرياء؛ امثلاً قلبه تعظيم) لله وإجلالاً له 
وخضوعا له. وإذا آمن العبد بأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة 
وال افقاو التعرى انعا اليه ميحة زه وضبيدا لدو شك اوكا لقاقدر 

وإذا آمن العبد بأسماء العزة والعلو على خلقه؛ امتلاً قلبه خضوعا لله 
وخشوعا وانكساراً بين يديه. 

وإذا آمن العبد بأسماء العلم والمراقبة والمشاهدة؛ امتلاً قلبه حياءً من الله 
ومراقبة له في الحركات والسكنات»ء وتذكر وقوفه بين يديه يوم العرض الأكبر. 

وإذا آمن العبد بأن الله حكيم فيما يقضي ويقدر رحيم أرحم من الأم 
بولدهاء فإنه إذا أحاطت به البلايا والمصائبء علم أن الله لم ينزل البلاء 
ليعذبه» وإنما ليهذبه ويطهره؛ ويرفع درجاته ويزيد حسناته» فيطمئن قلبه 
وينشرح صدره. وإذا آمن العبد بأن الله هو الشافي؛ دعا ربه أن يشفيه عند 
المرضء وعند قساوة قلبه وفتوره عن الطاعات. 

وإذا آمن العبد بأن الله قريب مجيب؛ أنزل حوائجه بربه» وطرق بابه؛ ولاذ 
بجنابه» وانكسر بين يديه ليعطيه سؤاله. 

عباد اللّه: 

من أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنى» اسم (الخالق). 

والخلق: تقدير الشيء» يقال: خلقت الآديم للسقاء إذا قدرته. 
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والخلق: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه» وكل شيء خلقه الله فهو 
مبتدؤه على غير مثال سبق عليه» والخلق: الصنع. 

قال: أبو بكر الأنباري: (الخلق في كلام العرب على وجهين: أحدهما 
الإنشاء على مثال أبدعه. والآخر: التقدير. وقال في قول الله كبْكَ: م#فَتَبَارَكَ الله 
أَحَسَنٌ أللقينَ4 7لومنون: 14] معناه أحسن المقدرين» وكذلك قوله: #إِنْما 
تَعَبّدُوتَ من دون آله أُوْنمًا وَكَلُّعُوَ فك بت الَنينَ تَعْبّدُوت من دون 
ال لانتلقيرت ورا النقراعمة الى اززت واغلةو رانقوالة إل 
تَرَجَعُورَ4 العتكبوت: 2117 أي: تقدرون كذب). 

والعرب تقول: خلقت الأديم إذا قدَّرته وقسته لتقطع منه مزادةً أو قربة 
أو خف 

ومعناهما في حق الله دكْكَ: قال الخطابي: (الخالق) هو المبدع للخلق 
المخترع له على غير مثال سابق» قال سبحانه: هل مِنّ حَلِقٍ غير لوك لفاطر: . 
فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق: التقدير كقوله كلَ: #«أنَ أخلقُ لَكم 
مر آلطِينٍ كهَيَة لطبي العمران: 45]). 

والخلاق: من أفعال المبالغة من الخالق تدل على كثرة خلق الله تعالى 
وإيجاده» فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات التي هي أثر 
من آثار اسمه سبحانه الخلاق: إن رلك هو آكَلَّىُلعَلِمُ) [الحجر: <م]. 

واسمه سبحانه (الخالق والخلاق) مما أقرت به جميع الأمم 


لله 1 


0 
لله 
ٍِ 


مؤمنهم وكافرهم. 


للست خطب أسماء الله الحسنى 


ومعنى (الخالق والخلاق): هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم 
تكن مريعونةه وقد الدحها علق غرر معالتعيق و نوالا تعرز ذف | لمينة الال 
واللام لغير الله ككدَه وأفعال الله سبحانه مقدرة على مقدار ما قدرها عليه. 
والله سبحانه هو خالق الخلق ومنشؤهم ومتممهم ومدبرهم. 

وهو سبحانه المقدر الفاعل الصانع» والخلق منه على ضروب: منه خلق 
بيديه» ويخلق بهما إذا شاء»ء ومنه خلق بمشيئته وكلامه» وهو يخلق إذا شاءء 
ولم يزل موص وف بالخالق البارئ المصور قبل الخلق؛ بمعنى أنه 
يخلق ويصور. 

وقيل (الخالق): الذي صنف المبدعات» وجعل لكل صنف منها قدراًء 
فوجد فيها الصغير والكبير» والطويل والقصيرء والإنسان والبهيمة» والدابة 
والطائرء والحيوان والموات. 

و(الخلاق) هو الخالق خلق] بعد خلق. #إنَّ رلك هو آَكَلَنُالَعَلمُ» 
[الحجر: 4]. الذي خلق جميع الموجودات وبرأهاء وسواها بحكمته» وصوّرها 
بحمده وحكمته» وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 

وقد ورد (الخالق) في القرآن: في قوله تعالى: #هوَّآلّهُ آلْخَلِقُ الْبَارىُ 
لْمصَوَرُ [الحشر: 74]. 

و رخالق)» مضافا في سبعة مواضع» منها قوله تعالى: #دَلِكُم آله 
0 د إِلَهَ إلا هو غَنقَكُن شَىء فأعَبدُوة وَهَوَ عَلَىْ كل سَيَءِ وَكِيل# 


.]٠6 [الأنعام:‎ 


خطب أسماء الله الحسنى الفت 


وجاء بصيغة الجمع في قوله تعالى: لاءَْنتُمْ خَلْقونَة: أمْ تَحَنْ لفون 
[الواقعة: 09]. 

وجاء بلفظ: (أحسن الخالقين) في موضعين هما قوله تعالى: ##فَتَبَارَكَ الله 
سن أكْلِقِينَ 4 [المومنون: 614 وقوله #أتَدَعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أ 
أحْحْلِقِينَ 4 [الصافات: 5؟1]. 

وجاء بلفظ: (الخلاق) في موضعين هما قوله تعالى: #إن رلك هو أخَلَقُ 
الْعَلِم» [الحجر: 87]» وقوله #أوَلَيْسَ الْذى خَلقَ آلسَّمَوت وَالْأرْض بقددر عَلَ أن 
علق مله بل وَهُوَ آلْكَلَقْالعَليسٌ بسى: ١ه].‏ 
وقوله تعالى: #هوّآلَهُ الْخَدِقُ البَارئُ الْمُصَوْرُ) الحر: 4؟] أي: الذي إذا أراد 
شي قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله: فى 
أي صُورَةٍ ما شَاءَ ركبلك » [الاقطار: 4]؟ ولهذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد 
إيجاده على الصفة التي يريدها. 

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأسماء الثلاثة بهذا الترتيب 
الوارد في الآية؛ فالخلق أوّلا وهو تقدير وجود المخلوقء ثم بريه وهو إيجاده 
من العدم» ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه. 

قال الله تعالى: #وَلَقَد حَلَفَنَكَمَ 3 صَوَرَسَكُم4 [الأعراف: »]1١‏ فالخلق أو لا 
نم التصويره كها أن الغلق |زلااق الرني قال قالى 9ك لكي لعيه 
فى الأرض وَلا فى أَنفسِكُمَ إلا فى كتب ين فَبَلٍ أن بها إنَّ ذلك عَلَ 1 


كير 4# [الحديد: 97]. 


١ع‎ 


اشع خطب أسماء الله الحسنى 


والبريّة هم الخليقة» وقد خلقهم الله فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن 
كما قال سبحانه: هو اأذى حَلقَمٌ كيد كاؤة وَيدكر ثؤين وله يما 
تَعْمَلُونَ تصر4ة ردرن: ده فمخ كان متهم مؤمنا مطيع] فأولئتك خير البرية» 
ومن كان منهم كافراً مشركا فأولئك شر البريّة» كما قال تعالى: إن آلَذِينَ 
كفروأ ِنْ أَحْلٍ الكتب وَالْمُشَركِنَ فى كار جَهَكَمَ كنلدين فيا" ولت 0116 
كانت الف فامتوا وعيلواً آلصّلِحَتِ وليك هر حَفر آلب © جَرَاوْهُمَ عِندَ 
ريم جَنَت عَدَّنٍ تجرى من تتا آلْأَيرٌ حَلِدِينَ فآ 4 رَضِىَ اللّهُ عَبَكِمَ وَرَضْوأ 
2 ذَالِكَ لِمَنَ خَيثِىَ رَبَّهْد [البينة: 5 -4]. 

وقد خلق الله سبحانه الإنس والجن لحكمة عظيمة وما حلفت لكِنٌ 
وََلإِنس إل لِيَعَبُدُونَ4 الاريات::55» وخلق السموات والأرض والشمس 
والقمر والأنلات. خلق الإنساث والحيوان والبات والأفيجار» وقد قال 
سبدائه> # هنذا علق اد خَلقٌاللَهِ فَأزُون مَاذًا حَلَقَالّذِينَ من كونف © شان 5 تحدى 
الله جميع الخلق في هذه الآية» بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو 
اجتمعوا لاحم ص اودري واحد؛ قال تعالى: #يتايّهًا الكامرم صْرِب 
َكَل فَآسْتَمِعُو له" إف الوك تدَعغورت من دُون للّهِ آَن ملقو داب وَل 
آجَتَمَعُوأ لَهُمِ؟ (الحي: م/6. فالخالق - سبحانه -: هو المقدّر للأشياء على 

غذا وضعلوا. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله. وله المحامد كلهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه (الخالق» الخلاق): 

أولاً: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق» الخلاق) يستلزم الإيمان بوحدانيته 
سبحانه وألوهيته وإفراده وحده بالعبادة. 

ثانيً: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يورث المحبة الكاملة له كن لأنه 
سبحانه الذي خلقناء وأنعم علينا بنعمة الإيجاد بعد أن لم نكن شيئا مذكوراًء 
ثم أمدنا سبحانه بما خلقه في هذا الكون من نعم وبما سخره لنا من 
مخلوقاته» وبما خلق في قلوب الأمهات والآباء من الرحمة والرعاية» وبما 
أمدنا به من السمع والبصر والآفئدة وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا 
تحصى. فحقيق بمن خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه أن يحب غاية الحبء وأن 
يذل له غاية التذلل» وهذان هما قطبا التعبد لله ككل. 

الشًا: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يدل على صفاته سبحانه الأخرى 
كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكمة. يقول ابن القيم يَدْلَنْهُ: (من طرق 
اناك الات وخوولالة اصع عارينا قإن لميقلرن دل على رفوه 
خالقه. وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيتته). 


الها خطب أسماء الله الحسنى 


رابعا: الإيمان باسمه سبحانه (الخالق) يستلزم الإيمان بحكمته سبحانه 
من هذا الخلقء وأنه سبحانه منزه عن العبث واللهوء وأنه لا بد من يوم يبعث 
فيه الخلق فيحاسبونء قال تعالى: ##أَفَحَسِبَتُمَأَنَمَا خَلْقَسَكُمَ عبَكًا وََنَكُمْ إِلَيَنا 
اتجكون الوسر ا 

خامسً: تعظيم الله ميك وتكبيره وإجلاله» وذلك عند معاينة مخلوقاته 
العظيمة في الآفاق والأنفسء لأن هذا دليل عظمة خالقها وبارئها سبحانه. 

هذا وصلوا... 


6 2 2 © قير 


خطب أسماء الله الحسنى لكا 


60 الخطبةالأولى() 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
اكممو ا شيند نال أنه ] إكابله وححتنو لا تحرراك السو اقعية ان معدا 


عبده ورسوله. 


يتأي الَذِينَ امنأ تقو 


[آل عمران: ؟١٠]‏ 

تايا النّاس أتَقوا رَبَّكُمِ الْذى حَلقكرر مّن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبَا زَوَجَهَا وَبَثَّ 
5 عد كر حو س1 و صطير صل ديع ا نر صد ‏ كك لا 1 
مِنّيِمًا رجالا كثيرا وذساءَ وَانّقوأ لله اذى تَسَاءَلونَ بي وَالأَرَحَامَْ إِنَ الله كان عليكم 


رَقِيبًا 4# [النساء: .]١‏ 
#يكأيما الذِينَ امكو أله تفقوا الله وقولوا 5 قَوَلاّ مَّدِيمًا و 6 يُصَلحٌ لَكُمَ أُعَمَدْمر مله وبندة 


ص هرد 


و و 7 
لَكم دتوبكم ومن يُطِع الله وَرَسُولةدِ ققد قار فؤرا عظيما» 7الكسرب: لاد الام 


أما بعد: 


لدت خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

أسماء الله تعالى بالغة الحُسنء لأنها تضمنت صفات الكمال المطلق» 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراء ذلك أخها كلها ثناء 
ومدح وتمجيد للرب جَلَوَكَكا. 

يمن ارالك 9انس (الجارف) ونه ورد اميه بيحانه (الارى ع) ثلاث 
مرات في القرآن الكريم» مرة معرفا كما في قوله تعالى: #إهوَآللَهُ آَلْخَلِقُ 
لْبَارىُ الْمُصَوّرُ #الأممةة انق # بسر 

ومرتين مضافا كما في قوله تعالى: #وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوَيِف يَهَوْمِإِنَكُمْ 
طَلَمَكُم أَشْسَكُم بِآخَاوكمْ الهجل فَتُوبّوَا إل بَارِيكم فاقوا أنفسَكُم ذ ذَلْكُمَ خَيْرٌ 
الوه ا َتَاب عَلَيَكُو ند هو أَلعَّوّابُ ألرَّحِيمٌ4 [البقرة: 04]. 

والبرء في اللغة له معنيان: أحدهما الخلق؛ يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم 
َرأ وثانيهما: التباعد عن الشيء ومزايلته» من ذلك البّرء وهو السلامة من 
مده ومع 3 للك البر امن | العبيعاء المكر ود وال برك ةا لاض 

ويقال برأ الخلق: فطرهم. 

و(البارئ): سبحانه هو الخالق الذي برأ الخالق فأوجدهم بقدرته. وهو 
الذي خلق النفوس في الأرحام» وصورها كما يشاء في ظلمات ثلاث» وهو 
اتذى كلق لكصومفال» والععضى اتلفظ كلق احير اناراقلما سقيما فى 
غيوة» فيقال؟ يرا الله البينحة» وخلق السموات والأرض: 

وقيل: برأ الخلق أي خلقهم. ويكون في الجواهر والأعراض كما في قوله 
تعالى: #إمَآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ مُصِيِبَةٍ فى الَأَرَض وَلَا فى أُنفْسِكُمَ إل فى كتسب ين قَبَلٍ 
أن َ 0 © [الحديد: ة 


خطب أسماء الله الحسنى لفقت 


وفرّق بين الخلق والبرء: بأن الخلق هو التقدير؛ والبّرء الفري وهو التنفيذ 
وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئًا ورتبه بقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله كك. 

قال الزجاج: (والبرء خلق على صفة» فكل مبروء مخلوق وليس كل 
مخلوق مبروء؛ وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء؛ من قوله: برأت 
من المرضء وبرئت من الدين أبرأ منه. فبعض الخلق إذا فصل من بعض 
بعى افعله بار8): 

وقال الخطابي يَْآَنْهُ: (البارئ هو الخالقء ثم قال: إلا أن لهذه اللفظة من 
الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلقء وقلما يستعمل في خلق 
السماوات والأرض والجبالء فيقال: برأالله السماء كما يقال: برأالله 
الإنسان وبرأ النسم). 

و(البارئ): هو الموجد لها بعد العدم. 

و(البارئ) هو الموجد والمبدع» من برأ الله الخلق إذا خلقهم. 

و(البارئ) هو الذي فصل بعض الخلق عن بعضء أي: ميز بعضه عن 
بعضء وأن أصله من البرء الذي هو القطع والفصل. 

و(البارئ) يدل على أنه تعالى خلق الإنسان من التراب كما قال: ##مِتا 
حَلَفَسَكُمَ وَفِيبا تُعِي كج [ط: 0]» وأن أصله من البري وهو التراب. 

وهناك معنى رابع ذكره الزمخشري فقال: اتناك ا عر لدي جان لكان 
بريئ من التفاوت: #ما ترك فى حَلقٍ ليحن من تَفَوْسٍ فآرَجِع الْبَصَرَ مَلَ 
ع ين فطُو رم [الملك: *]» أ خلقهم خلقا مستويا ليس فيه اختلاف. ولا 
تنافر» ولا نقصء ولاعيبء ولا خللء أبرياء من ذلك كله. 


الأرضها خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله : 

ومن أسمائه يكن اسم (المصور) وقد ورد اسمه سبحانه (المصور) في 
القرآن الكريم مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: هوَّآلّهُآلْحَاِقُ آلبَارِىُ 
الْمُصَوْرُ الما الخشة #رسسه 1]. 

وجاء بصيغة الفعل مرات؛ من ذلك قوله تعالى: #هوَاأَذِى يُصَوَوْكُمْ في 
آلأَرْحَامِكيْفَيَسَآْ لآ إِلَدَ | 3 هو الْعَزِيرُ لْحَكيمْ# [آل عمران: 5]» وقوله تعالى: 
#وَصَوَّرر فَأَحَْسَنَ 5-7 وَإِلَهِ لْمَصِير؟ [التغاين: ؟]. 

قال الزجاج يَدَْئْهِ: (المصور هو مفعّل من الصورة وهو تعالى مصور كل 
صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً). 

وقال ابن كثير ينه في معنى قوله تعالى: (#الْخَلِقُ الْبَارى الْمُصَرَ سور 
العف 06 أ الذي إذا أزاد شينا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد 
والصورة التي يختارء كقوله تعالى: #ف أي صُورَةٍ ما شَآءَ رَكبَلك » 
[الانفطار: +]» ولهذا قال: (المصور) أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
التي يريدها). 

وقال الخطابي يَدْلنْهُ: (المصور) هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة 
ليتعارفوا بها فقال: #وَصَوَّرَكمَ فَأَحَسَنَ صُوَرَكرَة لغافر: 64). 

وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة كار والبارئ والمصور) في قوله 
سبحانه: هو آللّهُ آلْخَدِقُ الْبَارئُ لقصو لهُ آلدّسْمَاءٌ أَلَحُمَيَْ © (الحثر: 4ل 
أي: هو المنفرد بخلق جميع الميقلن قاسه ود محكيةة جميع البريّات» 
وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات, فَخَلَقَها وأبدعها وفطرها في 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


الوقت المناسب لهاء وقدر خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن صنع» وهداها 
لمصالحهاء وأعطى كل شيء خلقه اللائق به. ثم هدى كل مخلوق لما هيئ 
وخلق له. 

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. والبارئ الموجد لها 
بعد العدم» والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. 

قال ابن كثير يَدَإنْهُ: (الخلق التقدير» والبرء هو الفري وهو التنفيذ» وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله كك3). 

ويقول صاحب أضواء البيان يَدْرَنُْ: (ف (الخالق) هو المقدر قبل الإيجاد. 
و(البارئ» الموجد من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» وليس كل من 
قدر شيئ أوجده إلا الله (والمصور) المُشْكّل لكل موجود على الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ كما هو موجود في خلق الله للإنسان والحيوان والنبات» كل في 
صورة تخصه). 

وهذه الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماءء أما عند افتراقها فإن كل 
اسم من هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخرين. 

عباد الله: 

امتنَّ الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورناء قال تعالى: #وَصَوَّرَحُمَ 
َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ» لغاف: 04 وقال: لحَلق السَمَوَت والأزض بالق وَصَوَدوٌر 


2 
> و م 


لأحسن سورك وإليه الْمضِيره شرن 


لمن خطب أسماء الله الحسنى 


الأول: تصوير أبينا آدم 5 فقد خلقه الله تَبَارَكَوَتَعَالَ بيده» وصوره. ثم 
نفخ فيه الروح» وأسجد له ملائكته: وَلَقَدَ خَلَقَنَكم ثم صَوَّرَتَكُمْ ثم قلا 
لكلو المجكرا ددم # [الأعراف: .]١١‏ 
يُصَوَوْكُمْ فى الْأَرْحَا مِكِيَفَيَشَاهُ ل إِلَهَ إل هو الْعَزِيرُ آلْحَكي م # آل عنعراةة + 

وتصوير الله خلقه إعجاز وأي إعجازء فلو نظرنا إلى نوع واحد من أنواع 
المخلوقات وهو الإنسان فضلاً عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان 
وغيرها لوجدنا كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره» فعلى الأرض 
صورة غيره في الملامح والسماتء وني الآلوان والهيئات» وكم من البشر 
ولدوا فوق هذه الأرض فيما مضى» وكم سيخلق من البشر فيما سيأ إلى 
والتكوين تتضح الفوارق أكثر وأكثر» فهي تختلف في بصمة الأصبعء وفي 
الجينات الوراثية» وما الله به عليم؛ إنه سبحانه الخالق البارئ المبدع المصور 

عباد الله: 

قال ابن القيم يَدْآَنْهُ: (وإذا تجلى بصفات العز والكبرياءأعطت نفسه 
المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته؛ والانكسار لعزته» والخضوع 
لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في قلبه 
ولسانه وجوارحه وسمته» ويذهب طيشه وقوته وحدته. 


خطب أسماء الله الحسنى ان 


وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارةً وبصفات ربوبيته 
تارم فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة:؛ والشوق إلى لقائه. 
والأنس والفرح به» والسرور بخدمته. والمنافسة في قربه. والتودد إليه بطاعته 
واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه دون ما سواه. 

ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه» والافتقار إليه» والاستعانة 
يذه والذل والاجتمرع والالكمار له 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته. وإلهيته في ربوبيته» وحمده في 
ملكه. وعزه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه. وعطاءه في 
منعه. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته. وعدله وانتقامه وجوده 
وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونبهيه. 
وعزه في رضاه وغضبه. وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

ولاريب أن الله وصف نفسه بصفات» وسمّى نفسه بأسماء» وأخير عن نفسه 
بأفعال» وأخبر أنه يحب ويكره؛ ويمقت ويرضىء ويغضب ويسخطء ويجيء 
ويأق» وينزل إلى سماء الدنياء وآأنه استوى على عرشه:؛ وأن له علما وحياة. 
وقدرة وإرادة» وسمع وبصراً ووجه).ء وأن له يدين» وأنه فوق عباده؛ وأن 
الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده؛ وأنه قريب» وأنه مع المحسنين ومع 
الصابرين ومع المتقين» وأن السموات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله بأنه 
يفرح ويضحك. وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك. 

وإذا تجلّى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباده وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيّته 


امنا خطب أسماء الله الحسنى 


الخاصة لهمء انبعثت من العبد قوة التوكّل عليه والتفويض إليه والرضا به 
وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل 
معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به» ورضاه 
بما يفعله به» ويختاره له. 
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خطب أسماء الله الحسنى للف 


«٠‏ فيهد 
2 


الحمد لله البارئ المصورء له الأسماء الحسنىء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تبنا محيدا غد ال#ورسوله أرسكه باليدى وقين الهق لظيرة 
على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى 
أصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من إتقاه كفاه وآواه. 

عباد الله: 

من ثمرات الإيمان بهذه باسمي (البارئ» المصور): 

أولاً: استشعار عظمة الله سبحانه وقدرته» وأن لآ يعيب أحد غيره على 
صفته التي خلقه الله عليها. قال تعالى: آله اأَذى 0 
وَآلسَمَاءَ , باءَ و عل اعت طوويف بور كرو الدحت ذَلْكُم لَه رَ رَبحكم 


2 


اواك 
لد 


- 


لَه رست الْعَلَمِسَت © التو برايو 
[ وك كوه له رب الْعَلَمِينَ» [غافر: 34 - 505]. وقال تعالى: هو اذى 
مُصوَركُدْ فى الحا رك فَيِسَاء لآ إِلَدَإَِا هو العريز الْسَكيمٌُ4 1ل عمراذ: .]١‏ 

ولهذا حرّم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة 
لخلق الله» ولما فيه من فتح الأبواب للشرك والضلال. 


ع 
1 


أقننا خطب أسماء الله الحسنى 


ضر 


ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود دََتَهُ قال: سمعت رسول الله ك3 
يقول: (إِنَّ أشدّ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون». 

وفي الحديث عائشة يتك أن رسول الله يد قال: «أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله) [رواه البخاري]. 

وفيه من حديث أبي هريرة: (قول الرب سبحانه: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة». 

وفيهما من حديث عبد الله بن عمر ذَلِيكَا أن رسول الله يك قال: «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم». 

وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة؛ بأنه يكلف 
نفخ الروح في الصورة التي صورهاء وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 

والممنوع هو تصوير الأحياء من الإنسان والحيوان, أما النبات والجماد 
فلا بأس بتصويره إن لم يشغل عن طاعة الله. 

ثانيا: معرفة حق الله يك وقدرته على خلق الخلق على غير مثال سابق» مما 
يدل على عظمته وقدرته» #إِذَآ أَرَادَ سَيعًا أن يَقَولَ لَهُد كن فَيَكُونُ4 ايس: 6]. 

الشًا: التقرب إلى الله كك والتفكر في عظم مخلوقاته. وتعددها وتنوعها 
وكثرتها غلى مر الأزمان والعضون. 

رابع: دعاء الله كك باسميه (البارئ المصور) والتوسل إليه بهما. 

خامسا: بيان ضعف الإنسان وقلة حيلته أمام عظمة المخلوقات التي 
خلقها الله تعالى وأوجدها من العدم. وهذا يورث الخوف من اقتراف 
المعاصي. والسعي في عمل الطاعات والقربات. 

هذا وصلوا... 


خطب أسماء الله الحسنى لمن 


60 الخطبةالأولى() 


إله إل" الله ودق للا شرياك لهو لأنق و للاظييو :و أشيد أن ثينا محيدا الرسول 
الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» وتزودا من دنياكم لأخراكم, فإن خير الزاد التقوى. 

ابها المسليوة: 

لازلنا نتفي في ظلال ذكر أسماء الله الحسنى» ومعرفة بعض معانيهاء 
والدعاء والتوسل إلى الله كبك با. والإحصاء للأسماء الحسنى ثوابه الجنة» 
كما قال يَلَِدّ: «إن لله تسعة وتسعين إسماء من أحصاها دخل الجنة». 

ومن أسماء الله ييخ االحسنىء وكل أسمائه أسماء حسنى» اسم: 
(القابض. الباسط). 

ولم يرد هذان الاسمان في القرآن الكريم» وإنما وردا بصيغة الفعل كما في 


5 5 عجو « 5 و د المكام 
قوله سبحانه: #وَاللَهُ يَقَبِض وَيَبَصُط وَإليه و © [البقرة: 14]. 


(1) اسم (القابض» الباسط). 


الها خطب أسماء الله الحسنى 


أما الحديث النبوي فقد ورد فيه ذكر عذين الاسمين الكريمين كما في سئن 
أبي داود وابن ماجة عن أنس ذَلَتَهُ قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر 
فسعر لناء فقال رسول الله يَكَئْدِ: «إن الله هو المسعرء القابض الباسط الرازق» 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ني دم ولا مال». 

والبسط: هو امتداد الشيء في عرض أو غير عَرَض»ء والبساط ما يبسطء 
ويد فلان بِسْط إذا كان منفاقا. 

والبسطة في كل شيء: السّعة. 

و(الباسط): هو الذي يبسط الرزق لعباده. ويوسّعه عليهم بجوده 
ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. 

و(الباسط) أي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده. 

و(القابض) أي: الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه؛ لما يرى 
سبحانه في ذلك المصلحة لهمء قال تعالى: ##وَلَوَيَسَط الله آلرَرقَ لِعِبّادِه لَبَعَوَا 
ف لأرَضٍ وَلدكن يعَزِلُ بِقَدَرِمًا يَشَاء4 [الشورى: 917]. 

والقبض: أصله يدل على شيء مأخوذ وتجمع في شيء» ويطلق على 
الإسراع؛ لأنه إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه قال تعالى: ##أُوَلَمَ يَرَوَا إلى َلطَيرٍ 
فَوْقَهُمْ سو [الملك: 19]. 

أي؛ يسرعن في الطيران. ويطلق القبض على التقتير والتضييق» وعلى 
الجمع كما في قبض الله السماء» وقبض الأرض. 

فالقبض: التضبيق في الرّزْق. والبسط: التوسعة فيه والإكثار منهء وكل 
ذلكم بيد الله كيك فهو القابض الباسطء الخافض الرافع» المعطي المانع» 
المعو النذل» لاشريك له. 


خطب أسماء الله الحسنى لشفت 


والقابض: هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه 
وحكمته؛ ويقبض الأرواح عند الممات» وهو سبحانه يقبض القلوب 
والنفوس ويبسطها وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

قال تعالى: «إوَآللَهُ يَفْبِضُ وَيَبَصّط وَإِلَيِهِ تُرَجَّعُورتَ* «القرة: 0514 قال ابن 
جرير الطبري يََنْهُ في تفسيرها: (يعني - تعالى ذكره - بذلك أنه الذي بيده 
قبضُ أرزاق العباد وبَسطّها دون غيره ممن ادَّعى أهل الشّرك به أنهم آلهةٌ 
وَانَحْذُوه ربا دونه يعبدونه» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله 
َِِ... عن أنس قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله يك قال: فقالوا: يا 
وسو له شغي التتعر د شير اننا :)ادق 

عباد الله: 

وهذان الاسمان (القابض والباسط) الأدب في ذكرهما: أن يقرن أحدهما 
بالآخر في الذكرء ويوصل به؛ ليكون أنباً عن القدرة وأدل على الحكمة, والله 
سْبْحَانَهوتعَالَ هو الذي يوسع الرزق على العبد ويقثّره» ويبسطه بجوده 
ورحمته» ويقبضه بحكمته وعدله على النظر لعبده؛ قال تعالى: #وَلَوَبَسَطَ 
له آلرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَافى الأرَضٍ ولك يُثزْلُ بِقَدَرٍ ما يَسَآءُ4 (الشورى: 0650 والله 
سبحانه إذا زاده لم يزده سرف وَحَرّقَء وإذا نقصه لم ينقصه عدم] ولا بخلاً. 

كما أن ذكرهما فيه تمام القدرة؛ فإن العبد إذا قال: إلى الله قبض أمري 
وبسطه» دلاً بمجموعهما أنه يريد أن جميع أمره إليه؛ والكمال المطلق لله 
تعالى يكون باجتماع هذين الوصفين ونحوهما من الأوصاف المتقابلة التي 
لا ينبغي أن يثنى على الله مها إلا كل واحد منها مع الآخر. 


اسفن خطب أسماء الله الحسنى 


وفي الحديث قول رسول الله يََِدِّ: «إنْ الله الباسط القابض الرٌّازق». 

يعني بذلك ككل أنَّ الغلاء والرّخص والسّعة والضّيق بيد الله دون غيره: 
فكذلك قوله تعالى ذكره: #أوَآلَهُ بض وَيَبَصّطْ؟ُه (ابقرة: ه0114 يعني بقوله: 
#يّقبض# يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه. ويعني بقوله: #وَيَبٍضُط» 
يوسّع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. 

وقال يل «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين؛ والله المعطي وأنا 
القاسم. )»٠‏ آرواه البخاري]. 

وقال كَلِ: «إن الله ويك لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفَعَةٌ 
يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل...) [رواه مسلم]. 

وقال تعالى: لفل لنهُمٌ مَلِكَ لمك مؤت مالك من كَمَآه ود تبرع الترلت 
مِمّن تاه ونور من كَشَآءُ وَمُذْلُ مَن قَقَآة بِيَدِكُ الْخَير إِنّكَ عل ع سن قدي 
[آل عمران: 75]. 

وقال يَليِِ: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضّع به آخرين) [رواءسلم]. 

وقد كان يَدٍَ يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير» 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجدٌا 
[رواه البخاري]. 

ففي هذا السياق تنبيهٌ لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق 
مما آتاه الله» وأن يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليهه ومن ضيّق عليه في 
ذلك فليلجأ إلى الله وحده طالب مده وعونه وفضله» ومعتقداً أنه لا باسطً لما 


خطب أسماء الله الحسنى ادنك 


قبض»ء ولا قابض لما بسطء ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» كما قال 
نبينا كل يوم أحد حين انكف المشركون قال: «اسئووا حتى أثني على ربي» 
فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما 
بسطتء ولا باسط لما قبضتء ولااهادي لما أضللت,ء ولا مضل لمن 
هديتٌ» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مباعد لما قربت, الله ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك؛ 
اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء اللهم إن أسألك 
النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوفء اللهم إن عائذ بك من شر ما أعطيتناء 
وشرٌ ما منعت, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيانء واجعلنا من الراشدينء اللهم توفنا مسلمين وأحيينا 
مسلمين, وألحقنا بالصالحينء غير خَايا ولا مفتونين, اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكدّبون رسلكء. ويضدذوح عو سييلاك واجعل عليهم رجرّك 
وعذابّك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق» [روه أحمد]. 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله كك في نصوص كثيرة من 


الكعات والبننة. قال الى + اللا بوتي الزن نتى عقاة يتف" وارخرا 
الغو ارذك كما الكيزة الذكنا فى الأآخرة 3 مَتَدع # [الرعد: 75]» وقال تعالى: 


د 


#إذ رتلة بتشط الرزق لقن 4ق وَيموة" إل 6ن بوتاو ييا تعب 4 
[الإسراء: »]7١‏ وقال تعالى: قل إن ل د ألرّزْقَ لمن يِشَاءٌ وَيَقَدِرُ وَلكنَّ 


َم 
| 


مقكر لكان ]يقتري من مه وقال تعالي؟ الث إن وق تبقط الرف لمن 


ادن خطب أسماء الله الحسنى 


وبعرداخة 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء يؤل وكا أنفَقَتّم ين سَيْء َهُوَ خلفة. وهو حَيّرٌ 
َلرَرْقِرتَ* (سا:» وقال تعالى: بل يَدَاهُ مََسُوطَعَانِ ُنفِقُ كيف يَسَآء ‏ 
[المائدة: 55]. 

فدلّت هذه النُصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله يَارَكَوَتَعَالَ 
وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته؛ أو عمره أو 
علمه أو حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 

قال السعدي يَدْلْهُ في التعليق على قول ابن القيّم يَدْلنْهُ في (نونيته): 

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 

(يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء الباسط للارزاق والرحمة 
والنفوسء وهو الخافض لأقوام» الرافع لآخرين» وذلك كله عدل من الله 
وحكمة» يحمد عليه أتم الحمد وأكمله» قال تعالى: ##وَآلَهُ يَقَبِ ضْوَيَبَصّطْ 
وَإِلَيِهِ تجَعُو رك 4 [البقرة 540 

وقال تعالى: #أوَلَوَ بَسَطَ آللّهُ آلرَزْقَ لِعِبَادِهء لَبَعَوَاْ فى الأرض» [الشورى: 39]» 
فقبضة نعمة في حقٌّ عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به مِنَ البّغي والظلم 
والعدوان» وقال تعالى: «آلله يَبَسْطٌ الرَزْقَ لِمَن يََآءُ وَيَقَدِرٌ 4 [الرعد: 5]. 

وقال تعالى: #إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ آَلطَيّبْ وَآلْعَمَلُ آلصَّلِحُ يَرَفعَهُر؟ لفاطر: »]٠١‏ 
وقال تعالى: ##بّل رَفَعَهُ آله إلَيْه وَكان الله عَزِيرا حَكيم # [النساء: 164]» وإن كان 
الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدراً وقضاءً؛ فلا يمتنع أن 
يكون هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بها حصلت لهمء وهذا هو 
الواقع؛ فإنَّ الأسباب محل حكمته وسنَّنه الجارية التي لا تتبدل ولا تغير. 


خطب أسماء الله الحسنى اهن 


وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله يَكَِِ: امن أحبٌّ أن يُبسَط له في رزقه. 
ويْْسَأه في عمره؛ فليتصل رَحمَّها [متفق عليه] . 

فبَسطٌ الرّزق بيد الله وصلة الرّحم سبب يبذله العبد» وكذلك كون 
المسعّر هو الله يك لا يمنع أن يكون هناك أسباب يبذلها العبد يزول بها الغلاء 
ويحصل بها الرٌّخصء كما قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: 
أرخصوها بالتقوى. 

فهو سبحانه القابض الباسطء يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» 
ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياءء 
ويبسط الأرزاق للضعفاء» ويبسط الرؤزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة 
ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة. 

وهو ككد يقبض القلوب فَيُضيّقها حتى تصير حَرجًا كأنما تصَّعَّدَ في السماء 
ويبسطها بما يُفيض عليها من معاني بره ولُطفه وجماله» قال تعالى: فَمَن يُردِ 


وا .2م 
| 


ن يَهَدِيَهه يَشْرَحَ صَدْرَوء لإسَلَي وَمَن يرذ أن يَضِلة عل صَدَرَهُ صَيّقَا 


22 3 


لله 
حَرَجَا حشان] يعبَعْدٌ فى آَلْسَمَاءِ» [الأنعام: 1]. 

عباد الله: 

هذه الصفات الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يُثنى على 
الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ لأن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس. والباسط للأرزاق 
والرحمة والقلوبء وهو الراذ ل 
لأعدائه» وهو المُعِرٌ لأهل طاعته» وهذا عز حة حقيقي؛ فإن المطيع لله عزيز وإن 


الألقن خطب أسماء الله الحسنى 


كان قير نيس له أعوانه العذل لكل معصيعه رأعدانه 5لا قالذها والاخزة. 
العاصى إن وى بمظاهر العر فتلي جود ] انوك ل يميه لانقمات 
ف السوراك سن الك الخ بظاعة لذن مضه : #وَمَن بن آللّهُ فَمَا 
َم ون مُكر م [الحج: لمن كان يُرِيدُ الَعِرَ قل آلعرَةُ جِيعًا © افاطر: ٠‏ مويله 
لْعِرَة وَلِرَسُوِ وَلِِمُؤَّييرت * [المنافقون: 4. 

وهو تعالى المانع المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى» وهذه 
الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده؛ فإن له الحكمة في خفض من 
معتعه را م وود ميب عكار مدعا الل كاله النشيل المضفل 
على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمه الله 
كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكما أنه سبحانه هو المنفرد مبذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره؛ فإن 
الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسباب» ولضد ذلك أسباب من قام بها ترتبت 
عليه مسبباتها»ء وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فبِيَسَّرونَ لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فِبِيَسَّرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا يُوجب للعبد 
القيام بتوحيد الله» والاعتماد على ربّه في حصول ما يُحبء ويجتهد في فعل 
الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله. 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى لتقم 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله» حمداً يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. أحمده وأشكره؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأصلى وأسلم على 
رسوله أكرم خلقه وأعظم رسله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان مبذين الاسمين الكريمين مقترنين ما يلي: 

أولا: محبة الله كل الذي بيده البسط والسعة» وبيده القبض والتضيق» وهو 
العليم الحكيم» وهذا يثمر المحبة لله تعالى والأنس به» كما يثمر الخوف منه 
سبحانه وإجلاله وتعظيمه» وهذا كله يثمر تجريد التوحيد له سبحانه 
والصدق والإخلاص في عبادته لاشريك له. لأنه لا أحد من خلقه يملك 
البسط والقبض في كل شيء. 

ثاني: تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه. ذلك أنه 
القابض الباسط وحده. إذ لا باسط لما قبضء ولا قابض لما بسطء كما جاء 
في دعائه -- عليه الصلاة والسلام -. 

ثالش: الرضا بما يقسم الله وك من رزق وغيره» سواء كان بسط] أو قبضاً؛ 
لآنه سبحانه الحكيم العليم بخلقه وما يصاح لهم؛ فله الحمد على كل 
أفعاله» وله الحمد في خلقه وأمره. 

قال ابن الحصار: (وهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة... 
وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف والخبرة» وحسن التدبير والتقدير» والعلم 


الشننا خطب أسماء الله الحسنى 


بمصالح العباد في الجملة» والتفاصيل وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر 
السحاب فيمطر بلداً ويمنع غيره» ويقل ويكثر وكذلك يصرف جملة العوالم 
للعولة العالهين): 

رابعا: سؤال الله يك أعظم البسط وأفضله. وهو بسط الرحمة والهداية 
على القلب حتى يستضيء بنور الإيمان ويتخلص من آثار الذنوب» كما قال 
تعالى: لأأَقَمَن سْرَحَ آللَهُ صَدَرَهْ للِسَلّمِ فَهُوَ عَلَ ثُورٍ مّن ريه 4 لالزمر: 0]. 

وضد ذلك أعظم القبض والتضييق وهو كما في قوله تعالى: ا#فَمَن يُردٍ لله 
أن يَهَدِيَهم يَدَرَحْ صَدَرَُم لِلَإِسلَمِ وَمَن يرد أن يُضِلَُه جل صَدَرَهُ صَيْقَا حَرَجا 
كان يَصَّعَدُ فى ألسَّمَاءِ »4 [الأنعام: 176]. ْ 

خامسا: الإيمان بأن كل ما يصدر عن الله ويك من بسط وقبضء فله 
الحكمة البالغة فيه. ولا يعني بسطه سبحانه على أحد من خلقه في شيء من 
الدنيا رضاه عن المبسوط له. كما لا يعني أيض] قبضه سبحانه عن أحد من 
خلقه في شيء من الدنيا سخطه عليه ومقته له» كلاء بل قد يدل ذلك على 
العكس؛ إذ إن الله يكن يضيق على بعض أوليائه رحمة بهم ولطفاء ويوسع 
ويبسط على أعدائه إملاء لهم واستدراجا. 

سادسا: من وسع الله عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله قال تعالى: #وَمَآ 
افقاو ون اه هولق وَهُوَ َي آَلرَزْقِرت* [سأ:4 في الحديث قال 
ل: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» قيل: حتى يعرفهم أهل 
الحاجات فيقصدونهم. 

سابع: ومن ضيق عليه رزقه» فليصبر وليحتسب وليستعففء ولا يسأل 
الناس إلا لضرورة. وليسأل الرب الجواد من جوده. ومن كرمه وعطاءه. 

هذا وضلواء.: 


خطب أسماء الله الحسنى الست 


0 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله البر الرحيمء بر بعباده» رحيم بخلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. ومصطفاه وخليله 
أرسله رحمة للعالمين» وحجة على الناس أجمعين» صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. 

عباد الله: 

أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل: 
القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات 
الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. 

أما الصفات: فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة 
والسمع والبصرء فالأسم دال على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد. 

ومن أسماء الله كلك (البر). 


(1) اسم (الير). 


افك خطب أسماء الله الحسنى 


و(البَوّ): مأخوذ من البرّء وهو كمال الإحسان. فهو سَبَحَانْهوَتَعَالَ يُحسن 
إلى عباده ويصلح أحوالهم. 

بَرّ بالمطيع في مضاعفة الثواب: الحسنة بعشر أمثالهاء وبر بالمسيء في 

قال ابن عباس ؤَُكَا: (البر هو اللطيف). 

وقال الحسن: (هو المحسن إلى عباده لا ينقطع بره وإحسانه. والله تعالى 
َرّ بخلقه؛ بمعنى: أنه يحسن إليهم ويصاح أحوالهم. وهو العطوف على 
عباده» والمحسن إليهم. الرحيم هم. ومن بره بعباده إمهاله العاصي لا 
يؤاخذه فيعجله عن التوبة). 

فالبر: هو العطوف على عباده المحسن إليهم. عم ببره جميع خلقه فلم يبخل 
عليهم برزقه» وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته» وهو البر 

قال الزجاج: (البار: اسم فاعل من قولك: بِرّ فهو بار» وبره بعباده: إنعامه 
وإفضاله عليهم» وهو إحسان بجميع العباد. وخاص بالأبرار الصالحين). 
3 0 هر. ليل دوه ند 1 اكد 8 [الطور: 74] ومعناه: ا 
الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ا وعطائه» فهو مولى النعم» واسع 
العطاء» دائم الإحسان. لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفاء وبالمن 
والآلاء المتنوعة» ليس لجوده وبره وكرمه مقدار» فهو سبحانه ذو الكرم 
الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار. 


خطب أسماء الله الحسنى شقن 


عباد الله : 

وبرّه سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: وَسِعَ الخلقٌ كلّهم فما من شخص إلا وسعه مرنٌ الله تعالى وفاض 
عليه إحسانه» قال تعالى: #وَلََدَ كَرّمنَا ب ءَادَمَ وَحَمَسَهُمَ فى اير وَالَبَحر 
[الإسراء: 10٠‏ وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة 
والصورة الجميلة» والقامة الطيبة» وجعل له سمعا وبصرا وفؤاداء وجعله 
يمشي قائما منتصبا على رجليه» ويأكل بيده» وغيره من الحيوانات يمشي 
على أربع» ويأكل بفمه» وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس» 
إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. 

ومنه قوله تعالى: ربا وَسحْتَ كل سَىْءِ رّحَمَةٌ وَعِلِمّاك اغافر: ] 
وَرَحَمَتى وَيسِحَتَ كل سَىَءِ؛ه [الأعراف: 010١‏ وقال تعالى: #وَمَا يكم من يَعَمَةٍ فَمِنَ 
آلنَّه؟ [سر: +ه] وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل اللأرض. 

والخاصٌ: هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم» وتوفيقهم لطاعة 
ربٌ العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدّنيا والآخرة» كما 
قال تعالى: إن اْأَبَرَارَ لَغى نَعِيمِ) [الانفطار: +011 أي: في دورهم الثلاثة: في 
الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن 
حصره. ولا سبيل إلى استقصاته. 

فون بره بهم أنه بَارَكَوتَعَالَ يريد بهم اليسرء ولا يريد مهم العسرء يتقبل منهم 
القليل من العمل» ويثيب عليه الثواب الكثير» ويعفو عن كثير من سيئاتهم» 


لمت خطب أسماء الله الحسنى 


ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعف 
لمن يشاءء ولاايجزي بالسيّة إِلّا مئلهاء ويكتب لهم الهم بالحسنة: ولا 
يكتب عليهم الهم بالسيئة» فعن أبي هريرة كفَكَهُ قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
امن هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كُتبت له 
عشراً إلى سبعمائة ضعف, ومن هم بسيّئةٍ فلم يعملها لم تُكتبء وإن عملها 
كتين اإرواه سما 

ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما 5 
الذنوب وتعددت | 0 قال 7 «والبود آلَّذِينَ أ مَرُنُواً عل أشينية 
بك الوه يك 2 0 
[الزمر: *07]. 

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
اراي الا الي تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

ومن بره مهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنهاء فعن 
ل 
عليه كنفه. ويستره؛ فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي ربّء حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك ني 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق 
فيقول الأشهاد: مول يرت كَدَبُوأ عل رَبَهِْ ألا لَعتهُللَهِ على الطَلِمِينَ 


[هود: )]١18‏ [رواه البخاري]. 


خطب أسماء الله الحسنى للقن 


آبها السليوة: 

ومطالعة العبد لهذا البر العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به 
يعرف عزة الله في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهاله. وكرمه في تيسيره 
لعبده التوبة والإنابة» وفضله في مغفرته» وهذا يسوق العبد على حسن الإقبال 
على مولا ختشدوع) وف االقاارض ) وود وخاة وليه 

قال ابن القيِّم يَدُلَنْهُ: (...يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفضّحه بين خلقه فحَذِرُوه. وهذا من 
كمال بره ومن أسمائه: (البر)؛ وهذا البرمن سيّده كان عن كمال غناه غثه: 
وكمال فقر العبد إليه فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر 
والإحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك 
أنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود على معصيته؛ فإن الاشتغال بالله 
والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى). 

ومما ينبغي أن يعلم هنا: أنَّ البَرّ سبحانه يحب أهل البرٌ فيقرّب قلوبهم 
منه بحسب ما قاموا به من البرّء ويحب أعمال البرّء فيجازي عليها بالهدى 
والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الْبَرّ سبحانه 
يحب أهل البرٌّء فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال 
البر» فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله 
التوسع في فعل الخيرات. 

قال الله تعالى: #لن تَنَانُوا آلِْرَ حَىٌ سُفِقُوأ مِما ُو وَمَا صقِقُواْ مِن 


شْىّء فَإِنّ اللّهَ به- عَلِييٌ [آل عمران: 97]. 


ليقي خطب أسماء الله الحسنى 


يقول ابن القيم يََبَنْهُ: (الله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته 
وأفعاله بما يُوجب محيّتهم له فإن القلوب مفطورة على محبّة الكمال؛ ومن 
قام به والله سْبَحَاَهوتَحَلَ له الكمال المطلق من كل وجه؛ الذي لا نقص فيه 
بوجواها. 

قال السعدي يَيَنهُ: الرحمنٌ» الرحيمٌ» والبر» الكريم» الجوادُء الرؤوف» 
الوهات ب كلم الأسياء قارب جعائيياة وقدلكنها على اتضاته الرب: 
بالرحمة» والبر» والجودء والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها 
جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. وخصٌّ المؤمنين منهاء بالنصيب 
الأوفرء والحظ الأكمال» قال تعالى: #وَرَحَْمَتى وَيِحَتَ كل 0 فَسَأكنا 
ين يَكَقُونَ4 الاعراف: 0005 الآية. والنعم والإحسانء كله من آثار رحمته 
وجوده. وكرمه. 

ومن عظيم بره بعباده أنه سبحانه - مع كمال غناه - يفرح بتوبة التائبين 
وإنابة المنيبين» ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ؤَتَهُ قال: قال 
رسول الله يكِْ: الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه: فأَيسَ منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلَّها قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأ مِن شدَّة القَرّح». 

وهذا الفرح فرح بر وإحسان ورحمة. لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى قلسن 


«٠‏ هوه 
ص 


الحمد نه تحمدا يكام تعمه و لها الحيد تحى ترضى »وله الحمد بعد الرضاء 
وأشهت أن لآ إله الا اشوحيه شرك لدولاتدو واتسهد أناتديدا غبدة 
ورسوله. وأصلي وأسلم على نبينا محمداًء وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (البر): 

أولاً: محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تقتضي عبادته وحده لا شريك له 
تقتضي شكره سبحانه وحمده على بره» ورحمته ولطفه وكرمه حيث خلقنا 
وأمدنا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. وخص أولياءه بأعظم بره ورحمته ألا 
وهي هدايته لهم وتوفيقهم وتثبيتهم وإثابتهم على ذلك برضوانه وجنته. 

ثانيا: الله - جل شأنه ال وات ير يجي د بيه 
عباده الأبرار. 

ومن أجمع الآيات التي ذكرت أعمال البرّ قوله تعالى: اليس آلرَ أن تُولوا 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْبٍ وَلَدكنّ الْرّ مَنَ ءَامَنَ بِالَه وَآليَوَمِ الآخر 
والتايحكة والكن والتيمق واق اتثان عل حيب ترف القور : اكز 
وَالْمَسَدكينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ وَآلصَايلِينَ وو وَفى الرّقامي واكاك الشارة اك الكو 
وَالْمُوفُوتَ بعييى إذا 0 ضبن ف البَأسَاو والمراء وحن اناس 


4 


أولَتِيكَ لَّذِينَ كوا وارقلقس م الْمُتَّقَونَ» [البقرة: /ا/ا1]. 


0 


لتقا خطب أسماء الله الحسنى 


وأثنى تعالى على ابني الخالة عيسى ويحيى - عليهما الصلاة والسلام - 
ببرهما أبويهماء فقال في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام: #وَبَرَا بِولِدتي 
وَلَمْ تجَعلنى جَجَارًا شقيا# [مريم: 1*5 وفي وصف يحبى عليه الصلاة والسلام: 
ووأ بوالِدَيّهِ وَلَّرْ يكن جَجَارًا عَصِيًا © امريم: 14]. 

وها رسول ةك لخادم القاضةة التصيعة ميد الذر فعرن الخو امي 
بن سمعان قال: سألت رسول الله يَكِْةِ عن البر والإثم؟ فقال: «البرٌ حسن 
الخلق, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» [رواءسلم]. 

النا: لن ينال العبد برّ الله تعالى به في الآخرة إلا باتباع ما يُفضى إلى بره 
ومرضاته ورحمته» قال تعالى: ##أن تَتَالُوا لو حَهٌْ تَفِقُوا يما تثُورت وَمَا 
تفقوا من شَىْءِ فَإِنّ أللّهَ به عَلِيمٌ © [آلعمران: 97]. 

وقد فُسّر (البر) في هذه الآية بالجنة وثواب الله تعالى. 

ومما يدخل في هذا المعنى قوله يَكةّ: 'إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقاء وإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل يكذب حتى يكتب 
كذابً» [رواه البخاري]. 

ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم: أن يمتلئ القلب محبة لله وشكراً له بما 
أولاه من نعمه الظاهرة والباطنة. 

هذا وضلواء.. 


ك6 © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى الاشنا 


00 الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله السميع البصير» الذي قد استوى في سمعه سرّ القول وجهره. 
وسع سمعه الأصوات؛ فلا تختلف عليه أصوات الخلقء ولا تشتبه عليه ولا 
يشغله منها سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائلء ولا يبرمه كثرة السائلين. 

لبن لك (الصنين) 1355 اذى يرق يبي النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في حندس الظلماء» ويرى تفاصيلٌ حَلْق الذرّة الصغيرة 
ومخها وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة 
اللياووأعطئ هذا المقيد ته من العبردية يخرس شركانبا وسكتاتياء 
وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. 

واقحيد ان ل إلنه لاله السدى ليده و افيه انانيدا محيدا الفيادق 
الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصبحه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» فإنها الزاد ليوم المعاد. ييا الَّذِينَ اموا 


ص بي 
50 


اعفد ده كو ارت عه 44 و اف فر م 
اتقوا الله حق تقاته- ولا تموتن إلا وَأنتم مُسَلِمُونَ» [آل عمران: .]1١7‏ 


)١(‏ اسم (السميع البصير). 


لقنا خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

مفتاح دعوة الرسلء وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود باسمائه وصفاته 
وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرهاء 
خلق له. وليس معنى الإيمان» هو التلفظ به فقط دون معرفة الله لأن حقيقة 
الإيمان بالله أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة الله 
بأسمائه وصفاته» وبحسب معرفته بربه يزداد إيمانه. 

إن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل 
لهء وهذا هو عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا بمعرفة أسمائه 

عباد الله: 

والسَّمُعٌ يُرَادُ به إدراك الصوت. ويراد به فَهُم المعنى» ويّراد به القبول 
والإجابة» والثلاثة في القرآن. 

فمن الأول: قوله: #قَدٌ سَمِعَ آللّهُ قَوَلَ ألتى تَجندِلك فى رَوَجِهَا وَتَشْتَعىَ إل 
لله وَلْهُيَسْمَعُخَاوَْكُما إن الله سي بَصِيرٌه [المجادلة: ]١‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمع له ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل؛؟ سمع ويسمع 
وهو سميع وله السمع» » كما قالت عائشة 5 فيه : (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات,. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله َلك وآنا في جانب 
البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله: ##قَدَ سَمِعَ آله فَوَلَ 
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خطب أسماء الله الحسنى 


ىق 


فولقى روط قو ل لبرت فيه" ا الاشابة 
[المجادلة: )]١‏ . 

والثاني: سمع الفهم كقوله: #وَلَوَ عَلِم آللَهُ فِهمَ حَيرًا لَأَسَْمَعَهُمَ4 [الأنفال: 78] 
أي لأفهمهم لإوَلز مهم لوأو مُعرضُوست» الافد: + لما في قلوبهم 

من الكبر والإعراض عن قبول الحقء ففيهم آفتان: إخداهها أ: نهم لا يفهمون 
الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهمء وهذا غاية 
النقمن والعينة 

والثالث: سمع القَبُول والإجابة» كقوله تعالى» «لو حرجو كرما زوك إلا 
غبار ريا حِلَلَكُمَ ا الفتئة وفيكة ب سَمََعُونَ هم [القوبة: 140 أي 
قابلون له مستجيبون. ومنه قوله '#سَمَعُو د : '4] أي قابلون له 
مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلّي: سمع الله لمن حمده. أجاب الله حمد من 
حمده ودعاء من دعاه» وقول النبي يَكْةٍ كما روى مسلم: «إذا قال الإمام سمع الله 
لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم) أي يجيبكم. 

ويندفعٌ شَرٌّ الحاسدٍ عن المحسود بعشرة أسباب: أحدها: التعوذ بالله من 
شرّهء والتحصّن به. واللجأً إليه؛ والله تعالى سميعٌ لاستعاذته. عليم بما 
يستعيل به. 

والسمع هنا المراد يذ سجع الإلغاة [ النتجع العام فهر مكل قله ممع 
الله لمن حمده. وقول الخليل عَلهِ: #إن رَقَ لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ4 [إبراهيم: 54]» ومرة 
يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلكء فإنه يستعيذٌ به من 
عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره؛ فأخبر الله تعالى هذا المستعيدٌ أنه 


القن خطب أسماء الله الحسنى 


سميع لا ستعاذته» أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره؛ لينبسط أمل 
المستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 
وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف» وحم السجدة» وجاءت 
ل ا 
2 سورة حم المؤمنء فقال: #إِنَ ا أي علوت فى سيفرس 
فو افق اوري إل سف كات ايه اي 1 نه هو آلسّمِيعٌ 
القيي رعتددى لأن أتمال عولاة أفعال تكاينة تر بالبصرء وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب» تعلق ينا بها العلمء ٠»‏ فأمر 
بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما 
يُرى بالبصر ويّدرك بالرؤية. 

عباد الله: 

ومن أسماء الله تعالى اسم (البصير) فالله البصير الذي لكمال بصره يرى 
تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء 
ويرى دبيبها على الصخرة الصماءٍ في الليلة الظلماء؛ ويرى ما تحت الأرضين 
السبع كما يرى ما فوق السموات السبع. 

و(البصير) اسم تكرّر وروده في القرآن ؛ الكريم في مواضع تزيد على الأربعين» 
منها قوله تعالى: #ليس كمئله- ىت : ماقي الي [الشورى: »]1١‏ وقال 
تعالى: إن 1 لَه كان سَمِيعًا بَصِيرًا # [النساء: 54]» وقال تعالى: واه بِمَا او 
بَصِيرٌ4 [ابقرة: 736]» وقال تعالى: لأوَاللّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ؟» [العمرن: 16]» وقال تعالى: 


خطب أسماء الله الحسنى شه 


نهر يكل شَىْء بَصِيرٌ [الملك: 15]» وقال تعالى: نهر بِعِبَادِهء حَبِيرٌ بَصِهِ 
الشورى: 4609 وقال تعالى: لوك برَيِكَ بِذَنُوبٍ عِبَادِه- حَبِيرًا بَصِيرا4 [الإسرء: 1]. 

و(البصير) أي: الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شيء وإن دق 
وصغره فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السموات السبعء ويرى تَبَّانَكَوتََالَ 
تقلبات الأجفان» وخيانات العيون. 

و(البصير): الذي أحاط بصره بجميع المُبّصَّرّات في أقطار الأرض 
والسموات» فهو سبحانه يُبصر كل شيء وإن دق وصغر؛ فيرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى سريان المياه في 
أغصان الأشجار وعروقهاء ويرى نياط عروق النملة والبعوضة وأصغر من 
ذلك» ويبصر ما تحت الأرضين السبع» وهو سبحانه يرى خيانات الأعين 
وحركات الجثان» كما أنه سبحاته بصير بمن يستحق المجزاء بيحكمته. 

فشمل اسم البضيير أمرية: 

بصره لكل مرئي: فهو سبحانه يرى كل شيء وإن خفي. وبصره بمعنى 
علمه بأفعال عباده وَالنَهُ بَصِيرْ بم ات [المائدة: 0]» فهو سبحانه يرى 
خلقه أينما كانواء وذلك يُورث للعبد مراقبة الله وخوفه ورجائه. 

الك نت عن انعضي لآ وراد اسه جامد أن التو املك ف ساف وا 


3 
يفتقده حيث أمره. 


الشقنا خطب أسماء الله الحسنى 


والر بعاء عد الظاضة: أن ال رامولاشاك أنه سيفية تقرف غراقض: 
للطاعات» وأيض) يُورث الحرض على إخلاض العمل لله لأنّه سبحائه يراه: 

قال السعدي يَبَنُ: (البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار 
الأرض والسماوات» حى أخفى مايكوق فيهاء فير دييب التملة السوداء 
على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» 
وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجارء 
وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعهاء وصغرهاء ودقتهاء ويرى 
نياط عروق النملة» والنحلة» والبعوضة» وأصغر من ذلك» فسبحان من تحار 
العقول في عظمته. وسعة متعلقات صفاته. وكمال عظمته. ولطفه. وخبره 
بالغيب» والشهادة ا والغائب» ديرى خيانات 2 9 


ف الشعجيين 9ه نه 50 لْعَلِيِمُ» [الشعراء: 714 - »]57١‏ ب حَايكَة 
لأعَيْنٍ لين ألصٌدود» اغائر: 1]. 

وله عل عَلْ كل شَْء كيد» [الروعة ]4 أ مطلع» ومحيط علمه» وبصره. 
وسمعه بجميع الكائنات). 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


«٠‏ هوه 
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الحمد لله أحمد ربي وأشكره. وأثني عليه الخير كله» وأشهد أن لا إله إلا 
لوحتي لآ قدريك لسو انهف أن يها محمد ا غمة اللدو رمي لوصئقية 
وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (السميع» البصير): 

أولاً: مراقبة الله وك والخوف منه حيث لا تخفى عليه خافية في ليل أو 
خبار» في سر أو إعلان» في خلوة أو اجتماع؛ في باطن الأرض أو ظاهرها. 

إن اليقين بهذا يثمر في قلب المؤمن خوفا من الله تكن من أن يراه على حال 
لا ترضيه» ويستحي من ربه سبحانه أن يراه على معصية. 

ثانيا: الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال, لأنه سبحانه يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء ركو عيرق صل إذا قام لعبادته كما قال 
سبحانه: #انّذى يَرَلكَ حِينَ تقوم 29 2 يج وَتَقَلبَكَ فى السجِدِينَ» [الشعراء 119-4]. 

وكما قال يكل «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»»ومن علم أن الله كك يراه أحسن عمله وعبادته» وأخلص فيها لربه. 

ثالنا: الله يَبَرَكَوَتَعَالَ بصير بأحوال عباده» خبير بهاء عليم بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الله لا يُسأل عما يفعل وهم يسألونء وما 
ذلك إلا لحكمته ورحمته؛ بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم. 


خطب أسماء الله الحسنى 


رابعا: إثبات صفة السمع والبصر له جل شأنه. إثباتا يليق بجلاله 
وعظمته. لآنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه. 

وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمعء فالمتصف بهما أكمل 
ممن لا يتصف بذلكء قال تعالى: #قُلَ هَل يَسَتَوى الأعمى وَالْبَصِيرٌ أقلا 
تَعَفَكرُونَ 4 [الأتعام: .]0٠‏ 

ثم إن لهذين الاسمين العظيمين مقتضياته من الذّل والخضوع. ودوام 
المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. 

هذا وضلوا.ء 
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خطب أسماء الله الحسنى اند 


الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله التواب الرحيم» يتوب على من شاء من عباده» فيقربه ويدينه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أفاض على عباده التائبين رحمة 


ومغفرة» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله خير التائبين وأول المقبلين» 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى أصحابه الغر الميامين» وعلى الصحابة 
أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وراقبوه. وتوبوا إليه يمتعكم متاع] حسنا إلى أجل مسمى 
ويغفر لكم. 

عباد الله : 

من أسماء الله تعالى اسم (التواب) وقد ورد اسمه سبحانه (التواب) في 
إحدى عشرة آية في القرآن الكريم» منها تسع آيات اقترن فيها باسمه سبحانه 
(الرحيم) كما في قوله تعالى: #قَتَلَقَىَ ءَادَمُ واب التسوكات عليه ريده 
آلتَوّابُ ألرّحِمُ4 [لبترة: 057 وقوله سبحانه: #وَدْتِ 1 إنْكَ أنتٌ أَلمّوَاب 


ص 


50 7 اس صهوذ و صهوت | » مدهل 2ع 5 
| حير [البقرة: 174]» وقوله وكذا: #وانّقوأ الله إن الله واب رَّحِم)4 [الحجرات: ؟1]. 


الفا خطب أسماء الله الحسنى 


وجاء في آية 0-0 مقترن باسمه سبحانه 0 في قوله تعالى: 
لوَلَوَلَا فَضْلْ أله عَلَيكر وَرَحَمتُهُه وَأنَ آله نَوَابُ حَكم ‏ [النور: . 

وجاء مفرداً في قوله تعالى: ار 576 
[النصر: *]. 

. قال تعالى: أل يَعَلَمُوَا أن ألَهَ هو يَقَبَلُ آَلتَوبَةَ عَنَ عِبَادِه وَيَأَخْدُ آلصَّدَقَتِ 

روك الله التكاف الكسيح وي 

وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة» ولم يزل ولا يزال عفوًا غفوراًء وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء كما قال سبحانه: #وَإنٍ لَعَقَارُلَمَنْنَابَ 
وَدَامَنَ وَعيلَ صَلِحًَا نم آهْتَدَى ‏ [ط: ١ه].‏ 

وقال تعالى: إن الله هو آلمَوَابُ أَلرَّحِيمٌُ4 [الترية: .]١1‏ 

والتوبة في اللغة معناها: الرجوع من الذنب. يقال: تاب إلى الله: أي؛ أناب 
ورجع عن المعصية إلى الطاعة. 

(التوّاب): الذي يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه. 

و(التَوَابُ) الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل 
من تاب إلى الله توبة نصوححاء تاب الله عليه. 

فهو سبحانه التائب على التائبين: أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم 
إليه. وهو التائب عليهم بعد توبتهم؛ قبولاً لهاء وعفواً عن خطاياهم. 

وتوبة الله على عبده نوعان: 

الأول: توفيقه للتوبة وإرجاعه للطاعة: فيُّلهِم عبده التوبة إليه والإنابة إليه 
ويتّسرها له ويحرّك قلبه لهاء ويوفقه لتحصيل شروطها؛ من الندم 


خطب أسماء الله الحسنى اننا 


والاستغفار» والإقلاع عن المعصية؛ والعزم على عدم العودة إليها 
واستبدالها بعمل الصالحات #ثُرّ تاب ابه اي إن لله هوَ آَلئَوّاتْ 
آَلرَّحِيم [التوبة: 114]. 

الثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة 
النصوح تجبٌ ما قبلها. فهو سبحانه يقبل توبته #وَهوَ ألّذِى يَقَبَلُ آلتّوبَة عَنَ 
عِبَادِه- 4 [الشورى: 0؟) فيمحو الذنوب بتوبته فإن التوبة النصوح تَجْبٌ ما قبلها 
لتوله تعالى 7 إل عى ثات ودائرت وغيل عمل جلك تأزتروتك يبدل 1لا 
سَيْعَاتِهِمَ حَسَكسوٍ وكانَ أللّهُ غَفُورًا رّحِيمَا [الفرقان: .0/١‏ 

قال ابن كثير: في معنى قوله تعالى: فَأُولتيلك يُبَدِلُ 
حَسَكَدت [الفرقان: ]2٠‏ قو لاان: 

أحدهما: أنهم بدّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات.... هذا في 
الدنيا: يكون الرجل على صفة قبيحة ثم يبدَّله الله بها خيراً. 

والقول الثاني: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات؛ وما ذاك إلا لأنّه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» 
فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه 
لايضره. وينقلب حسنة في صحيفته كما في صحيح مسلم «فَإِنَ لَك بَكُلَّ 
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بن لأسيو ير بن اه 


سيكه حسئه). 
قال الله تعالى: قَسَبح يحَمَدٍ رَيْكَ وَآَسْتَغْفِرَهُ إَِدْد كان تَوَابًَ4 [النصر: . 
والتوّاب: هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» كما قال 


ص و عمو 


ا مه 6 اج مل 3 
سبحانه: ثم تاب عَلَيِهِمٌ لِيَتُوبُوَأ إِنّ الله هوّ آلكَوّابُ البَحِيمٌ؟ [الترية: 11 


اشنا خطب أسماء الله الحسنى 


والقبول لهاء كما قال سبحانه : #وَهوَ الى يَقبَلُ آلتَويةَ عَنَ عِبَادِه ويَحَفُوا 
عَنٍ أَلسَّيكَات وَيَعْلَمُ ما نَفْعَلُورتَ © [الشورى: 10]. 

قال الطبري يََنهُ عند قوله تعالى: #إِنَهُم هو آلموَابُ أَلرَّحِمُ) [لبترة: /5] (إن 
الله - جل ثناؤه - هو (التواب) على من تاب إليه من عباده المذنبين من 
ذنوبه» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه» وتوبة 
الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن 
العقوبة إلى العفو والصفح عنه). 

وقال الزجاجي يَدَْْهُ: (فجاء تواب على أبنية المبالغة لقبوله توبة عباده. 
وتكرير الفعل منهم دفعة» وواحداً بعد واحد على طول الزمان» وقبوله كن ممن 
يشاء أن يقبل منه فلذلك جاء على أبنية المبالغة» فالعبد يتوب إلى الله يك ويقلع 
عن ذنوبه؛ والله يتوب عليه أي: يقبل توبته. فالعبد تائب» والله تواب). 

والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلكء. ولا تزال آثار ذلك 
تتعلقاته تيل الخليقة آثاء اللبلوالنيان فعقوه ونشفرنه وسعت المكاوقات 
والذنوب والجرائم. فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا 
وبالصّفح والغفران موصوفاء قال تعالى: #إإنَ آله كانَ عفرا غَفُورَا4 السهء: 45» 
وقال تعالى: #وكارت اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا4 [النساء: 44]. 

عباد الله: 

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات #وَلَوَيُوَاخِدْ آله آلنَاسَ يما كَسَبُوا 
الزن للد نل ناج ة رادي رتور الكل الال راجا جاه 


خطب أسماء الله الحسنى لسن 


فَإِرِك الله كانَ ِعِبَادِء ب بَصِير © [فاطر: ه:]» وهذا من كمال عفوه. فلولا كمال 
عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ومثلها قوله تعالى: ولو 
يُوَاحِدُ آلَّهُ آلنّاسَ بظلير ما تَرَكَ 5-8 ين دَابَةِ وَلِكن يُوَحْرَهُمْ إل أجَلٍ مُسَمّى 
قَِذَا جَآءَ أَجَلْهُمْ لا يَستََخِرُوَ 17 ولا يَسََقَدمُونَ4 [النحل: .]1١‏ 

ومن هذا الباب ما ورد في الصّحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 
يِه قال: قال رسول الله يَكِِ: اليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبرٌ على أذى 
سَحِعَه من الله إِنْهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم). 

عباد الله: 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع ا لمجرمين من الكفار وغيرهمء؛ بدفع 
العقوبات المنعقدة أسبايهاء والمقتضية لقطع النعم عنهمء فهم يؤذونه بالسَّبّ 
والشَّرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم الذنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء 
ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاصء ومغفرته الخاصّة للتائبين والمستغفرين 
والدّاعين والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه توبة 
نصوح) -وهي الخاصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردّد ولا 
إصرار ‏ فإِنٌ الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيان. وكلّها 
ل جد باد لذن أ سَرَفُوأ عَلَنْ أَنفْسهمٌ لا تَقَتَطُوأ مِن يحم 


ص ع ص يد 


َه لااشابقه الذثرت هيه تر هو الْعَفُورُ ألرّ حم [الزمر: *07]. 


شقن خطب أسماء الله الحسنى 


وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أيٍّ 
ذنب كانء وكذلك الاستغفار المجرّذ يحصل به من مغفرة الذثوب والسيئات 
بحسبه» وفي الحديث القدسيء قال الله تعالى: «يا ابن آدم إناك ما دعوتني 
ورجوتني غفرثٌ لك ما كان فيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغث ذنوبّك عنان 
السّماءء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة) [روه لتزمني]. 

وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسئات والأعمال الصّالحة تكفر السيقات 
والخطاياء قال تعالى: #إنّ سئب يُذَْهِيْنَ يعات © (هره:14]» وفي 
الحديث: «وأتبع السّيئة الحسنة تمحها) [رواء أحمد]. 

وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيبٌ العبد في نفسه أو ولده أو ماله 
تكمّر سيئاته» خصوص] إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضى. 

عباد الله: 

ومن عظيم عفوه سبحانه أنْ العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم فيلطف به 
ربّهء ويحل عليه عفوه» فيشرح صدره للتوبة» ويتقيّل منه متابه» بل إِنّه سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد؛ لا تنفعه طاعة مَنْ أطاع؛ ولا 
تضرّه معصيةٌ مَنْ عصى. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ته عن النبي كَل أنه 
قال لله شد قرح ضوجة عه رعليا طايه وسراهة قاس ننياء قا 
شجرة فاضطجع في ظلَّها قد أيس من راحلته فينا هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال - من شدّة الفرح - اللهمٌ أنت عبدي وأنا ربّك, 
أخطأ من شدّة الفرح». 


خطب أسماء الله الحسنى القفنا 


وينبغى هنا أن يعلم أن عَلمَ العبذ.يبذه الأسماء العظيمة بات عظيم لفل 
عالي المقامات» ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من 
لزوم الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن 
القنوط وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره مهما بلغ الذنب وعظم الجرمء والعبد على خير عظيم مادام طالب 
عفو ربّهء راجيا غفرانه. 

وتآمّلوا في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي 
هريرة لَك عن النبي يَكَِةِ فيما يحكيه عن ربّه كا قال: «أذنب عبدٌ ذنب. 
فقال: اللهمٌ اغفر لي ذنبي, فقال تَبَاركَوتحَلَ: أذنب عبدي ذنباء فعلم أنَّ له ربا 
يغفر الأنب, ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب, فقال: أي رب لي ذنبي, فقال 
بَركَوَتَكلَ: عبدي أذنب ذنب] فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم 
عاد فأذنب فقال: أي ربٌ اغفر لي ذنبي» فقال تِبَارَكَوَتَعَالَ: أذنب عبدي ذنبا 
فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالأنب» اعمل ما شئتٌ فقد غفرتٌ لك) 
أي ما دمت تاتب أوّاه] منيبا. 


بارك الالو كوب 


اقفننا خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله الرب الرحيمء التواب الكريمء يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيكات»؛ كيان لا إله إلا الله وتيود انانينا كيدا عدم ووه له 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

يفرح ربنا سبحانه بتوبة عبده أشد الفرح كما قالوَئ الله أفرح بتوبة عبده من 
رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام 
نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ماشاء 
الله قال: أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». 

قال ابن القيم يَدْرَنْهُ: (ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم 
من هذا الذي ذكره النبي كَلِةِ لذكره. ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا 
الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه» ومن أسباب الحياة 
بفقده» وهذا كشدة محبته لتوبة النائت المتخب إذا اشعدت محيعه للشىء 
وغاب عنه, ثمّ وجده وصار طوع يده؛ فلا أعظم من فرحته به. 

وهذا الفرح منه سبحانه فرح إحسانٍ وبر ولطف. لا فرح محتاج إلى توبة 
عبده ينتفع بهاء فإنه سبحانه غني عن طاعة عباده. وإنما يفرح بذلك تكرّما 
وتفضلاً منه على عبده المؤمن لأنه يحبه ويحب له الخير والنجاة من 


خطب أسماء الله الحسنى الها 


العذابء فالرّب هو الذي وفقه للتوبة حرّك قلبه لها ويسرله أسبابها 
وهداه إليها). 

وهو سبحانه لا يرد تائبآا» مَنْ جاء إليه في ليل أو نهار قبلّهء بل وأحبه #إِنَّ 
لهت آلتَوبِينَ ‏ [البقرة: 777]. 

ويؤكد هذا المعنى الشيخ السعدي يَدََنْهِ بقوله: (فهو التائب على التائبين 
أولاً: بتوفيقهم للتوبة» والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب على التائبين بعد 
توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم)؛ ووصف الله سبحانه نفسه بالتواب 
لكثرة من يتوب عليه» ولتكريره ذلك في الشخص الواحد حتى يقضي عمره. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (التواب): 

أولا: محبة الله يك والأنس بهء لأنه سبحانه الرحيم بعباده» ومن رحمته 
بهم ولطفه بهم أن وفق من شاء من عباده إلى التوبة والرجوع إليه» ثم قبل 
ذلك منهمء بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إليه أشد ما يكون من الفرح» 
فحري بمن هذا وصفه في رحمته بعباده أن يحب الحب كله وأن يُعبد وحده 
لا شريك لهء وأن تظهر آثار هذه المحبة بإخلاص العبادة له. والتقرب إليه 
بطاعته ومحبة من يحبه وما يحبه» وبغض من يبغضه وما يبغضه. 

ثانيً: إفراد الله كك بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوبء لأنه لا يغفر 
الذنوب ولا يوفق إلى التوبة ويقبلها إلا الله وحده. قال الله ككَ: #وَهوَالّذِى 
يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عَنَ عِبَادِهء وَيَعْفُوأ عن السَيّكَاتٍ» الشورى: 600 وقال سبحانه: 


- ب ص 4 #7 
#وَمَن يَعْفِرٌ لوت إلا الله [آل عمران: 180]. 


الشسنا خطب أسماء الله الحسنى 


الشا: الحياء من الله مَك البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده. 
وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيماً لله يكلا وحياءً منه» ومبادرة إلى 
طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة. 

رابعا: المبادرة إلى التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مهما كان 
عظمهاء وعدم التمادي فيها وعدم اليأس من رحمة الله تعالى» والقوة في 
رجائه سبحانه. 

هذا وصلوا... 


ك6 © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى لفت 


60 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله الملك الجبار» جبر كسر قلوب عباده. وأغناهم من فضله. 
ووعدهم بالمزيد من عطاءه. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولى وأنعم. 
وأكهذ أن ل" إله إلا اللدوسنء ل أشرياق لوو هذ أن نينا محمدا عيدة 
ورسوله؛ وصفيه وخليله» أرسله بالهدى والدين» وأظهر للعالمين سبيله 
الحقء فأعز به دينه» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن 


أما بعد: 

فاتقوا الله تعالى» وتقربوا إليه بصالح العمل» واحذروا سخطه ومعاصيه. 
ا#وَانّقوأ يَومّا نُرَجَعُو فِيد إِلَ لَه [البقرة: 81]. 

عباد الله: 

أسماء الله كيك كلها مدح وحمدء وثناء وتمجيد؛ ولذلك كانت حسنى» 
وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وعدل. 


() اسن الجبار). 


التحينا خطب أسماء الله الحسنى 


يقول ابن القيم يَْنْهُ: (وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح؛ فلو 
كانت ألفاظً مجردةً لا معاني لها لم تدل على المدح. وقد وصفها الله 
سبحانه بأنها حسنى كلها. فقال: وه آلأَسمَاء آنَحُسَىَ فَاَدْعْوهُ يا وَدَرُوا الَذِينَ 
يُلْحِدُور ف أُسْمَتِيِهِء سَيُجَرَوْنَ ما كَانُوأ يَحَمَلُونَ الأعراف: .14] فهي لم تكن 
حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال..). 

ومن أسماء الله الحسنى اسم (الجبار)» والجبر يرجع في اللغة إلى 
ثلاثة أصول: 

أحدها: أن يغنى الرجل من فقرء أو يجبر عظمه من كسرء وهذا من 
الإصلاح. 

الأصل الثاني: الإكراه والقهرء وأكثر ما يستعمل هذا على أفعلء يقال: 
أجيرته على كذا إذا أكرهته عليه. 

والأصل الثالث: من العز والامتناع» ومنه نخلة جبارة. والجبار من النخل 
ما طال وفات اليد. 

وقد جاء ذكر اسمه سبحانه ((الجبار) مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك 
في قوله تغالى: #هوالل الف ] إلنة إلا هو الْمَلِك الْقدُوين السلدم الْمُؤْينُ 
اللبشرق اتتروو اتجاو لنسف كحضن الر عا لترمظي الس 

قال الطبري يَدلَْهُ: (الجبار): يعني المصلح أمور خلقه المصرفهم فيما فيه 
صلاحهم). 

ويقال: هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق» 
ويقال: بل الجبار العالي فوق خلقه من قولهم: تجبر النبات: إذا علا واكتهل. 


خطب أسماء الله الحسنى اننا 


وقال ابن القيم يَْبَْكُ: (قال محمد بن كعب القرظي في اسم (الجبار) إنه 
سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد)» فالجير بهذا المعنى: القهر والقدرة 
وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاءء وإذا شاء منه شيئ وقع ولابد» وإن 
لم يشأ لم يكن ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء). 

وقال في موطن آخر: (وأما (الجبار) من أسماء الله تعالى فقد فسر بأنه 
الذي يجبر الكسير ويغني الفقير). 

وكان النبي وَيةٍ يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة» روا احمد] فالجبار اسم من أسماء التعظيم؛ كالمتكبر والملك 
والعظيم والقهار» فالجبار في صفة الرب سبحانه ترجع إلى ثلاثة معان: 
الملك. والقهرء والعلو فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي 
سميت جبارة). 

وقال السعدي يََنْهُ: (الجبار: هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهارء 
وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة؛» وللضعيف العاجز. ولمن لاذ يه 
ولجأً إليه). 

وفي معرفة ومعان اسم الجبار تعظيم الله ين والخوف منه. والتوكل عليه 
وحده في طلب الهداية والتوفيق والسداد لأنه المتفرد بتصريف أمور عباده؛ 
وقد كان من أذكاره بك في الركوع والسجود قوله: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة». 

وفيه التواضع لله تعالى بقبول حكمه وما نزل من الحقء والتواضع للخلق 
وترك التجبر والتكبر عليهم. لآن (الجبار) اسم خاص به سبحانه» وهو صفة 


المت خطب أسماء الله الحسنى 


كمال لله تعالى يمدح بها؛ لأن في جبروته سبحانه رحمة ونعمة؛ فبجبروته قهر 
الجبابرة وأذل الأكاسرة والفراعنة والطواغيت,. وأنصف المظلومين من 
الظلمة» ونصر جنده على المعاندين والكافرين الفجرة. 

أما بالنسبة للمخلوق فهي صفة ذم وقد ينهى عنها. 

وقد ذم الله تعالى المتجبرين من خلقه وبين أنه سبب في الطبع على 
القلوب» كما في قوله تعالى: #كدَ للك يَطْبَعْ آللَهُ عق كل قلب مُتَكبْرٍ جَبَا رك 
[غافر: 6 7]. 

وتوعد الله سبحانه الجبابرة بالعذاب الشديدء قال تعالى: #وَآسَتَفتَحُوأ 
يتَجَرَعْهُء ولا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأتِيهِ آلْمَوتُ مِن كل مَكَانِ وَمَا ار 
وَرَآيه- عَذَاتَ عُليظٌ» [إبراهيم: ١6‏ -/11]. 

جاء في الحديث عنه يَكلَِدِ: «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتحبرين... الحديث) [روه البخاري]. 

والجبار له ثلاثة معانٍ: 

الأؤل: بمعنى القهار. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يجبر الكسير» ويغني 
الفقير» وييسر العسيرء ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير 
المعافاة له مع تعويضه على مصابه أعظم الأجر. ويجبر جبراً خاصا قلوبّ 
الخاضعين لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله. 
والراجين لفضله ونواله» بما يفيضه على قلومهم من المحبة وأنواع المعارف 


خطب أسماء الله الحسنى اللا 


والتوفيق الإلهي. والهداية والرشاد» وقول الداعي: (اللهم اجبرني) يراد به 
هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه» وقد 
كان النبي يَكدْةٍ يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني 
واهدنن وارزقنى») آرواه الترمذي]. 

الثالث: من معاني الجبّار: أي: العليٌ على كل شيء» الذي له جميع معاني 
العلر هلو النات وهار القدر وعلر لكين 

عباد الله: 

وبما أن من معاني (الجبار) الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار, 
فإن هذه المعاننٍ تثمر في قلب المؤمن محبة الله تعالى والانكسار بين يديه 
وطلب الحاجات منه وحده.؛ ولذا كان من دعائه ينيد في الجلسة بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني» وارفعني واهدنيء وعافني 
وارزقنى) [رواه الترمذي]. 

وفيه تعظيم الله سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ» ومراقبته في السر والعلن» وبيان فضله 
ورحمته على عباده. 

وقد كان النبي مَلةٍ يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله كك 
الدال عليه اسمه الجبّار» في الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
١قمت‏ مع رسول الله َك ليله فقام فقرأ سورة البقرة» لايمر بآية رحمة إلا 
وقف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ, قال: ثم ركع بقدر قيامه. 
يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم 
سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك, ثم قرأ بال عمرانء ثم قرا 


سورة سورة» إرواة أحمد]ء 


لظت خطب أسماء الله الحسنى 


والجيروت لله وحده؛ ومن تجبّر من الخلق باء بسخط الله» واستحق 
وعيده وقد توعد جََّوتَكَا من كان كذلك بالتكال الشديد والطبع على القلوب 
ودخول النار يوم القيامة» قال الله تعالى: #كدَ! للك يَطَبَعْ آللَهُ ع كل قلب 
مُتَكَبرِ جَبّارٍ؟ [غافر: 19]. 


قال تعالى: سوَآسَكَفْتَحُوأ وَسَابَ كل جه ابم كيه 
و لى: #وَاسَتفتحوا وَخابت كل جَبَارٍ عنير (2) من وَرَايهء جَهُِمْ 


> هه 7 


عع 2 5 صدر اس 
وَيُسَقَى مِن مّاء صَدِيادٍ ( © يَتَجََعْدُء وَلَا يَكَادُ يُسِيغهء وَيَأتيهِ آلمَوَتْ من كل 
صد 


مَكَانِ وَمَا هوَ يميت بِمَيِتِ وَمِ. وَرَآيه عَذَّ اب عَليظٌ4 [إبراهيم: .]17-1١‏ 


وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة كََتَهُ قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
١ايخرج‏ عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء 
ولسان ينطق به فيقول إني وكّلت بثلاثة: بكلّ جبّار عنيد. وبكلّ من ادّعى مع 
الله إلها آخرء والمصوّرين». 

نعوذ بالله من النار» ومن سخط الجبّار» ونعوذ به سبحانه من منتكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء. إنه يَنَارَكَوَعَالَ سميع الذعاء. 

وصفة الجبار بمعنى القهر والطغيان» فهي في حقه الإنسان صفة ذميمة» 


0 35 5 75 . ا ل 1 اب ات 
وخلق مهين» قال تعالى عن قوم عاد: #وَآسَتَفتَحُواوَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ# 


[إبراهيم: .]١5‏ 
ولذا ينفي الحق ةا عن نيه يجي لاحل العفة يول تعالى . 
بخ د الحقت بفؤز 0 ايك وعانا بن لذن 551 


خطب أسماء الله الحسنى لشفت 


كما نفاها سُبْحَانَهُوتَعَالَ عن عيسى تلم فقال على لسانه: قال إن عَبَدُ 


ره ب ل عر نر “فم 2 98 ا ة 0 5 و و 2 
لله ءَاتدىَ الكتب وَجَعلنى كنا 29> وَجَعلنى بار اين ما حدت وَاوصنى 


2 5 


ا 
بآلصّلوة وَآلرَكوة مَا دُمْتْ حَيّا (2) وَبَرا يوَلِدتٍ وَلَمْ على جَجَارًا سَقبَا4ك 
[مريم: .]75-1١‏ 

عباد الله: 

وأما الجير: بمعنى جير خواطر الناس فيه صفة ممدوحة, قال سفيان 
الثوري: (ما رأيت عبادة أجل وأعظم من جبر الخواطر). 

فتواضعوا لإخوانكم ولينوا بأيديهم» وأحسنوا إليهم. وأسألوا الجبار أن 
يجبر قلوبكم وأن يهديكم سواء السبيل. 

بارك الله لي ولكم... 


اللفييدا خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالجبّار: اسم من أسماء التعظيم؛ كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. 

قال ابن عباس ذَلُكَا في قوله تعالى: #اآلْجَبَار آلمْتَكَيرْ» [الحثر: 5 هو 
العظيم. وجبروت الله: عظمته. 

وقال السّدي: (هو الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريدء وعلى هذا 
فالجبار معناه القهار). 

فالله سبحانه هو جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدهاء وهو الذي جبر 
خلقه على ما يشاء من أمره بآن شرع لهم من الشرائع ما شاءء وأمرهم باتباعهاء 
قال تعالى: «وَآسْتَفْمَحُوأوَحَابَ كُلُ جَبَارٍ عند (©) ين وَرَآيِدِ- جَهَم وَيُسَقَْ مِن 
مآ صَدِيدٍ (ج) يتَجَرّعْهُه وَلَا يَكَادُ يُسيعْهُ وَيَأتِبهِ المت مِن كل مَكَانِ وَمَا هو 
رو وَرَآيِهِء عَدَابُ َلِيظٌ # [يس: 6]. 

وهو المصلح أمر خلقه. ومصرفهم فيما فيه صلاحهم. 

ويدخل في معنى الجبار أنه سبحانه إذا أراد شيئ كان كما أراد ولم يمتنع 
عليه» وقد أحدث كل شيء عن عدم, وإذا أراد وجود شيء لم يتخلف كونه 


خطب أسماء الله الحسنى النادنا 


عن حال إرادته» فيكون فعله له كالجبر. والله هو القهار لكل شيءء الذي دان 
وخضع له كل شيء. 

وهو يجبر الفقر بالغني» وهو جابر كل كسير وفقير» وهو جابر دينه الذي 
ارتضاه. وهو سبحانه يجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبرء ويعيضه على 
مصابه أعظم الأجرء ويجبر جبراً خاص] قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله. 
وقلوب المحبين بما يفيض عليهم من أنواع كراماته. وهذا الجبر في حقيقته 
إصلاح للعبد ودفع لجميع المكاره عنه. 

فالجبار بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهارء وبمعنى الرؤوف الجابر 
القلوب المنكسرة وللضعيف العاجز لمن لاذ به ولجأ إليه. 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه الجبار: أن يستسلم المسلم ويرضى لقضاء الله 
تعالى فلا يجزع ولا يتسخطء وأن يعلم أن الله تعالى هو المُشرعء هو الذي 
خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليطاع وحده لا شريك له. 

والمسلم يثق بربه الجبار ثقة كاملة تامة» فهو يأوي إلى ركن شديدء وأنه 
يلجأ إلى رب جواد كريم» نواصي الخلق بيده» وأنه لو اجتمعت عليه الأمة 
على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن 
يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. 

وهه الآتان العطيهة أن كن الم عجان ا موابم امو شر لفمع الضشعقاء 
والمساكين وذوي الحاجات. 

هذا وصلوا... 


العاك خطب أسماء الله الحسنى 


092 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله البر الرحيم» الجواد الكريمء جاد علينا بنعمه. وأكرمنا بكرمه. 
أحمده وأشكره.؛ وأثنى عليه ولا أكفره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 


أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - وتوبوا إليه ##وأن اسَتَعْفِرُوا رَتَكْرَتُمّ تُوبوأ ليه 
يُمَيِعَكُم متَعًَا حَسَنَا إل أْجَلٍ مُسَبّى © [هود: +. 

عباد الله: 

أسماء الله كلها حسنى, لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحد بعدد. فإن لله 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقربٌ 
ولانييٌ مرسلٌ» كما في الحديث الصحيح: «أسالك بكلّ اسم هو لك؛ سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك»:. 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 


قسم: سمى به نفسه؛ فأظهره لمن شاء من ملاتكته أو غيرهمء ولم ينزل به كتابه. 


000 اسم (الجواد). 


خطب أسماء الله الحسنى للف 


وقسم: أنزل به كتابه؛ فتعرف به إلى عباده. 

وقسم: استأثر به في علم غيبه؛ فلم يُطلع عليه أحداً من خلقه؛ ولهذا قال: 
اابيتائرنت به) أ انفردت بعلمه. 

وليس المراد انفرداه بالتسمي به» لأن هذا الانفراد ثابتٌ في الأسماء التي 
الول اللهدنيا كتانه. 

ومن هذا قول النبي وَليةٍ في حديث الشفاعة: «فيفتح عليّ من محامده بما 
لا أحسنه الآن» [رواه البخاري]. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله عََنِاهُ: «لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت ت على نفسك» [رواه سلم]. 

عباد الله: 

(الجواد) من أسماء الله الحسنى» والجواد: كثير العطاء» الذي يجودٌ على 
عباده بأعظم أنواع الجود. 

فَمِنْ جُوَدِهِ سبحانه: حلمه على العاصين وستره على المخالفين. 

ومِنْ جوده سبحانه: أنه لا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين. 

قال ابن القيم يَدبَنْهُ: (وقال أهل العلم: الجواد في كلام العرب معناه: 
الكثير العطاء؛ يقال: منه جاد الرجل يجود جوداً فهو جواد. قال أبوعمرين 
العلاء: الجواد: الكريم.. ذ.ؤتسمية الى ركان عراداعوان كاؤ فد 
قيل هو بمعنى كونه كريمً فالاسم الكريم يتناول معاني الجود. فإن فيه معنى 
الشرف والسؤدد ومعنى الحلم وفيه معنى الإحسان). 

واسمه تَبَارَكَوَتَعَالَ (الجواد) جاء ذكره في الحديث القدسي» حديث احير 
كه قال: قال رسول الله كَكَِدِّ: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضالٌ إلامن 


هديته..») الحديث. 


انف خطب أسماء الله الحسنى 


وفي آخره عند الترمذي وابن ماجة: ١ذلك‏ بأني جوادٌ ماجد أفعل ما أريد. 
عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كنْ فيكون». 

وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ 
الله يبك جوادٌ كريم» يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من 
قبل أن يجعل فيهما ما سأله). 

وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله علد 
إن الله جوادٌ يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق, ويكرّه سَفْسَاقَها» رواه ابو 
عبيد في (فضائل القرآن»» والبيهقي في (شعب الإيمان) وغيرهما. 

و(الجواد) هو: الكثير العطايا. 

فالله هو الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات» وملأها من 
فضله وكرمه ونعمه المتنوعة» وخصٌ بجوهده السائلين بلسان المقال أو 
الحال من بِرّ وفاجر» ومسلم وكافر» حسبما تقتضيه حكمته سبحانه» وهو 
أجود الأجودين. والجود كله له. وأحب ما إليه أن يجود على عباده 
ويوسعهم فضلاً ويغمرهم إحسانا وجوداً. 

ومن جوده الواسع: ما أعد لأآوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت. ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ومن جوده سبحانه حلمه على 
العاصين» وستره على المخالفين» وصيره على المحاربين له ولرسله. وعفوه 
عن الذنوب» وجوده سبحانه لا يخلو منه مخلوق» ويتفاوت العباد في إفاضة 
الجود عليهم بحسب مامنٌ به عليهم من الأسباب المتقضية لجوده وكرمه. 


خطب أسماء الله الحسنى العف 


وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل والإحسان. وجوده 
تعالى أيضاً نوعان: 

النوع الأول: جودٌ مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 
وقعبه السترعة: 

النوع الثاني: جودٌ خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر 
وفاجرء ومسلم وكافر»ء فمن سأل الله أعطاه سؤله وأناله ما طلبء فإنه البر 
ارسي اونا ركر تن ارايخ ال أ يذ ويك نارين ناته 
[النحل: *57]. 

قال ابن القيم يَدْلَنْهُ في نونيته: 

وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يُخِيّبِ سائلاً ولوأنهمن أمةالكفران 

وتحدث ويَرْزَنْهُ عن آثار جوده سبحانه فقال: (إن الربٌّ: هو القادر الخالق 
البارئ المصور؛ الحي القيوم؛ العليم السميع البصير؛ المحسن 
اتن (الجؤاة)» المعطن المالم» الغبار الناقم#المقدم المؤتثر اللاي غيل 
دن يشام و بولق هن رشاء و سعد مق يكناء و الشقى من وشاع وثه رشن يشباء 
ولا ميقا إلى غير #اللفسخ محان ربويفه التى تدمنيا عا بسحف من 
الآمتماء الحينى): 

كما قرَّر كته معنى هذا الاسم؛ وييّن أنَّ الله تعالى هو الجواد لذاته بقوله: 
(إنه تنيت السبا شو الجره و العظاء والر نوق القضل كلهيهة) والشير كله 
منه؛ والجود كلَّه له. وأحبٌ ما إليه: أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاً 


اق خطب أسماء الله الحسنى 


ويغمره إحسانا وجوداً» ويتم عليهم نعمته» ويضاعف لديهم منته. ويتعرف 
إليه بأوصافه وأسماته» ويتحبب إليه بنعمه وآلائه» فهو الجواد لذاته» وجود 
كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس 
الجواد على الإطلاق إلا هوء وجود كل جواد قَمِنْ جوده. ومحبته للجود 
والإعطاء والإحسانء والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلقء أو 
يدور في أوهامهم. 

ولو أن أهل سماواته وأرضه. وأول خلقه وآخرهم. وإنسهم وجنهم. 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله: ما 
نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 

وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته. 
فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام» والرحمة أحب 
إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه. وأعد له أنواع كرامته. 
وفضله على غيره. وجعله محل معرفته. وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه 
رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدى؛ فتعرض لغضبه» وارتكب 
مساخطه وما يكرهه وأبّق منه» ووالى عدوه وظامّره عليه» وتحيز إليه» وقطع 
العقوبة والغضب والانتقام» فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ماهو 
موصوف به من الجود. والإحسان. والبر» وتعرض لإغضابه وإسخاطه 
وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في 
موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه 
منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان). 


خطب أسماء الله الحسنى الساف 


وقال السعدي يََلنْهُ: (والجواد الذي عم بجوده أهل السماءء والأرضء فما 
بالعباد من نعمة فمنه» وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون. وبه يتضرعون» 
فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت العباد في أفاضة الجود 
عليه بحسب ما من الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده وكرمه. وأعظمها 
تكميل عبودية الله الظاهرة» والباطنة العلمية» والعملية القولية» والفعلية» 
والمالية» وتحقيقها باتباع محمد و بالحركات والسكنات). 

قال ابن القيم يَدَْئهُ: (وأخبر في عهده أنّه أجود الأجودين؛ وأكرم 
الأكرمين» وأرحم. الرّاحمين» وأنه سبقت رحمته غضبّه. وحلمُه عقوبتّه. 
وعفوه مؤاخدّتهء وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» 
والمريحت التاق والجوه والعطاء والبره وان لقيال كله ونيو لكين كاه 
منهء والجود كلّه له وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلاً 
ويغمرهم إحسانا وجوداًء ويتمٌ عليهم نعمته» ويضاعف لديهم منَّنّه 
ويتعرّف إليه بأوصافه وأسماته. ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

نور الجواة لقافد وش 4ن هود عاتم اويفات ايداف عوةة: 
بالقياس إلى موده فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وَجُودُ كلّ جوادٍ قَمِنْ 
جُودِهء ومحبّه للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطرٌ ببالٍ الخلق أو يدور في أوهامهم, وهو الجوادُ لذاته» كما أنّه الحيٌ 
لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته» فجوده العالي من لوازم ذاتِه 
والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام» والرحمةٌ أحبٌ إليه من العقوبة» والفضلٌ أحبٌ 
إليه مِنَ العدل» والعطاءٌ إليه مِنَّ المنع). 

بارك الله لي ولكم... 


افق خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله حمداً يكافئ نعمه؛ له الحمد في الأولى واللأخرىء أحمده 
وأشكره. وأثني عليه الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. وصفيه وخليله. بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

قال ابن القيم يَدَْنهِ: (وأنه سبحانه يحب من عباده أن يُوْمّلوه ويَرجُوهُ 
ويسألوه من فضله؛ لأنّهِ الملك الح الجواد» أجود من سُعْلء وأوسع من 
أغطى: وأحَثٌ ما إلى الجواد أن يرجى؛ ويُؤمل ويسأل: وق الحديك :امن 
لم يسأل الله يغضب عليه)). 

وقال يَدلئُ: (ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم ويرّه بهم إلّا 
أنه خلق لهم ماني السموات والأرض وما في الدنيا والآخرة ثم أَمّلَّهِم 
وكرمهمء وأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وشرع لهم شرائعه. وأذن 
لهم في مناجاته كل وقت أرادواء وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة واحدة» فإن تابوا 
منها محاهاء ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيك 
لأتاه بقراءها مغفرة» وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلهاء ثم 


خطب أسماء الله الحسنى انف 


بباء وخلقها لهم وأعطاهم إياهاء ورتب عليها جزاءهاء فمنه السبب ومنه 
الجزاء» ومنه التوفيق» ومنه العطاء أولا وآخراء وهم محل إحسانه كله منه 
أولا وآخراء وأعطى عبده المال وقال: تقرب بهذا إلي أقبله منكء فالعبد له 
والمال والثواب منه» فهو المعطي أولا وآخرا. 

فكيف لا يُحب من هذا شأنه» وكيف لا يستحى العبد أن يصرف شيئً من 
محبته إلى غيره» ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟! ومن أولى بالكرم 
والجود والإحسان منه؟! فسبحانه وبحمذده لا إله إلا هو العزيز الحكيم). 

عباد الله: 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجوده وعطاءه وأن العطاء أحبٌ إليه 
من المنع» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام؛ أن لا يتعرّصَ لغضبه سبحانه بفعل 
مساخطه وارتكاب مناهيه؛ فإنَّ من فَحَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضيّه وسَخَطّه في موضع رضاء. وانتقامٌه 
وعقوبته في موضع كرمه وبرّه وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه 
أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. 

والمرجُوٌ مِنَ الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية 
إلى نيل جوده وكرّمهء وأن يُعيدّنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته 
والقتافة فالسره حودف والعره مده والآسر البدم قبل نيحد لأ شريك له. 

هذا ضارا 


قفا خطب أسماء الله الحسنى 


0 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» بلغ 


الرسالة» وأدى الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
قاتقوا الله خحق التقوى» .واشكروة على نما أسذئ وأعطى . ##واتقوا يَوْما 
آل مم تق : كل تنس نا كَسَبْت وَمُم لا يطلئرن» 
[البقرة: ١85؟].‏ 
عباد الله: 
ربنا يك يذكر لنا من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبنا إلى 
المبادرة إلى دعوته» والمسارعة إلى طاعته» والتنافس في القرب منه» ولزوم 
ذكره وشكره وحسن عبادته» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لنا وترهيبه 


وتخويفه ليعرف القلوب من تخافه وترجوه. وترغب إليه وترهب منه. 


() اسم (المعطي). 


خطب أسماء الله الحسنى قشف 


ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظّم العبادٌ أمره 
ويلزموا شرعه؛ فق أن تجد آية فيها حكم من أحكام المكاّفين إِلّا وهي 
مختتمةٌ بصفة من صفاته أو صفتين» وقد يذكر الصفة في أوَّل الآية ووسطها 
وآخرهاء كقوله: قد سَمِعَ آله فول آل جلك فى رَوْحِهًا وَمَمْتَكىَ إل آله 
وله يَسَمَعٌ تخاو ركم إن آله سمِيعٌ سَهِيع بَصِيرُ [المجادلة: .]١‏ 

بوكر مان علادمز اناده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه. وأحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا 
عند لبانق ابا رويتاتف تقر أبسناف وتات لوديا و عا 
يصحبها من أوَّلها إلى آخرهاء وإنما أمر بإقامتها ليُذّكر بأسمائه وصفاته. 

أبها المسلموة: 

ومن أسماء الله يك الحسنى» وكلها حسنى» اسم: (المعطي). 

واسمه يبَاركَوَتَكَالَ (المعطي) ثابت في صحيح البخاري من حديث معاوية 
كلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدَّينء والله 
المعطي وأنا القاسم, ولا تزال هذه الأمَّة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون». 

و(المعطي): المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطىء ولا معطي 
لما منع» عطاءه سبحانه كلام» ومنعه كلام» إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكونء وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منّه وعطائه سبحانه. 

و(المعطي) سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه. وتولى أمره ورزقه في 
الدنيا وار خرت كما نال تعالى عن موسي 8997 وحن بصنا عطاء الربويية: 
مقَالَ رَ م ب قَهُم ثم هَدَى # [ل: ]5١‏ 


هد خطب أسماء الله الحسنى 


وقال تعالى عن عطاء الآخرة ##وامًا لّذِينَ سعِدُوأ قَفى آَكَكَةِ حَلِدِينَ فيا ما 
أشي اموت والأتدق إل ماما ريك عَطَاءِ لومتنترز سسا 

سس يب ا و ب 
أجمعين؛ والعطاء الخاص يكون للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين 

(والمعطي) وسع عطاؤه العباد كلّهم؛ بوسييع وكاتزه بزهو وقا زهي 
هذا في الدّنياء أما يوم القانة قتخصى يه أولباتالمومفيوية قال قال اكه 


55-606 


تْمِدُ هنول ءِ وَهََو بي خطار وت كنا كان غططاة تلات كور © أنظر كيف 


كع 


فَضَّلََا يَعْصَمْ عَلكَ بَعْضٍ وَللَْحْرَةُ كبر درجت وَأَكبرُتَفُضِياد © [الإسراء: .]11-7١‏ 

وقال تعالى: أقُل مَنْ حَرَمَ زيئة الله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَيبت مِنَ الرْزْقٍ 
لوحك للدية َامَمُوا فى ألْحَيّوة أَلدَّنَيا الخ بم الس كذَالك تفصل الأيدت 
لِقَوْمِيَعَمُونَ* [الأعراف: 97]. 

وقال كلل فيما يروية عن رثه: ليا عِبَادِي» لَوْ أنَّ ولك وَآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ 
وت ٠‏ تَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ تَسَأُوني. تأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلتَكُ مَا 
نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي. إِلّا كَمَا يَنْقَضُ البشير إذا 0 المختَء تخنيق أن 
ما عنده لا ينقص البنَّةَء كما قال تعالى: ما نكر يَفَدُ وَمَا عند ألّهِ باق 
النحل: +414 فإن البحر إذا عُمس فيه إبرة ثم أرجت لم ينقص من البحر بذلك 
شيء» وكذا لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلاً فإنه لا نقص البحر البنّة. 

فجميع الخلق راتعون في عطائه وفضلهء #كلاً ثُمِدٌ مَتوْلَآءِ وَمتؤْلآءِ مِنّ 
عَطَاءٍ 3 وما كان عََاة رَيَلَك ححظور # [الإسراء: ]٠١‏ أي لا يمنعه أحد ولا يرده 


راد #أنظر كيف فَضَّلنَا بَحَصّجْمَ م عَلَىْ بَحَض)) [الإسراء: كا 


خطب أسماء الله الحسنى انك 


قصل سبحانه بعضهم في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء والعسر واليسرء 
والعلم والجهلء والعقل والسفه. وغير ذلك من الأمور التي فصل الله العباد 
بعضهم على بعض بهاء للوَللدجِرَة أَكبردَرَجَستوَاكرُ تَفْضِيلدٌ © الإسراء: 0155١‏ أي 
وتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإنَّ منهم مَْ يكون في الدَرَكَات في 
جهنم وسلاسلاً وأغلالآ» ومنهم من يكون في الدرجات العليا ونعيمها 
وسرورهاء ثم أهلٌ الدركات يتفاوتون فيما هم فيه كما أن أهل الجنة يتفاوتون» 
فإن العا والة كريحها بين > ادرسديو كينا بيخ الماك :والارضن» 

عباد الله: 

وإذا بارك الله فيما أعطى حصل الخيرء فالبركة: قدرٌ زائدٌ على العطاء: 
وهي دوام الخير وكثرته» ولا خير أدوم من خير الله سبحانه» والتقوى سبب 
ليا عقوقه ]3 قل القتيع يزنك واكتوا تننصا غك و ين الفا 
وَآلأَرَضِ [الأعراف: 45]» فكم يعطي الله القليل من المال والعلم والجاه والولد 
لعباده المتقين» وني عطائه الخيرات والبركات؛ وكم يعطي سبحانه الكثير من 
المال والعلم والجاه والولد للعصاة» وليس في عطائه البركة. 

عباد الله: 

لم يرد (المعطي) في القرآن بلفظ الاسمء وجاء بلفظ الفعل في قوله تعالى: 
#إِنآ أعطَيتلك الْكَوْثْرَ الكوثر: .]١‏ وَلسَوف يُعَطِيلف رَبّكَ فَترْصَىّ 4 [الضحى: 0]. 

ولم يرد المنع وصفا ولا فعلاً لله تعالى في القرآن. جاء اسم (المعطي) في 


اجر 1 و 


حديث معاوية وَلكه أن رسول الله يَِةِ قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى 
الدين, والله المعطى وأنا القاسم» [رواه البخاري]. 


للف خطب أسماء الله الحسنى 


قال ابن القيم يدث فيما يتضمنه قوله يَلِ: «اللّهم لامانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» من معانٍ: (لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه 
بالعطاء والمنع لم يكن لذكر الْمعطَى ولا لحظ الّمعطي معنى» بل المقصود 
أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك» بل أنت المتفرد بها لا يشركك 
فيها أحد). 

وإن ما يتضمنه اسم الجلالة (الُمعطي): أن الله سْبحَاَُوَََالَ لا يتبرم 
بعطائه بل إنه سبحانه يحب أن يجود على عباده ويحسن إليهم بل محبته 
للجود والإعطاء والإحسانء والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال 
الخلقء أو يدور في أوهامهم. 

إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ ولو أن أهل سماواته وأرضه. وأول خلقه 
وآخره» وإنسهم وجنهم» ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه 
فأعطى كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. 

وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته. والعليم لذاته» السميع البصير لذاته. 

فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام» والرحمة أحب 
إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع. 

والله سبحانه هو المعطي على الحقيقة» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع» وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود» يعطي عباده في الدنيا 
كافرهم ومؤمنهم. أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين به 
فحسبء. قال الله تعالى: #كُلا تمد هَؤْلَاء وَهَتؤْلَاء مِنَ عَطَاءِ رَبك وَمَا كانَ 
عَطَاٌ رَبلك عََظُورًا (2) أنظز كيف فَطَلنا بَعْصَهم عَلكْ بَعْضٍ وللآجرة مير 
دجتو وكير تَفَضِيلاٌ © [الإسراء: .]81-7١‏ ْ 


خطب أسماء الله الحسنى القدنا 


وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات وأعظمها عطية 
الأساة والبداراء 

فالله سبحانه هو الذي يعطي من استحق العطاء؛ ويمنع من لم يستحق إلا 
المنع» ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء وهو العادل في جميع ذلكء فإذا 
أعطى فتفضل وإصلاح, وإذا منع فحكمة وصلاح. لا مانع لما أعطى ولا 

وفْسّر المانع بأنه يمنع أهل دينه. أي يحوطهم وينصرهمء ولا منعة لمن لم 
يمنعه الله» وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد» ويعطيه ما يريد» وليس منعه 
سبحانه الشيء بخلاً به» لكن منعه حكمة» وعطاءه جود ورحمة. 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وبارك لنا فيما أعطيتنا. 

بارك الله لي ولكم... 


شفط خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
ص 


الحمد لله جزيل العطاياء واسع الهبات» رب الأرض والسموات» أحمده 
وأشكره. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

(والمعطي) سْبَحَانَدُوتَحَالَ هو المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع. عطاؤه سبحانه كلام؛ ومنعه كلام إنما أمره إذا 
أراد شيئا يقول له كن فيكونء وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منّه وعطائه 
سبحانه» وسع عطاؤه العباد كلّهم مؤمتهم وكافرّهم, برّهم وفاجرّهم, هذا 
ف الذناه آنا يوم القيامة قخصى .به أولياتة المومنيه قال تعالى: طا للا ني 


العم رام قوسم لي بي حت 200 و ع اك كه اخ ا اتن 56 > 2 2 
ا ا" 0 0 رَبَكَ ع كان َ 7 3 را 22 أنكل* ع 
هلؤلاء وهلؤلا ءِ من عطاءٍ ب 3 عطا ولك أ كيف 


فَضْلكا بَعصّكُم 0 ل َلَلأجْرةُ كبر دَرَجَستْ و وَأَكبرُ تَفْضِيلدٌ # [الإسراء: 7٠‏ -31]. 

وقال تعالى: قل مَنْ حَرّمْ زيئة الله الى أُخرَجَ لِعِبَادِه- وَالطَيبتِ مِن الرَزْقٍ 
كيج لزي ارا ى انين 5ق حايض : بو الشخد كذيره تتفل الأبدس 
لِقَوْم يَعَمُونَ * [الأعراف: 7؟7]. 

ومن آثار اسمه تعالى (المعطي): 

أولاً: محبته سبحانه وحمده والثناء عليه وشكره على ما له من العطايا 
المتنوعة في الدين والدنيا والتي لا تعد ولا تحصىء والشكر على ذلك 
يستلزم العمل بطاعته سبحانه واجتناب محارمه وتعظيم أوامره ونواهيه. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


ثانينا: سؤاله سبحانه وحده والتعلق به في جلب المنافع والمصالح» ودفع 
المضارء إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيتا إلا أن يأذن الله كك 
ويجعله سببا في العطية» والحرص في سؤال الله يك على العطية العظيمة التي 
لا تبيد ولا تفنى ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله كل قال الله تعالى: «كُلاً 
نيذ غؤلكر وفؤلا وخ عطق ويك" ذا 2116 ويك قتلارنا وج الكل كب 
فَضَّلنَا بَعْصَّجُمْ على بَعْضٍ َلَأخْرَةٌ أَكبَرٌ درجت وَأَكبْرٌ تَفْضِيلاٌ © الإسراء: ١1-7؟].‏ 

تالقاة السشاءيما ف اليد وإعطاؤه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين» 
لأن المال مال الله م وهو المعطي على الحقيقة» فمن شكر الله يك في نعمة 
المال؟ والجوة به وإعطافه لسفضقيف قال اله هه عو مفط رايا كر 
الاين ويد لاأبين بطر بكرو ار ل عق ريده 

رابعًا: كما أن من آثار اسمه سبحانه (المعطي) عدم المن بالعطية لأنها من 
الله كك: #وَرَقَعَ بَعَضَكُمَ فَوَقَ بَعْضٍ درج لَيبْلوَكُم فى ناته [الأنعام: 158]. 

وعلى المسلم السعي في طلب الرزق وطلب البركة فيه» والتضرع إلى الله 
كن في طلب الخير. 

خامسا: اليقين بتفرد الله سبحانه بالعطاء على الحقيقة» وطلب جميع 
حوائج الدنيا والآخرة منه وحده سبحانه. 

اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وبارك لنا فيما أعطيتناء 
واجعله عون على طاعتكء ومقربً إلى جنتك. 

هذا وصلوا... 


كه © © © قير 


انهف خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الجميل» واهب الجمالء سبحانه جميل بذاته» وأسمائه وصفاته 


وأفعاله» أحمده حمداً يليق بجلاله وجماله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. 
أرسله الله بالآيات البينات والحجج الواضحاتء صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - وتجملوا بالتقوى ##وَانَقوأ يَوَمًا تَتَجَعُوَ فيه إلى 
في لي عرف ب ل 2 ض 1ك تح ين 
الله ثمّ تقف كل نفس ما كسبت وهم لا يَظَلْمُونَ 4 [البقرة: .]14١‏ 

عباد الله: 


من أسماء الله ويك اسم (الجميل) ولم يرد هذا الاسم الكريم في القرآنء 
وإنما ورد في الحديث النبوي» وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله 
بن مسعود ؤََكَهُ عن النبي يك قال: ١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر )» قال رجل: عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال: 
«(إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس». 


(0) ابن (الجيل ): 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


والجهال: العحسو ف الخلقفة والخلق والجمال: مدر الجمبا: 
والفعل: جَمّل 

وقوله كل: ولك فِيهًا جمَالٌ حيرت ترِتحُونَ وَحِينَ مَسَرَحُونَ» [النحل: 0]» أي : 
بهاء وحسن. 

قال ابن سيده: (الجمال: الحسن ويكون في الفعل والخلق» وقد جمل 
الرجل بالضم جمالاً فهو جميل وجمَّال وجمّال). 

وهذا الاي لكريم ن لوسلى فر الجدان الوسيسانه اق انصماقة وتتيانائة 
وفي ذاته وأفعاله» قال ابن القيم كآنه : (وجماله سبحانه على أربع مراتب: 
خمال الذاهعوحصيال العتاهة:وسصيال الأفعالهرهيال الأسفاء فأشماةة 
ابا سيو ومانانه كلها فوتفاف كنبا لعو اقعالنه كايا سكي رمه اننا 
وغذل ورحمة: وأما جمال الذات وماهو غلية قام لا يدركة سواه :وله 
يعابه كر مولس عند متخاو ل عسعه | لامر يفاك هد فمينا إلى 5 مَنْ أكرمه 
من عباده» فإن ذلك الجمال عدون عق الأغبارة محجوث بستر الرّداء 
والإزار» كما قال رسوله وَلدةٍ فيما يحكى عنه: «الكبرياء ردائي. والعظمة 
إزاري...» [رواه أحمد]. 

ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سُبّحات وجهه سُبْحَانَهُوتَكَاقَ ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى 
كِلكَهُ قال: قام فينا رسول الله كك ببخمس كلمات فقال: (إنَّ الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام, يَحُفِضٌ القِسْط ويَرْقَمكُ يُرفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل 
النينان وغمل التهار قبل عمل الليل» حجاثه النو كو شف لكعرقة 
سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه يَصَرَهُ من حَلقه). 


انسفا خطب أسماء الله الحسنى 


و(الجميل): من الجَمّال وهو الحسن الكثير» فهو سبحانه الجميل بذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ربنا (الجميل) بذاته: فهو سبحانه واهب الجمال. وواهب الجمال لا بد 
أن كوه جما نولا يكن لميخاوق أن يعر عو يحض بال اند سح أن 
أهل الجنة مع ماهم فيه من النعيم المقيم واللذات السرور التي لا يُقدّر 
لي ا 0 
فيه من الأفراح, قال كَكل: ذامل أهل الجَنَّةِالجَنَكَ كال جنول اه 
ارك وتَعَالٌ: تُرِيدُونَ شَيْئا أَزِيدٌُكٌ:؟ 5 ا ألم بيْض وُجوهَاء ألم تدْخِلنا 
الْحَنَدّ وَتَجُنَا مِنَ النَارِ؟ قَالَ: تين الععات: لها امتراكين اع ب إلَيْهمْ 
مِنَ النَظَرِ إلى رَبِّمْ عَزََجَلَّا [رواه مسلم]. 

ويعلق ابن القيم كَكاثة على قوله يَِةِّ: (إن الله جميل...) الحديثء فيقول: 
(والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل بالجمال الذي لا ماثله فيه 
شيء» ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من 
عبده أن يجمل لسانه بالصدقء وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» 
وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ» والشعور المكروهة. والختان» وتقليم الأظافر» فيعرفه 
بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة فيعرفه 
بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه). 

قال النووي يَْلنْهُ: «وقوله َي «إن الله جميل يحب الجمال» اختلفوا في 
معناه» فقيل: إن معناه: أن كل أمره سْبَحَاتَهُوتَعَالَ حسن جميلء وله الأسماء 
الفعة و وعنتات امال و الكمال: 


خطب أسماء الله الحسنى اهنا 


وقال القشيري يََْنهُ: (معناه جليل» وحكى الإمام أبوسليمان أنه بمعنى: 
ذو النور والبهجة؛ أي: مالكهما). 

وقيل معناه: جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من 
العمل ويعين عليه» ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

وقال السعدي يَدآثه في شرحه لأبيات ابن القيم في نونيته: (الجميل من له 
نعوت الحسن والإحسان, فإنه جميل في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 
فلا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ما 
هم فيه من | لنعيم المقيم» واللذات» والسرورء والأفراح التي لا يقدر قدرها 
إذا رأوا رمهم» وتمتعوا بجماله نسوا ماهم فيه من النعيم» وتلاشى ماهم فيه 
من الأفراح» وودّوا أن لو تدوم هذه الحال, ليكتسبوا من جماله» ونوره 
جمالاً إلى جمالهم؛ وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم: 
ويفرحون بيوم المزيد فرح تكاد تطير له القلوب). 

وكذلك هو جميل في أسمائه؛ فإنها كلها حسنى» بل أحسن الأسماء على 
الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: مويه الدَسَمَاء سكير فَأَدْعْوهُ #1 [الأعراف: »]18٠١‏ 
وقال تعالى: #هَل تَعَلَمُ لَهْء سَمَِّاك [مريم: 0:]» فكلها دالة على غاية الحمد. 
والمجدء والكمالء. لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن أوصافه كلها أوصاف كمال» ونعوت 
ثناء وحمدء فهي أوسع الصفاتء وأعمّهاء وأكثرها تعلقا.» خصوصاً 
أوصاف الرحمة. والبرء والكرم» والجود. 


لقف خطب أسماء الله الحسنى 


وكذلك أفعاله كلها جميلة فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد 
عليها ويثنى عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها 
الحكية والبحيد؛ الل ل كلها 
خير وهدى ورحمة ورشد وعدل: إن تَوَكلتُ عَلى 0خ ما مِن دَآبَةٍ 
إلا ه 000 إن رت عَلَىْ صِرط مُسَعَقِ» [هرد: 0 

تلكماله الذي لا يحضي أنحد عليه يه ثناء كتدلي افعاله كلهاء'فضاريث 
أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه ات وأتقن ما 
صنعه: ل صُتعَ اذى أَََن كل سَىءِ) النمل: .مآ 

والصن ما حلق: «اأزئ الخترق كن كو خلقة # رسن وت اشن 
كس لْقَوْمِ يُوقِنُونَ* [المائدة: .]0٠‏ 

وهو سبحانه (الجميل)؛ الذي لا أجمل منه» بل لو كان جمال الخلق 
كلهم على رجلٍ واحبٍ منهم؛ وكانوا جميعهم بذلك الجمال: لما كان 
ا 
ضعيف إلى حذاء جرم الشمس: وه لْمَكَلُ الْأَعَلَ © [التحل: .+ 

عباد الله: 

(الجميل اسن انسذائه لعي ومن اعد باللبحال مز 3 مال فق 
الوجود فهو من آثار صنعه؟ فله جمال الذات؛ وجمال الأوصاف؛ وجمال 
الأفعال؛ مدال الأسهاف» اماف بدا يي : وسنقانة كايا كسال؛ 
وأفعاله كا اتجييلة. 


خطب أسماء الله الحسنى النذف 


فلا يستطيع بشرٌ النظرٌ إلى جلاله وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه 
في جنات عدن: أَنْسَتَهُم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حينئذ إلى 
شيءٍ غيره). 

ومن الجمال الذي يحبّه الله: - قال ابن القيم تعليق على حديث أبي 
الأحوص الجشمي الذي قال فيه: رآني النبي جك في ثوب دونء فقال: «ألك 
مال»؟ قلت: نعم, قال: «من أي المال» قلت: قدآتاني الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق» فقال يل «فإذا آناك الله مالا فلير أثر نعمة اله عليك وكرامته». 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه. 
وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطنء فيُحب أنْ يرى على عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليهاء ولمحبته سبحانه 
للجمال أنزل على عباده لباس وزينة تَجّمل ظواهرهم, وتقوى تجمل بواطنهم» 
هال: لابين #فه كذ أزلنا غ1ةظ واشاتدرك ترسوك ريا ادن كارن 
كه ذلك هن ايت الله 4ه [الأعراف: 75]. 

وقال في أهل الجنة #وَلَقَنِهُمْ تَضْرَةٌ وَسُرُورًا (©) وَجَرَنِهُم يِمَا صَبَرُوأ جَنَة 
وَحَرِيرا © [الإنسان: .]17-1١‏ فجمّل وجوههم بالنضرة» وباطنهم بالسرورء 
وأبدانهم بالحرير. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والآفعال واللباس والهيئة» 
يبغض القبيح من الآقوال والأفعال واللباس والهيئة» فيبغض القبيح وأهله 
ويحب الجمال وأهله. 


فيه خطب أسماء الله الحسنى 


ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. وفي الصحيح: (إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيب». 
ولمحبته تعالى للجمال أنزل على عباده لباس] وزينة تجمل ظواهرهم, 
وتقوى تجمل بواطنهم» فقال: #يَبََ َادَمْ قَدَ أَنزّلَّا عَلَيَمْرَ لِبَاسّا يُورِى 
و يكم ورا 8 سْ التّقوى ذدَلِكَ ييه [الأعراف: 15] وقال في أهل الجنة: 
ا#فَوَقَنَهُم آللّهُ سر ذَلِكَ التقي لكيه مص وَسْرورًا © وَجَرَنِهُم ما 6 
7 الللسلة 
وقد أمر الله تعالى عبادة بملازمة كل خلق جميل» وأوصى نبيه يلد وأمته 
بذلك في آيات عديدة: فقال سبحانه: #قَآصَيرٌ صَبَرًا جَمِيلاً المعارج: 10 أي 
صبراً لا شكوى فيه لأحد غير الله تعالى. وقوله تعالى: #قآصَفح الصَّفْحَ 
أَلجَمِيلَ # [الحجر: 5]. 1 
والله وق يحب التجمل في غير إسراف ولا مخيلة. ولا بطر ولا كبر 
كماجاء في الحديث (إن الله جميل يحب الجمال). 
بارك الله لي ولكم.. 


خطب أسماء الله الحسنى نت 


«٠‏ فيه 
2 


الحمد لله. ربنا جميل يحب الجمالء ويثيب على الأخلاق والآفعال 
االحويات و ايد نل اله إل اوعد لت شرك تنو أشيد أنافها محيدا 
عبده ورسوله. وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الجميل): 

أولاً: إثبات صفة الجمال له سبحانه على الوجه اللائق به ينغ على 
الحقيقة بلا كيف ولا تمثيل» جمال الذات والصفات والأسماء والأفعال» 
قال سبحانه: ليس كمثّلهء هك وهر الشمبغ التصر» [الشورى: .]١١‏ 

قال القاضي أبو يعلى الفراء يَآَنْهُ: (اعلم أنه غير ممتنع وصفه وتعالى 
بالجمال :ان <الشهيفة راحم إلى القانس ار المسناك اق سبي لسرن 

ثاني: محبته سْبَْحَاَهُوَتعَالَ لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وما يرى من جمال في خلق الله كك هو من جماله سبحانه؛ 


فحقيق بمن هذا وصفه أن يُحب لذاته فليس في أسماته» ولا في صفاته. ولا في 
من جمال المظهر والمخيبر. 


لعلف خطب أسماء الله الحسنى 


النًا: الرضا بما يقدر الله يك ويقضيه من المصائب والمكدرات. لأنه 
سبحانه لا يفعل إلا مافيه الحكمة والخير لعبده المؤمن لأن كل أفعاله 
جميلة وما ينشأ من الفعل الجميل إلا جميل» وهذا يثمر في قلب المؤمن 
الطمأنينة إلى أقدار الله كلك المؤلمة» وحسن الظن بالله تعالى وذلك بعد 
الأخذ بالأسباب الشرعية لمدافعة ما يمكن مدافعته. 

رابعًا: الشوق إلى رؤية الله كك الذي له الجمال كله والاستعداد بالعمل 
الصالح المقرب إلى جنته» والتنعم بأعظم نعيم في الجنة ألا وهو رؤية الله 
َه وقد كان الرسول َلك يكثر أن يقول في دعائه: «وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة)» وحرى 
بالمسلم أن يتأسى بالرسول كَلَِةٍ في هذا الدعاء. 

خامسا: في قوله يلي «إن الله جميل يحب الجمال») حث على التجميل 
والنظافة» وهذا التجمل يشمل جمال الظاهر في الجسد واللباس من غير 
إسراف» كما يشمل جمال الأخلاق» وجمال الباطن في القلب وما ينطوي 
عليه من الأعمال القلبية الجميلة كالإخلاص والمحبة وسلامته من كل ما 
يدنسه ويكدره. 

وربنا سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده. فإِنَّه من الجمال الذي يحبه. 
وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن» فيُحب أنْ يرى على عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليه» ولمحبته سبحانه 
للجمال أنزل على عباده لباس] وزينة تَجّمل ظواهرهم؛ وتقوى تجمل 
بواطنهمء فقال: يبن مَادَمَ قد أَنَلكا علي لِبَاسّا يُورِى سَوْءيكُمَوَرِسًا وَلَِاسُ 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


وقال في أهل الجنة #وَلَفَنهُمْ تَضرةٌ وَسْرُورًا (2) وَجَرَهُم يما صَبَرُوْ جَنَة 
وَحَرِيرا [الإنسان: ١١‏ - 15]. فجمّل وجوههم بالنضرة» وبواطنهم بالسرور» 
وأبدانهم بالحرير. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» 
يبغض القبيح من الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» فيبغض القبيح وأهله 
ويحب الجمال وأهله. 

هذا وصلوا... 


6 2 2 © قير 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


© الخغطبةالأولى"'") 


الحمد للّه الحافظ الحفيظ. يحفظط عباده من المهالك والمعاطب» ويحفظ 


أولياءه من شر الشياطين» وعن مواقعه الذنوب. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» ومصطفاه وخليله» 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الوصية المبذولة من رب العالمين؛ التزام التقوى: #وَلَقَدَ وَصَّياآلَذِينَ 
وتوأ آلْكتسَ من قَبَلِكُم وَإيَاكُمَ أن آتّقُوا الله وَإن تكفرُوأ قن يِلَهِ ما فى أَلسَّموتِ وَمَا 


صد ء 0 مه -# َه 25 
فى الارض وَكان اللَّهَ غبيًا حِيدًا ‏ [النساء: 173]. 


أ 


عباد الله : 

إن مشهة الإلبية هو سفههة الرسل واتباعهم التحتقاء» وه و شبهادة أن كاله 
الأأهووواة ليه مااسيزاء ياظل وميجال» كنا أن ردرية ماسواه كةللكوقاة 
أحدَ سواه يستحقٌ نهاية الحب مع نهاية الذّل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» 
فهو المطاعٌ وحده على الحقيقة» والمألوه لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى 
لغيره فقر وضلال؛ وكل عر بغيره ذل وصّغارء وكل تكثر بغيره قلة وفاقة. 


)١(‏ اسم (الحافظ» الحفيظ). 


خطب أسماء الله الحسنى "قشنت 


فكما استحال أن يكون للخلق رب غيرٌه فكذلك استحال أن يكون لهم إلةٌ 
غيره» فهو الذي انتهث إليه الرغبات» وتوجّهت نحوه الطلبات. 

ويستحيل أن يكون معه إله آخر؛ فإِنَّ الإلة على حقيقته هو الغْنّي الصّمد 
ولا حاجة به إلى أحدء وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن المحال أن 
يحصل في الوجود اثنان كذلكء ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم 
فساد. واختل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل 
منهما مستقلٌ بالفعل: فإنّ استقلالهما يناف استقلالهماء واستقلال أحدهما 
يمنعٌ ربوبية الآخرء فتوحيدٌ الربوبية أعظمٌ دليل على توحيد الإلهية. 

عباد الله: ا 

من أسماء الله الحسنى - واسماؤه كلها حسنىء اسم (الحافظ)» 
و(الحفيظ)» وقد ورد اسمه سبحانه (الحافظ) في القرآن الكريم مرة واحدة 


000 1 5 هو عيذ ل ع 
بصيغة المفرد» كما في قوله تعالى: #فَآللَهُ خَيرٌ حَفِظًا وَهِوَأَرَحَم أَلرّحِِينَ# 


سن 


ليوسف: 14]» وورد مرتين بصيغة الجمع كما في قوله تعالى: #وَرَبُكَ على كل 
5 عيظةه [الأنبياء: 45]. 

أما اسمه سبحانه (الحفيظ) فقد ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات وذلك 
في قوله تعالى: #وَرَُكَ عَلْ كَل سَىْءِ حَفِيظٌ4 تب 2١‏ وقوله ككك: #وَالذِينَ 
أتحَدُوأ مِن دُونْه- أُوَلِمَآء الله حَفِيظٌ عَلَهِم) [الشورى: 3]. وقوله تعالى: إن رَقَ 


#0 تبر 
على كل شىءِ حَفِيظ # [هود: لاه]. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


قال الخطابي يَدْيَنهُ: (الحفيظ هو الحافظ؛ فعيل بمعنى فاعل كالقدير 
والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا 
تندثر كقوله وْك: #وَلا يعُودُهْء حِفْظهُمَاك [البقرة: 1400» وقال: لوَحِفَطًا يّنكل 
شَيطن مّارِدِ [الصافات: 0]» أي حفظناها حفظ] والله أعلم. 

وهو سبحانه الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطبء يقيه مصارع السوء 
كقوله سبحانه: لهم مُعَقَبَتْهِنْ َل يدَيَِ ون حَلفِ حَفَظُوئه. ون أمر اله 
[الرعد: 481١‏ أي: بأمره. 

ويحفظ على الخلق أعمالهم. ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم نياتهم وما 
تكِنَّ صدورهم, ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. 

ويحفظ أولياءء» فيعصمُهم عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم عن مُكايّدةٍ 
الشيطان» ليسلموا مخ شرو وفسة). 

ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه» وفي أي أمر من أموره إلا الله #قآللَهُ حَيَر 
خَيما وكرارك الاحيو ترد 

وقال السعدي يَرْيَْهُ: (الحفيظ الذي حفظ ما خلقه؛ وأحاط علمه بما 
أوجده. وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والمهلكات» ولطف بهم في 
الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها). 

والمسلم يتوجّه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه» وأن يحفظه من كل 
شرٌ وبلاء» وفي المسند وغيره عن ابن عمر َنْككَا قال: «لم يكن رسول الله كك 
يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: الهم إِنِي أسألك العافية في الدّنيا 
والآخرة. اللهمّ إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهمّ 


خطب أسماء الله الحسنى النشدة 


استر عوراتي» وآمن روعاتي, اللهمٌ احفظني من بين يدي ومن خلفي. وعن 
يميني وعن شمالي» ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي). 

عباد الله: 

قال ابن القيم يَدْئُ: (إِنْ التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه. 
وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته» وكذلك سائر الأحاديث, كما في حديث 
الاسم الأعظم: «اللهم إن أسألك بأَنَ لك الحمد لا إله إلا أنت. المنان» بديع 
السموات والار ضء يا ذا الجلال والإكرام؛ ياحي يا قيوم) [رواء بوداودا. 

وفي الحديث الآخر: «أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلأأنت 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد) [رواه بوداودا. 

وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيبّ. وقدرتك على 
الخلق) [رواه أحمد]. 

وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم. وهذا 
تحقيق لقوله تعالى: #أوَلهِ آلأَسمَآء آححُسَىَ فَادْعُوهُ با [الأعراف: .]14١‏ 

وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) آروه أحمدآ. 

ويجمع أصلين: الحياة والنورء فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض 
فينبت الربيع» فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه 
الذي جعله روح للعالمين ونوراً وحياة لقلبه» بمنزلة الماء الذي يحي به 
الأرض»ء ونوراً له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض والحياة» والنور 
جماع الخير كله» قال تعالى: #أَوْمَن كان مَيعَا فَأَحْهَيَْهُ وَجَعلَا لد ورا يَمْثِى 
به ف لاس كمّن 0 ق الطاكفة [الأنعام: 177]. 


لعن خطب أسماء الله الحسنى 


مك مو ل ص صوع 


وقال تعالى: ##صِرَط أللَّهِ الذى لَهُه ما فى َلسَّموَتِ وَمَا فى الأزض 
تي الأو # العررده 2 

فأخبر أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الحياة» ونور تحصل به 
الهداية» فأتباعه لهم الحياة والهداية» ومخالفوه لهم الموت والضلال. 

وكان من دعاء النبي يك «اللهم احفظني بالإسلام قائمء واحفظني 
بالإسلام قاعداً. واحظفني بالإسلام راقداًء ولا تُشسمت بي عدواً ولاحاسداًء 
اللهم إن أسألك من كل خير خزائنه بيدء وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك». 

يشرح الشيخ السعدي يَدْلنْهُ اسمه سبحانه (الحفيظ) فيقول: 

(والحفيظ يتضمن معنيين: 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير» وشرء وطاعة» 
ومعصية: فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرهاء وباطنها وقد كتب ذلك 
في اللوح المحفوظء ووكل بالعباد ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. 
فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد» كلها ظاهرهاء 
وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظء وفي الصحف التي في أيدي الملائكة» 
وعلمه بمقاديرهاء وكمالهاء ونقصهاء ومقادير جزاتها في الثواب والعقاب ثم 
مجازاته عليها بفضله» وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما 
يكرهون. 

وحفظه لخلقه نوعان؛ عام وخاص: فالعام حفظه لجميع المخلوقات 
بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى مصالحها 


خطب أسماء الله الحسنى نف 


بإرشاده» وهدايته العامة التي قال عنها: #ألّذِىَ أُعطَى كل سَىْءٍ حَلقَهُ كم 
هَدَئ # (طه: 0]» أي: هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته 
وحاجاته؛ كالهداية للمأكل» والمشرب. والمنكح. والسعي في أسباب ذلك» 
وكدفعة عنهم أصناف المكاره. والمضارء وهذا يشترك فيه البر» والفاجرء بل 
الحيوانات» وغيرها فهو الذي يحفظ السماوات» والأرض أن تزولاء ويحفظ 
الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من 
أمر الله» أي: يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم» يحفظهم عما يضر 
إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم منها 
ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن 
والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهمء قال الله تعالى: #إِنن الله 
يَدَافِعٌ عَنٍ لين ءَامَنْوَأ# [الحج: *]» وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في 
دينهم ودنياهم فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه 
بلطفه» وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك». أي: احفظ أوامره بالامتثال 
ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك 
وولدكء وفي جميع ما آتاك الله من فضله). 

بارك الله لي ولكم... 


الأفها خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
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الحمد لله الحافظ الحفيظ. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين» واشهد 
أن نبينا محمداً الرسول الأمين؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسميه سبحانه (الحافظ)» و(الحفيظ): 

أولا: مراقبة الله كك في الأقوال والأعمال بأن تكون في مرضاته. ذلك لأن 
الله يآ لا يغيب عن عمله شيء» فهو الحافظ المحصي لأعمال عباده» في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء قال تعالى: #وإِنَّ عَليَكُمَ 
َفِظِينَ 4 [الانفطار: .]٠١‏ 

ومن ذلك حفظ الأعمال مما يحبطها كالرياء وغيره» مما يعلمه الله تعالى 
ويحصيه على العبد وإن خفي على الناس. 

ثانيًا: تعظيم الله يبك وإجلاله وعبادته وحده؛ لأنه هو الخالق لهذا الكون 
العظيم وهو الحافظ له وللسموات والأرض أن تزولا. 

تال سان » وبع ورف الوب :الاين ولا ثرفة ميلقا بدزالك 
اله مه وكا انه نا ا 0 


- و #4 ا 
ءَايتها رين © [الأنبياء: ؟7]. 


خطب أسماء الله الحسنى انيف 


ص هه 


وقال ويْك: إن الله يُمَسِلكُ السَمَوت وَالْأَرَض أن تروك وَلِّن زَالَعَآا إن 
ام و أي مْنْ بَعَدِمءَ ا 

وقال بَارَدَويعلَ: #وَلَقَدَ جَعَلَا فى السَمَاءِ بُرُوجا وَرَيكَهَا بلسطريت 25) 
وَحَفِظتَهًا مِن كل سَمطَنٍ رَّحِيمٍ4 [الحجر: 107]. 

الشّ: صدق التوكل على الله وحده. لأن المحفوظ من حفظه الله 
وعصمه. ومن تخلى عنه حفظ الله فإنه هالك ضائع» ولن يستطيع أحد أن 
يحفظه بعد ذلك. فالواجب التعلق بالله وحده في الحفظه والكفاية وترك 
التعلق بالمخلوق الضعيف الذي هو في حاجة إلى الحفظ من ربه. 

رابعم: الأخذ بأسباب حفظ الله و للعبد» وأعظمها: توحيده سبحانه. 
وفعل ما يحبه الله تعالى» واجتناب ما يسخطه. وحفظ الله تعالى في حرماته 
ودينه وشرعه؛ قال الرسول بد في معرض وصيته لابن عباس ذَنْكَا: (يا غلام 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك..» 

وقبل ذلك قوله سبحانه: #هَندًَا ما تُوعَدُونَ لِكُلُ أَوّابِ حَفِيظ رك [ق: ا 

خامساً: محبة الله يكنم وحمده وشكره على حفظه لعباده من الشرور 
والآفات والمهلكاتء إذ لو خلي بين العبد وبين هذه المهلكات لما بقى 
على ظهرها من دابة» ولكنه حفظ الله تعالى» فوجبت محبته وحمده وعبادته 
وحده. قال الله ويكا: لَه مُعَقبَتُمِنْ بَْنِ يَدَيَهِ ومن حَلفِهِ حَفَطُوتَهه مِنَ مر 
أله © [الرعد: 80١‏ 

يال سيحائه: 1 وَيُرَسِلُ عَلَيَكُمَ حَفَْظَه حَفَظَةَ حَمَْ إِذَا جَاءَ 

حداكم العويت ذ: نا وَهُمَ لا يُمَرَطُونَ» [الأنعام: »]3١‏ هذا حفظه العام 


2 
3 


يف خطب أسماء الله الحسنى 


للناس مؤمنهم وكافرهمء أما حفظه الخاص لأوليائه فشيء آخر ونعمة 
أخرىء. تقتضي من أهلها المحبة العظيمة» والحمد والقيام بحقوق عبوديته 
سبحانه وطاعته» وبقدر تحقيق العبودية والطاعة لله كك يكون الحفظ 
والرعاية من الله ككل لعبده. 

هلا وضلوا:. 


كه © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


0 الخطبةالأولى') 


الحمد لله الإله الحق» قوله حق» ووعده حقء وأمره حق, ولقاءه حقء 
والجفة حقء والنان يخق:» واشيك أن لا اله ]الا الله الحقء وأشهد أنانبيقا 
محمداً عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله بالهدى ودين الحق» صلى 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان على طريق 
الهدى والرشاد والحق. 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه #وَاتقَوأيَوَمًا نَرَجَعُوَ فيه إلى الله ثم 
تقل كل تفس ما حسَبَتَ وَهُحَ لا يُظَلَمُونَ [البقرة: 81]. 

عباد الله : 

من الأسماء الحسنى لله كككَ وكل أسمائه حسنى؛ اسم (الحق). 

والحق: نقيض الباطل» والحق يدل على إحكام الشيء وصحته. 

يقال: حق الشيء إذا وجبء ويقال: حققت الشيء أحققه: إذا تيقنت كونه 


ووجوده. 


(9) اسم (السق): 


الشد خطب أسماء الله الحسنى 


قال الخطابي يَدْرَنُْ: (الحق هو المتحقق كونه ووجوده. وكل شيء صح 
وجوده وكونه فهو حقء ومنه قول الله سْبَحَاَهوتَعَالَ: لآق () ما الاق 
اموي ل او 
لوقوعها. 

ويقال: الجنة حقء والنار حق» والساعة حقء يراد أن هذه الأشياء كائنة لا 
محالة). 

والعرب تقول: إن فلان الرجل حق الرجل» والشجاع حق الشجاع وحاق 
الشجاع» وحاقة الشجاعء إذا اثبتوا له الشجاعة وحقيقتها. 

قال القشيري: (الحق من أسمائه» وهو بمعنى الموجود). 

وقال السعدي -رحممه لله الله تعالى -: (الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب 
الوجود. كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال 
موصوفاء ولم ولا يزال بالإحسان معروفا). 

وقد بعاء بودن في القرالاي تسسا عو اضرع ملو قوله تعالى: ##ثُمَ رُدُوأ إلى 

مله الكق ألا لهُ لككم وَهَوَ أُسَرَعٌ اتسين الأنعام: ؟حاء وقوله تعالى: 

ايك كال رركا أُسْلَقتٌ وَيُدُوا إلى اله مَولَهُمُ آلْحَق: وَصَلَّ عَيْكُم ما 
كامُوأ يَفتَرُورت* [يونس: 0]. وقوله تعالى: #قَذَالك اللَهُ رَبْكُمْ الحَق4 ايورس: +"]. 

و(الحق) سبحانه هو الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق» وإذا وعد فوعده 
الحق. ودينه حق» وكتابه حق» وما أخبر عنه حق» وما أمر به حق» كما قال تعالى: 


اليس 3 لا 


وك لله ألحَقَّبِكلِمَبيه وَلَوَ كر الْمُجَرِمُونَ4 اوس: ؟2] وقال سبحانه: #وَهو 


خطب أسماء الله الحسنى نف 


وى ركه ده وو 


الف علق القتوث والأغرح بالق ونم يقر كن بكرن" قي انسل رأ 
لْمُللكُ يوم يُمَخُ فى ألصُور الخعم: *» وقال تعالى: #يَوْمَبد يُو 9 _. 
لْحَقّوَيََلَمَونَ أن الله لَه هو آلَحَق َلْمُيِينُ # [النور: ه؟]. 

والله كبك هو الحق في ذاته وصفاته» فهو واجد الوجودء كامل الصفات 
والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الآشياء إلا به» فهو 
الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال» والجمال» والكمال موصوفاًء ولم يزل ولا 
يزال بالإحسان معروفاً. 

فقوله حق» وفعله حقء. ولقاؤه حق» ورسله حقء وكتبه حقء ودينه هو 
الحق. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق. وكل شيء ينسب إليه فهو حق. 
#تاياك رارك 1ن حو الكل وان جا وتقورت ين روب هو البطل وآ 
أله هوَ آلْعَن كبر [الحج: 15. 

وَقلٍ آلْحَقُ من ويك فَمَن شَءً وين وس شَاء فليَكفُرَ 6 [الكيف: ]. 

هقد لك اللَهُ كر للق قَمَاذَا بَعَدَ آَلْحَقَ إل الكلر" 4 [يونس: **]» وقال تعالى: 

وَقْلَ جَاءَ آلَحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلٌ إن الْبَطِل كن رَهُوقَاك الإمره: ١م.‏ وقال الله 
تعالى: #يَوْمَيِذ يُوَقِيِمْ آلّهُ دِينَهُمْ آلْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أنّ الله هو آلْحَق الْمْين» 
[النور: ه؟]. فأوصافه العظيمة حقء وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» 
ووعده حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: #8أوَرُدُوَا إلى الله مَوَلَنهُمْ آلْحَق» 
[يونس: 0]: (ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله» الذي هو ربهم ومالكهم 
الحق لا شك فيه دون ما كانوا يزعمون أغهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد. 


لشفا خطب أسماء الله الحسنى 


يقول: وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم 
أوثانهم أنها لله شركاءء وأنها تقربهم منه زلفى. 

وقال في قوله تعالى: ##فَدَالِك آله زكر للق َمَادَابَعَدَ آلْحَقْإِلَا صلم 
قََرَ نْ تَصَرَفُورت4 ايونس: 07]» (يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس فهذا الذي 
فعل هذه الأفعال» فيرزقكم من السماء والأرضء ويملك السمع والأبصار 
ويخرج الحي من الميت» والميت من الحيء ويدبر الآمر: الله ربكم الحق لا 
شك فيه #قَمَاذًا بَعَدَ آلَحَق إِلَّا آلصَدَلٌ4 يقول: فأي شيء سوى إلا الضلال» 
وهو: الجور عن قصد السبيل. 

يقول: ف إذا كان الحق هو ذاء فادعاؤكم غيره إله ورب هو الضلال 
والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون). 

ويقول الخطابي كأَنْهُ: (الحق: هو المتحقق كونه ووجوده» وكل شيء 
صح وجوده وكونه فهو حق»2 ومنه قول اللّه سَبَحَائة وتَعَال : #الماقة | يي ما 
لَآقَة4 [الحاقة: ١‏ -؟] معناه والله أعلم: الكائنة حقً لا شك في كونباء ولا مُدفع 
لونوعيا): 

وقد ورد ذكر هذا الاسم الكريم في أدعية الرسول جَلَِةِ الصحيحة ومن 
ذلك: ما كان يستفتح به صلاة الليل حيث يقول: «اللّهم لك الحمد أنت قيوم 
السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمد أنت الحق. وقولك الحق, ولقاؤك حق. والجنة حق, والنار حق. 
والنبيون حق. ومحمد يَكِةٍ حق. والساعة حق.... الحديث) [رواه البخاري]. 


خطب أسماء الله الحسنى اقفن 


قال ابن القيم يَدرَنْهُ: (فكما أن ذاته (الحق): فقوله الحق» ووعده الحقء 
وأمره الحق, وأفعاله كلها حق وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر 
حق. فمن أنكر شيئا من ذلك فما وصف الله بأنه (الحق) المطلق من كل 
وجهء وبكل اعتبار فكونه حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه). 

عباد الله: 

مماسبق من النقولات ينين لناابعض المعان التي ينفيمتها ذا الابسع 
الكريم من أسمائه سبحانه الحسنى ومنها: 

أنه سبحانه له الوجود الحق: فالخلق كلهم يزولون ويفنون» وهو سبحانه 
الحي الذي لا يموت»ء وهو الذي لا تأخذه سنة ولانوم» ولاتعبء ولا 
لغوب. 

وأن أسماءه سبحانه وصفاته كلها حق فليس فيها شيء باطلء لا في علمه. 
ولا قدرته» ولا عزته» ولا حكمته؛ فهو الإله الحق» والكامل في ذاته» وأسماته 
وصضقاته. 

وأنه هو الحق في ربوبيته وألوهيته فهو (الرب) الحق لكل مربوب وهو 
المعبود الحق لكل مألوه وعابد مربوب. 

وأن أفعاله سبحانه كلها حق ومقتضى الحكمة؛ فخبره حق» وشرعه حق» 
وقضاؤه حق وجزاؤه حقء والله أنزل الكتب بالحق» وأرسل رسله بالحق» 
وخلق السماوات والأرض بالحق. وقص الله تَبَاتكَوتَكَالَ القصص بالحق. 
ووعد الله حق لا يتخلف. فنصره لأوليائه حق» والبعث بعد الموت حقء 


والجنة حقء والنار حق» والساعة حق», وكل ما وعد الله به فهو حق؛ لأنه 


َك خطب أسماء الله الحسنى 


صدرعن الحق سُبَحَانَهوَتَكَالَ وفي ذلك يقول ابن القيم يَنْهُ: «(خلق 
مخلوقاته بسبب الحق ولآجل الحق» وخلقها متلبس بالحق» وهو في نفسه 
(حق) فمصدره حق, وغايته حق» وهو متضمن للحق). 

قال تعالى في كتابه الكريم فَتَعَل الَهُآلْمَلِكُ آلْحَّ لآ لَه إِلَّا هُوَ وت 
لْعَرَشٍ الكرير# [المؤمنون: 115] فالله كك هو الحق» وكل معبود دونه باطل» 
والحق نقيض الباطل» ويقال: حق الشيء يحق حقاً: تأويله يجب وجوباًء 
فالله وَل حق» وكل ما أمر به ونبى عنه حق على العباد امتثاله أي واجب ذلك 
عليهم, فالله الحق أي هو الحق وما عبد من دونه باطل» وهو سبحانه الحق في 
ذانه وضقان الال يقرب كرة > ولو القفيية التصيه عرو 

عباد الله : 

هذا الاسم العظيم فيه كمال تعظيم الله سبحانه واتباع أوامره واجتناب 
نواهيه. ومعرفة أنها حق من عند الله جاءت لمصالح البلاد والعباد. في 
العاجل والآجل. 

وقد بين الله كك حال الموحد المتمسك بالحق الثابت عليه» وحال 
المشرك المبطل المتذبذب المحتار فى قوله تعال: لاخر آله مكل كلد فيه 
شرك مُتَضَكسُونَ وَرَجْلاً سَلَما لَرَجُلٍ هَل يَستَوَانِ مَكَلد لَلَمَدُ لله بَلَ رُم لا 
يَعَلْمُونَ# [الزمر: 79]. 

وفي قوله سبحانه: طأأَْمَن يعلد نمأل ليك من وك َك كمَن هو أغمئ 
إِمَا الوا الألبب» [الرعد: 19]. 


خطب أسماء الله الحسنى الها 


ص 


و 
الله 


' 5 
وقوله ككل: لفَمَن يُرِدِ آلَهُ أن يَهَدِيَهُه يَشَرَحْ صَدَرَهْ للِِسْلمٍ وَمَن ير 
لَه آلرَجَسَ عل ايت لا يُؤْنُورتَ4© الانعام: 138 

فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله» ونسأله 
سبحانه الثبات على الحق حتى نلقاه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: طاقَدَ لك آله ركم أن كماد بَحدَ آلْحَق إل 
لْصَلَلُ # [يونس: 0م]. 


بارك الله لي ولكم... 


لشي خطب أسماء الله الحسنى 


آ هه 
2 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن إله إلا الله الحق 
المبية» وأشيد أن نينا مهدا فده ورسو ل«المبادق الأمينه ضلى الله 
وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان بهذه الاسم الكريم: 

أولاً: تجريد المحبة لله يق وتعظيمه وإجلاله حيث إنه الموجود الحق, 
والرب الحق والإله الحق. 

فحري بمن هذه صفاته أن يحب ويعظم ويؤله. وتوجه العبادة له وحده 
دون ما سواه؛ لأنه الرب الحقء والإله الحق الذي يستحق غاية الحب» وغاية 
الذل والتعظيم والإجلال. 

اني: الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية إلى دين الإسلام الحق 
الذي هو دين الله» والذي من هدي إليه واستقام عليه اطمأنت نفسه. وانشرح 
صدره. وسلم من التشتت والاضطراب والحيرة التي تكون من نصيب 
المبطل المعرض عن الله ين وعن أحكامه والذي هو في أمر مريج وف حيرة 
وعماية. 

الشًا: الرضى والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب المؤلمة؛ 
والإيمان بأنها كائنة بعلم الله دك وإرادته وحكمته. وهي حق لا باطل فيها ولا 


خطب أسماء الله الحسنى اقل 


عبثء ولا ظلم ولا هوى. فعِلمٌ العبد ويقينه بأن كل ما يأتي من الله يدن حق 
وعدل ورحمة» يجعله يطمئن ويسلم الآمر لإله الحق» ويسلم قلبه من 
أمراض الريبة والتسخط والاعتراض. 

رابع: التسليم التام لأحكامه سبحانه الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه. 
واليقين بأن أحكام الله تعالى كلها حق وخير؛ لأنها من الله الحق الحكيم 
العليم فينشأ من ذلك القبول التام» والإذعان» والتسليم» والاغتباط» والسعي 
لإقرارها بين الناس حتى ينعموا بما فيها من الحق والخير والأمن والسلام. 

خامسا: القبول التام والتصديق الذي لا يخالطه أدنى ريبة أو شك في كل 
ما أخبر الله ويك به المغيبات؛ لأنها حق وصدق: ##وَمَنْ أُصَدَقُ مِنَّ أله حَدِيئَ 4 
[النساء: /41]. 

سادسًا: التواضع للحقء والانقياد له بعد تبينه؛ لآن الخير كله في الحق 
وما بعد الحق إلا الضلال والشر والشقاء. ومن رد الحق بعد بيانه فهو 
المتكبر الظالم لنفسه. قال كي «الكبر بطر الحق وغمط الناس») [رواه سلم]. 

سابع: صدق التوكل على (الحق) سْبَحَانَُوَتَعَانَ لأن من كان على الحق 
الذي هو دين الله كلك فإنه يثق في الله كك ويعتمد عليه في نصره لدينه» وتأييده 
لأوليائه.قال الله يقلك: «إمتوكل عَلَ اله تلك عَل آلَحَقٍ ألْمُيين4 العل: /0. 

ثامنا: الثقة في نصر الله ككل لدينه الحق وأولياته الثابتين عليه وعدم الاغترار 
بانتفاش الباطل وزبده في وقت من الأوقات فإنه ذاهب. ولكن الله ديك يبتلي به 
العباد ليعلم المؤمن الصادق الثابت على الحق من المنافق أو ضعيف الإيمان 
الذين يبهرهم زبد الباطل فيشكون في وعد الله يك ونصرته لآوليائه. 


للع خطب أسماء الله الحسنى 


تاسع: الإيمان باسمه سبحانه (الحق) وما يستلزم ذلك من كون وعده 
الحقء ولقاؤه الحق. والجنة حقء والنار حق؛ فكل ذلك يثمر في القلب 
الاستعداد للقاء الله َك والخوف من المقام بين يديه سبحانه والشوق إلى 
جنته» والخوف من عذابه؛ لآن كل ذلك حق وصدق. وآت لا محالة» وهذا 
الخوف يثمر التقوى في القلبء. والتي علامتها امتثال أوامر الله يك وترك 
مناهيه بإخلاص ومتابعة» والاستقامة على ذلك. 

هذا وصدرا... 
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خطب أسماء الله الحسنى الأشيفت 


0 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الحق المبينء إله الأولين والآخرين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رب العالمين» وأشهد أن نبينا محمداً الصادق الأمين» صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله كلل فإن اليوم عمل وغداً حسابء فأحسنوا 
النقلة» وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. #يتاأيا ازيرت اا مم 


هه 


مع آلصَّدِقِي - [التوبة: ]. 


عباد الله: 

قال ابن العربي يَدْزَْه: (شرف العلم بشرف المعلوم والباري أشرف 
المعلومات؛ فإن العلم بأسمائه أشرف العلوم). 

ومن أسماء الله تعالى الحسنى» وكل أسمائه حسنىء اسم (المبين). 

وقد ورد في موضع واحد مقرونا بالحقء قال تعالى: #يَوَمَيذٍ يُوَفِهِم الله 
فيه الكو ويتلمون أن أله هو الْحَقُ الْمْيِينُ # [النور: 78؟]. 

والبَيّن: بعد الشيء وانكشافه. 


لكت خطب أسماء الله الحسنى 


وبان الشيء وأبان: أبان رأسه من جسله فهو مُبين. 

وبان الشيء: أي اتضح. وتبين: أي ظهر. 

والقرآن هو الكتاب المبين: أي البين. 

وقيل: المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة» وأبان كل ما 
تحتاج إليه الأمة» وهو مبين خيره وبركته. وهو مبين الحق من الباطل؛ 
والحلال من الحرام» ومبين أن نبوة محمد يَلكِةٍ حق» ومبين قصص الأنبياء. 

والله سبحانه هو المبين لعباده سبيل الرشاد» والموضح لهم الأعمال 
الموجبة لثوابه» والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما يأتون وما يذرون. 

وهو سبحانه البيّن أمره في الوحدانية» وأنه لا شريك له» وهو سبحانه بيّن 
الربوبية والملكوت. 

وهو مبين لا يخفى ولا ينكتم؛ لأنه له من الآفعال الدالة عليه ما يستحيل 
معها أن يخفى فلا يُقف عليه ولا يُدرى. 

و(المبين): أي أنه سبحانه البيّن أمره في الوحدانية فلا ند له ولا شريك في 
عبادته» فهذه المخلوقات بسمائها وأرضها وهواتها وأنبارها وأشجارها 
وبحارها وإنسها وجنها.. دالة عليه وحده لا شريك له. 

وبقول 35 #آط كيت تررك لهذ الايّت ف آنظ نز ١‏ اؤتكورت »> 
[المائدة: 06]. لوبي الله لَكُمْ الآيت وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم# [النور: 18 والله كيك يبيّن 
للناس الأحكام الشرعية ويوضحهاء وَيُِبيّن الحكم القدرية» وهو عليم بما 
يصلح عباده. حكمي في شرعه وقدره. فله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 


خطب أسماء الله الحسنى لفت 


وقال ككَ: #كدَلِك يبَيْنَ اللَهُ ل دَايَنتِهء اه [آل عمران: *10]» 
وقال: ##وَمًا كان ألَّهُ لِمْضِلَ قَوْمًا بَعَدَ إِذ هَدَنْهُمْ حَىَ يْبَيَ لَهُم ما 
يَكَقُوتَ إِنّ آله َكل سَىْءِ عَلِيتُ) (انرية: 61٠١‏ يخبر الله عن نفسه الكريمة 
وحكمه العادل أنه لا يضل قوم إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد 
قامت عليهم الحجة. 

ومعنى اسم ربنا: (المبين) أي: المبين لعباده سبيل الرشادء الموضح لهم 
الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب» والأعمال السيئة التي ينالون عليه 
العقابء قال تعالى: بريد اله لبن كم ويََدِيَكُمْ سْننَ ألذِينَ ين فَبلكُمْ 
2-0 نشعي [النساء: 35]. 

وقال تعالى: #وَمَا كا آلَهليُضِلَ قَوابَعَدَ إذْهَدَهُمَ حَقَيُيَقَ لَه مم يفوت # 
[لتوية: .]١ ١8‏ 

ومن معاني (المبين) أي: البين أمره في الوحدانية» فهو الإله الحق المبين 
لذ شبريك ال 

هذا؛ وقد نوّع تَبَاتكَوَتَعَالَ في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبيّنات على 
أنه إله الحق لا شريك له» وأن ألوهيّة من سواه باطل وضلال» وزيغ 
وانحلال#ذَلِلك يأر الله هوَ آلْحَق وَأْرنّ ما يَدَعُوَ من دُونِهء هو الْبَطِلُ 
اه هلعن الكبيرة [الحج: 37]. 

وقوله: #دّلِك# أي: الذي بِيّن لكم من عظمته وصفاته ما بين #هوَالْحَقٌ 
هو المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه؛ الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» ودينه 
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حق» ورسله حق» ووعده حق» ووعيده حق, ولقاؤه وعبادته حق. 


خطب أسماء الله الحسنى 


وقوله: #وَأرس مَا يَدَعُوَ من دُونِهِ- هو الْبَطِلُ4 1اسج: ] أي: الذي هو 
باطل في نفسه» وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد. ومن الحيوانات والجمادات؛ 
الأماكليا مضويدلة اتلك الاتبلاك ايديا في | ولا شتا ولا فرت ولاساة رذ 
نشورأء فضلاً عن أن تملك شيا من ذلك لغيرهاء ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها 
لما بقيت» فعبادة من هذه شأنه أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق 
ولا معبود بحق سواه ما يلي: 

أولا: تفرّده يبَركَوتَعَالَ بالربوبية لا شريك له» فهو الخالق وحده. الرازق 
وحده؛ المنعم وحده. المتصرّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء 
من ذلكء فهو الرب الحق لا شريك له. 

ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يُفْرّد بالعبادة» وأن يخص وحده 
بالخضوع والطاعة» قال تعالى: #ذاللك بأرى لَه يُولِحُ ا 


ص هر ود ىت 50 2 فو - - ًّ ضون خيى عدا في َِ فين 
آلنْهَارَ فى اليل وَأَنَ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 2) ذلك بأركى اللَّهَ هو الحَق وَأَرنَّ ما 
عه 0 صور َِ هد 1 صور صد - 0 01 و 3 2 
يَدَعُورتَ من دُونه هو الْبَطِلُ وَأ الله هو العَىٌ الكبير © ألْرْ تر أر. 
00 ع ام رركم 500 امك عد يده يي دول + و وو 3 
الله أكرا هر . الْسَماءِ قا لتصيع اللا ص مخضرة 0 الله لطيف خبير ١‏ نج له 
ماق الشموات وما و الأرض وإرت الله لهو القو # الحَويد © الي تر أن 
2 ع كتير د 1 0 3 م 1 0 صر لحر ع 
الله سَخرَّ لكر ما فى الأ ض والفلك ى فى البخر بامره ويعسك السّماء أن 
#فرق: ره مده < 0ك 520000 ا و مك 
تقع على الارض إلا بإذنه إن الله بالناس لرووف رجيم 22 وَهوّ الكت 
وى قد ع 0 5 و ل 

أَخَيَاكمْ نّم يُمِْكُمْ ثم يكم إِنَّ الإضَنَ لَكَفورة السي: .1-١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


وقال تعالى: #قْل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسَمَاء وَآلْأَرَضٍ أمَّن يَمَلِكُ أَلسَمَعَ 
وَالأَبِصَرٌَوَمَن حرج لْحَىّ مِن الْمَيْتِ ورج لْمَيتَ مرت ع وَمَن يُدَيْرُ أل 
0 سَيَفولُونَ لَه فق أمَلا تَكّقَونَ (2) هَذَالم لله له روك كلق قَمَاذَا بَعَدَ آلْحَقَ إل 
صل أن مُصرَفُو رت 4 لبرس: 1+-:ا. 

لاركاة ذكز سيهانة لأساف السيص توضقاته العلى اللذالة على كمال 
وجلاله وعظمته» وأنّه المستحق للعبادة وحده دون سواه» ومن الأمثلة على 
ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره» وحيث ذكر فيها من 
أسماء الله الحنى ضمسة أموناف وذكرامن ضفاته العظيمة ها دزيه عل 
العشرين صفة: 

ثالنا: ذكر تاركو يَعَالَ تعدد نعمه على العباد وتوالي مننه» وفي سورة النحل 
التي يسمّيها بعض أهل العلم (سورة النعم) لكثرة ما عد فيها سبحانه من 
النعم على العباد أكبر شاهد على أنه المعبود بحق» ولذا م هذه النعم 
شواه: وكيك يرجا الت رتيرك بي قن نَوَلّوَاْ فَإنَمَا 
عَلَيْلك الْبَلَعْ الْمْيينُ © يَعَرفُونَ ِعْمَتَ الله ثم يكرُوبا وَأَكَرُهُمْ 
قوتي و ب 

رابعًا: ذكر سبحانه إجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا 
يقدر على ذلك أحدٌ 0 قال ال «الوايوا 0ه ه وَيَكشِفٌ 
ُو وَيَجَعَلْكُمَ خلقَاء له قَيلا ما تَدَكَرُوتَ» 
[النمل: 57]. 


خطب أسماء الله الحسنى 


خامسا: إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار المعطي المانع» وأنَّ من سواه 
لايملكف شين من ذلك لنفسه ولا لغيرده قال تعالى :وق الزوزكر ما تدغون 


و سك 2 ون عبج و 2 23 ا د الور د ا 1 
من دون الله إن ارَادنيَ الله بِصْرٍ هل هن كشفلت ره او ارَادْني برحمة هل 


خلا 
وز ا 5 2# ااي 200 9 وهو مه 5 
هرى ممسكت رَحْمَيِهء قل حدى الله عليه يتّكل المتوكلون4 [الزمر: 84]. 
ساة يت | ء إخباره سبحانه عن دقة صلعه للمخلوقات» وبديع إيجاده 


0 9الاالزي جل لبتم الارسن تاذ وَآْسَمَاء 0 
98 تسق تاعدع نونك ورراك وى انث يك الله نك فَتَبَارََك 


و 01 


الوك الغطيرت + مرعم 

سابعًا: إخباره عن حقارة الأوثان وعجزهاء وأنها لا تملك شيئاً» قال 
0 0 0 ضرت 7 00 د ع 0 00 ين 
0 0 ما قَدَرُوا آله حَىَّ قَدَرِمَ إِنّ الله لَقَوفُ 
عَزِيزُ [الحج: “7 - 374]. 

إلى غير ذلك من الدلائل البيّنات» والحجج الواضحاتء التي سيقت في 
القرآن الكريم مبينة أن الله ويك هو الإله المبين» وأن ألوهيّة من سواه كفر 
وطغيان» وضلال وممتان. 

هذ وسلوا 


خطب أسماء الله الحسنى الت 


«٠‏ هو 
ص 


الحمد لله أبان سبيل الرشاد» وحذر من المعاصي والموبقات» وأشهد أن 
أذ اله لهم وعيوه اكاك لوو اشهد أناتعنا سيدا فده ووس وله أرقلة 
بالهدى ودين الحق, صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه الكرامء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. 


أما بعد: 


وصف الله كَل كتابه الكريم بأنه (مبين) كما في قوله ككَ: #الر يَلَكَءَايَتُ 
آلكتب الْمُِينِ4 ايرسف:١]»‏ ووصفه بأنه (تبيانا) لكل شيء وذلك في قوله 
سبحانه: لورلا عََلَك الْكتَبَ يتما لَك شَنْءِ) ااسل: .ها. 

ففي القرآن البيان الشامل الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم 
بأفصح عبارة وأجمل أسلوب. 

وفي القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية» حتى يستقر أهل الجنة في 
نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. 

ووصف نبيه كد بأنه (مبين) كما في قوله سبحانه: #أن لَهُمُ ألذّكرَى وَقَدَ 
جَاءَهَمَ رَسُول مين [الدخان: 15]. 

وقوله سبحانه: #أوَلَمَيتَفَكرُوً مَا بِصَاحِيم مِّن حِنَة إِنّ هوَإِلَّا تير من 


[الأعراف: 184]. 


اللدف خطب أسماء الله الحسنى 


فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يجب له تعالى وما لا يجب» 
والعقيدة الإسلامية» وأحكام العبادات والمعاملات» وجميع الشؤون 
الاجتماعية» والأحوال الشخصية» وكل ما يحتاجه البشر»ء في كل زمان 
ومكان. وأحكام المعاد والبعث والنشورء والحساب والجزاء والعقاب وغير 
ذلك مما هو مبين وموضح. وصدق الله تعالى: #أمّا ينا فى الْكتّب ين سَْءِ * 
النعام: 00 لوَكُلَ سَىْء فَصَّلسَهُ تَفْصِيلاٌ 4 الإسراء: ؟01). 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المبين): 

أولاً: محبته سبحانه المتجلية في رحمته سبحانه لعباده» حيث أبان لهم الحق 
والآيات في الآفاق وني الآنفس الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته» وأقام 
عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يعرفون الخلق بربهم سبحانه 
وأسمائه وصفاته وما تقتضيه من إفراده سبحانه بربوبيته وألوهيته. وتجريد 
المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده؛ حيث أبان لهم الخير وحثهم 
عليه» وعرّفهم بالشر وحذرهم منه؛؟ وذلك في كتابه وسُنّة نبيه يِة. 

ثانيا: قيام الحجة على الخلق بهذا البيان مع ما قام في العقول والفطر من 
الآبات البينات الدالة على وحدانيته سبحانه وتفرده بالخلق والأمرء ولكن 
من رحمته سبحانه أنه لا يعذب عباده بحجة العقل والفطرة» وإنما بعد 
إرسال الرسل وبياهم للناسء كما قال تعالى: #إوَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَقّ تَبَعَتَ 
رَسُولةً4 [الإسراء: »]٠6‏ وقوله سبحانه: #إرُسُلاٌ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لَِلَا يَكُونَ لِلنّاسِ 
َل آله حُجَ بَعَدَ آلؤْسْلٍ كان أللَهُ عَزِيًا حَكيمَا؟ [الساء: 10د 


1 


خطب أسماء الله الحسنى الف 


ثالشًا: الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي هو كلام الله كك (المبين) الذي 
تحدى عظماء العرب وبلغاءهم بأن يأتوا بآية من مثله فلم يستطيعواء وهذا 
من الآدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله تك منه بدأ وإليه يعود. 

هذا وصلوا... 


6 2 2 © قير 


سق خطب أسماء الله الحسنى 


629 الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الحكم وهو خير الحاكمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين» 


وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله؛ وصفيه وخليله؛ أرسله ربه رحمة 
للعالمين» وهداية للسالكين» وقدوة للمتقين» صلى الله وسلم وبارك عليه. 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله - فإن من اتقاه كفاه وآواى وقربه وأدناه. #يتأمًا الّذِينَ 


#اقثرا أتتوا الله وتولرا فول ديكات #الصلة لكو اقهةة ويفية لكو الريك 
وَمّن يُطِع الله ووسو زكر فقد قار فوا عَظِيمًا [الأحزاب: با الا]. 
عباد الله: 


إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر به كك ورسوله كَل 
توجب على العبد القيام بعبوديته -سبحانه - على الوجه الأكمل؛ فكلما كان 
الإيمان به أكمل» كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى. وأكملهم عبودية 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فالإيمان بما 
تقتضيه الأسماء والصفات يوجد استقامة كاملة في العبد. 


)١(‏ اسم (الحكم). 


خطب أسماء الله الحسنى ادق 


ثم إن مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الله سّبَحَاَةوَتَعَالَ بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلاء لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم» ولا لذة ولا سرورء ولا أمان 
ولا طمأنينة إلا بآن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بما سمى به نفسه أو 
وصف به نفسه» ويكون أحب إليها مما سواه ويكون سعيها في ما يقربها إليه 
ويدنيها من مرضاته. فبعث الله الرسل وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم 
معرفة المعبود الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأحب الأشياء إلى الله حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولافي الإيمان» حتى يؤمن 
بصفات ربه جَزَّجَكَالْه فالإيمان بالصفات هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان 
وثمرة شجرة الإحسانء ودليل تعلق القلب بهاء وشهوده لها هو روح 
السالكين وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم 
إذا قصروا. 

اها السليوة: 

من أسماء الله ييْكَْ (الحكم). وقد ورد اسمه سبحانه (الحكم) في القرآن 
الكريم مرة واحدة؛ وذلك في قوله تعالى: ل#أَكَمَيرَآلَهِ أتتغى حَكَمَا 
[الأنعام: 115]. 

قال الطبري يَدْآَْهُ: (قل: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه؛ لأنه لا 
حكم أعدل منه» ولا قائل أصدق منه). 

وورد في السّنة قوله كَل إن الله هو الحكمء وإليه الحُكم». وهناك من 
أدخل اسمه (الحاكم), ف عداد أسمائه الحسنى» حيث ورد في القرآن خمس 


ا 


قفد خطب أسماء الله الحسنى 


درعر صر 


مرات بصيغة التفضيل؛ منها: قوله تعالى: #فَآصِيرُوا حَقَّ ححَكُمَ الله بيتكا 8 


يي اتيف 
١ 5 75‏ ص 3 8 رع ع ان جا من ا 2 ا شيك وهم 2 
وقوله: ##رَريٌ إنَّ آتتى مِنَ أهلى وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحق وَأَنتَ أحكم الحبكمين ‏ 
[هود: 66]. 


وقوله. 'تعالى : ##اليست الله بأخكر لفكبين» [التين: 4].قال ابن كثير يَََنْهُ: 
(أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً). 

ومعنى الحكم في اللغة: المنع» وأوله: المنع من الظلمء يقال: حكمت 
الدابة إذا منعتهاء والحكمة تمنع من الجهلء والمحكم: المجرب المنسوب 
إلى الحكمة: 

والله سبحانه هو (الحكم) الذي سّلم له الحكم ورد إليه فيه الأمرء وهو 
الحكيم الذي يُحكم الأشياء ويتقنها ويحسن التدبير لهاء وقيل: الحكيم ذو 
الحكمة» فهو سبحانه لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. 

وجاء في شرح السنة: (أن الحكم, هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد 
حكمه؛ وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى). 

وقال السعدي يَْآَنهُ: (ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في 
الدنيا والآخرة» بعدله» وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل أحداً وزر أحد. 
ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب 
حق إلا وصل إليه حقه). 

7 العدل في تدبيره وتقديره: إن تَوَكَلتُ على اه رت كر ما من دَآبَةِ 
ا ا نرت عَلَى صِراط مُسَتَقٍ اهره: 60 


خطب أسماء الله الحسنى انك 


أمّا كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه؛ 
حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح 
في حكمته مقال. 

أمَا الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على 
الحق» وكان نهايته وغايته الحق» أوجده بأحسن نظامء ورتبه بأكمل إتقانء 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزءٍ من أجزاء المخلوقات» 
وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يُرى فيه 
شيء من التفاوت والخلل #آما ترّى فى حَلقٍ لحن من تَقَوْسوٍ َع الْبَصَرَ 
هَل تَرَى من فُطُورٍ (2) ثُمّ آزجع الْبَصَرَ كرتن يقلت إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسِكًا وَهُوَ 
لخبي تيلف #سهعه ولو 56 عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو 
ا اس 7 ات ل 
سَىءٍ © [التمل: 4ه]. 

وأمّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ليَعرفَه العباد ويعبدوه. فلم يخلقهم هملاء ولم يوجدهم 
سُدَى» بل خلقهم لأكمل مقصدء وأوجدهم لأجلّ غاية. 

و(الحكم) العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه؛ 
ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين 
المتنازعين» من الطرق العادلة الحكيمة» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
ويحكم فيها بأحكام القضاءء والقدرء فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته. 
ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ويقضي بينهم يوم الجزاء 


لمك خطب أسماء الله الحسنى 


والحسابء فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حتى من 
قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل» وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة). 

قال تعالى: #أفََيرَآلَهِ بغ حَكَمَا الأنعام: 61١4‏ قال تعالى: #إوكان أللَهُ 
وَاسعًا حَكيمَا # [النساء: ل]ء 

وهذان الاسمان العظيمان دالآن على ثبوت كمال الحكم لله. وكمال 
الحكية. 

والحَكم: له الحكم وحده سبحانه: يحكم بين عباده بما شاء» ويقضي 
فيهم بما يريد» لا رادٌ لحكمه ولا معقب لقضائه لأأَلَيِسَ الله بأخك ر لشكبين» 
[التين: 4] فليس لأحدٍ أنْ يُراجع الله في حكمه كما يُراجع الناس بعضهم بعضاً 
ف أحكامهم س لي 1 سَرِيعٌ أحِسَابِ* [الرعد: .]4١‏ 

له الحكم في الأولى والآخرة» لا يظلم مثقال ذرة» يجازي المحسن 
بإخسائه. والمسيء بإنناءت. #اآة غييت اليج يترا القيقات أن ج21 
لَب واكثرا وغيلرا الحو موه هلط وتشاف 0 اعاكتررت > 
[الجائية: ١؟].‏ 

وقال تعالى: #أأَم حَجَحَلُ ألَذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى 
الْأَر ضأَمْ خْعَلُ لْمَُقينَ كالفَجَار» [ص: 58]. 

أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلكء فلابِدَ من 
دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع» ويُعاقب فيها الفاجرء وهذا الإرشاد يدل 
العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابدٌ من معاد وجزاءء فإنا نرى 
الظالم الباغي يزداد ماله وولده ويموت كذلكء ونرى المطيع المظلوم 


خطب أسماء الله الحسنى لفت 


يموت بكمده. فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة 
من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعيّن أن هناك داراً 
أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 

عباد الله: 

جاء في الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي: أنه لما وفد إلى رسول الله 
يَثِدٌ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله بك فقال: «إن الله 
تعالى هو الحكم. إليه الحكم. فِلِمَ تكنى أبا الحكم؟! فقال: إِنْ قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتون فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله 
يك «ما أحسن هذا فما لك من الولد). قال: لي شريح ومسلم وعبد الل 
قال: «فمن أكبرهم؟», قلت: شريح» قال: «فآنت أبو شريح) [رواه البخاري]. 

بارك الله لى ولكومد: 


قف خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
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الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد إليه الحكم وهو الحكيم الخبير» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه» وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءته» قال تعالى في شأن المحسن: هَل جَرَآءُ الإِحْسَن إلا آلإِحَسَنُ» 
[الرحمن: ::] وقال في شأن المسيء: #ثُّمّ كان عقبَة الَّذِينَ أسقوأ السُوأئ # 
[الروم: 01٠١‏ فلا يسوّي سبحانه بين محسن ومسيء. لا في الدنيا ولا في الآخرة 
أ خييت أنين بترا الديقات آم تاه لذن وائترا وغيثرا اناشع 
سَوَاءححْبَاهُمٌ وَمَمَاجُوَ سَاء ما كُمُو تانباي :4 وهذا من كمال عدله 
وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه. 

وهو حكيم عليم؛ لأن الفاعل للأشياء المتقنة المحكمة لا يجوز أن يكون 
جاهلة مها. 

والله سبحانه هو الحكم في الدنيا والآخرة» فيحكم في الدنيا بينهم بوحيه 
الذي أنزله على أنبيائه» وفي الآخرة يحكم بينهم بعلمه فيما اختلفوا فيه 
وينصف المظلوم من الظالم. 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


والله سبحانه له الحكمة العليا في خلقه وأمره. الذي أحسن كل شيء 
خلقه. فلا يخلق شيئا عب ولا يشرع شيئً سدىء الذي له الحكم في الأولى 
والآخرة» وله الأحكام كلها لا يشاركه فيها مشارك. وهو الذي يحكم بين 
عباده في شرعه وقدره وجزائه. 

وهو سُبَحَانَهُوتَعَالَ واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وهو 
واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة» يضع الأشياء في مواضعهاء وينزلها منازلها 
اللائقة بها في خلقه وأمره. 

ومن ثمرات معرفة هذا الإسم والإيمان به: 

أولاً: إثبات صفة العدل, فهو العدل ككَه ولا عدل أكثر من عدله. وفي 
الصحيحين يوم قسم النبي يَئِةِ غنائم حنين (قال رجل: والله إن هذه القسمة 
ما عدل فيها! وما أريد بها وجه الله! فبلغ ذلك النبي كك فقال: «فمن يعدل إذا 
لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر). 

ثانيا: الانقياد والقبول لجميع أحكام الله تعالى» قال كَكَ: قلا وَرَبَكَلٌّ 
يُؤْونُوتَ حَق يُحَكُمُوكَ فِيمّا شَجَرَبََد 
ثرا »4 [الساء: 5] وقال تعالى: وان العيق ور و اي 
لد كما لْعَوَمِيُوقِعُونَ»4 [المائدة: .]0٠‏ 

الشا: إثبات اسم وصفه الحكم له وحده سبحانه: فالحكم له وحده لا 
شريك له في حكمه. كما أنه لا شريك له في عبادته» قال تعالى: #وَلَا مُشَرلِكُ فى 


حكمه- أَحَدا © [الكيف: .]١‏ 


عات 7 مك ا م 
7 ثم لا يدوأ فى أنفسيج حَرَجَا مما قضيتٌ 


المت خطب أسماء الله الحسنى 


وِلَمَا دَعْلُوا ون حبك أمرّهة ابوه عا كارت يفى نهر ون الل ين تو إل 
حَاجَةٌ فى نَفْسٍ يَحْقُوبِ قَصَلهَا وَإِنَهُم دو عِلْمِ لما عَلّمَمَهُ وَلكنّ أُكُمرٌ لئاس ل 
يَعَلَمُو رت [يوسف: 8-580. 

رابعًا: خطر منازعة الله هذه الصفة» وذلك بالحكم بغير ما أنزل الله. 

خامسا: أن الحكمه كلها في الوحي وما جاء به الرسول كََِةِ فعلى المسلم 
التمسك بها والقيام بحقها. 

هذا وضلواء.: 


664 © © © قد 


خطب أسماء الله الحسنى لقانت 


00 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد له الحكم وهو على كل شيء 
قدوره وأشيد أن لأ إله إلاالك ود لآ شريك له و أشية أثثيينا ميدأ غبدة 
ورسوله الصادق الأمين» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فاتقوا الله في السر والعلن #وَانّقوايَوْمًا تَرَجَعُونَ فيه إلى اللَّهِ ثم نوف كل 
نفس ما حسَبَت وَهُْوَ لا يَطلمُونَ 4 [البقرة: 141]. 

عباد الله : 

روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة كه 
أن النبي يَةِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة». 


)1١(‏ اسم (الحكيم). 


الت خطب أسماء الله الحسنى 


وجاء (الحكيم) مُعّرفا في ثمانية وثلاثين موضعا» قرن في تسعة وعشرين 
منها بالعزيزء وفي ستة مواضع بالعليم» وفي ثلاثة منها بالخبير» ومن ذلك قوله 
تعالى : «آَمَدُ يِه الى لَه مَافى لسَمَهوت وما فى الْأرض وله آَكَمَدُ فى الْآحرة" 
وهو اللجيو لل 4 تسبا: .]١‏ 

وجاء بلفظ: (حكيم) في ثمانية وثلاثين موضع] قُرن في عشرين منها 
بعليم» وني ثلاثة عشر موضعا بعزيز» واقترن مرة بكل من عليٌ وحميد. 
وتواب» وخبير» ومن أمثلته قوله تعالى: لوَإنكَ لَعُلْقَى آلْقَرَءَا من لَدْنْ 
حَكيم عَلِيمٍ# [النمل: 5]. 

وجاء بالنصب حكيم) في ستة عشر موضعاء قُرن في عشرة منها بعليم» 


2 
ا 


وفي خمسة بعزيز» وفي موضع بواسع وهو قوله تعالى: #وَإن يَتَفرَّقَا يُع ن لله 
د من تتودب وان الثقيةا قوسد 

وجاء بلفظ خير الحاكمين في ثلاثة مواضعء منها قوله تعالى: #فاصيروأ 
حَقٌّ كم اللَّه با وَهوّ خَبرٌلفوكميرت 4 [الأعراف: اها. 

وجاء بلفظ خير الحاكمين في موضعينء منهما قوله تعالى حكاية عن نوح 
#إكل: مأوَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقُ وَأنتٌ أُحَكمُ لكين © ومردنو ف 

وقد ورد اسم الله (الحَكيم) في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرّةء قال 
تعالى: لوَهْوَ أكَكمْ اكير (شم:00» وقال تعالى: «وآله عَرِيرُ حَكمْ» 
[البقرة: 54]» وقال تعالى: ##وَآلّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ» (السء: »]١‏ وقال تعالى: #أوَكان 
آللّهُ وَاسعًا حَكيمَا# [الساء: :18]. 


وللحكيم معنيان: أحذهما؛ الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من 


خطب أسماء الله الحسنى قسنت 


جميع الوجوه. والخلق كلهم محكومون. له الحكم كله؛ وإليه يرجع الأمر 
كلهء يحكم على عباده بقضائه وقدره. ويحكم بينهم بدينه وشرعه. ثم يوم 
القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدلهء فلا حاكم إلا الله ولا يجوز 
تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله» قال تعالى: #أَفَحُكم الْجَهَِة يَبَفُونَ 
ا ميا من أله ع لْقَوَمِيُوقِنُونَ* [المائدة: .]6٠‏ 

وللحكيم معنى آخرء وهو ذو الحكمة» والحكمة ضد السفه» وهي وضع 
الأشياء في مواضعها اللائقة مها. 

فاسم الحكيم يدل على صفة الحكم وصفة الحكمة. وبهذا نعلم أن من 
أسماء الله ما يكون دالا على عدة صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً 
لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. 

وهذا الاسم العظيم (الحكيم) دال على ثيوت كمال الحكم لله 
وكمال التتكية 

أمّاكمال الحُكم فبثبوت أنَّ الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء 
ويقضي فيهم بما يريد» لااراد لحكمه. ولا معقب لقضائه؛ قال تعالى: #أَلَيِسَ 
الله بأخكّر لفكبين» [التين: 4]» وقال تعالى: #أفَغَيرَ آله أبَتَى حَكما [الأنعام: 114]» 
وقال تعالى: ##وَهُوَّ َي حتبكمِيت * الاعراف: 40]» وقال تعالى: #إن الْحكمْ إل 
نهب [الأنعام: 07]» وقال تعالى: ولا يُشَرِلكُ فى حُكمِدت أحَدان [الكيف: 0]. 

وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في 
أحكامهمء قال تعالى: #وَآلَهُ ححَكُمُ ل و وَهُوّ سَرِيعٌ آَكِسَابٍ 
[الرعد: »]4١‏ فحكمه في خلقه نافذ لا راد له. 


الف خطب أسماء الله الحسنى 


وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأسماء الحسنى 
والضيفاك العلباة أنه لاكون كي | “سوه ضير ا علبي غير 
كلما يد اء الى عبر لاقف الأمماءةوالصفات: 

وفي هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ الحكم لا يكون إِلَّا لكامل 
الصفاتء الذي له الأمرء وبيده التصرفء وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: 
ونح داكن لحي لغافر: 117 وقوله تعالى: #وَهوً] لله لد 1 
َلَمَدُ فى الأول والأجرة” و ألُكمُ وَإلَيه تَرجَعُونَ# القصص: 050١‏ وقوله تعالى: 
وما آخْتَلَفُمٌ فيه من شَىْء فَحُكمُهد د إلى ألَد » [الشورى: 01٠١‏ ثم قال مبين صفات 
من له م #ذَلِكُمْ للّهُ رَى عَلَيْهِ تَوَكَاتٌ ْمَأ (ج) اط آلَمَوتٍ 
وَآلأرَض جع لكر يْنْ أطييكة روجا وَيِنَ ن الأتعم أزوجا دك لق 
اسه وَعوَ شويع الْبَصِممٌ © الث متايه ققوم /الأض علا ا 
الررق لمن يشا وَيَقَدِد كل ير عَلِم4 [الشورى: ٠١‏ - 5؟١]»‏ أ أن الذي له 
هذه الصفات هو الذي يستحقٌّ أن يشرع ويحلل ويحرمء وجعلٌ ذلك لغيره 
أظلم ١‏ لظلم وأعظم الجور لأَمَحُكُمَ آلْجَهِلِيّةِ يَبعُونَ وَمَنْأَحَسَنُ ِنَ الله 
1 لِقَوَمِيُوقِنُونَ [المائدة: .]6٠‏ 

كما أن في ذلك دلالة على أنّ من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد 
بالذل والخضوع. قال تعالى: «إن الحكم إِ يله أتزالة قديذنا ل 185 ذَلِكَ 
آَلدِينُ آلْقَيَمُ وَلِكنّ كر آلئَاسٍ لا يَعَلَمُورتَ* ايرسف: »]4.٠‏ وقال عا 1 
لذ جع قر زلا برط لزنه رح كل كور غازلة ( وني تقد واب 
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تَرَجَعُونَ 4 [القصص: 88]. 


خطب أسماء الله الحسنى الشقف 


وربنا (الحكيم): هو الذي يحكم الأشياء ويُتقنها ويُحسن التدبير لها. 

حكيمٌ في خلقه: خلق الخلق في أحسن صورة. أعطى كل عضو خلقه 
وهيئته اللائقة به خلق السموات والأرضينء لا يُرى فيها شيء من الخلل 
والتفاوت #ما تَرَى ف خَلقٍ ليحن ولتت اكد لْبَصَرَ هَل تَرّى مِن 
قُطُورٍ) [الملك: ]. 1 

حكيم في شرعه: أي في أمره وخبيه» فلا يأمر عباده بأمر إلا فيه مصلحة 
وخير لهم ولا ينهى عن شيء إلا فيه خير ومصلحة لهم» فشرعه اشتمل على 
كل خير» ونبى عن كل شرء ولا يصلح لخلقه إلا شرعه المطهر. 

يقول الحليمي يَدْبَنْهُ: (الحكيم: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. 
وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر 
الفعل المتقن السديد إلا من حكيمء كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار 
إلامن حي عالم قدير). 

وقال الطبري يَدْبَْهُ: (الحكيم»: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل). 

وقال ابن القيم يَْلَْهُ: (قد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما 
ذلغلية القرآث والسة: أنه سبحانه (حكيم) لايفعل شين يف ولا لغير 
معنى ومصلحة. وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل. بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها 
فعل.. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا. وهذا في مواضع لا تكاد 
تحصىء ولا سبيل على استيعاب أفرادها). 

قال الله تعالى: لوَهُوَ آلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِه- وَهَوَ الَكم اير [الأنعام: +1 


اللفنة خطب أسماء الله الحسنى 


وهو تعالى (الحكيم) الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين 
المخلوقات» فالحكيم هو واسع العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور 
وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة» فهو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلّقه وأمره؛ فلا يتوجه إليه سؤالء 


قال ابن القيم يَدْلنُْ: (وإذا سَدَ عليك بحكمته طريق من طرقه. فتح لك 
برحمته طريق أنفع لك منه). 


هذا وصنلواده: 


خطب أسماء الله الحسنى الندك 


«٠‏ هوه 
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الحمد لله حكم فعدلء والصلاة والسلام على خير البشرء نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه الأخيار الدرر. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

وحكمته سبحانه نوعان: 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملاً على 
الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظامء 
ورتبها أكمل ترتيب؛ وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. بل أعطى كل جزء 
من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته. فلا 
يرى أحد في خلقه خللا ولا نقص)ء ولا فطوراً» فلو اجتمعت عقول الخلق 
من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في 
الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنّى لهم القدرة على 
شيء من ذلك. وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه: 
ويطّلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعا بما 
يُعلم من عظمته وكمال صفاته» وتَتَبّع حكمه في الخلق والأمر» وقد تحدّى 
عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرّروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللاً أو 
نقصا.ء وألنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على 
شيء مخلوقاته. 


لطن خطب أسماء الله الحسنى 


النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب. وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذاء وأيّ 
فضل وكرم أعظم من هذاء فإِنْ معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له 
وإخلاص العمل له وحمده. وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده 
على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يم الله عليه بها. وأكمل سعادة وسرور 
للقلوب والأرواح» كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية 
والنعيم الدائم» فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي 
أصل الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاءء 
وخلقت الجنة والنار» لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خيرء فأخباره تملا القلوب علم)ء 
ويقيناء وإيمان» وعقائد صحيحة:؛ وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء 
وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. 

وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدّين 
والدنياء فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة., ولا ينهى إلا عما 
مضرّته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب» 
والأخلاق» والأعمالء والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية 
لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاح حقيقياً إلا بالدين الحق الذي 
جاة بش مكيل الل وو اداه ممحسوين لكك عاق وقان بيعي لما 


كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه» كان 


خطب أسماء الله الحسنى شد 


أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح. ولّما انحرفوا عنه وتركوا كثيراً من 
هداه» ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولة: أن الأحكام الشرعية في الإسلام من لدن حكيم خبير» جاءت 
لاسغاة البشرية: وإقاعة العدل». قال عال.+ 7 ليس ألَهُ حك لشكبين» 
التين:] وقال تعالى: #قاصيرُوا حَى كم الله بَينَا وَهوَّ حَيَرُ لشتكييرت #* 
[الأعراف: /41]. 

ثانيا: أن الله حكيم في أقداره» فما يقدره الله تعالى على العباد من خير أو 
شر إنما هو لحكمه بالغة» وتدبير حكيمء قال تعالى: « كمد بَلِعَدٌ نَم 
تن عدر [القمر: ]. 

الشا: الرضى بحكم الله وشرعه. قال تعالى: #قلا وَرَبَكَ لا يُؤوْنُوَ حَىٌ 
لتكترك يما خخر ته 23 ا خذوا فق أطيبية حرجا ينا فضي 1 
تَسَلِيمَا # [النساء: 30]. 

رابعا: معرفة فضل الحكيم على عباده أن شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل لعبادة الله وحده لا شريك له. 

هذا وصلوا.. 
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لفقت خطب أسماء الله الحسنى 


الخطبةالأولى"'") 


الحمد لله الغفور الحليم؛ رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولااشبيه ولا 
مقي[ » وأشهد أن ثيردا هيدا غبدالله ورسول» أرسلة الله إلى التقليخ بشيراً 
ونذيرأ» وهادي إلى الله بإذنه وسراجً منيراً» صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وأطيعوه لوَآنَقُوا يومالا تَرِى تَفْسنُ عَن نفس سينولا يُقَبَلُ با 
سَفحَةٌ وَلَا يُؤَحَدّ ِنبا عَذَلُ ولا هُمَ يُمصَرُونَ4 لالبقرة: 44]. 

عباد الله: 

أسماء الله تعالى كلها حسنى» وصفاته كلها علاء ومن أسماء الله تعالى 
انم (التعلبي): 

وَالحِلّمُ: نقيض السَّمَه. 

أمَا الحُلّمُ فهو الرَّؤْياء والجمع أخلاءٌ يقال: حَلَمَ يحْلّمُ: إذا رأى في المنام. 

قال الراغب يَردَئِ: (الحِلَّمُ ضَبطٌ النفس والطبع عن هيجان الغضب 
وجمعه أحلامٌ). 


)1١(‏ اسم (الحليم). 


خطب أسماء الله الحسنى القت 


ومعناه فى حق الله تعالى: 

قالابن جرير ويَدْبنْهُ: (حليم) يعني أنّه ذو أناة» لا يعجل على عباده 

ويقول السعدي يَدَانْه: (والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة» 
والباطنة مع معاصيهم, وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» 
ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا). 

والله حليم ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. 

وقيل الحليم: الصبور وهو الذي لا يستخفه عصيان العصاة. ولا يستفزه 
الغضب عليهم» وهو سبحانه لو أراد أخذ العاصي في وقته أخذه. لكنه جعل 
لكل هي ومدارا نويحي إلبه» فهو يجام عنهبويز ره إلى أجلة. 

ونال الحظابي 8 اه عراوا سج والأناف اتتى لآ ا #عصسة» ولا 
له جه جاهل؛ ولا عصيااًعاصي. 

0 و 6 

القدرة والمتأني الذي لا يَعجَل بالعقوبة. 

قال الله تعالى: #أوَعَلَمُوَا أَنَ آله يعَلَمُ مَا فى أُنفسِكم ل الي رم 
عَفُورٌ حَلِيمٌ)4 [البقرة: 36]. 

الذي يدر على خلقه. النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة زلأتهم» 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم. ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا. 


شل خطب أسماء الله الحسنى 


وهو سبحانه الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق. 

وقد ورد اسمه سبحانه (الحليم) في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة» من 
ذلك قوله سبحانه: يواكم لل الوق ميم وليكنيواجِكم جا كسَيت 
بكم وَاللَهُ غَفُورٌ حَليمٌ) [البقرة: 010 

وقوله سبحانه: #وَلَقَدَ عَفا للد عو إن الله عقوو كلية © اضرا 6ها]. 

وقوه كك: #وَصِيَةٍ يُوضَئ يآ أ َو دين غير مُضَارٌ وَصِيَّة ةين آله وَآللَّهُ عَلِيمرٌ 
حريةة لاه 017 وقوله تعالى: #قَوْل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيَرٌ من صَدَقَةِ يَتَبَعْهَآ 
2 ى وَآلَّهُ عَم حَلِيةٌ) البقرة : +]. وقوله تَبَانَكَوَتَعَالَ: إن تقرضوأً لله قرَضا 
حَسَنً يُطَعِفَه لكُمْ يعفر حم واد مود حَليئ) [اننين: 10] 

وا ا 
إله إلا الله العظيم الحليم...» الحديث. 

عباد الله: 

(الحليم) اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله 
تعالى: ##إِنَ الله التتيدة محريو ونه سو كبن رَالََآ إن أمشكهمًا 
ب لع يي نه كان حَلِيمًا غَقُورًا4 افاطر: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: ##وَاعَلَمُوَا أن نايف تاى اذيك لساري اعقو أن 
لله عَفُورٌ حَلِيمٌ البقرة: 07500 وقال تعالى: لوَآلَه يعلَمُ مَافى ُلُويكُم و وَكَانَ الله 
غَليمًا حَلِيمًا» [الأحزاب: .]0١‏ 

ومعناه: أي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم. 
يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر 


أذ 


خطب أسماء الله الحسنى لتقف 


ويؤجل ولا يعجلء ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم» 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويمهلهم كي يتوبواء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. 

ءلخم_ص“6ة6 0 
قال الله تعالى: لولم يسِيرُوأ فى الأأرض فَيَنظروأ كيف كانَ عقب الَذِينَ بن بوم 
َكانُوأ أَسَدَّ مِبْمْ فوَه وَمَا كارت أله لِمُحجِرَمْم مِن سََيْءِ فى السّمُوَات ولا فى الأررّض 
نهم كارت عَلِيمًا قَدِيرَا4 افاطر: 44]. 

وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو 
كان يؤاخذهم بذنوبهم أولاً لما أبقى على ظهر الأرض من دابة» كما قال 
سبحانه: رويد َه آلّاسَ بظلمعر ما وك علنا بي #ازو ولو زتره إن 
اع كن فَإِذَا جا ام حت 000 و يَسَحَقَدِ مُونَ 44 [النحل: »]51١‏ 
وقال تعالى: #وَرَيكَ الْعَفُورُ م َو يُؤَاخِدُهُم بما حسَبُوأ لَعَجَلَ لَهُم 
القذات إل الم نويه ادا مِن دونه مَوَيلاً 4 [الكيف:0ه]. 

فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
مخالفته ومحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم» ويسوق إليهم أنواع 
الطّيبات» ويرزقهم ويعافيهم» جاء في الصّحيح من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ 
عن النبي يَكََِةِ فيما يرويه عن ربّه أنه قال: ١يشتمني‏ ابن آدم» وما ينبغي له أن 
يشتمني» ويكذّبني» وما ينبغي له أما شتمه فقوله: إِنَّ لي ولد وأما تكذيبه 
فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 


انهف خطب أسماء الله الحسنى 


وفي الصّحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لت عن النبي كك 
قال: «ليس أحدٌ أو ليس أصبرٌ أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولداًء وإنّه 
ليعافيهم ويرزقهم). 

قال ابن القيّم يخّنة: (وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم 
المكذب. ويعافيه» ويدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه. 
ويبدله بسيئاته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله. 
ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به). 

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه 0 في الأرض وإفساده 
للخلق» قال تعالى: #آَذْمبَآ إِلَ فِرَعَوَنَ ِنَم طَنَى (© فَقُولًا لَه قَوَلاً ليا عل 
يَتَذَكرُ أَوححْسَئ 4 [طه: 8# - 44]. 

وكذلك حلمه سبحانه بالذين تَسَبوا له الولد حيث دعاهم للتوبة» وفتح 
لهم أبوابهاء قال تعالى: ##لَّقَدَ كف رَآلَّذِينَ َالو إرِس آله ثالث تَلَحَوٍ وَمَا مِنْ 
إن إلا إل وج وإن لد هوا عَم وأو ليمش نيرت قروا يتهد 

ديك اليك وه أكذ رتور 1 لله وَيَسْتَعْوِرُوكه وله طَفُود رجي 

[المائدة: لال - 0/5]. 

وحلمّه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار» كان عندهم قوم 
مؤمنونء فراودوهم للدّخول في دينهم» فامتنعواء فشق الكفار أخدودا في 
ايض التجرانيه ارا الح عدر السدسين ور مرعم علي لدان اليج 
استجاب لهم أطلقوه» ومن امتنع قذفوه في النار» وهذا في غاية المحاربة لله 
ولأوليائه المؤمنين» ومع هذا كله دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالى: #إإرح الَّذِينَ فَتَنُوأ آلْمُؤْيِيِينَ وَآلْمُؤَيَتِ ثُمَ لَمَ يَنُوبُوا فلَهُمَ 
عَذَابُ جَهَُمَ وَهُمَ عَذَاتْ ريق [البروج: ]٠١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى انالف 


قال الحسن البصري يَدَآَْه: (انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه 
وهو يدعوهم إلى التّوبة والمغفرة). 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على الأرضء وإمساكه لهما أن 
تزولا مع كثرة ذنوب ني آدم ومعاصيهمء قال تعالى: #إإِنَ الله يمَسِلفٌ 
السَّمَوَاتِ وال أن دو وَلّين زَالَعَا إن ال 34 مِن د خاي نه 
كان حَلِيمًا عَفُورًا» افاطر: .]4١‏ 

قال السعدي يَدَلنْهُ: في تفسير لهذه الآية: (يخبر تعالى عن كمال قدرته؛ وتمام 
رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى يمسك السموات والأرض عن الزوال» 
فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهماء 
ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخالق القرار والنفع والاعتبار 
وليعلموا من عظيم سلطانه»وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالَا وتعظيماء 
ومحبة وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» وعدم معالجته 
للعاصينء مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم, ولو أذن للأرض لابتلعتهم» و 
وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه #إنَّهُء كانَ حَلِيما غَفُورَا4 [فاطر: .]4١‏ 

واكك كارن تيده جارظ (الخليوا بالعليم ني ره عبالى: : #لَيَدَخْلَتَهُم 
ع و وَإِنّ لَه علي ليك [الحي: 8 

واقترن بالغني في قوله: قو محرو ف وَمغفرَةٌ ترون صَدَفوِيتبْحهَاأَذَى وها 
حَليم) القرة: 55]. 

واقترن بالشكور في قوله: #إن تُقرضوأ 


2 وَاللَّهُ سَكُورٌ حَلِيمك 4 [التغاين: /الا]ء. 


الفلن خطب أسماء الله الحسنى 


واقترن بالعفررق قرله: #واغلقوا أن الايئل ثاى فيك احدوية 
ََعُلمُوَا أن الله فود حَليمٌ [البقرة: 550]. 

وني هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وأعمالهم» وعن غنى 
عنهمء فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ومن شكر؛ 
فيشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب العظيم» وعن مغفرة فيتجاوز 
عن التائب المنيب مهما عظم إثمه وكبر جرمه). 

وقال في موطن آخر: (الحليم الذي له الحلم الكامل» والذي وسع حلمه 
أهل الكفرء والفسوقء والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجادٌ 
فهو يمهلهم ليتوبواء ولايهملهم إذا أصرواء واستمروا في طغياهم؛ ولم ينيبوا 
والله تعالى حليم عفوء فله الحلم الكاملء وله العفو الشامل؛ ومتعلق هذين 
الوصفين العظيمين معصية العاصين» وظلم المجرمين, فإن الذنوب تقتضي 
ترتيب آثارها عليهما من العقوبات العاجلة المتنوعة. وحلمه تعالى يقتضي 
إمهال العاصين» وعدم معاجلتهم, ليتوبواء وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر 
منهم من الذنوب خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار» والتوبة 
والإيمان» والأعمال الصالحة» وحلمه وسع السماوات والأرضء فلولا 
عفوه ما ترك على ظهرها من دابة» وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده. 
ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته؛ 
والإحسان إلى خلقه. 

ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم 
صغير وكبير» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها). 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى اقلت 


«٠‏ هوه 
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الحمد لله وله المحامد كلهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصبحه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الحليم): محبة الله كبك والحياء منه 
حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة» وعدم الاستعجال 
في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون. 

فعن أبي موسى الأشعري ذَلتَكَهُ عن رسول الله كَكِةٍ قال: «ما أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله تعالى» إنهم يجعلون له نداً ويجعلون له ولداً وهو مع 
ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم) [رواهسلم]. 

الاي بين ال ابي ل كا نه إلا 
كيت رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ »لا إِلَهَإِلَا اللهرَ كوو ورت الف وت 
عور الْكَرِيم) [رواه الترمذني]. 

ومح اثمرات الأتماة :ةا لاض # معركة سيعة تلج اد على غياده:و ادرب 
إليه وإخلاص العبادة له. 

قال ابن القيم يََآَنْهُ: (شهود حلم الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ في إمهال راكب الخطيئة 
ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه (الحليم) الذي لا يعجل فيحدث له ذلك 


اللفن خطب أسماء الله الحسنى 


معرفة ربه سبحانه باسمه (الحليم) ومشاهدة صفة الحلم والتعبد 
ببذا الاسنم): 

ويقول أيضا: (ولما كان اسم (الحليم) أدخل في الأوصاف, واسم 
(الصبور) في الأفعال» كان الحلم أصل الصبر وموقع الاستغناء بذكره في 
القرآن عن اسم الصبور). 

والله سبحانه يعفو عن كثير من السيئات» ويمهل عباده بعد المعصية؛ ولا 
يعاجلهم بالعقوبة والانتقام» ويقبل توبتهم بعد ذلك. 

وهو سبحانه الحليم؛ لأنه يصفح مع القدرة» أما من يصفح مع العجز 

وحلم الله تعالى لا يزل ولم يزول» وأما حلم المخلوق فلم يكن في الصغر ثم 
كان في الكبر» وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة» كما أنه يفني 
بفنائه» والمخلوق يحلم عمن لا يقدر عليه والله تعالى حليم مع القدرة. 

فالله سبحانه حليم يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم 
وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء 
ويمهلهم كي ينيبوا. 

حلمه كامل» وقد وسع حلمه سبحانه أهل الكفر والعصيان» ومنع عقوبته 
أن تحل بأهل الظلم عاجلا. 

هذا وصلوا... 


ك6 © © © قر 
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الحمد لله الشاكر الشكورء يعطي الجزيل على اليسير من العمل» الحسنة 
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بعشرء والسيئة بواحدة #إمَن جَاءَ بالْحَسَئَة قله عَشَرَُ أَمثَالِهًا وَمَن جَاءَ بالسّيَعةٍ 


قلا نجَرَىَ إِلَّا مِتْلَهَا وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ؟ [الأنعام: 610» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, وإليه المرجع والمعاد. وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله» خير شاكر لربه» وعابد وقانت» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله ربكم» وسارعوا إلى مرضاته؛ فإن التقي هو السعيد. 

عباد الله: 

الشكر: عرفان الإحسان ونشره. ورجل شكور: كثير الشكر. وني التنزيل: 
#إِنَهْء كارت عَبَدَا شَكُورًا# لالإسراء: ؟] والشكور من أبنية المبالغة. 

و(الشكور) من صفات الله جََوَلاء ومعناه: أنه يزكو عنده القليل من 
أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء. 


)١(‏ اسم (الشاكرء الشكور). 


اللفةا خطب أسماء الله الحسنى 


وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما فرض 
عليه من عبادته. 

والشكر مثل الحمد؛ إلا أن الحمد أعم منه» فإنك تحمد الإنسان على 
صفاته الجميلة وعلى معروفه. ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. 

وقد ورد اسمه سبحانه (الشكور) في القرآن الكريم أربع مرات كما في قوله 
سبحانه آله شَكُورُ حَلِيِنُ السابن: 40١‏ وقوله :لوهم أَجُورَهُمْ 
وَيَزِيدَ هم تشلب نكر عَفُور شَّكُو )4 [فاطر: .]١‏ 

وقوله يَبَركَوتَكَالَ: إن رَبَتا لَعَفُورٌ شَكُورٌَ) [فاطر: 04]. 

وقوله سْبَحَلَهوتداكَ: ومن يَقَعْفَ حَسَعة زد لَه فا حْسَنَا إن آله فود سَكُور» 
[الشورى: 77]. 

أما اسمه سبحانه (الشاكر)» فقد ورد في القرآن الكريم مرتين فقط وذلك في 
قوله كككا: #وَمَن تَطَوّعَ حيرا قَإِنَ آله شَاكرٌ علي البقرة: 154]. وقوله تَبَارَكَوتَعَالَ: ##ما 
يَفْعَلُ آل عَدَابِكُمَ إن شَكَرَمُرَ وََامَشُم وَكانَ أللَهُ شَاكرًا عَلِيمَا؟ السء: 150]. 

و ربنا (الشاكرٌ الشّكور) الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه بل يضاعفه 
أضعافً مضاعفة؛ فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملةٌ وقد أخبر في كتابه 
وسئة نبيّه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» 
وذلك من شكره لعباده» فبعينه ما يحتمل المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله 
أغطاه فوق المويد» وميد قر لك كرون لاجلوهة فيه خير دشن كزانافس) ا 
عر راقولا آذن سيعت رلك عط عان: فالس شينارك هذا لبين بين 
واجبا عليه» وإِنّما هو الذي أوجبه على نفسه جوداً ومنه وكرم). 


خطب أسماء الله الحسنى امل 


قال تعالى: #إرح ربكا لَعَفُورُ شَكُورَه [فطر: :050 وقال تعالى: #فَإِنَ الله سَاكرْ 
عَلِيمةة [البقرة: 168]. 

وهو سبحانه يحب الشّكور من العباد» ويحب شكرهم., وإذا شكروا 
زادهم من فضله. قال تعالى: لين مَّكَرَثرَ لأزيدئ5» [إبراهيم: /0]. 

عباد الله: 

والشكر وقت الرخاء من أهم أسباب النجاة وقت الشدة» فقد منّ الله على 
نبيه لوط 6ك بنجاته لأيْعَمّة مّنَ عِندِئًا كَذَالِكَ تجْزى مَن شَكْرَ) [القير: .].٠‏ 

والشكر: الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه. ويقال إن حقيقة الشكر 
الرضا باليسير» ويطلق الشكر على عرفان الإحسان ونشره. والفرق بينه وبين 
الحمد: أن الحمد يكون عن يد وعن غير يد» والشكر لا يكون إلا عن يد. 

والشكر هق الل المجازاة والثناء الجميل + والشكون: كثير الشكر. 

والشكر هو: مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية» فيثني على المنعم 
بلسانه يجتهد في طاعته» ويعتقد أنه موليها. 

والله سبحانه شكور للحسنات يضاعفهاء وهو سبحانه يشكر لهم نعمآ هو 
أعطاهم إياه وجعلها لهم. 

قال ابن مسعود ؤَلكَهُ: (هلك من غلبت واحدته أعشاره). أي؛ غلبت 
سيئاته حسناته» لأن السيئة بواحدة» والحسنة بعشر. 

وهو الذي يزكو عنده اليسير من أعمال العباد» فيضاعف لهم الجزاء. ولا 
يضيع لديه عمل عامل» ومن شكره لعباده مغفرته لهم» وهو سبحانه يعطي 
الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. 


امنا خطب أسماء الله الحسنى 


ومن شكره؛ إثابته الشاكر على شكره؛ فجعل ثوابه للشكر وقبوله للطاعة 
شكراًء وهو سبحانه شكور يدوم شكره ويعم كل مطيع؛ وكل صغير من 
الطاعة أو كبير. 

وشكر الله تعالى ليس كشكر المخلوقين؛ فمن ذلك أن المخلوق يشكر 
من أحسن إليه» والله سبحانه يشكر لنا إحساننا على أنفسنا. 

وهوالذي يشكر القليل من العملء» ويغفر الكثير من الزلل» ويضاعف 
للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره. ومن 
فعل شيئا لأجله سبحانه أعطاه فوق المزيد ومن ترك شيئ] لأجله عوّضه خيراً 
منه» وهو سبحانه وفق المؤمنين لمرضاته؛ ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من 
كراماته» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وهذا ليس 
واجب] عليه - سبحانه - وإنما أوجبه على نفسه جوداً وكرما. 

عباد اللّه: 

والله سبِحَانَُوَتَعَالَ هو الشكور على الحقيقة» فهو يشكر القليل من العمل 
والعطاء فلا يستقله أن يشكره؛ ويشكر الحسنة بعشر أمثلها إلى أضعاف 
مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملاتكته وفي ملئه الأعلى. 
ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئً أعطاه أفضل منه. 
وإذا بذل له شيئاً رده عليه أضعافً مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل 
وشكره على هذا وذاك. 

قال الطبري يَدَبنُ: (قال قتادة: #إِنَهُد عَفُورٌ سكو اناط: 0.0 إنه غفور 
لذنوهم» شكور لحسناتهم). 


خطب أسماء الله الحسنى القضن 


وقال أيضاً: (إن الله غفور للذنوب» شكور للحسنات يضاعفها). 

قال الخطابي يَدَلَنْه: (الشكور): هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فَيُتُبٌ 
عليه الكثير من الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة» فيرضى باليسير من 
الشكر كقوله سبحانه: #إرى رَبَكَا لَكَُورُ شَكُورٌ [فاطر: 4"]. 

وحف السكر البضيات الندالرفيا سبي الطافلا يع العادوالقبو له 
وإعظام الثواب عليه والله أعلم. وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله وك 
الدكوو ةر قبي الشلق فق الطاضف تيك كت رييب الغلة يسيعة وا القالبل فق 
العمل فلا يتركوا اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه). 

وقال السعدي يَدْلَنْهُ: (ومن أسمائه تعالى الشاكر والشكورء وهو الذي 
يشكر القليل من العلم الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل ولا 
يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عدٍ ولا 
حساب» ومن شكره أنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل 
قبل الآجل. وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد وإنما هو الذي 
أوجب الحق على نفسه كرما منه وجوداًء والله لا يضيع أجر العاملين إذا 
أحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله تعالى). 

وقال أيضاً: (فإذا قام عبد بأوامره. وامتثل طاعته أعانه على ذلك» وأثنى 
عليه» ومدحهء وجازاه في قلبه نوراً وإيمان وسعة» وفي بدنه قوة ونشاط] وفي 
جميع أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملاً موفوراء لم تنقصه 


الشك خطب أسماء الله الحسنى 


هذه اللأموي ومن شكره لعده أنون قر له شيعا نه ريه لخر منه:..)ء 

عباد الله: 

يفصل ابن القيم يدانه بعض معاني شكر الله كك فيقول: (وأما شكر الربٌ 
تعالى: فله شأنَ آخر كشأن صبره» فهو أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل 
هو الشكور على الحقيقة» فإنه يُعطي العبد؛ ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر 
القليلٌ من العمل والعطاء؛ فلا يستقلّه أن يشكره؛ ويشكر الحسنة بعشر 
أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. 

وتنا عقر ايه سليمان العل جح عقي ل إذ شدلته عو ذكرهة فأراد أن 
تشغله مرة أخرى - أعاضه عنها متن الريح, ولما ترك الصحابة ديارهم 
وخرجوا منها في مرضاته» أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا؛ وفتحها عليهم» 
ولنا اسيل يوم العدوق عيق السدي شكر ذلك أذ سكن لد هرق 


0 


آلأَرَض يَحَبوَامِبْنا حَيِثٌ يَشَاءُ4 (يوسف: :64 ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى 


اع عن خآ 


مزّقها أعداؤه» شكر له ذلك بأن أعاضهم منها طيراً خضراً أقرّ أرواحهم فيها 
ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها ليوم البعثء» فيردها عليهم أكمل ما تكون 
وأجمله وأيهاه» ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبّوهم: 
أعاضهم من ذلك بأن صلَى عليهم هو وملائكته؛ وجعل لهم أطيب الثناء في 

ومن شكره سبحانه؛ أنه يُجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنيا؛ ويُحِمّف به عنه يوم القيامة؛ فلا يُضيع عليه ما يعمله من الإحسان؛ 


وهو من أبغض خلقه إليه. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


ومن شكره؛ أنه غفر للمرأة البغيٌ بسقيها كلب كان قد جهده العطش؛ حتى 
أكل الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين» فهو سبحانه 
يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. 

وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه؛ 
وشكرّه على قليله بالأضعاف المضاعفة؛ التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء 
فيو السعيي بإعداتاء الالعيان و إعطذاء لكر لكر أن افيس 
(الشكور) منه سبحانه؟ 

ومن شُكره سبحانه؛ أنه يُخْرجٍ العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير 
ولايُضيع عليه هذا القدر» ومن شكْره سبحانه: أن العبد من عباده يقوم له 
مقام] يُرضيه بين الناس» فيشكره له. ويُّنَوٌه بذكره» ويُخبر به ملائكته وعباده 
المؤمنين» كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقامء وأثنى به عليه ونوّه 
بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه» فلا يهلك 
عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك, فإنه سبحانه: غفور شكور يغفر الكثير من 
الزلل» ويشكر القليل من العمل). 

عباد الله: 

إِنَّ منزلة الشكر من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا 
مندرجٌ في الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وهو نصف الإيمان» 
والإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر. 

وقد أمر الله بالشكرء ونبى عن ضده. وأثنى على أهله» ووصف به خواصٌ 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهلّه بأحسن جزائه» وجعله سببا 


الفسكا خطب أسماء الله الحسنى 


للمزيد من فضلهء وحارس] وحافظ) لتعمته: وأخبر أنَّ أهله هم المتفعون 
بآياته» واث شتق لهم اسم من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو (الشكور)» وهو يُوصِلُ 
الشاكر إلى مشكوره. بل يعيد الشاكر مشكوراًء وهو غاية الرب من عبده» 
وأهلّه هم القليل من عباده. قال الله تعالى: #وَآشْكُرُوا ينه إن كُْرْ إِيَاهُ 
تَعْبُدُورت* لالبقرة: 6175 وقال: #وَآشَكُرُوأ لى ولا تَكفْرُون» [البقرة: ؟15]. 
00 عن خليله إبراهيم 4[6: إن إيَرَهِيمَ كات أُمهقَاِئَاِلّهِ حَييهًا وَلَمَ 


عدو 


ين الْمُفَرِيِنَ © شَاكِرَا لَأَنعُيِهِ أَجَعَبَدُ وَهَدَنُْ إل مِرّط تُسْتَقم» 
[النحل: 17١‏ -1751]. 1 

وقال عن نوح 02ك: مإِنَهُء كارت عَبَدَا شَكُورًاك [الإسراء: *]. 

وقال تعالى: #أوَآلَهُ أ خَرَجَكُم ين بُلُون بده لا تَعْلَمُونَ شِيئًا وَجَعَلَ 
كم َلسَّمَعَ والأتقير والأفيدة َعلَكُم مَفْكُرُو »* [النحل: 077]. 

وقال تعالى: ##وَآعَبدُوهُ وَشَكروأ 1 ِلَيْهِ نُرَجَعُورَ* المتكبوت: 4617 وقال 
تعالى: وَسَيَجَى لَه أسْكرِنَ [آل عمران: .]1١44‏ 

وقال تعالى: من فى ذَلِكَ لآَيَس لكل صَبَارٍ شَكُور# [لقمان: .]1١‏ 

وسدى تشية (شاكرا) (وشكورا): وسمى الشاكرية برذية الأسميهة 
فأعطاهم من وصفه. وسمّاهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضللاً 
وإعادته للشاكر مشكوراء كقوله: #إنّ هَنذًا كان لك5ّ2 جَرَاءَ وَكَانَ سعيكم 
مَشَكُورًا 4# [الإنسان: 1 

ورضا الرب عن عبده به كقوله: “إوَإن تَشْكْرُوْ يَرَصَهُ لَكُم4 [الزمر: 0]. 

وقلة أهله في العالمين تدلّ على أنهم هم خواصه. وكقوله: #وَقَلِيل م 
قفاوف الشّكوة » [سياً: 17 


خطب أسماء الله الحسنى اللفن 


في الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قام حتى تورّمت قدماهء فقيل له: تفعل 
هذاء وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «أفلا أكونُ عبداً 


شكوراً) [رواه البخاري]. 

وقال يَكِةِ لمعاذ كَلَكهُ: «والله يا معاذً! إني لأحبّك. فلا تنس أن تقول في دُبر 
كَّ صلاة: اللهم أَعِنِي على ذكْر كَّ و ل كك و حَسْنٍ عِبَادَتِكَ) لرواة أبوداوذ]: 

والشّكر هو القيامٌ له بطاعته» والتقرّب إليه بأنواع محابّه ظاهراً وباطناء 
وهذان الأمران هما جماع الدَّينء فذكرٌه مستلزمٌ لمعرفته» وشكره متضمن 
لطاعتهء وهذان هما الغايةٌ التي لق لأجلها الجن والإنس والسموات 
والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب وما بينهماء وأرسل الرسل» وهي 
الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهماء وضدّها هو الباطل 
والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَإذَ تآَدََتَ ريك إن مَحَرْئُر لأزيد كه 
وَلّبن كار إن عَذَاى لشدية # تزراب:]: 


لفت خطب أسماء الله الحسنى 


آ هه 
2 


الحمد لله حمد الشاكرين» أحمده وأشكره. وأثني عليه الخير كله. وأصلي 
وأسلم على عبده ورسوله» وصفيه من خلقه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسميه سبحانه (الشاكر» الشكور): 

أولاً: محبته سبحانه والسعي في مرضاته حيث إنه سبحانه قد غمر العباد 
بفضله وإحسانه وكرمه. وهو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيجاد والإعداد 
والإمداد. ومع ذلك فحينما يعملون العمل الصالح القليل الذي هو بتوفيقه 
وفضله يشكرهم عليه ويضاعف لهم الأجور ويغفر لهم الذنوب» فسبحانه 
من إله بر رحيم» جواد كريم» يستحق الحمد كله والحب كله. وإفراده وحده 
بالعبادة لا شريك له. 

ثاني: الحياء من الله يك والقيام بشكر نعمه سبحانه وحمده. وذلك 
بالقلب واللسان والجوارح. 

ثالشا: القيام بشكر الله ديك لا يتوقف على النطق فقطء وإنما هو من أعمال 
القلوب واللسان والجوارح, وقد مدح الله يك أنبياءه وعباده الصالحين بأنهم 
من الشاكرين. 


خطب أسماء الله الحسنى القت 


والمؤمن لا يستطيع شكر ربه سبحانه إلا بآن يعينه الله يبك على ذلك» ولذا 
أوصى النبي يَكِ معاذ بن جبل ذَكهُ أن يقول دبر كل صلاة: «اللّهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) آرواهابوداودا. 

وجاءفي الحديث: «اللّهم اجعلني لك شكاراً لك ذكاراً.. 
الحديث) [رواه أبوداود]. 

ويذكر ابن القيم يَيْلنُْ: (أن الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكورء وحبه له. واعترافه بنعمته. وثناؤه عليه بهاء وأن لا 
يستعملها فيما يكره» فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى 
عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم في الشكر 
وحده فكلامه إليها يرجعء وعليها يدور). 

رابعًا: ومن شكر الله يك شكر من أجرى الله سبحانه النعمة على يده فقد 
أمر الله سبحانه به في قوله تعالى: #أن أشَكُرَى وَلِوَلِدَيَّكَ إِلَ الْمَصِيرَهُ 
القمان: 14] فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين إذ كانا سبب وجوده في الدنياء وسَّهرًا 
وتعيا ف تربيقة وتخذيقةه فمن عنيما أو أساء إليهما قما'ذكرهما على 
صنيعهماء بل جحد أفضالهما عليه» ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي 
أجرى تلك النعم على أيديهماء وقد قال كك «من لا يشكر الناس لا يشكر 
أبله)ا زرو الترمي ]: 

خامسا: إن الله سبَحَانَدُوَتَكَالَ شكور يحب الشاكرين له والشاكرين لعباده 
المحسنين» لذا فإن من آثار اسمه سبحانه (الشاكرء والشكور): الاتصاف 
بموجب هذا الاسم الكريم» والبعد عن ضده وهو الكفر والجحود. 


اللفت خطب أسماء الله الحسنى 


قال ابن القيم يَدْنهُ: (ولّما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان 
لحي دلقم اليه عنقت بمقة لفكي كنا أن اخفى غداقه البدهن عطليا 


هذا وصلواك.: 


6 2 © © قير 


خطب أسماء الله الحسنى لقعت 


02 الخغطبةالأولى'") 


الحمذ لله الشهيد الذي لا يغيب غنه مثقالذرة في السموات ولافي 


الأرضي» و شد أن لا إله إل وحده لاشريك لفو و أكهد أن نينا محيدا عنيدة 
ورسوله. وصفيه وخليله؛ بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» فصلوات 
ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» وتعاونوا على البر والتقوى.واستمسكوا من الإسلام 
بالعروة الوثقى» واعلموا أن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى. 

عباد الله: 

من أسماء الله يك اسم (الشهيد): والشهيد هو الأمين في شهادته» وقيل: 
هو الذي لا يغيب عن علمه شيء», والشهيد الحاضرء وهو أيضاً الذي يشهد 
على الخلق يوم القيامة, وهو سبحانه قد دل على توحيده بجميع ما خلق. 

و(الشهيد. والخبير» والعليم): كلها ترجع إلى العلم» فالأول يرجع إلى 
الأمور الظاهرة» والثاني إلى الأمور الباطنة» والثالث يشملهما. 


0 اسح (الشنهيدة و(الرقيب): 


الع خطب أسماء الله الحسنى 


والله َي لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شاهداً لها وشهيداًء أي 
عالم بها وبحقائقها علم المشاهد لها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. 

وقد ورد اسمه سبحانه (الشهيد) في القرآن ثماني عشرة مرة» من ذلك قوله 
سبحانه: طقلم وى حت أنت لوقيب عَلهم ‏ وأنت حَل عُلِّ م بيد 
[المائدة: .]١١1/‏ 

وقوله كَْ: «إإِنَّ آلَذِينَ ءَامَتُوأ وَآلذِينَ هَادُوا وَلصّدِعِينَ وَآلمَصَرَ وَآَلْمَجْوسَ 
[الحج: /11]ء 

وقوله سبحانه: #وكقىئ بآلله شَبِيدٌ | 4 [النساء: 155]. 

عباد الله : 

و(الشهيد): المطلع على جميع الأشياء» يسمع جميع الأصوات خفيّها 
وجليّهاء يبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء أحاط 
علمه بكل شيء., الذي شهد لعباده وعلى عباده ما عملوا. 

قال الطبري يَدَنهُ عند قوله تعالى: لوانت عل كل شَىْءِ بيد [المائدة: ]11١‏ 
(وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء). 

وقال الخطابي يَْزْنْهُ: (هو الذي لا يغيب عنه شيء) يقال: شاهد وشهيد 
كعالم وعليم» أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء» وقد قال 
سبحانه: #قَمَن سَبِدَ مِدَكُمُ السَبرٌ فَليَصُمَهُ البقرة: 0106 أي: من حضر منكم 
الشهر فليصمه.. وهو أيضاً الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصرء 
على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ليتتصف له منه). 


خطب أسماء الله الحسنى قينا 


وقال ابن كثير يَدْرَنْهُ: (شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم؛ عليم 
بسرائرهم وما تكن ضمائرهم). 

وقال ابن القيم يَدْلَنْهُ: (من أسمائه (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الآرض ولا في السماء» بل هو مطلع على كل شيء.؛ 

قال السعدي يَدْلنُْ: (الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة تسميع اللّه بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع 
تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: 
#إِنّ أله كانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبا# [النساء: »]١‏ #وَالَهُ على كل 3 كبيد4 [المجادلة: 5]. 
ولهذا كانت المراقبة التى هى من أعلى أعمال القلوب هى التعبّد لله باسمه 
الرقيب الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة 
عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله وتعبّد بمقام الإحسان فعَبَّدَ | لله كأنّه يَرَاهه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. 

فإذا كان الله رقيبَ على دقائق الخفيات. ومطلعً على السرائر والنيات» 
كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات» وهى الأفعال التى تفعل 


معى 2ه 


مطل عليه قال يكل هن اشتطاع ينك ُو لَه حبية ين عمل صَالِح 


الفط خطب أسماء الله الحسنى 


َلْيَفْعَل). وقال بعضن السلف: الإخلاض أن لآ تطلب على عملك شاهداً 
غير الله ولا مجازيآ سواه. 

ومن فضل الله سبحانه: أن قيّض للمسلم من يشهد له: فالحجر والشجر 
يشهد لمن ذكر الله» كما قال بَكِ: «واذْكُرِوا اللّعِنْدَ كُلَّ حجر وَشَجَرا [رراء 
أحمد]. ْ ْ 

قال ابن القيم تكخلث: إِنَّ في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر 
والبقاع تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة» فإن البقعة والدار والجبل والأرض 


و ا 


تشهد للذاكر يوم القيامة ##يَوَمَيذْ تَحَدّتُ أَخْبَارَهَا» الزلزنة: :] قال يَكِة: «أَتَدْرُونَ 


مَ أَحَبَارُهًا؟ 4 قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فَإنَّ أَخْمَارَهَا: أَنْ تَشَهَدَ عَلَى 


و 
ع را اخ 
7 


كُلَّ عَبْدِ أو أمَةِ بمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِمَا أَنْ تَقُولٌ عَمِلَ كذَا وَكَذَا يَوْمَ كذَا وَكَذَ. 
قَالّ: فَهَذْهِ أَخَْادهَا» [رواه الترمذي]. 

ومن علامة حسن الخاتمة: شهود الصالحين للميّت بالخير كما ورد في 
البخاري وغيره أنه مُرّ بجنازة عند رسول الله ب فأثنوا عليها خيراًء فقال 
النبي يَكِِ: «وَجَبَّتْء وَجَبَتْء وَجَبَنْا ثم مُرَّ بأخرى فأثنوا عليها شرأء فقال 
النبي َلِِ: «وَجَبَتْ. وَجَبَتْء وَجَبَّتْا فقال عمر ذَفَتَهُ: فدى أبي. ما وجبت؟ 
قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له ا لجنة. وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له 
النار, أنتم شهداء الله في الأرض». 

عباد الله: 

ومن أسمائه الحسنى» اسم (الرقيب» وقد ورد اسم (الرقيب) في ثلاثة 


تي ع اب د 


مواطن» قرن معه في أحدها اسم الشهيد» قال تعالى: #إإِنَّ اله كان عَلَيِكُمَ 


خطب أسماء الله الحسنى لشت 


رَقِيبًا # [الساء: »1١‏ وقال تعالى: لإوكان اللّهُ عَلَى كل سَيَءِ رَقِيباف [الأحزاب: 57]» 
وقاك سال + لكب لان شي لالظو ات الل لا ايت 

ومعنى (الرقيب) أي: المطّلع على ما أكََّةُ الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبتء الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» 
رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء»؛ ورقيب للمسموعات 
بسمعه الذي وسع كل شيء»؛ ورقيب على جميع المخلوقات بعمله المحيط 

ومن تأمَّل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف؛ ولهذا قال 
السعدي ييه (الرّقيب والشّهيد مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع 
الله بالمسموعات؛ وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ» ومن 
باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: #إإِنَ آله كان عَلِيكُمَ رَقِيبا 
[لنساء: »]١‏ مإوَآئنهُ على كل شَىَء شَبِيدٌ [البوج: 4]» ولهذا كانت المراقبة التي هي 
من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب والشهيد» فمتى علم 
العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم 
في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله 
وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله» وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله 


كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه). 


افد خطب أسماء الله الحسنى 


غَفُورٌ 7 [البقرة: +65 وقال تعالى: ١‏ لَه 0 شَىْء رَقِيبا» 
[لأحزاب: 0107 وقال تعالى: ##وَهو مَعَكُمْ أينَ ما نتم وَآللَهُ ما تَعمَلُونَ يَصِيرٌ) 
الحديد: 14 وقال تعالى: ألم يَعْمَ بأنَ آله يَرَىْيُه (1لعق: 0614 وقال تعالى: 
#وَآصيرٌ لخكر رَبَكَ فَإِنّكَ بأَعَيْنَا [الطور: 48]» وقال تعالى: #8يَعْلَمْ حار كه آلأعَيْنٍ 
ونا على الصّدونة دب »م والآيات ق هذا المع كيرة. 

وفي حديث جبريل َلك أنه سأل النبئ يَلَِةِ عن الإحسان فقال له: «أنْ 
تعبلٌ 9 كأنك 0 إن لم نكن 0 نه كن واس 


ل ل 
رقيب عليه؛ ناظر إليه» سامع لقوله» مطّلع على عمله في كلّ وقتء وكلّ 
لحظة؛ وكل نَقَسء وكل طرفة عين. 

والمراقبة مَنزلة عليّة من منازل السّائرين إلى الله والدار الآخرة» وحقيقتها 
دوام علم العبد وتيقنه باطّلاع الحقٌّ سُبَحَاَهوَتَعَاللَ على ظاهره وباطنه؛ فاستدامته 
لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على 
أحسن حالء ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. 

عباد الله: 

إن التعبد لله سبحانه باسمه (الرقيب) يثمر في القلب مراقبة الله كبك في السر 
والعلن» في الليل والنهار» في الخلوة والجلوة» لأنه سبحانه مع عبده لا تخفى 
عليه خافية» يسمع كلامنا ويرى مكانناء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 


خطب أسماء الله الحسنى اقفن 


الصدورء فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه» وسمعه وبصره. 
ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما يسخط الله َك ومن 
راقب الله في خواطره؛ عصمه في حركات جوارحه. 

وعن منزلة المراقبة يقول ابن القيم يَدْلَنْهُ: و(المراقبة) هي التعبد باسمه 
(الرقيب» الحفيظء العليم» السميع» البصير) فمن عقل هذه الأسماء وتعبد 
بمقتضاها: حصلت له المراقبة. 

ويقول أيضاً: (المراقبة دوام علم العبد» وتيقنه بإطلاع الحق سُبَحَانَهُوَتَعَالَ 
على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي المراقبة وهي ثمرة علمه 
بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل 
وقت وكل لحظة» وكل نفس وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال 
أهل البدايات» فكيف بحال المريدين» فكيف بحال العارفين؟ 

ثم استطرد يَيَدْلنْهُ في موجبات هذه المراقبة فقال: (وهي توجب صيانة 
الباطن والظاهرء فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: 
بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره 
وخبره؛ فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره؛ ومن كل إرادة 
تعارض إرادته» ومن كل شبهة تعارض خبره» ومن كل محبة تزاحم محبته؛ 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به؛ وهذا هو حقيقة 
تجريد الأبرار المقربين العارفين). 

وفي الحديث الصحيح غن النبي يله: #صريح الإيمان أن تعلم أن الله 
معك حيث كنت). 


الع خطب أسماء الله الحسنى 


ولهذا كانت المراقبةٌ التي هي من أجل أعمال القلوب هي التعيّدٌ لله 
باسمه الرقيب الشهيد» فمتى علم العبدٌ أنَّ حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاطً 
اللهُ بعلمهاء واستحضر هذا العلمَ في كلّ أحواله» أوجبّ له ذلك حراسة باطنة 
عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله» وتعبّد بمقام الإحسان فََبَدَ الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 

والله سبحانه المطلع على ما أكنته الصدورء وهو القائم على كل نفس بما 
كسبت» رقيب على كل شيء؛ حفيظ لا يعزب عنه علم شيء من ذلك. ولا 
يؤوده حفظ ذلك كله. 

وهو سبحانه (الرقيب) على ما دار في الخواطر» وما تحركت به اللواحظء 
ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. 

وهو سبحانه لا يغفل عما خلق فلا يلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من 

وقد ورد اسمه سبحانه (الرقيب) في القرآن الكريم ثلاث مرات وذلك في قوله 
كك: #فلمًا توقيتى كحت أن لوقيب عَلَهِج وَأَنت عل كن ا كيد4 [المائدة: 117 1]. 

وقوله سبحانه: إن آلَهكنَ عَلَيكُمَ رقي [السد 8 - 

قال الطبري يَدْنْهُ عند قوله سبحانه: #إن آله كان عَلَيِكمَ رَقِيبَا» [نساء: .]١‏ 

(ويعني بقوله: (رقيب]): حفيظ] محصيا عليكم أعمالكم., متفقداً رعايتكم 
حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكموها وتضييعكم حرمتها). 

و(الرقيب): الذي يراقب عباده ويراهم ويسمعهم ولا يخفون عليه؛ بل لا 
تخفى عليه ضمائرهم, ولا يخفى عليه شيء من أمورهم, قال سبحانه: #إِنَّ 
َلَّذِينَ ُلْحِدُونٌ و عَايَيمَا لا عْقَوْنَ عَليكا © انصك: ٠ه‏ 


بارك الله لي ولكم.... 


خطب أسماء الله الحسنى القن 


«٠‏ هه 
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الحمد لله أحمده وأشكره. وأثني عليه الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الشهيد) و(الرقيب): 

أولا: إن الإيمان بأنه سبحانه شهيد من الشهود, بمعنى الحضور المستلزم 
لاطلاعه سبحانه على كل شيء؛ يسمع جميع الآصوات خفيها وجليهاء 
ويبصر جميع المخلوقات دقيقها وجليهاء ويحيط عمله بكل شيء. إن اليقين 
بهذه المعاني يثمر في القلب اليقظة والحذر والخوف من الله كك بحيث لا 
يصدر من العبد إلا ما يحبه الله كَكْنَا ويرضاه من الأقوال والأعمال لأنه 
سبحانه لا تخفى عليه خافية في ليل أو نبار» في سر أو جهار. 

ثانيًا: والإيمان بأنه سبحانه شهيد على الخلق يوم القيامة بما عملوا وما 
كان بينهم من خصومات في الدنيا يجعل العبد على حذر من ظلم العباد. 
والتعدي على حقوقهم فإن الله كك شاهد على ذلك. قال الله ككك: #إِنَ آله 
يَفْصِل بهد يوم آلْقيمَةٍ إن آله على كل سَيْءِ سيد ادلسج: :1ه وكذلك 
يجعل العبد يتحرى الإخلاص والتقوى في أقواله وأعماله. لأن الله كد 
مشاهد على ما في القلوب من النوايا والمقاصدء ولا يقبل سبحانه إلا ما كان 
من العمل خالص]ً صواباً. 


لمق خطب أسماء الله الحسنى 


الث: الإيمان بأن شهادة الله كك أعظم شهادة» فالله سبحانه هو الأعظم 
والأعلى والأجل والأرفع» وشهادته حضور ومعاينة» وهو لا يخفى عليه 
شيء من جوانب الحقيقة كما يحدث للبشر فمن شهد الله له فهو حسبه. ولا 
يداع إلى تنهاذة تيوه والالك ابر ربراه 801 اد رتول مشر كين الاين 
ينازعونه في لوه وفي صدق ما جاء به: #قل أى سَىْءِ اكير سََكدَة ده قل مد 
سَبِيد بين 0-2 وَأْوححَ إن هنذا آلْقَرَءَانُ لأدذِرَكم به وَمَنْ بََعَ أَيكَكُمْ لَتَعْمَدُونَ 
أبك ع ال ؤازية أن قل له أشن" َل إِنَمَا هو لَه وَحِدٌ وَإِنى بَرى 7 
ُشْرِكُونَ # [الأتعام: 14]. 

وقد شهد الله ل لنفسه بالتوحيد وشهد له به ملاتئكته وأنبياؤه ورسلّه قال 
الله تعالى: لاسَهِدَ الله نهد لآ لد إلا هو وَالْملَيَكَه وأوْلُوأ العلر قآيمًا بالقشط 
لآ إِلَهَ إلا هو الْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ؟ [العمران: 1]. 

رابعنا: الإيمان بآن الله يك رقيب» مطلع على ما أكنته الصدور. 

وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام 
الذّكر وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصّدرء وقرّة العين بالقرب من الله 
وهو نعيم معجّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. 

هذا وصلواب» 


6 2 2 © قير 


خطب أسماء الله الحسنى اقيق 


62 الخغطبةالأولى"'") 


العم لله ضصيندت له الكلايى وخضهت: وذلت واتقادت» وأتنيد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له. عظم جاهه وعز سلطانه» وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله في السر والنجوى, واعلموا أنكم ملاقوه إن أَحَسَشْرَأَحَسَشْرَ 
انكر وإن أَسَأتم لها [الإسراء: 0]. 

عباد الله: 

العلم بأسماء الله يهز النفوسء ويح رك القلوبء. ويزيل الأدران 
والأرجاس التي تحبس الإنسان عن الخير» كما أن العلم بصفاته هو العاصم 
من الزلل» والمقيل من العثرة» والمفتاح لباب الآمل» والمعين على الصبر 
والواقي من الخمول والكسل. 

وإن النفوس قد تهفوا إلى مقارفة الفواحش والذنوبء فتذكر أن الله يراها 


)١(‏ اسم (الصمد). 


السك خطب أسماء الله الحسنى 


يقع ولا يوغل في طريق الهاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم؛ قارع بابه؛ 
فيجده تواب رحيما ودوداً. 

وتتناوش العبد المصائب والمكاره؛ فلا يجزع ويهلعء بل يلجأ إلى 
الحصن الحصينء ويقابل المكاره بنفس راضية. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته والاشتغال بها وفهم معانيها والإيمان بها على 
مايليق به سبحانه» وتدبرها يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة تجعل 
صاحبها يتذوق حلاوة الإيمان» فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا 
أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته. 
وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه» وله خلق الخلق. ولأجله نزل 
الوحيء وأرسلت الرسلء وقامت السماوات والأرضء» ووجدت الجنة 
والنار» ووضع البيت الحرام» وأوجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي 
هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد. وعلى هذا 
الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة. 

فكل من عرف الله أحبه» ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. وكلما كان 
حبه أقوى كانت اللذة أعظمء ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد 
بحسب شدة طلبه للماء وكذلك الجائع» وكذلك من أحب شيئا كان لذته 
على قدر حبه إياه» والحب نابع من العلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر 
والباطن. 

عباد الله: 

من أسماء الله يك اسم (الصمد). 


خطب أسماء الله الحسنى السستف 


قال ابن جرير يَدَْنْهُ: (الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه» الذي 
لا أحد فوقه» وكذلك تسمي أشرافها). 

و(الصمدٌ) المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسّر به هذا الاسم 
الكريم» فهو الصمد الذي ستداليف أي تقصده جميع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره. وهو الذي قد كَمُلَ في علمه. 
وحكمته» وحلمه؛ وقدرته. وعظمته» ورحمته» وسائر أوصافه» فالصمد هو 
كامل الصفاتء وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات. 

فهو السيد الذي قد كّمل في سؤدده. والعليم الذي قد كمل في علمه. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كَمْلَ في جبروته. والشريف الذي قد كمّلَ في شرفه. والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله يبك هذه صفته لا تنبغي إلا له. وليس له 
كفء. وليس كمثله شيء؛ سبحانه الله الواحد القهار. 


ان حَ جه أنه آ قي 


وقد ورد هذا وني 0 00 ع 


مجع يه م لس ع 
أبي سعيد الخدري ذََكَهُ قال: قال النبي مَِةٍ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أَيّنا يُطيق ذلك يا رسول 
الله؟ ! فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن». 


انلقف خطب أسماء الله الحسنى 


ونام ذكره ق الس البوية أبق6 كمااق الصديت الذىئ واه عبد شبد 
بريد عن أبيه أن رسول الله يك سمع رجلا يقول: (اللَّهِم إني أسألك أني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد)» فقال يَكِيةٍ القد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي 
به أجاب») رواه الترمذي]. 

و(الصمد): السيد المطاع الذي لا يُقضى دونه أمرء وقيل: الصمد الذي 
صَمَدَ إليه كل شيء. أي: الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء» فهو 
السيد المصمود إليه في الحوائج والنوازل. وهو الذي تقصده الخلائق كلها 
في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله. 

وهذه المعاني هي صفات ربنا كه فالصمد من الأسماء التي تجمع 
أوصافاً عديدة لا تختص بصفة معينة وقد اجتمعت فيه صفات السؤدد. 

عباد الله: 

وسو الضهه أيض) آنه المقص و إليه ق الرقافيه التسهاتك يفعدة 
المصائبء وهو المستغني عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحدء وهو الذي لا 
عيب فيه» وهو الذي لا يوصف بصفته أحد. وقيل غير ذلك. 

و(الصمد) من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال 
الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السلف منهم عبد 
الله بن عباس ذا : (الصمد: السيد الذي كمل سؤدده. الحكيم الذي كمل 
حكمته. الرحيم الذي كملت رحمته» الجواد الذي كمل جوده). 


خطب أسماء الله الحسنى أشدك 


وقال السعدي يَدَبَنْهُ: (الصمد): أي الرب الكامل» والسيد العظيم» الذي لم 
بق فقة كنال إلا اتصفت اه ووضق يخثاتها وكنالياء ينعيف له تحط 
الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم, ولا تعبر عنها ألسنتهم» وهو المصمود 
إليه» المقصود في جميع الحوائج والنوائب: عله مّن فى لسّعوتٍ وَالأرْض 
كل يَوَمرِهوَ فى شان [الرحمن: 55]. 

فهو الغني بذاته. وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم: في إيجادهم. 
وإعدادهم, وإمدادهم بكل ماهم محتاجون إليه من جميع الوجه. ليس 
لأحد عنها غنى مثقال ذرة» في كل حالة من أحوالها). 

ويقول في موطن آخر: (و(الصمد): المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما 
فسر به هذا الاسم الكريم» فهو الصمد الذي تصمد إليه أي: تقصده جميع 
المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسرهء وهو الذي 
قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه). 

قال ابن القيم يَدْلَنْهُ: (والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى ليس فيها 
اسم سوءء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقصء وأفعاله كلها حكمة 
ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة, وله المثل الأعلى في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ موصوف بصفة الكمال» مذكور بنتعوت 
الجلال» منزه عن الشبيه والمثال» ومنزه عما يضاد صفات كماله؛ فمنزه عن 
الموت المضاد للحياة» وعن السنة والنوم والسهوء والغفلة المضاد للقيومية» 
وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلهاء من النسيان والذهول وعزوب شيء 
عن علمه. 


الف خطب أسماء الله الحسنى 


موصوف بالقدرة التامة» منزه عن ضدها من العجزء واللغوب. والإعياء. 
موصوف بالعدلء منزه عن الظلم. موصوف بالحكمة. منزه عن العبث. 
موصوف بالسمع والبصرء منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم. 

موصوف بالعلو والفوقية» منزه عن أضداد ذلك. موصوف بالغنى التام؛ 
منزه عما يضاده بوجه من الوجوه مستحق للحمد كله. 

فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق» 
ولاحيء وله الحمد كله واجب لذاته» فلا يكون إلا محموداً كما لا يكون إلا 
إلهآ ورب قادراً). 

روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس ؤذَليكَا قال: (الصَّمّد: السيّد 
الذي قد كمّل في سَؤددهء والشريف الذي قد كَمُل في شّرفهء والعظيم الذي 
قد كمّل في عظمته» والحليم الذي قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد كمّل في 
غناه» والجبار الذي قد كمّل في جبروته؛ والعالم الذي قد كمّل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف 
والسّؤدد. وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له). 

وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الكمال والجلال» وأنه سبحانه لا شيء 
فوقه. ولا شيء يعجزه وأنه سبحانه مَمْرّعٌ الخلائق ومَلْجَؤْهاء فلا ملجأ ولا 
منجا منه إلا إليه» وإليه وحده المفرّ وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في 
حوائجها ومسائلها ورغباتها؛ وجب عليه أن لا يلجأ إِلّا إليه. ولا يطلب 
اه | دس ول بصت قيافتة | 3١‏ دول عون امنعاتعه لذ ينهو وا وكوة 
توكله إلا عليه ##آمّننيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشفالسُوَءً وَيَجَعَلْكُمْ خَلقَآء 


ص # عدن وو صب ع كام أ و امد 2 
الأرض أءلسه مع الله قليلا ما تدذكروت» النمل: .]1١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى لفلف 


عباد الله: 

ولمّا كان سؤالٌ الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالبء ويل 
أشرفّ المواهب؛ علّمِ الله عباقّه كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
حمده والثناء عليه» وتمجيده؛ ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم: توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته. 

في الحديث عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: سمع النبي كَلئِةٍ رجلا يدعو 
ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت, الأحد الصمد. 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفواً أحد. فقال: «والذي نفسي بيده! لقد 
سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا سيل به أعطى). 

فهذا توسّل إلى الله بتوحيده؛ وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت 
صفاته المدلول عليها باسم (الصمد) وهو كما قال ابن عباس: (العالم الذي 
كمل علمه؛ القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد 
كمل فيه جميع أنواع السؤدد). 

بارك الله لي ولكم... 


قشت خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الحق 
المبيةة و أشيد أن لة إله لكان هده لا شريك لدو أشبيد أن ثينا محمدا 
عبده ورسوله وصفيه وخليله» بلغ الرسالة» وأدى الآمانه» ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الصمد): 

أولا: محبة الله ييا الذي تصمد له الخلائق» وتبرع إليه في قضاء الحاجات 
وتفريج الكربات؛ لأنه سبحانه القادر على ذلك وهو اللطيف بعباده الرحيم 
ب «اجق اثارقا ين الغوالة ختيل ها وتالتيظ تلا نري لا 
ِنْ بده وَهوَألعَرِيرٌ أَلَكِمُ) [فاطر: .]١‏ 

ولازم هذه المحبة عبادته وحده سبحانه لا شريك له. والبراءة من الشرك 
وأهله. وإفراده بالرغبة والرهبة لما له سبحانه من الأسماء الحسنى والصففات 
الحميدة وكثرة خصال الخير والألطاف والأفضال. 

ثانيًا: إفراده سبحانه وحده بالتوكل والتعلق وتفويض الأمور إليه سبحانه 
والثقة في كفايته وقدرته يكل لأنه سبحانه الصمد المقصود من جميع عباده في 
قضاء الحاجات. 


خطب أسماء الله الحسنى القفف 


ثالشا: تعظيمه سبحانه وإجلاله وحمده والثناء عليه؛ لأنه سبحانه الكامل 
في سؤدده وأسمائه وصفاته» وهذا من معاني اسمه سبحانه (الصمد)» وهذا 
يقتضي الخوف منه سبحانه ورجاءه وحده؛ والأخذ بأسباب مرضاته. وترك 
ما يسخطه سبحانه ويغضبه. 

رابعًا: دعاؤه سبحانه بهذا الاسم العظيم والتوسل به إليه لما يتضمن من 
الكمال والجمال والجلال» ولذا أقر النبي بََئِةِ ذلك الرجل الذي دعا الله ككل 
بهذا الاسم وأخبر أنه والأسماء المقترنة معه في الحديث يؤلف الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه أجاب. 

فاللّهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد, أن تغفر لنا ذنوبناء وتكفر عنا 
سيئاتناء إنك أنت الغفور الرحيم. 

وعدا وضيلوا وسامواء.. 
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افق خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الطيب المنزه عن النقائقص والعيوبء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» صلى 
الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه» وسلم لتعلييا كيرا 

أما بعد: 

فاتقوا الله يك وراقبوه» فإن الفوز والفلاح والنجاة في طاعته جَلَّوَكَكَا وترك 
مناهيه. 

عباد اللّه: 

المسلم مطالب بزيادة إيمانه وتفقد أحواله» ومحاسبة نفسه. 

ومن أسباب زيادة الإيمان: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» فإن 
الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وصفاته ازداد إيمانً ويقين» وتقرب إلى الله 
تعالى البديذلك: 

ومن أسماء الله يك اسم (الطيب). 

ولم يرد ذكر اسمه سبحانه (الطيب) في القرآن الكريم» وإنما ورد في 


حديث النبي كه حيث روى أبو هريرة ذَنَكَهُ أن رسول الله كَل قال: «أيها 


)١(‏ اسم (الطيب). 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: #يتايما الرسل طُوأ من الطيبات وَأعمَلُوأ 3 وكا تتتارة 
عَلِم# ال ييا سم ال مِن طَيّبّتِ ما 
رَرَفََكُمْ؛ [ابترة: ”2100 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك) [رواهسلم]. 

ومعنى الطيب في اللغة: الطاهر والنظيف والحسنء والعفيف والسهل 
واللمرع: 

والطدةة فيلات الكريف: 

ووننا (الطيب): سبححائهة هو المدرٌ عن النقاتضن: المقدّس عن الآفات 
والعيوب» وعن كل وصنبٍ خلا عن كمال أو عن طيب الثناء. 

قال القاضي عياض يِدَْئهِ: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن 
النقائص وهو بمعنى القدوسء وأصل الطيب: الزكاء والطهارة» والسلامة 
مع النخيرة): 

وقال ابن القيم يَدْلَْهُ في شرحه لقوله كَ: «والصلوات والطيبات» وذلك 
في دعاء التشهد: (وكذلك قوله: «الطيبات» هي صفة الموصوف المحذوف 
أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. فهو 
طيب وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء». وأسماؤه أطيب الأسماءء» واسمه 
(الطيب)» ولا يصدر عنه إلا طيب» وفعله طيب»؛ والعمل الطيب يعرج إليه؛ 
فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه» فإذا كان هو سبحانه 


تلق خطب أسماء الله الحسنى 


الطيب على الإطلاق» فالكلمات الطيبات» والأفعال الطيبات» والصفات 
الطيبات» والأسماء الطيبات» كلها له سبحانه لا يمستحقها أحد سواهءبل ما 
طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه» فطيب كل ما سواه من آثار طيبته. ولا 
تصلح هذه التحية الطيبة إلا له). 

وقوله عَلِل: ١لا‏ يَفْبَلَ إلا طَيبََاا قال ابن رجب ينآثة: (أي أنه سبحانه لا 
يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهراً من المفسدات كلها والرياء 
والعُجْبء ولا من الأموال إلا ما كان لي هلحا كن العسبي تومت نه 
الأعمال والأقوال والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث» وقد 
قسّم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال: #صَرَب اللَهُ مَعلاَ كلِمَهٌ طَيَبَة 
كَشَجَرَةٍ طَيبَوِ4 [إبراهيم: 14]» #وَمَئْلُ كلِمّةٍ حَبِيئْةٍ كشَجَرَةٍ حَبِيثةُِ [إبراهيم: 57]. 

ووصف الرسول كَلةٍ بأنه وَل لَهُمُ لطبت وكْرْمُ عَلَيِهِمُ الْحَبَتيِتَ# 


[الأعراف: .]١61/‏ 
ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: #الْذِينَ تَعَوَفْهُمُ الْمَلَبِكَهُ طَيِيينَ* 
[النحل: 77]. 


وأنَّ الملائكة تَسِلَمُ عليهم عند دخول الجنة وتقول لهم: #سَلَمُ عَلَيَكُمْ 
طِبَُرَ فَأَدَخْلُوهَا حَلِدِينَ» [الزمر: 10 وقد ورد في الحديث عنه كَلةِ: أن المؤمن . 
إذا زار أخا له في الله تقول له الملاتكة: «طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتََ كيه 
اله مَنزلا» [رواه الترمذي]. 

فالمؤمن كله طيب: قلبه ولسانه وجسده. بما سكن في قلبه من الإيمان» 
وظهر على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي 
ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات كلها يقبلها الله كل 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


وقوله يَكِ في الحديث المتقدّم: «إنَّ الله طيّب لا يقبل ألا طيّبا؛ يدل على 
أفزاللة سبحانة لآ يقرا فد الأغدال والأقزال | كما كان ترصيرنا بالطربية 
وهو عامٌ في جميع الأعمال والأقوال» فلا يعمل المرء المؤمن إِلّا صالحء 
ولا يقول إِلّا طيباء ولا يكتسب إِلّا طيباء ولا ينفق إِلّا من الطيب» فإن الطيب 
توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب 
وخبيث» كما قال تعالى: قل لآ يَسَتَوى الث وَآَلطَيْبُ وَلَوَ أُعَجَبَكَ كثرة 
أخحْبِيثْ4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

ومن طيبه كك أنه يحل لعباده الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث. قال 
تعالى: لوَرَرَقَكٌ يِّنَ الطَّيبّت» الأفد:*6 وقال تعالى: طقل أُحِلَ لَكُمُ 


الطَيْبَتُ» المائدة: 4]» وقال تعالى: ##وَغحِلٌ لَهُمُ آلطَيبّت وكْرَمْ عَلَيِهِمُ الْحَبَتِتَ» 


[الأعراف: /ا161]. 

ومن طيبه كله أن جعل الطيب ميزان) للأعمال #قل ل يَسَعَوى كيت 
وليب ولو اقجيلك 6 أخْبِيثِ# [المائدة: .]1٠١‏ 

عباد الله: 

والدّين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه. فعقائده التي 
ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب» وتطيب بها النفوس» 
وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية وأفضل مطلوبء وأحكامه 
وآدابه أطيب الأحكام؛ وأطيب الآداب, بها صلاح الدَّين والدنيا والآخرة 
وبفواته يفوت الصّلاح كله. 


نشت خطب أسماء الله الحسنى 


ومن طيبه جَلَوَكَكَاء أنه جعل الكلمة الطيبة لا تليق إلا بالطيب من الرجال 
والنساءء قال تعالى: #ألكَبِيعُت لِلكَبيئِينَ لايك انا وراماك 
كريم 4 [النور: :5]. 

جاء في تفسيرها: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من 
المعال للسيفاه من القنول) و الطباه هين الول الطنبين مين اليجال: 
والطيبون من الرجال للطيبات من القول. 

وأهل الإيمان هداهم الله إلى الكلم الطيبء قال تعالى: #وَهَدُوَأ إلى 
آلطّيَبٍ مر الَقَوْلٍ وَهُدُوَ إل صِرّطٍ َلحَمِيدٍ [الحج: :]. 

فالمؤمن كلّه طيب» ة قلبه ولسانه وجسده. بما سكن في قلبه من الإيمان» 
وظهر على لسانه من الذّكر» وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي 
ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. 


م7 
| 


صد 
ل ا ل ا 
ولتيك مبرءئورت مما يقولون لهم مغيرة وررق 


وإذا طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار 
القرار بدخول دار الطيّبين التي لا يدخلها إِلّا طيّب» قال سبحانه: #الَذِينَ 
َعوْهُمْ المتيكة طَبينَ . يَقُولوت سَلَءُ عَلكُمْ آدُْْوا آلْجَنَة يما حثر 
تفتلون رسن عن ,ؤقال الى : ظويبية الذ تت الوا يه إل الجئة نما 
حَمََ إِذَا جَآءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبوبُهًا وَقَالَ هم حَرَهًا سَلَمْ عَلَيِكُمْ طِبَيّرَ فَأَدْخْلُوهَا 
حَددِينَ# [الزمر: *0]» فُعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه 
سببٌ للدخولء أي: بسيب طيبكم قيل لكم: ادخلوها. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


ومن جاء من أهل الإيمان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزاراً لم 
يذهب عنه أثرها في هذه الدّار بالتّوبة والاستغفار فإنه - إذا لم يعفٌ الله عنه- 
يُحبس عن الجنة حتى يتطهر منهاء فإن لم يطهّره الموقفٌ وأهوانّه وشدائده. 
فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيهاء ويتطهّر من درنه ووسخه. ثم يخرج 
منها فيدخل الجنة. 

وأمّا الكمّار فإنهم ليس لهم يوم القيامة إِلّا النارٌ خالدين فيها أبد الآباد. 

بارك الله لي ولكم... 


الفنت خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله حمداً كثيراً طيب مباركا فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أولاً: محبة الله سبحانه لصفاته وأسماته الطيبة الجليلة الكريمة» وحمده 
عليها وإجلاله وتعظيمه. والثناء عليه بهاء وتنزيهه عن كل عيب ونقص. 

ثانيَ: ومن آثار اسمه سبحانه (الطيب) ما جاء في الحديث نفسه من أنه 
سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبآ» ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من 
0 اد ا من المقاصد الطيبة» قال كك: 2 3 


و 6 عم 


العيش ين لجلية بتعا ويك 1 ا 5 


حَمِيد 4# [البقرة: 319؟]. 
وروى أبو هريرة كفْكَهُ عن النبي جَلَِةِ قال: «مَنْ تصدق بِعَدّل تمرة من 
كسب طيسب - ولا يقل الل إلا الطيسب - فيإن لله يتقبلها ييمينه ثم يُربيها 


لصاحبها كما ير بي أحدّكم فَلْوّه حتى تكون مثل الجبل» [روه البخاري). 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


فلا يقبل الله تعالى الصّدقة بالحرام» لأنه تصرفٌ فيما لا يملك؛ فمن 
تصدّق من ربا أو سرقة أو غلولٍ فإن الله تعالى لا يقبله. كما قال يَِِ: ١لا‏ 
لقي طيلاة يقير طهور: ولاصدقةٌ من غُنُول) [رواه مسلم]. 

وكذلك كل الأقوال والأعمال لا يقبل الله كك منها إلا الطيب الصالحء 
قال كك: #إِلَيه يَصْعَدُ الكرع اميت وَالعمل آلصّلح يَرَفَعْهد © افاطر: .]٠١‏ 

ويقول ابن القيم يَدزَنهُ: (وهو (طيب) لا يصعد إليه إلا طيبء والكلم 
الطيب إليه يصعد فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه» له ملك ووصفاًء ومنه 
مجيئها وابتداؤهاء وإليه مصعدها ومنتهاها). 

الشا: ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الطيب) محبة من اختاره سبحانه 
لآن يكون طيبً من مخلوقاته لآنه لا يختار ولا يختص من المخلوقات إلا 
أطيبهاء ومن هو أهل للطيب والزكاء. 

يقول ابن القيم يِدْلنْهُ: (إن الله سْبْحَانَهوَتعَانقَ اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره؛ فإنه تعالى طيب لا 
يحب إلا الطيب» فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى). 

رابعا: حمده سبحانه والثناء عليه واللهج بذكره وشكره على ما أنعم به 
سبحانه عليناء حيث أنزل علينا أفضل كتبه» وأرسل إلينا أفضل رسله» وشرع 
لنا أفضل شرائعه؛ التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقهاء والتي تكفل 
لكل من تعلمها وعمل بها الحياة الطيبة الهنيئة والمطمئنة في الدنيا والآخرة كما 
11 كه أْجَرَهُم بأُحْسَن ماكائوا يكملرن سر 


عدا وضاواب 


لدف خطب أسماء الله الحسنى 


© الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله عز شأنه» وعظم سلطانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ ارب 
لنا سواه» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابهء والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله» واعلموا أنكم على أعمالكم محاسبونء وعلى أقوالكم 
وأفعالكم مجزيون؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
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يلومن إلا نفسه. #وَانّقُوأ يَومّا تُرَجَعُوَ فِيهِ إلى 
حسَبَت وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ4 [البقرة: .]50١‏ 

أبها المسلمون: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. وحصاته 
النفوس» وأدركته العقول» قال ابن رجب يَْلنهُ: (العلم النافع: ما عرّف العبد بربه» 
ودله عليه حتى عرفه» ووحده وأنس به واستحى من قربه» وعبده كأنه يراه). 

وقال ابن القيم يَدَزَْهُ: (أطيب مافي الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ مافي 


الجنة رؤيته ومشاهدته). 


)اس (العريدر). 


خطب أسماء الله الحسنى تتشت 


وقال ابن العربي يَدْآَنْهُ: (شرف العلم بشرف المعلومء والباري أشرف 
المعلومات» والعلم بأسمائه أشرف العلوم). 

وقد بشر النبي يَلكِةٍ الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: 
«لأنها صفة الرحمن). 

وأسماؤه سبحانه أحسن الأسماء: وصفاته أكمل الصفات #ليس كمِئّلهء 
1 5 وَكَهالشييغ التصي دعر 

عباد الله : 

من أسماء الله تعالى: اسم (العزيز). 

وقد ورد ذكر اسمه سبحانه (العزيز) في القرآن في اثنتين وتسعين مرة» جاء 
في أكثرها مقترنا بأسماء أخرى من أسمائه سبحانه الحسنى» ومن ذلك: : قوله 
تعالى: #وَاعَلَمَ أن أله عَرِيزٌ حك م » [البقرة: 0650 وقوله سبحانه: َم عِندَهِرٌ 
حَرَاِينَ رَحَمَةِ رَبَكَ الْعَزِيزْ أَلْوَهَابِ# تص: 94]. وقوله سبحانه: ##وَآللَهُ عَزِيرٌ ذو 
آنتقامي» [آل عمران: 4]. 

وقوله تَبَّانَكَوتحَالَ: »ون رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِم© الشعراء: 4]» وقد تكرر في 
السورة كثيراً. وقوله كك #ذَلِك تقدير العريز الْعَليمِ© ابس:2. وقوله 
سبحانه: 9#إ رح الله عَزِيزٌ غَفُورٌ) افاطر: 4]. 

وقوله ويك: #إرَبُ آلسّموَت وَآلْأَرَضِ وَمَا بَْبَُمَا الْعَزِيرُ الْعَفْرُة (ص: <. 

وقوله سبحانه: #إوَمًا تَقَمُوأ مِبَّبمَ إِلّآ أن يُؤْينُوا آله الْعَرِيرٍ ألَمِيدٍ» 
[البروج: 8]. 


ذال )اق الل «القرةوالقدة ولعي 


اسفن خطب أسماء الله الحسنى 


والعز والعزة: الرفعة والامتناع #وَيِنَهِ 4 [المنانقون: 4 أي: وله العزة 
والغلبة» ورجل عزيز: منيع لا غلب ولا يقهر. 

و(العزيز): الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب» 
فإن ذلك ينافي العزة التامة. قال تعالى: #إ رح الله لَقَومْتٌ عزيز [الحج: .]4٠‏ 

والله كك هو (العزيز) بكل معاني العزة» كما قال سبحانه: "من كان يُرِيدُ 
لْعِرَةَ قله الْعرّة حَمِيعًا © [فاطر: .]٠١‏ 

يقول ابن كثير يآثه: (العزيز) أي: الذي قد عز كل شيء فقهره». وغلب 
الأشياء» فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه). 

ويوضح السعدي َيَدَْنْةُ هذه المعاني الثلاثة للعزيز فيقول: (العزيز) الذي له 
العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع الموجودات, ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته). 

والله العزيز: الموصوف بالعزة» ولها ثلاثة معان: 

الأول: العزّة: بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه: فلن يصل إليه 
كيدهم» ولن يبلغ أحد منهم ضره وأذاه» كما في الحديث القدسي ايا عِبَادِي 

الثاني: العزَّة: بمعنى القهر والغلبة: فهو سبحانه القاهر لأعدائه» الغالب لهم. 

الثالث: العزَّة: بمعنى القوة والصلابة: ومنه قولهم: أرض عَرَّازَ؛ للصلبة 
السديدة. 

فهو سبحانه العزيز الذي لا يُغلبء عز كل شيء فقهره؛ ذلت الصعاب 
لعزت من دنا هيه بالطاعة عد اين كان ثرية الور فك الك جيك رط اه 


خطب أسماء الله الحسنى القنفت 


أي: فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلآ في طاعة الله» وكان من دعاء بعض 
السلف: اللهم أعزني بطاعتكء ولا تذلني بمعصيتك 

عِزّة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته 
منقادة لإرادته» ونواصي جميع المخلوقات بيده. لا يتحرّك منها متحركء ولا 
حون مرك لا ربراه رازو قاه افوا شان انرما لج ينا لم يتى, 
ول سول وال فرك لذ والله لفل الهم مَلِكَ نملك نت آلمللك مَن مما عع 
عرق قي الزن لوول ولا يدك الْخَيرٌ نك على كل شَىْء 
قدير 222 2 تولِجُ اليلق أَهَارٍ وفولجٌ الباوق أل وَنُخَرِجٌ الع يرج الميت 
وَنُخْرِجُألْمَيَتَ مِنَ َلْحَيْ وت من َع قر جسَابي» للا عمراد 7--007]. 

الله يهان له العدة الكاملة وهر سحا يد مع شادما قاس الذة 
ثم قد يعقبه الذلة» ويعقب الذليل عزة» والله تعالى لم يزل ولا يزال عزيزاً لا 
تنقص عزته ولا تفنى» وعزته سبحانه تشمل المعاني الثلاثة للعزة الكاملة لله 
سبحانه وهي: ععزة القوة وهي صفة العظيم الذي لا تدسب إليه قوة 
المخلوقات وإن عظمتء فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النفع 
المعطي المانع وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فكلها مقهورة لله» خاضعة 
لعظمته منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك منها 
متحركء ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن» وليس في المخلوقين عزيز على التمام؛ لآن الدنيا كلها حاجة. 
والحاجة إلى الغير ذلة» والاستغناء عن الغير هو: الغنى والعزء والغنى 
بالحقيقة لله تعالى. 


المنفت خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

والله سبحانه هو العزيز الذي لا يوصل إليه ولايمكن إدخال مكروه عليه؛ 
وهو منزه عما يجوز على المخلوقين إذ تصيبهم الحوادث وتغيرهم؛ وهو 
سبحانه لا يعادله شىء ولا مثل لهء وهذا أخذاً من معاني العزة وهى الصلابة» 
والحفة ونابة قد 

و(العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له. إذ الشركة تنافي 
كمال العزة. 

ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص. 

ومن كمال عزته سبحانه؛ نفاذ حكمه وأمره في عباده» وتصريف قلوبهم 
مرخ وية سبحاتة لأكذا يجتابه معتصما به مركا مخ الحول والقوة ذليلة 
حقيراً بين يدي ربه سبحانه» يسأل ربه حفظ قلبه وصلاح دينه ودنياه. 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه. كان الاشتغال 
به عن ذل المعصية أولى به وأن فعله» لآنه يصير مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبّر مقهورء ناصيته بيد غيره. لا 
عزيز حميد). 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمدء والغناء 
التام» والعزة» كلها لله وأن العبد نفسّه أولى بالتقصير والذمٌ» والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره؛ ازداد شهوده لعزة 


خطب أسماء الله الحسنى اسفن 


الأسوهيا ريسيد وان وكزلك لمكب نتم للقي و أله الع على 
مكنيك العرة 

ويثمر الإيمان بهذا الاسم الكريم العزة في قلب المؤمن مهما ابتغي العبد 
العزة عند غير الله تعالى وفي غير دينه فلن يجدهاء ولن يجد إلا الذل 
والضعف والهوان» قال الله تعالى: لمن كان يُرِيدُ لَه َه ار حَيِيعَا ‏ 
افاطر: 4٠١‏ وقال سبحانه راداً على المنافقين الذين رأوا العزة عندهم: #يَقُولُونَ 
بن رَجَعَنَآ إلى الْمَدِينَةٍ ليُخْرجرى الْأَعَرُ ينا الأَدَلّ ويه لَه وَلرَسُولء 
وَللمُؤَِيتَ وَلَدكنّ آلْمُتَفِقِيتَ لا يَعَلَمُونَ) [النافقون: +]. 

والشعور ببذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله. وعدم الاستكانة لهم 
مهما تسلطوا على العبد» فغاية ما يقدرون عليه الأذى الظاهريء أما القلب 
فما دام مملوءا بالإيمان والاعتزار بالقوي العزيز فلن يصلوا إليه ولن 
يسيطروا عليه ولن يتطرق إليه الوهن والضعف أبداً. 

كما يثمر هذا الشعور عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها 
مصدر العزة والقوة» فكم رأينا وسمعنا من كثيرة من الناس الذين اغتر 
بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبب في إذلاله 
وشقائه» وصدق من قال: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة 
في غيره أذلنا الله). 

وإنا لنجد مصداق هذه الكلام في واقعنا اليوم حيث إنه لما ركن كثير من 
الآفراد والطواتف والدول إلى غير الله كك يبتغون عندهم العزة أذلهم الله 
وجعلهم في ذيل الركب ومؤخرة الأمم. وصدق الله يك ومن أصدق من الله 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


قيلاً: بير الْمُتَفِقينَ بأنَّ هُمْ عَدَابَا أَلِيمًا 2 الَذِينَ يكَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أَوَلِيَآء مِن 
دُون الْمُؤْمِيينَ عارك وق 107 قرة التق ش44 رد ولاع]. 

ومن أسباب العزة؛ العفو والتواضع والذلة للمؤمنين» قال الله تعالى في 
وصف عباده الذين يحبهم ويحبونه: أله عَلَ الْمُؤْيينَ أعِرَةِ عَلَ الْكَفِرِينَ» 
[المائدة: 65]. 

وقال الرسول يَكلِةِ: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه) [روا.سلم]» فمن عفا عن شيء مع قدرته على 
الانتقام» عظم في القلوب في الدنيا وفي الآخرة بان يعظم الله ثوابه. 

عباد الله: 

وفي اقتران اسمه العزيز باسمه الحكيم دلالة على أن هذه العزة مقرونة 
بالحكمة وليست من العزة المشابهة لعزة المخلوقينَ؛ فإن عزة المخلوقين 
عادة يعتريها الأنفة والكبر والظلم والجور؛ ولذلك قال تعالى: #وَإِذَا قبل له 
آنّقِ | أله اسهد نه العرة بالإثْر» [البقرة: 0705 فأعزاء الدنيا من المخلوقين يعتريهم 
في عزتهم النقص من جور أو ظلم أو ما أشبه ذلك» ولكنها هنا لما جاءت 
مقرونة دل فل كمال عرو وهو أن العرةمقرودة بالحكية. 

قال ابن القيم يّثة: (ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين 
(العزيز الحكيم) في آيات التشريع والتكوين والجزاء؛ ليدل عباده على أن 
مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة. ذه ففهم الموفقون عن الله كل 
مراده وحكمته. وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم. 
وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليمء 


خطب أسماء الله الحسنى القفت 


ولعتو انيما مماره من حك الث عبرت صقوليق أن اللاال كرما نطق افر 
وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقتصر عقولهم عن إدراكه. وأنه تعالى 
هو الغني الحميد العليم الحكيم؛ فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غِنَاه 
وحمده وعلمه وحكمته. ليس مصدره مشيئة مجرد قدرة خالية من الحكمة 
والرضية والتسبلحة والقانات المحميويةة اليظلوية لمخلف] واهراءوانة 
ردان لأا شال هما يفدل كمال كيه 

بارك الله لي ولكم... 


الضف خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله معز من أطاعه. ومذل من عصاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه العزيزء أن سمى الله تَبَارَكَوتَحَالَ كتابه: (العزيز) 
وذلك في قوله سبحانه: #وَإِنَُء لكب عَرِيرٌ (ج) لا يَتِهِ آلْسَطِلُ مِنْ بين يَدَيَه 
و ين حَلَفِهء تَعزِيل” ين كير حَييار) افصلت: 4١‏ -41]. 

قال قتادة: (أعزه الله لأنه كلامه» وحفظه من الباطل). 

ومن عزته فلا يضرونه؛ ولا نفعه فيتفعونه؛ بل هو الضارٌ النّافع» والمعطي 
المانع» منزّه سبحانه عن مغالية أحدء وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا 
يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائصء. وعن كل ما ينافي كماله» وعن 
اتخاذ الأنداد والشركاءء قال الله تعالى: المي رَبَكَ رَبَ الَعِرّة عَيَا 
يَصِفورت © وَسَلَدمُ عَلى الْمُرَسَيتَ © وَآحَمَدُ يله رَتِ الْعَلَمِيتَ # 
[الصافات: 18٠‏ - 6]188 وقال تعالى: 200 1 
الْعَرِيزُ يه الروم: 557 وقال تعالى: #إقل رون لذ رك الكقتر بهل 
شُرَكَاءً 3 بَلَ هوا لله آلْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ © [مبا: 59]. 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


مغن الن الاساددية! الس ا لشكرة أن الع له رديه اباقع لبه 
ولا يحتمي إلا بحماه» ولا يلوذ إِلّا بجنابه» ولا يطلب عزة إِلّا منه لمن كانَ 
يُرِيدُ لعز فَلِلَهِ الع جيعًاكه افاطر: .6٠١‏ 

وكلما كان العبد أعظمَ تحقيق] لذلك كان نيله للعرّة أمكن «أوَنَهِ آلعِرَة 
وَلِرَسُو وَلِلمُؤَّيرتَ* [المنافقونة 4]. 

والعرة تمعن القهر هي أحد معاني الجبّار. فإن من معاني الجبار أي: أنه 
القاهر لكل شيء؛ الذي دان له كل شيء؛ وخضع له كل شيء. فالعالم 
العلوي والسفلي وبما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت وني 
حركتها وسكناتها. 

ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم: أن العبد إذا علم أن الله عزيزء فإنه لا 
يمكن أن يعمل فعلا يحارب الله فيه» فالربا مثلاً وقطع الطريق محاربة لله 
سبحانه» فإذا علم أن الله ذو عزة لا يُغلب فإِنّهِ لا يمكن أن يقدم على محاربة 


0 
بل 


الله . 
وأيضا المؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً في دينه بحيث لا يذل أمام أحد من 
الناس كائنا من كان إلا على المؤمنين» فيكون عزيزاً على الكافرين» ذليلاً 
ومن ثمرات ذلك أيض]: معرفة أن ربه وإلهه عزيز عظيم القدرء يلجأ إليه 
ويدعوه ويأوي إلى جنابه. 
هذا وصلراب. 


كه © © © قر 


الأعط خطب أسماء الله الحسنى 


كك الخطبةالأولى"'") 


الحمد لله العلي العظيم؛ رب العرش الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الل 
الحليم العظيم» وأشهد أن نبينا محمداً الصادق الأمين» صلى الله وسلم 


وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» وتزودا فإن خير الزاد التقوى, فإن الدنيا دار ممر لا دار مقر. 

عباد الله: 

ربناعز وجل هو العظيمء جليل القدره رفيع الشأن» ذلت لعظمته 
السباى #توحعيدت له القراصرةا وسح لعاف الفالعوة: 

ومن أسماء الله تعالى اسم (العظيم). قال تعالى: #وَهو العلل الْعَظِيمٌ» 
[البقرة: 08 ؟]. 

وقد كان وَليِةٍ يقول ني ركوعه وسجوده: «سَبْحَانَ ذي الجَبَرُوتٍ 
وَالمَلَكُوتٍِ والكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةَ). 

والتعظيم: هو التبجيل. 


)١(‏ اسم (العظيم). 


خطب أسماء الله الحسنى كه 


والعظيم: أي عظيم الشأن» جليل القدر. 

قال شيخ الإسلام يَدْيدهُ: (فَطَرّ الله قلوب العباد على أنه أجل وأكبر 
وأعلى وأعلم» وأعظم وأكمل من كل شيء). 

فمن عظمته: أنه سبحانه إذا تكلَّم بالوحي أخذت السموات رجفة أو رعدة 
شديدة خوفا منه» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا. 

ومن عظمته أن #وَالأرض جَمِيعًا قَبَضَمُه يوم الْقيَسَةِ وَآلسّمَوَمتْ 
مَطويتٌ بِيَمِييهِ 4 [الزمر: 30]. 

وقد ورد هذا الاسم الكريم (العظيم) في القرآن الكريم في تسع آيات منها: 

قوله كْكَ: 99# و ل وَهوَآَلْعَنُ ألْعَظِيمٌ # [البقرة: 08 1]. 

وقوله سبحانه: ##فَسَبَحَ بم رَبْكَ الْعَظِم © (نرمة:<6. وقوله تَبَاركَوتَعَالَ: 
لَه ما فى أَلسَّمَيوَتِ وَمَا لالأوص ينزاقز لْعَظِيم © [الشورى: 4]. 

وقوله كككا: #إِنَهْء كان لا يُؤْمِنُ باللّه العَظي م * [الحاقة: 8”] , 

وقد أمر النبي لَه أن يُسبح بهذا الاسم في الركوع؛ وذلك في قوله كَلاةِ: 
«فأما الركوع فعظموا فيه الرب َه وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكسم) [رواه البخاري]. فإن الذكر الواجب في الركوع هو قول: 
(سبحان ربي العظيم)» كما نُقل ذلك في كيفية صلاة النبي كَل. 

وثبت عنه يِل أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: ”لا إله إلا الله العظيم الحليم 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب 
العرش الكر يم) [رواه البخاري]. 


قف خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله : 

والله تعالى عظيم؛ له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم» فلا يقدر مخلوق 
أن يثني عليه كما ينبغي له. ولا يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومعاني (العظيم) الثابتة لله وحده نوعان: 

النوع الأول: أنه موصوفٌ بكل صفة كمالء وله من ذلك الكمال أكمله 
وأعظمه. وأوسعه؛ فله العلم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمة» ومن 
عظمته أن السموات والأرض في كنف الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك 
ابن عباس وغيره» قال تعالى: 9أوَما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذَرِه وَآلَأرْضٌ جَمِيعًا قَبَصَئُهْ 
يوم آلْقِيّسَةِ وَآَلسَّمَوتُْ مَطَويتٌ بِيَمِينِهِء © الزمر:07» وقال تعالى: ##إِنَ لله 
تقيلك القتوو والأزدن أن بل" وزد 3ن إن انتكيتايخ أشو نز تتررء»ه 
[فاطر: .]4١‏ وقال تعالى: وهو لعل الْعَظِيمُ؟ [البقرة: 5ه؟]. 

وفي الصحيح عنه يَلِِ: «إنَّ الله يقول: الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري. 
فمن نازعني واحداً منهما عذبته) [روه سام فلله تعالى الكبرياء والعظمة: 
والوصفان اللذان لا يُقدّر قدرهماء ولا يُبلغ كنههما. 

النوع الثاني: من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظّم 
كما يُعظَم الله» فيستحق جَرَحكاُ من عباده أن يعظّموه بقلوبهم وألسنتهم؛ 
وجوارحهم, وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته؛ والذَّلٌ له. والانكسار 
له والخضوع لكبريائه» والخوف منه. وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام 
الجوارح بشكره وعبوديته. 


خطب أسماء الله الحسنى الشيش 


3 
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ومن تعظيمه؛ أن يُتقى حق تقاته» فيطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسىء 
ويُشكر فلا يُكفر. 

ومن تعظميه؛ تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال #ِذَلِكَ 
وَمَن يُعَظِمَ سَعَتِيرَآللَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقَوَى الْقْلُو ب (لحج: 01 وقال تعالى: #ذَلِكَ 
وَمَن يطح حرمت آله فَهُوَ خَيْر لَه عند رَيي) [الحج: .]*٠‏ 

ومن تعظيمه؛ أن لا يُعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. 

عباد الله: 

قال الزجاجي يَدَآَْهُ: (العظيم): ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه 
يه كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتهاء يقول قائلهم: من عظيم بني 
فلان اليوم؟ أي: من له العظمة والرئاسة فيقال له: فلان عظيمهم, ويقولون: 
هؤلاء عظماء القوم» أي: رؤساءهم وذو الجلالة والرئاسة منهم..). 

فهو عز وجل عظيم في كل شيء. عظيم في ذاته. وفي أسمائه وصفاته. 
وعظيم في رحمته. عظيم في قدرته» وعظيم في حكمته. عظيم في جبروته 
وكبريائه» عظيم في هبته وعطاته. عظيم في لطفه وخيره. عظيم في بره 
وإحسانه» عظيم في عزته وعدله وحمده.؛ فهو العظيم المطلقء فلا أحد 
يساويه» ولا عظيم يدانيه. 

يقول السعدي يَلنْهُ: (العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. 
والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن 
عظمة كل شيء»؛ وإن جلت في الصفة» فإنها مضمحلة في جانب عظمة 


العلي العظيم. 


الس خطب أسماء الله الحسنى 


أن يُتنى عليه» كما ينبغى له ولا يحصى ثناء عليه» بل كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يثنى عليه عباده. 

ومن دواعى تعظيمه سبحانه: التفكير في عظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه 
في الآفاق والأنفسء والتفكر في قهره وقصمه للجبابرة» والمستكبرين 
الغابرين. 

فإن من تعظيم الله يي أن لا يُعتّرض على شيء مما شرعه. فقلب المؤمن 
الموحد ممتلئ بتعظيم الله سبحانه وكتابه ورسوله وَلَب فتوحيده وإيمانه 
الراسخ يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل ينافي التعظيم كاستهزاء بشيء فيه 
ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول يَكِْدِ أو مما شرعه من الواجبات. 

فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء. فالتوحيد موافقة» والاستهزاء 
معارضة» والتوحيد استسلام وقبول وتعظيمء والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي 
التعظيم» فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كك أو استهزاً 
بأصل التشريع كَمَنْ يستهزئ بحجاب المرأة المسلمة» أو تعدد الزوجات» أو 
إعفاء الرجل لحيته» أو غير ذلك من أحكام الشرع: فقد وقع في الكفر الأكبر 

عباد الله: 
يَخاَنهُ: (من استهزأ بالآيات الكونية» بأن قال مثلاً إن وجود الحر في أيام الشتاء 
سفهء أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه. فهذا كفر مخرج عن الملة 


خطب أسماء الله الحسنى النست 


لأن الرب كك كل أفعاله مبنية على الحكمة» وقد لا نستطيع بلوغهاء بل لا 
نستطيع بلوغها). 

وقال أيض]ً في قوله تعالى: قل 
[التوية: 6+]» 9# أبآلله 6 : أي بذاته» وصفاته. 8وَءَايَتِهِء#: جمع آية» ويشمل 
الآيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن» أو يُستهزاً بشيء من الشرائع كالصلاة 
والصومء. ويشمل الآيات الكونية كأن يسخر بما قدره الله تعالى: كيف يأتي 
هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا 
الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية. 

ومن تعظيمه سبحانه: تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومكانء وأعمال كالصلاة 
والحجاب ذلك وَمَن يُعَظِمٌ سَعترَ لله فنا من تَقََفا حي [السج: 1. 

ومن دعاء الاستفتاح في الصلاة: «وتعالى 5 يعنى: ارتفعت عظمتك 
وجلّت فوق كل عظمة؛ وعلا شأنك على كل شأن؛ وقهر ساطانك كل 
سلطان» فتعالى سبحانه أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته» أو في ألوهيته 
رن انار اجا كما لال موياو اس #وأنك تَعَلَْ جد رَينًا 3 
صَنحِبّة وََا وَلدّاكُ [الجن: *]. 
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بآلله وَدَايْنتهه تشر]ف كد 1م 23 كوت * 


ومن تعظيمه سبحانه: محبة وتقدير ونصرة العلماء والدعاة والذب عنهم» 
وغيبة أهل العلم أشدّ جرم من غيبة غيرهم من الناسء لأنَ غيبتهم تفضي 
إلى عدم قبول أقوالهم» وحضور مجالسهم» وسماع مواعظهم ونصائحهم. 
وفي هذا ضررٌ على الإسلام وأهله. 

نارك الله لى ولكو... 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم 
وبارك على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (العظيم): 

الخشوع والخضوع لله تعالى والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته 
ومحبته» وإفراده وحده بالعبادة» ولذا شرعت الصلاة التي كلها - أركانها 
وواجباتها وأذكارها - فيها التعظيم لله تعالى والخضوع لعظمته. وإفراده 
وحله بالعبادة. 

ومن تعظيمه سبحانه؛ نفي الشركاء والأنداد عنه» قال تعالى: ##وَلَم يَكُن لم 
كفوًا أَحَدْ) [الإغلاص: ؛]» وقال تعالى: #إمًا لم لا نَوَجُونَ يِلّهِ وَقَارَا انوح: .]1١‏ 

ومن تعظيمه سبحانه؛ إثبات ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله كَل من 
الأسماء والصفات الجليلة» وتنزيهه وتعظيمه سبحانه من مشابهة أحد من 
عاق كبا اق اتزل ساف 19ئقى الوازيه رك قذر القية رةه 
[الشورى: »]1١‏ ومن نفى عنه سبحانه صفاته أو أولها أو فوض معانيها بدعوى أن 
إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل ضلالاً مبيناء ولم يعظم ربه سبحانه. 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


وكذلك تعظيم أمره سبحانه ونبيه» وتعظيم نصوص الكتاب والسنةء 
والاستسلام لها وعدم التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله كَلِةٍ يرأي أو اجتهاد. 

قال الله تعالى: طقَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْئُورت حَقٌ يُحََكْمُوكَ فيمًا شَجرَيَتَتهُرَ َه 
اتشنران أشي عون تنا تيف وتات القيماة سس 

ومن ذلك: تعظيم شعائر الله وحرماته؛ قال الله تعالى: #ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ 
حرم تٍ الله قَهُوَ حَيِرلُم عِندَ رَيّهِء 4 [الحج: 0.]» وقال سبحانه: #ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ 
سَعَتِيرَ آله فإنَّهَا من تَقَوَف الْقُلُو ب [الحج: 100. 

ومن تعظيم شعائر الله تعالى؛ تعظيم الحج وشعائره كالصفا والمروة» 
والذبح لله تعالى؛ وتعظيم شعيرة الصلاة» والزكاة» والصيام؛ والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغيرها من شعائر الله تعالى وفرائضه. 

ومن تعظيم حرمات الله تعالى؛ تعظيم مناهيه واجتناءهاء كالربا والزنا 
وشرب الخمرهء وسائر الكبائر والمحرمات» فاجتناب محارم الله تعالى دليل 
على تعظيم الله تعالى وتوقيره. 

ومنها؛ تعظيم كتابه سبحانه وعدم التقدم بين يديه» بحيث ينقاد له ويسلمء 
ويحكّمه في الصغير والكبير» ويتحاكم إليه»؛ ويرضى بحكمه ويسلم. فلم 
يعظم الله كك من هجر كتابه ولم يحكم به أو يتحاكم إليه. 

وكذلك الاستعانة بالله وحده وصدق التوكل عليه» وتفويض الأمور إليه 
مع الأخذ بالأسباب المشروعة» وعدم الركون إليهاء وإنما الركون إلى الكبير 
المتعال الذي قهر كل شيء بكبريائه وعظمته» وخضع لسلطانه كل مخلوق 
مهما علا شأنه» وهذا يورث الطمأنينة والثقة الكاملة بالله َكل الذي نواصي 


انظ خطب أسماء الله الحسنى 


الخلق بيده سبحانه مما يكون له أثر عظيم في الثبات» ورباطة الجأش عند 
العداكد والسفارف: 

ومنها؛ الخوف منه سبحانه وحده. وعدم الخوف من المخلوق الضعيف 
الذي لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعآء فضلاً عن أن يملكه. 

هذا وصلوا... 


كه © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى الفط 


2 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله العفو الغفورء غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» وأشهد أن 
لاله ] لاله وحن لا قجرياك لدو أكدين أث نينا مخرندا قاد ووس له صل الله 


أما بعد: 
فاتقوا الله تكد وتوبوا إليه يُمتعكم متاع] حسنا إلى أجل مسمى. 
عباد الله: 


إن معرفة أسماء الله وصفاته هي أصل الدين وأساس الهداية» فالقرآن 
مليئ بالآيات التي ختمت بأسمائه أو صفاته» والآيات المتضمنة ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم مما فيه من ذكر المعاد» ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية 
في كتاب الله وسورة الإخلاص ثلث القرآن» ومن أحبها أحبه الله» لها صفة 
الرحمن.ء والله تعالى يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه. 

وصفات الله سبحانه وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه» لآن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه؛ وتشتاق إليه 


وتتلذذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بأسمائه وصفاته. 


)١(‏ اسم (العفو). 


الفح خطب أسماء الله الحسنى 


أبها العميلموة: 

ربنا غفور رحيم» عفو كريم» ومن أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنى» 
اسم (العفو). 

قال تعالى: # إرء الله لعَُوٌ عَهُوتئ# السج: <٠‏ وقال تعالى: #وَانٍ لَقَقَا 
لْمَن تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ثُمَّ آَهْتَدَئ # [طه: 1١‏ 

قيل أصل العَفو: المحو والطمسء ومنه: عَمَّتِ الرياح الآثار: إذا 
درستها ومحتها. 

والعفو: ترك الشيء» وعفو الله عن خلقه: هو تركه إياهم فلا يعاقبهم 
فضلاً منه» وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. 

والعافية: دفاع الله تعالى عن العبد» تقول: عافاه الله تعالى من مكروهه. 
وهو يعافيه معافاة. 

ومن المعافاة: أن يغنيك الله عن الناس» ويغينهم عنك» ويصرف أذاهم 
عنك وأذاك عنهم. 

عباد الله: 

ربنا هو العفو: الذي يتجاوز عن الذنب ويترك العقاب عليه فهو سبحانه 
يمحو الذنب بصفحه عنه» ويغفر للعبد بفضله سبحانه وكرمه. لولا عفوه ما 
ترك على ظهرها من دابة» ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا 
تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله. 
والتوبة تجبٌ ما قبلها. 


خطب أسماء الله الحسنى شنط 


والله سبحانه؛ عفو يضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها 
منهم وذلك إذا تابوا واستغفرواء وإذا تركوا لوجهه شيئا فيكفر عنهم ما فعلوا 
بما تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم بإذنه سبحانه. 

وهوسبحانه؛ يمحو الذنب بصفحه عنه. ويغفر للعبد بفضله سبحانه. 

وهو سبحانه؛ الساتر لذنوب عباده؛ فلم يُطْلع عليها غيره» وهو المتجاوز 
عن خطاياهم. 

الى ايل من الغفورء لأن الغفران ينبيع غن السثر» والعفو ينبيع عن 
المحوء والمحو أبلغ من السترء والله سبحانه لم يزال بالعفو والتجاوز 
معروفاء وبالصفح والغفران موصوفاًء والتقصير الواقع من الخلق يقتضي 
العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات 
لوَلَوَ يُوَاحِدٌ ألَهُ آلنّاسَ يما حَسَبُوا ما تَرَلكَ عَلْ ظَهْرِهًا من دَآبَّةٍ وحن 
يُؤَحَرَهُمَ إل أجل مُسَعّى © [فاطر: .]4٠‏ 

ولا يعني مغفرته تساهل العبد بالذنب» بل كما قال سبحانه: #إِنّ رَنَكَ سَرِيعْ 
َلَعِقَاب وَإِنَهُم لَعَهُورٌ زحي الأعام: 17٠‏ فالمؤمن متوازن في ظنّه بريّه فلا يُطغي 
جانب المغفرة فيقرٌط» ولا يطغي جانب المؤاخذة بالذنب فيقع في الإفراط. 

ومما جاء في العَفُو: كان من دعاء الرسول كَكِ: «اللَُّمَ إِنّي أَسْأَلَكَ الْعَفُوَ 
وَالْعَاِيَةَ في الدَّنيَا والآخرَة...) اروهأبوداودة. أي؛ عافني من الأمراض 
والأسقام» وعافني من الذنوب والمعاصي. 

ومماجاء في المغفرة: ما ورد عن ابن عمر كَُهَا أنّه قال: إِنِأكنا لنعد 
لرسول الله يك في المجلس الواحد مئة مرة يقول: «رَبٌ اغْفِرُ لِي وَنَبْ عَلَىَّ 
إِنّتَ أَنَتَّ التَوَّاتُ الرّحِيم) توواة لوا واد 


العف خطب أسماء الله الحسنى 


والعبد يحرص على أن يعفو عن الخلق في هذه الدنيا ليعفو الله عنه في 
الدار الآخرة. 

قال ابن القيم يَدَْنُْ: (من رفق بعباد الله رفق الله به ومن عفا عفا الله عنه 
ومن عامل خلقه بصفة» عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله 
سبحانه لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه). 

وليذاخرص السبلك عن الكذرع ومن ذلك ما ذكر أن عراسر ين عبد الله لمنا 
أراد أن يخرج من البصرة بسبب وشاية» اجتمع عليه صحبه وأقاربه لتوديعه. 
فقال لهم: إن داع فأمنواء فاش رأبت الأعناق» وسكنت الجوارح. ثم قال: اللهم 
من كذب عليّ» ووشى بيء وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بين وبين 
إخواني.. اللهم أكثر ماله وولده» وأصحٌ جسمه. وأطل عمره. 

عباد الله: 

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات», قال تعالى: #وَلَوَ يُوَاخِدَ آله آلنّاسَ 

- 

يمَا كَسَبُوا ما تَرَلك عل ظَهْرِهَا ين دَآبَةٍ كن يُوَحَرْهُم إل أَجَلٍ مُسَتى 
َإِذَا جَاءَ أجَلْهُمَ فَإِرِكٌ الله كان بِعِبَادِمء بَصِيرًا# [فاطر: ه:]» وهذا من كمال 
عفوه. فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ومثلها 
قوله تعالى: وَلَوَ يُوَاخِدْ آلَهُ آلنَاسَ بظُلمهر ما تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةٍ وَلكن 
يرهم إن أجَلٍ سك فإذا خا اخليق ل وتسووو رم 00 وي 


يَسَحَقَدٍمُونَ*# [النحل: .]1١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى شاط 


وقد ورد في (الصَّحيحين) من حديث أبي موسى الأشعري لَه قال: 
قال رسول الله يَكِّ: اليس أحدٌ - أو ليس شيء - أصبرٌ على أذى سَوِعَه من 
الله إِنْهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم). 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم؛ بدفع 
العقوبات المنعقدة أسبايهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم, فهم يؤذونه بالسَّبّ 
والشَّرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط له الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها 
ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاصء ومغفرته الخاصّة للتائبين والمستغفرين 
والذاعين والعابدين والمصابين بالمضائب المعتسبين» فكل من تاب إلبهتوية 
نصوح) - وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردٌّد ولا 
إصرار - فإِنْ الله يغفر له من أيّ ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيانء وكلّها 
داخلة في قوله تعالى: قل يَحِبَادِىَ آلَذِينَ أسَرَفُوأ عل أنفسِهم لا تَفْمَطُوأ من رَحمَة 
له إن اله يَغْفِرٌ آلذنُوب جَتِيعًا ِنَم هو الَْفُورُ آلرّحِمُ4 الزمر: «0]. 

وقد تواترث النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أيّ 
ذنب كان» وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات 
بحسبه» وفي الحديث القدسيء قال الله تعالى: «يا ابن آدم إناك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك ما كان فييك ولا أبالي, يا ابن آدم لو بلغث ذنوبّك عنان 
السّماء. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة) [روه لتزمني]. 


عق خطب أسماء الله الحسنى 


وكذلك هن. عفؤوه سبحاله؛ أن الحستنات والأغمال. الصالحة تكفر 
السيئات والخطاياء قال تعالى: #إإِنَّ آحَسَتَسِيذْهِيْنَ لسَيعَاتِ © اموه 14 
وفي الحديث: «وأتبع السّيئةَ الحسنة تمحها) [رواه أحمدا. 

وكذلك من عفوه؛ أن المصائب التي تصيبٌ العبد في نفسه أو ولده أو ماله 
تكمّر سيّئاته» خصوصا] إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضى. 

ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم فيلطف به 
رب ويحيل عليه عفوه» فيشرح صدره للتوبة» ويتقبّل منه متابه» بل إِنّه سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب مع أنه غني حميد؛ لا تنفعه طاعة مَنْ أطاع؛ ولا 
تضرّه معصيةٌ مَنْ عصى. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ته عن النبي كَل أنه 
قال: الله أشدّ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلّها قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال - من شدّة الفرح -: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ربّك, 
أخطأ من شدة الفرح) [رواه البخاري ومسلم]. 

قال ابن القيم يَدنْهُ: (فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج إلى توبه 
عبده منتفع بها). 

وسح ها اديعلم أن عله العه ييه اماد النظبينة بات عظليم انيل 
عالي المقامات» ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من 
لزوم الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن 
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بارك الله لي ولكم... 


انفش خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله الغفور الرحيمء التواب الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ذَقَتَهُ» عن النبي كَل 
فيما يحكيه عن ربّه وَل قال: «أذنب عبد ذنباء فقال: اللهمٌ اغفر لي ذنبي 
فقال تَبَّانَكَوتَعَالَ: أذنب عبدي ذنباء فعلم 1 فوت خف الافو ورا 
بالذنبء ثم عاد فأذنبء فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال يَبَانَكَوتَعَالَ: عبدي 
أذنب ذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويآخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: 
أي ربٌ اغفر لي ذنبي» فقال تَبَاركَوَتعَالَ: أذنب عبدي ذنب فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئتٌ فقد غفرتٌ لك» أي ما دمت تائب] 
أواها مياه 

وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة» ولم يزل ولا يزال عفوّاء وقد وعد 
بالمغثرة والعفو' لمن أتى بأسباياء قال سبيحانة: #وراق 4353 لت ذات وكات 
وَغَيلَ صَلحًا َم آهَتَدَى © [ل: 1 

قال السعدي يَرَن: (وأما العَمُوٌ: فهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما 
يصدر من عباده من الذنوب؛ ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من 


خطب أسماء الله الحسنى الدفف 


الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة» فهو سبحانه يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات.وهو عفوٌ يحبٌ العفو ويحبٌ من عباده أن يسعوا 
في تحصيل الأسباب التى ينالون بها عفوه؛ من السعى في مرضاته والإحسان 
إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه 
ورجع غفر له جميع جَرْمِه؛ِ كما قال تعالى: #قل يَحِبَادِىَ الذِينَ أسَرفوا عَلىْ 
أَنفْسِهحٌ لا تقتطوأ مِن رَحَة أله إِنّ اله يَعْهِرُ ألدَنُوب حَيِيعًا إِنَهُد هو الْفَقُودْ 
ألرَّحِم © [الزمر: 5#]. 

الليسة كر عليكا يعتبنوك وأكرها عقبوائةهوكثعينا انلكأانت 
التوّاب الرّحيم. 

هذا وصلوا... 
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تدعق خطب أسماء الله الحسنى 


2 الخغطبةالأولى'") 


عباده موصوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله 


الحمدء وإليه المرجع والمآبء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» خير 
من صلى وصامء وتاب وأناب» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله -عباد الله -» فإن التقوى خير زاد» وإلى الله المرجع والمعاد. 

عباد الله: 

إن من عَلِم أسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى بهاء استجاب الله 
دعاءء» فحصل له ما يرجوه من مرغوبء. واندفع عنه ما يخافه من مرهوب. 

والأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء؛ كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك سمَّيتَ به 
نفسكء أو علّمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك) [رواه أحمد]. 


(1) اسم (الغفار» الغفور). 


خطب أسماء الله الحسنى النهضا 


فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمَّى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائكته أو غيرهم» ولم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى 
عباده» وقسم استآثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولذا قال: 
«استأثرت به) أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمّي به؛ لأنه هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي لَه في 
حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن) [رواه سلم]» وتلك 
المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله كَلِِ: ١لا‏ أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) إرواه 
سلم]» وأما قوله يَكَِدّ: «إن لله تسعة وتسعين اسملا من أحصاها دخل الجنة» 
ترواه البخاري]» فالكلام جملة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الجنة») صفة لا 
خبر مستقبل. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها من أحصاها دخل الجنة 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك 
قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغيرا 
لجهاد. وهذا لاخلاف بين العلماء فيه. 

عباد الله: 

من أسماء الله كك (الغفار والغفور). 

ومعنى الغَفْر: السَّترء والتغطية. يقال: غفر الله ذنبه غَفْراً ومغفرة وغفرانا. 

و(الغفار) سبحانه: هو الساتر لذنوب عباده» وهو مغطيهم بستره فلا يطلع 
على ذنوبهم غيره» وهو المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم؛ لآنه سبحانه إذا 
سترها فقد صفح عنها وتجاوز» وهو غفور يغفر لهم مرة بعد مرة إلى ما 


السك خطب أسماء الله الحسنى 


لابحصىء وني الآخرة يستر على بعضهم., ويأخذ آخرين ببعض ذنويهم 
ويستر غيرها. 

وفرق بعضهم بين الغفور والغفار» بأن الأول مغفرته في الآخرة وتجاوزه 
عن العقوبة فيهاء والثاني ستره في الدنيا على عباده وأنه لا يفضحهم. 

وقيل الغفار: هو المبالغ في الستر فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

وربنا جَزوَكَكَا هو الغفار؛ الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى كلما 
كروت التويةامن الذتي دم العيك تكررت المغفرة) وستره سبيفالة لذثزت 
مجذواة [الركدت اع لبعهه راكبيد اك سار بالجتوية لدي النتيرة ل 
عيونهم» ولو علم المخلوق ذنب لآخر لأفشاه» ولعله لو ستره عليه ثم غضب 
أدنى غضبة لا بداه» كما أنه يمن عليه إذا غفر له زلته» أما الله سبحانه فإنه يغفر 
ولا يوبخ» ثم إن العبد يتعرض لمعاصي الله في كل وقت وستره عليه مسبل» 
فالحمد لله على إحسانه على خلقه. وقد فتح سبحانه الأسباب لنيل مغفرته 
بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله والعفو 
عنهم» وقوة الطمع في فضله سبحانه وحسن الظن به وغير ذلك مما يقرب 
إلى مغفرته. 

قال الخطابي: (فالغفار الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه 
ورأفته» ومعنى الستر في هذا: أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه؛ ولا يهتك ستره 


بالعقوبة التي تشهره في عيونهم). 


خطب أسماء الله الحسنى لمق 


وقد جاء في القرآن اسم (الغفور) في أحد وتسعين موضعاًء قرن بالرحيم 
في اثنين وسبعين منهاء وبالحليم في ستة منهاء وبالعفو في أربعة منهاء 
وبالشكور في ثلاثة منهاء وبالعزيز في موضعينء وبالودود في موضعء قال 
تعالى: #قَالَ رب إِن طَلَمَتُ كفييى فَآغْفِرْ لى فَفَفَرَ له إِنَدُد هو الْفَفُورُ ألرّحِيمٌ» 
[القصص: .]١5‏ 

وجاء الغفور ذو الرحمة في قوله تعالى: #وَرَُكَ الْعَفُورُ ذو آَلرّحَمَةِ) 
[الكهف: 54]. 

وجاء بلفظ: خير الغافرين في موضع واحدء قوله تعالى على لسان موسى 
طلقا: «أنت وَلِيّنَا عفر لا وسكا وَأَنتَ حبر لْعَضِرينَ) [الاعراف: .]1٠٠‏ 

وجاء الغفار في خمسة مواضع اقترن بالعزيز: في ثلاثة مواضع» وجاء 
مفرداً في قوله تعالى: #فَقَلتُ اسْتَغَفِرُوا رَتَكُمَ إِنْهّ كارت عَفَارَا؟ انوح: .]٠١‏ 
وقوله: #وَإِنٍ لَعَفَارُ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحا نُّمَّ آَهَتَدَى» (لط: 65. وقوله 
تعالى: #أرَبُ آلسَمَيوَتِ وَالَأَرَضِ وَمَا بَبِجمَا الْعزِيرُ عفر (ص: .5١‏ 

وجاء غافر الذنب في قوله تعالى: #إعَافِر آلدَّنْبِ وَقَايلٍ آَلتَوَبِ)» [غافر: *. 

والعفو هو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من 
الذنوب» ولا سيما إذا أتوا لما يسبب العفو عنهم من الاستغفار» والتوبة) 
والإيمان» والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وهو عفوٌ يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته. والإحسان إلى خلقه. 
ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجعء غفر له 


الالنق خطب أسماء الله الحسنى 


جميع جرمه: صغيره» وكبيره» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة 
ع 5 0 قير اب ير هه ريا الى رس اا عن امعد و و 
تجبٌ ما قبلهاء قال تعالى: #قل يَِبَادِىَ الْذِينَ أسَرَفوأ عن أنفسهم لا تقتطوأ 


١ 1‏ ج صاير 2 مد و 


من رَحَة اله إنّ اله يغْفِرٌ آذنُوب حَِيعًا تكد هو الْفَفُورُ الرّحِمُ4 لالزمر: +]. 
وفي الحديث (إن الله يقول: (يا ابن آدم إنك لو أتبتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتبتك بقرابها مغفرة» [رواهالترمني]» قال 
تعالى: #إإِنَّ رَتَكَ وَسعٌ الْمَعْفِرَة © [النجم: 01 
وقال كك: #اذقع الى هى أَحْسَنُ لسَيقَة» [المؤمنون: 97]» وقال كِللِْةِد «ومن 
ستر فسلها ستره الله يوم القيامة» [رواه البخاري]» وهذا لمن يستحق العفو 
والسترء أما المجاهر الذي استمرأ الظلم والتعالي على الناس فهذا حقه 
الانتصار منه ومنعه من الظلم. 
وقال الزجاج: (ومعنى الغفر في حق الله سبحانه هو الذي يستر ذنوب عباده 
ويغطيهم بستره). 
وقال ابن القيم يَْآنْهُ في نونيته: 
وهو الغفور فلو أتى بقرابها ‏ من غير شرك بل من العصيان 
لأناه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
وقال الشيخ السعدي كذلثه: (الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب 
على كل من يتوب). 
وقال أيضاً: (العفو والغفور والغفار): الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفء 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما 
هو مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها قال تعالى: 
وَإِن لَعَفَارُ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحًا ثم آهتَدَئ © [ط: *ه]. 


خطب أسماء الله الحسنى لفان 


عباد الله: 

والدعاء ثلاثة أقسام: 

١‏ - أن تسأل الله بأسمائه وصفاته. 

> اناه آله سداسداك وققر ل وذتاك فشوك» أنا العد النقي المسكين 
الذليل المستجير» ونحو ذلك. 

7 - أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين: فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث, فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. 
وهذه عامة أدعية النبي كَكِاةِ. 

فالدعاء الذي علّمه صدّيق الأمة ذَلَكَهُ ذكر الأقسام الثلاثة: 

١‏ - فإنه قال في أوله: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراً». وهذا 
حال السائل. 

١‏ - ثم قال: «ولايغفر الذنوب إلا أنت»», وهذا حال المسؤول. 

" - ثم قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته وختم الدعاء باسمين من الأسماء 
الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه. ثم قال ابن القيم يَْرَنْهُ: وهذا القول 
الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: 
«اللهم» مجمع الدعاء» وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله: «اللهم) 
فيها تسعة وتسعون اسم من أسماء الله تعالى. وقال | لنضر بن شميل: من 
قال: «اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه. 

بارك الله لي ولكم... 


الل خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله» أحمده وأشكره. وأستغفره وأتوب إليه» وأصلي وأسلم على 
عبده ورسوله وصفيه وخليله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
و صبحية . 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان بأسمائه سبحانه (الغفورء الغفار. غافر الذنب): 

أولاً: محبة الله يا وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم» 
وهذا الأثر يشمر في قلب المؤمن توقي معاصي الله تعالى قدر الطاقة. وإذا 
زلت القدم ووقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر اسمه سبحانه الغفور والغفار 
فيسري الرجاء في قلبه ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى 
ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعا. 

ليوات ان الرجاء و محر ااانا رجيو عن اررتعالى بو المييرة ز علي 
أنفسهم بعظائم الذنوب كما قال تعالى: ويه لين أ دي 
اشيية د القطرا ون كن ان |1 مايقو الور يم ” إن هو القدرة 
لرَحِم# [الزمر: 057]ء 

ثالفًا: الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول 
على مغفرة الله تعالى للسيئات السالفة؛ قال الله كيك: #وَأق م الصّلوة طرَق البَّار 
ورَُهًا مِّنَ آلَيْلِ ' إن سكت يُذْمِينَ آلسَيعَاتٍ ' ذَلِكَ ذِكرَى للذّكريرت» 


خطب أسماء الله الحسنى انا 


تعرد: 114 وقال سبحانه: #9وَإِنٌ لَعَفَارٌ لْمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَعِلَ صَلِحًا كُمَ 
آهتدَئ *# [ط: 06]. وقوله عَكلِله: (واتبع السيئة الحسنة تمحها) [روه الترمذي]. 

وايفاة إن كرنهسيحانه شفورا وغفارا للذنوب؟ لاد يعني أن يسرف المسلم 
في الخطايا والذنوب ويتجراً على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم» 
لآة المكفرة له تكرن الأشروطيا والشاعدهو اندياء قال سينافه 112 عار 
ماق تقوب إن تكرثرا صَيَعِنَ كإنار كان للأؤيرت عفرا الحراء 0 
وقال ككلكَ: «إِلَّا مَن ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسَنًا بَعَدَ سُوء فَإِنٍ غَفُورٌ يحم [النمل: .]1١‏ 

خامسً: سؤال الله كيك بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرهاء 
لآأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب» ولا يملك ذلك أحد سواه 
وما أكثر الأحاديث التي تحث على أفضلية الاستغفار» وما أكثر الأدعية 
النبوية التي فيها الاستغفار» ومن أشهرها سيد الاستغفار المذكور والذي 
منه: «وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» [رواء البخاري]. 

ولما سأل أبو بكر الصديق ذَلَِكهُ الرسول يَكَِةِ دعاء يدعو به في صلاته 
قال: قل: «اللّهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولايغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنتك الغفور الرحيم) [رواه البخاري]. 

سادسا: مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر 
أخطائهم وعوراتهم» والاهتداء بدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن 
الناس ومقابلة السيئة بالحسنة. 

قال مده ربس ساب #الَّذِينَ يَُقِقُونَ فى السَرَاءِ وَألصَّرَاء 
وَآلكطمين الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس , ليه م فك المكييير :1# |العراة +1]ء 

هلا وصلوا وسلمواء. ْ 


الطك خطب أسماء الله الحسنى 


6 الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله العليم» علام الغيوب» عالم الغيب والشهادة» وأشهد أن لا إله 
الذائه وسده للاشريك لدم واشيد اتنا محيدا عندة ووشو لصيل الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله عناد: الله» :وراقبوه فق السر والفحرى. لاواتكرا يوك لماي تت هه 


صد 


إلى الله 4 0 كفينن ك حسَبَت وَهُْرَ لا يَظَلمُونَ [البقرة: 141]. 
عباد الله: 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ كلها أسماء وصفات بلغت الغاية في 
الحسنء وأحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة والفلاح. 
قال ابن القيم يَدَُْ: (إن معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها وأسماهاء وهي الغاية 
التي شمّر إليها المشمرونء وتنافس فيها المتنافسونء وجرى إليها 
المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها تتجه القلوب الصحيحة 


)١(‏ اسم (العليم؛ العالم؛ علام الغيوب). 


خطب أسماء الله الحسنى اندها 


بالأشواق» وبها يتحقق للعبد طيب الحياة» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 
وروحهء ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إل 
والطمأنينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّه ولو 
تعرّض عنها بما تعوض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه 
الحياة» فمِنْ كلّ شيءٍ يفوت عوضٌ»ء وإذا فاته الله لم يُعوّض عنه شيءٌ البنّة). 

عباد الله: 

من أسماء الله يك (العليم» العالم» علام الغيوب) وقد ورد اسم (العالم) 
ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم» أضيف في عشر منها إلى الغيب والشهادة 
وأضيف في ثلاث منها إلى الغيب وحله. 

قال تعالى: لأكُمَ دو إل عَلِ ملقب وَالشَهدة يتككُم يما كز تَعَمَُونَ4 
[التوبة: 44]. وقال تعالى: #عَللِمُ الْعَيبِ قلا يُظهِرٌ عَم عيبي أَحَد ا [الجن: *؟]. 

كما ورد هذا الاسم مرتين في صورة الجمع: 

قال تعالى: #وَلَقَدَ عءَانيَنَا ينآ إتَرَهِمَ رُشَدَهْم مِن قَبَلُ وَكُنَا بم عَلمِينَ4 [الأبياء: 01]. 

وقال تعالى: #وَحنًا َكل 59 عَلِمِينَ» [الأنبياء: 41]. 

أما اسم الله (العليم) فقد ورد في القرآن الكريم مائة وسبع] وخمسين مرةء 
من ذلك قوله تعالى: ورت الله َكلٍ نََ نَء عَليمٌ# المائدة: 40]» وقوله تعالى: 
#قالوا مْبَحَنتَك 3 ع لََآ إل 0 نك أنت الْعَلِم الحكيج ‏ [البقرة: 7]. 

وقوله تعالى: #إوَمًا تَدَرى تفسح بأيّ رض تَمُوتث إِنّ الله عَلِيمٌ حَبٌ» 
لقمان: ؛*]. وقوله سبحانه: «إِنّ رلك يَفَضى يَبْقِكم كوو" وَهوَّ الْعَزِيدٌ الْعَلِيمُ# 
[التمل: 08]. وقوله تَبَانَكَوَتَعَالَ: ار أ وَآللّهَ عَلِيمرٌ حَلِيمٌ# [النساء: 17]. 


لمق خطب أسماء الله الحسنى 


وأما اسمه سبحانه (علام الغيوب) فقد ورد أربع مراتء ثنتان منها في 
سورة المائدة. 

قال تعالى: ##قَالُوأْ ل يدك اذ اقل التربة [المائدة: 4610 وقال تعالى: 
تمل مان تفّيى وآ أعَلَمْمَائى كفيك إِلكَ أت عَلمُ الْغيُو ب [المائدة: .]١15‏ 

وفي سورة التوبة: قال تعالى: ألم يَعَلموَا أرب الله يَعلَمُ رَهُرَ وَتَجْوِهُمَ 
وَأَرَح آللَّهَ عَلَمُآلْغْيُوب» التربة:+/6. وفي سورة سبأ: قال تعالى: فل إِنَّ َي 
يَقَذِ ف بِأَقٌ عَلَمُ آلْغيُوب؟ [سبا: 4]. 

ويلاحظ إضافة (علاءمٌ) إلى الغيوب في هذه المواضعء والغيوب 

فالزيادة والتكثير في هذا الاسم (علامٌ) تشاكل الجمع في غيوب. 

و(العليم والعالم) اسمان متضمنان صفة العلم, (فالعالم): اسم الفاعل 
من علم يعلم فهو عالم والعليمٌ من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم» وهو 
بمنزلة قدير من القادر. 

والعلامٌ بمنزلة عليم في المبالغة في الوصف بالعلم إلا أن علامً يتعدى 
إلى مفعولء وبناء فعال بناء تكثير وزيادة. 

وقالفي اللسان: (والعلم: نقيض الجهل.. وعلمت الشيء: عرفته 
وخبرته. وعلم بالشيء : شعر به). 

وقال الراغب: (العلم: إدراك الشيء بحقيقته). 

أما معناه في حق الله تعالى: فقد قال ابن جرير الطبري يَدْادْهُ: عند قوله تعالى: 
اسْبَحَسَلكَ لا عِلم لكآ إلا ما متنا دكأت العم للتكير» دييره +*: (إن أنت يا 
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ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن» والعالم للغيب دون 
جميع خلقك). 

وقال: (إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفرء وحق 
وباطل» وخير وشرء وما تستجنه مما لم تجنه بعد). 

وقال صاحب اللسان: (فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه؛ وبما 
يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون, لم يزل عالم ولا يزال عالما بما كان وما 
يكون, ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» أحاط علمه بجميع 
الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلها على أتم الإمكان). 

وقال السعدي يَرْيَتْهُ: (وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
والإسرارء والإعلان؛ وبالواجبات والمستحيلات» والممكنات وبالعلم 
العلوي والسفلي» وبالماضيء والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء 
من الأشياء). 

وقال أيض: (وهو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات» 
والممتنعات» والممكنات» فيعلم تعالى نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة. 
وأوصافه العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت كما قال 
تعالى: للَوَكانَ فِيِمَآ ءَاهَةُ ِل آله لَمَسَدَنَا #4 الأبيه: 05١‏ وقال تعالى: لآم 
لعدَ آُّ ين ولد وَمَا كارت مَعَهُء مِنَ ِل إِذَا أَدَهَبَ كل لَه ِمَا حَلَقَ وَْعَد 
بَعَضْهُمٌ عَلَ بَحَضٍ» [المؤمنين: 41]. 

فيا وشيهد د كار لم عات الى يغالميناء وا كباره يما يفا متها 
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لو وجدت على وجه الفرض والتقدير. ويعلم تعالى الممكنات - وهي التي 
يجوز وجودها وعدمها - ما وجد منهاء وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة 
إيجاده؛ فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي. والسفلي لا يخلو عن 
علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة» والظواهر والبواطن. والجلي 
والخفي» قال الله تعالى: إن أله يكل ف عَلِه 4 [الأتفال: 300]. 

عباد الله: 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا 
يمكن حصرهاء وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في اللأرضء ولا في 
السماءء ولا أصغر من ذلكء» ولا أكبر» وإنه لا يغفل» ولا ينسى: “وما تَسَقَطُ 
ين وَرَقَةِ إل يَعلَمُهَا ولا حَبَةٍ فى ظلّمَتِ الْأَرضٍ وَلَا رظب وَلَا ياب سٍإِلّ فى تب 
مين [الأنعام: 09]» #يَعَلّم اليك ولك » [طه: 0190 . 

يعلم ما في الأرض السفلي ويعلم ما فوق السماوات العلي» ويعلم تعالى 
جزئيات الآمور وخبايا الصدورء وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاءه؛ فهو 
الذي أحاط علمه جميع الأشياء في كل الأوقات. ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء 
ولا نسيان؛ كقوله في غير موضع: #ولَهُ بكل سَنَءٍ عَليِئُ4 [البقرة: 0085 وقوله 
سبحانه: إن آله عَم بذّاتٍ آلْصّدُ ور [العمران: 114]. 

أولاً: شمول علم الله يكين لكل شيء في السماوات وفي الأرض قال الله تعالى: #أنَ 
للّهَ عل كل شئّ قَدِيروَانَ أله قَدَ أحَاط بكل سَىْءِ عام الطدق: ١‏ وقال الله ككَ: عل 
لقب ل يعرٌْبُ عَنْهُ مِتَقَالُ دَرّةِفى ألسّمّوتِ وَلَا فى الَأَرَض وَلَآ أَصَكْرٌ ين دَلِلك وَل 


أحررٌ إلا ف كتكّب مين # [سباً: 7]. 
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ثانينا: علمه الشامل لكل ما يلج في الأرضء وما يخرج منهاء وما ينزل من 
ا لسماء وما يعرج فيهاء فر الله كك بعلم ما َل فى الأ وَمَاحرُْ نه وما 
رايع الجا ونا ا وي وَهُوَ مَحَكُمْ أن مَا كدق وَللَهُ يما نَعَمَلُونَ بَصِير) 
[الحديد: 5]. 

الشا: علمه المحيط واختصاصه بمفاتيح الغيب» وبما يحدث من صغير 
أو كبير في البر والبحرء قال الله ككْكا: لوَعِندَهُ مَفَاتِحُ قيب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو 
وََعْلّمُ ما فى لبر وَلْبَحر وَمَا تَسَقَطُ مِن وَرَقَةٍ ِل يَعَلَمُهَا وَل حَبّةٍ فى ظَلْمَتِ 
آلَأَرَضِ وَلَا رَطب وَلَا يَابِس إِلّ فى تسب مين [الأنعام: 104. 

رابعا: علمه المحيط بمكنونات القلوب» وما تخفيه الصدور» وما توسوس 
به النفوسء قال الله كْكَ: لاتروإن تنراق ى -ااتبريط ازقني ونان 
وَيَعْلَمُ ما فى آلسَّموتِ وَما فى آلأرْض' وَآللَّهُ على حل شَىء قَدِيرُ [آل عمران: 14]» 
وقال سبحانه: ##سَوَاءٌ مُنَكُم م من أسَرَآْقَلَ وَمّن جَهرَبهِ وَمَنَ هوَ مُسَعَحْ ف بأليلٍ 
وَسَارِبُ بآلبَّارٍ» الرعد: 4.٠١‏ وقال كلكَ: «إوَلَقَدَ حَلَقنَا الْإِضَسَ وَتَعْلَمُ ما تَوَسَوسُ 
0" وَححنٌ أقَرَبُ إِلَمهِ مِنّ حَبَلٍ الْوَرِيدِ) اق: 0 

ومن ذلك علمه سبحانه بكل ما يقوله العباد ويعلمونه سراً وعلانية في ليل 
أو نبار» فرادى أو جماعات. قال الله وْك: اوكرتي تر كارا يتين 

قَرْءَانٍ وََا تَعَمَلُونَ من عَملٍ إلا كنا عبوز شيو برقال لميشرة فيد ونا وار قن 
رَيَكَ من يَثَقَالٍ دروف الْأَرض وَلَا فى آلسَمَاءِ ولَآ أصَكَرَ مين ذَلِكَ ولا أكبرَ ِل ف 
كتَسبٍ مي نٍ» [يونس: .]1١‏ 

بارك الله لي ولكم.. 
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الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام» على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا 
إلة لاله وحده لا شريك له+ وأشهد أن ثبينا ميحمداً عبذه ورسوله» ضيلى الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

العِلّم: ضدّ الجهل. 

والعليم: يعلم ما في السموات والأرضين والسبع وما بينهماء وما تحت الثرى. 
ومافي قعر البحار» ومنبت كل شعرة وكل شجرة» ومسقط كل ورقة» وعدد الحصا 
والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم. 
ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء كما قال تعالى: #وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلَقَي بلا 
يَعلمُّها إلا هوَ وَيَعْلَمُ مَا فى لير والْبْخر وَمَا سقط من وَرَقةِ إَِا يَعلَمُهَا ولا حَيْةٍ فى 
ظُلَّمَ تٍالأرض وَل رَطَيوَلَا يَابس إلا فى كت مين [الأنعام: 0]. 

قال ابن مسعود #لك: (الله فوق العرش لايخفى عليه شيء من أعمالكم). 

والله سبحانه يحيط علماً بالخلائق كلها؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
كوا قال جل و غاه: طيللة اث لبي ون كلتب هد 

ومن ذلك: سبق العلم بنبوة موسىء وإيمان آسية. (امرأة فرعون) فسيق 
تابوته إلى بيتهاء فجاء طفل منفرد عن أم؛ إلى امرأة خالية عن ولد, فللّه كم في 
هذه القصة من عبرة؛ كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر 
يقول: لا نربيه إلآ في حجرك. 
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وهو سُبَحَانَهُوَتعَالَ تفرد بعلم الغيب: لا يعلم سواه ' مفاتيح الغيب #8 إِنَ الله 
دده ع لاع ة وَيمَرْلِك آلْعَيتٌ وَيَعَلَمُ ما فى الأتحاس وما تدّرى كفن اذا 
0 وما تَدَرِى تفسر بأيّ أَرْضٍتَمُوتُ ٠‏ إن آله عَلِيمٌ خَبيرٌ» [لقمان: 64]. 

فهذه الخمسة مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله: 

علم الساعة: مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. وتنزيل الغيث: مفتاح لحياة 
الأرض بالنبات. وعلم الأرحام: مفتاح لحياة الدنيا. وعلم ما في الغد: مفتاح 
الكسب في المستقبل. وعلم مكان الموت: مفتاح لحياة الآخرة. 

قال ابن تيمية يَدْرَنْهُ: (فطر الله قلوب العباد على أنه أجل وأكبر وأعلى 
وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء). 

ومن ثمرات الإيمان بهذين الاسمين: 

الخوف من الله» وكمال مراقبة الله وخشيته في السر والعلن. 

وكذلك: اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السموات والأرض» 
وللبواطن والظواهرء كل ذلك يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى وإجلاله 
والحياء منه. 

وكذلك: اليقين بعلم الله تعالى للأمور قبل وقوعها وكتابتها عنده سبحانه 
في اللوح المحفوظ قبل خلقهاء يثمر في قلب العبد الطمأنينة والرضا والتسليم 
لقضاء الله وقدره. 

هذا وصلوا.. 
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الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الغني» الجواد الكريم» أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وساق 
لنا الخيرات والنعم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله؛ أكمل الناس لق وأجودهم 
عطاءء وأغناهم نفساء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 


والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله حق التقوى» وتعرضوا لنفحات ربكم تسعدوا 
وتفلحواء 36]ا النين نتيا القا لذ حخ وب ونه ترق إل رأث 
مُسَلمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله كك (الغني). 

والغنيٌ في اللغة: هو الذي ليس بمحتاج إلى غيره» وليس في العالم أحد 
غنيا في الحقيقة لأن بكل منهم حاجة إلى غيره» سواء أكان ذا يسار أم 
معدماء لا بد له من الحاجة إلى غيره في معونة أو تصرف أو غير ذلك من 


)١(‏ اسم (الغني). 
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وليس الغنى بمال فقطء بل الغنى غنى النفسء فقد يكون الرجل ذا مال 
مكثر لا يتصرف فيه ولا يستغني به ويتصدى لمعروف من هو دونه في اليسارء 
فيصير هو الفقير وإن كان ذا مال. 

والله تعالى هو الغثى: الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء؛ فهو المستغني عن 
الخلق بقدرته؛ قد استغنى عنهم وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه فليست به 
حاجة إلى أحد. وكل أحد محتاج إليه» وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارك الله 
تعالى فيه غيره» والله سبحانه هو الغني في الحقيقة عن جميع الآشياء فليس 
الغنى على الحقيقة لغير الله» وقد أغنى عباده عمن سواه» وقد يكون معنى 
الغني هو الكافني من العناء - بفتح المعجمة - إِي الكفاية. 

وهو سبحانه الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاته فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه 
ولا يمكن أن يكون إلا غني؛ لأن غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا خالق 
قادراً رازق] محسنا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ وبيده خزائن 
السموات والأرضء وخزائن الدنيا والآخرة» وجوده على خلقه متواصل في 
جميع اللحظات والأوقات» ويده سحًا الليل والنهار» وخيره على الخلق 
مدرار» ومن كمال غناه سبحانه؛ أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن كفواً 
أحد» وهو المغني جميع خلقه غنى عام خلقه بما أفاض على قلومهم من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية. 

عباد الله: 

والله سبحانه هو الغني المطلقء والخلق فقراء محتاجون إليه» وكونه غنيا 
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ذاتي لهء له لذاته ولا لأمر أوجبه؛ والغنى المطلق من كل وجه ثابت له سبحانه 
فيستحيل أن يكون الرب إلا غنيا» كما يستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً. 

وقد ورد اسم (الغني) في ثمانية عشر موضعا من القرآن» قال تعالى: 

رَبك لعي ذو أَلجَحَمَة» [الأنعام: 1178 وقال تعالى: 57 لثالية أَنشْرْ 
الْفْقَرَاءٌ إلى 3 وَآللَّهُ هو الْمَيُ لْحَمِيدُ4 افض: 066 وقال تعالى: #أللّهِ ما فى 
الشجوف وَالأَرَضٍ إن للد هو الْمَيُ ألَتَمِيدُ * القمان: 5؟]. 

فهو تِبَارَكَوَتَعَالَ الغني بذاته. الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من 
الوجوه. ولا يمكن إلا أن يكون غني؛ لآن غناه من لوازم ذاته» فكما لا يكون 
إلا خالقا رازقا رحيما محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق. لا يحتاج 
إليه بوجه من الوجوه, ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل 
وجه.ء لا يستغنون عن إحسانه وكرمه» وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة 


1 


عين» وكلٌ من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره. مصرفون 
بمشيكته. لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته 
وإلهيته مثقال ذرٌة. 

عباد الله: 

من كمال غناه؛ أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» 
فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئاء ولو كفروا 
جميع لم ينقص ذلك من ملكه شيئاء قال تعالى: ##وَمَن شَكَرَ فَإِنَمَا يَفْكْرْ 
فيه وَمَن كَفرَ نرق عع كيمٌ» السل: :4 وقال تعالى: لإومَن جد نّم 
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جَهِدُ لِتَفْسِيد إِنَّآ حكن عَنٍ الْعَشَمِينَ4 [العكبرت: 1]» وقال تعالى: #فكفروأ 
وكوَلُوأ وَآسْتَفَقَ أله آله عن حَييدٌ# [التغابن: 5]» وقال تعالى: #إن تكفروا أ نت 
وَمَن فى الَأَرَضِ جَِيعًا فرك آله لَعَع حي لإبراهيم: 4]. 

وفي الحديث القدسيّ يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتّكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا»» وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) [رواه سلم]. 

ار ا سي 
لا ينفعه بشيء» وكذلك * شح الشّحيحين وبخل البخلاء لايضره شيئاً 


0 


نان ال عو الى اوت رمق ل لناممة ا عن تنيي 5 
الْفُقرَا2 تإنب كوَلُوَاتتتجول فوا ختركع قر له كوو مقلع # يبرن 


وقال تمان » ليتأيها آلذينَ اممو أ أنفِقوأ ين طَبْبَتٍ ما كَسَبَكرٌ وما حرجنا 
لكُم ين الأرض ولا تتكثرا الشيةيتة يقرة ولشكر بكاجديو إل أن تفيضوا 
د واعلهوا 3 للد ع 7 حويد ةلالض /]. 

ومن كمال غناه؛ تنزهه تَبَّاكَوَتَعَالَ عن النقائص والعيوب» فمن نسب إليه 


. 
عد 
ََ 


تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه» قال تعالى: #قَالُوا أنَخَدَ آله وَلَدَا 
ا ا كثرقابي اللتويوتاق الأوض #ادرس. 6 

ومق كمال غناده تزعه 3الةوتعَال عن الشركاء والأئذاذ» إذ كيقه يسور 
التراب برب الأرباب» وكيف يسوى الفقير بالذات» الضّعيف بالذات» 


املق خطب أسماء الله الحسنى 


العاجز بالذات» المحتاج بالذات» ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذّات» 
القادر بالات» الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته 
وكماله المطلق التام من لوازم ذاته» وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» 
الذي جميع رقاب العبيد تحت قبضته وطوع تدبيره» قال الله تعالى: ##لّقّد 
كَثرَ يت قَالَْا إِنَّ لَه هوَ آلْمَسِيحُ آبنُ مَريَمَ قُلَ قَمَّن يَمَلِلِكُ مِنَ آله سَيمَ 
إنك أزاة أن تولك التسيخ اترت ترق وأئذ وتر .فى الأرض ينا وار 
ُلك السَمَوتِ وَالأرض وَما بَيَتهُمَا مَخَلُقُ مَا يَسَآءْ وَآلَّهُ عل كُلِ سنَْءِ قَدِيئ» 
[المائدة: .]١١/‏ 

ومن كمال غناه؛ أن خزائن السموات والأرض بيده» وأن جوده على خلقه متواصل 
آناء الليل والنهار» وأن يديه سحاء في كل وقت اينما الصَمَوتِوَالأرض إِنَللَّهم وَل 
لَلَْمِيدُ © القمن: 1]. 

ومن كمال غناه؛ أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقتء ويعدهم عند ذلك 
بالإجابة مهما عظم السؤال» ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو 
بَاركَوَتعَالَ واسع الفضلء جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه. 
وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. 

ومن كمال غناه؛ أنه لو اجتمع أهل السموات والآرض وأول الخلق 
وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم 
لم ينقص ذلك مما عنده» ففي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. قاموا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيتٌ 
كلَّ إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عنديء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
في البحر) [رواه مسلم]. 


خطب أسماء الله الحسنى لظف 


ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه؛ ما يبسطه الله 
تعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم» من صنوف اللذات وأنواع النعيم 
وأطيب المتن مما لا عين رأت ولأ أذن سمحت ولا خطر على قلن بشر 

فمن عرف ربّهِ بهذا الوصف العظيم عرف ضعف نفسه؛ من عرف ربه 
بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز الام ومن عرف ربّه بالعرٌ التامّ عرف نفسه بالمسكنة التامّة» 
ومن عرف ربّه بالعلم النّام والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلّمُ العبد 
بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في 
الدنيا والآخرة. 

يقول السعدي كتثه: (قال تعالى: يتما آنا أَشْم الْفُقرَة إلى لَه وآ 
هوَآلْعَيُ آلْحَمِيدُ4 [فاطر: 16]» فهو الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق» من 
جميع الوجوه. والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها نتقص 
بوجه من الوجوه. ولايمكن أن يكون إلا غني» لآن غناه من لوازم ذاته» كما 
ل ا وي ا الي لسرن 

فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرضء وخزائن الدنيا والآخرة 
المغني جميع خلقه غنى عاماء والمغني لخواص خلقه مما أفاض على 
قلومهم من ا لمعارف الربانية والحقائق الإيمانية). 

وقال أيضاً: (ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباد بدعائه» ويعدهم بإجابة 


دعواتهم» وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما لم يسألوه. ومن 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى 
كلا منهم ما سأله» وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال 
غناه» وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم» واللذات 
المتتابعات» والخيرات المتواصلات, مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

ومن كمال غناه؛ أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكا في الملكء ولا 
ولي من الذل» وهو الغني الذي كمل بنعوته» وأوصافه. المغني لجميع 
مخلوقاته). 

عباد الله: 

وز متم كقاوة أ قفر كن لدو امو الأأرر فى كليها ده يق ناتبانا رقا 

ومن كمال غناه؛ أنَّه يبسط يده بالإجابة لمن سأله فيقضي حاجته. 
ويكشف ضرّه ولا يتبرم من إلحاح السائلين» بل يغضب على من لا يسأله» 
ويؤتي عباده من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. 

على درجات الحي عل الحدة الي نوجل ببعع و قال 5د اتيت 
الْمُؤْمِنِ غ ديه باللَبْلٍ 1 َهُ اسْتِفَْاؤٌهُ عَمَا في أَبّدِي النّاسٍِ). وقال علد «إن 
الك يتن ال الي الغني الخفيَ»» أي: غني النفسء أمّا غنى المال أو 
عدمه. فالغني الرّزاق بي بقسّم الأرزاق تبعآ لعلمه وحكمته وعدله سبحانه كما 
قال سبحانه: 8 وذ بط اهلق جاده لبقف الأزض وليك يقرع 
سس نه عِبَادِمء حَبِيرٌ بَصِير [الشورى: 99]. 


ربنا سبحانه غني حميد كريم رحيم» فهو محسنٌ إلى عبده لا لدفع مضرّة 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


بل رحمة وإحساناء وجوداً محض]؛ فإنه رحيمٌ لذاته» محسن لذاته. جواد 
لذاته» كريم لذاته» كما أنه غنىٌ لذاته» قادر لذاته» حي لذاته؛ فإحسانه وجوده 
وبرّه ورحمته من لوازم ذاته فلا يكون إل كذلك. وأما العباد فلا يتصوّر أن 
يحسنوا إلا لحظوظهم, فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبّوه ويعظّموه ليجلبوا له 
منفعة ويدفعوا عنه مضرة» وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به؛ فهو في الحقيقة 
ولئ هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم, لجماله الباطن أو الظاهر؛ 
فإذا أحبّوا الأنبياء والأولياءَ فطلبوا لقاءتهم. فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع 
كلامهم ونحو ذلكء. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو 
كريةة فيويسك أن ونان خط ومع فاك السيع ه ولنو لأ النتاقوييا لها الث 
ذلكء وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرّة - كمرض وعدو - ولو بالدعاء» 
فهم يطلبون العوضّ إذا لم يكن العمل لله فأجنادٌ الملوك وعبيد المماليك, 
وأكراة المساجر وآعران ارس كليم إلمايبعوة قبل أغراضهم نه لا 
يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة 
أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب 
المكافأة والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من 
حكمة الله التي أقام مها مصالح خلقه. إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ل ا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #يتأيًا العام أَنشّرٌ 
آلْعَىُ آلْحَمِيدُ © افاطر: 15]. 


بارك الله لي ولكم... 


اهف خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله. لارب لنا سواه أحمده وأشكره. وأثني عليه الخير كله. 
وأتسهف أن لذ اله إلآ الوهد لاشريق نهو و أشديد أؤثيكا سحيدا عبنده 
ورسوله. وصفيه وخليله» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة. وجاهد 
في الله حق جهاده» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه (الغني): 

أولاً: إفراد الله يْكَ بالعبادة لأنه سبحانه هو الغني المطلقء والغني وصف له 
سبحانه ذاتي وما سواه من الخلائق مفتقر إليه» فالأمر كله له والملك كله له 
وجميع الخلق مربوبون مملوكون» فكيف يتخذ منهم معبوداً مع الله تعالى؟ 

ثانيا: الافتقار التام إلى الله وكَْهِ يستشعر العبد افتقاره إلى مولاه الغني الذي 
بيده ملكوت السموات والأرض فيطلب حوائجه منه سبحانه. لآن الفقر صفة 
ذاتية ملازمة للعبد في جميع أحيانه ولا حول ولا قوة له إلا بالله تعالى, ولا 
يستغني عن ربه سبحانه طرفة عين» لأنه سبحانه | لغني ذو الغنى المطلق الذي 
لايحتاج إلى أحد. وكل أحد محتاج إليه. 

والشعور بالافتقار إلى الله يه يجعل العبد خائف راجيا متوكلاً على ربه 
سبحانه في دفع الضررء وجلب النفع متبرت من الحول والقوة» متضرعا على 


خطب أسماء الله الحسنى سف 


ربه سبحانه» وداعيا له في كل حين بالهداية والحفظ والتوفيق» وأن لايكله 
سبحانه إلى نفسه طرفة عين فيضيع ويهلك. 

الثا: الإلحاح والطلب والتضرع إلى (الغني) من بيده خزائن السموات 
والأرض» قهر جَزّيكا المعطي لمن طلبه» المجيب لمن سأله. 

1 ا 


ك6 © © © قر 


افق خطب أسماء الله الحسنى 


ص( الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الفتاح العليم» يحكم بين عباده» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه 


أما بعد: 


فاتقوا الله -عباد الله-» وراقبوه في السر والنجوى. #وَانّقوأ يوْما ترَجَعُوَ 


70 ور وه ا - 50 لخ 5-00 7 
د نه توف ١‏ كل كفس ما حَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ# [البقرة: .]140١‏ 


عباد الله 
أسماء الله كلها أسماء حسنى» وصفاته كلها صفات علاء ومن التنبيهات 
التى لا تخفى: 


الأول: إن أسماء الله سبحانه وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء 
ولكنها تختلف في التعبد والدعاء؛ فتتعبد الله بأسمائه فنقول: عبد الكريم» 
وعبد الرحمنء ولكن لا يُتعبد بصفاته فلا نقول: عبد الكرم» وعبد الرحمة. 

الثاني: دعاء الله يكون بأسمائه فيقال: يا رحيم ارحمناء ويا كريم أكرمناء 
ولا يُدَعى الله بصفاته: قلا يُقال: يا رحمة الله ارحميناء ويا كرم الله أكرمناء 


)1١(‏ اسم (الفتاح). 


خطب أسماء الله الحسنى لشاف 


فالصفة لا تدْعى إنما يُُدعَى الموصوف. فالرحمة ليست هي الله بل هي 
صفة لله» وذلك مُحرّم غاية التحريم 

الثالث: لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله؛ كعبد النبي وعبد الكعبة» وعبد 
الحسين, لآن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. 

الرابع: يتتشر عند بعض العامة أن لكل اسم من أسماء الله خاصية شفائية 
لمرض معين» فلأمراض العين اسم ولأمراض العظام اسم.. وهذا من الباطل 
الذي ما أنزل الله به من سلطان إذ لم يرد هذا في الأذكار والرّقى المشروعة. 

ويشرع التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح عند الدعاء» بل إن ذلك من 
أسباب الإجابة. 

ودليل التوسل بالأسماءء ما ورد في الحديث عنه يَلِةٍ قال: «اللهم إن 
أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو 1 أحد) [رواه النسائي]. 

ودليل التوسل بالصفات: أنه يي إذا أصابه هم أو غم قال: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث ) [رواه الحاكم] . 

ودليل التوسل بالعمل الصالح قصة الثلاثة الذين انطبقت عليه الصخرة في 
الغار. فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله ففرج الله عنهم. 

عباد الله: 

من أسماء الله كك (الفتاح). 

وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن مفرداً مرة واحدة» وذلك في قوله 


ان شن و نه 


تعالى: #قل مع بِينَنا رَبُنَا م يَفحَحٌ بَينَنا بآلَحَقْ وَهِوَّالْقَنَاحُ لْعَلِي م [سباً: 5؟]. 


القه خطب أسماء الله الحسنى 


كما ورد أيضا مرة واحدة بصيغة التفضيل في قوله كككَ: #ربّتا آفتَح بَينَنا 
وَبِين قَوَمِبَا بألْحَقْ وَأنتَ َي رٌآلْفَحِحِينَ [الأعراف: 9 

والفتح: خلاف الإغلاق. 

الفتح والفتاحة - بضم الفاء وكسرها - الحكم بين قوم يختصمون إليك. 
ويقال للقاضي: الفتاح» والفتح: النصرء والإظفار. 

والفاتح: الحاكم لأنه يفتح المستغلق بين الخصمين» ويفصل بينهما. 

والله سبحانه هو (الفتاح): أي القاضي العليم بالقضاء بين خلقه؛ لآنه لا 
تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرّفه المحق من البطل. 

وهو الحاكم بين عباده؛ لأن الحاكم إذا حكم فقد فتح الباب إلى الحق 
وبيّنه» وهو يفتح مواضع الحق» فهو سبحانه أوضح الحق وبينه» ودحض 
الباطل وأبطله. 

والله سبحانه هو الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دين ودنياء فهو 
يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا 
الحق. ويعقلوا عن الله أمره وخبيه» وهو سبحانه الناصر لعباده قال تعالى: #إن 
تَسَتَفْتحُوأ فَقَدَ جَاءَكُمْ آلْفتَخْ# [الأفال: 15]. 

فالله هو الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» 
لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والآرزاق المتنوعة. 
وسبب لهم الأسباب المتنوعة التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
وهو الْقَنَاحُ لْعَلِيمٌ [سباً: ؟]. 


خطب أسماء الله الحسنى النسف 


وربنا ككل (الفتّاح): الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده المتقين #وَلَوَأَنَ 
هَل الْقَرَىّ ءَا موأ وَانَّقَوَأ لَفْتَحًَا عَلَْهِم دوين الشماء وَالأرض» [الأعراف: 95]. 

(الفتاح) الذي يفتح المنغلق من أمورهم؛ ويفتح قلوبهم ليبصروا الحقء 
والمسلم يطلب ذلك من ربه كما أرشده لذلك نبيه عَكِةِ: (إذَامَحَلَ َحَدَّكُمُ 
الْمسْجد فَليِقلُ: اللَّهمَ اتح لبي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِدَا خَرَجَ» فَليقَلُ: اللَّهُمَ إن 
النالقي: لطللاورسي فالرسية (العر كن د بل بقعب ل من شاه 
ويبسره لمن يشاءء ولا يستطيع أحدٌ كائن مَنْ كان أن يمنع خيراً ساقه لعبده. 

فللفتاح معئيان: 

الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه. 
ويحكم بينهم بإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: 
#قُل ممع بَيَنَنا 7 ثم يَفتَحُ بَينَنا بآلْحَقْ وَهوَّاَلْمَنَاحُ لْعَلِيمُ © [سباً: .]١‏ 

اللاإاادح لعا جيب دراي الخير رع اكاك تساي : #ما يُفَح الله 
لِلنَاسٍ مِن يَحْمَةٍ قلا لياف 4 "» يفتح لعباده منافع الدنيا والدية 
فيفتح لمن اختصهم الله بلطفه وعنايته أقفال القلوبء ويدرٌ عليهم من 
المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالهاء وتستقيم به على 
الضراط المستقيم. 

ويفتح - أيضا - لعباده الآأرزاق وطرق الأسبابء ويهيئ للمتقين 
الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون. ويعطي المتوكلين فوق مايطلبون 
ويؤملون» ويبسر لهم الأمور العسيرة ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 


انبلق خطب أسماء الله الحسنى 


والله سبحانه هو خير الفاتحين أي: خير الحاكمين فهو العدل الذي لا 
يجور أبداً. 

قال السعدي يَديَنْهُ: (فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد. وفتحه تعالى 
قسمان: أخحدهها فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائيء والثاني: الفتاح 
بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع مايحتاجه 
المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيمء وأما فتحه بجزائه فهو فتحه 
بين أنبياته ومخالفيهمء وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» 
وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق 
حين يوفي كل عامل ما عمله؛ أما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من 
خير وشر ونفع وضر وعطاء منع» قال تعالى: و0 يديم الل راناسن بن 2و0 
مشييلك ايا وما تبات ناك مول لكين شيف وهو الْعَزِيرٌ لحكيم) افاطر: 7]. 

فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك. وذلك بفضله وعدله). 

ولهذا كان رسل الله يتوجّهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيما 
حصل بينهم من الخصومة. 

قال تعالى: عن نوح 146: #قَالَ رَبِ إِنَّ قَوَى كدّبُون ( 2) فَافتَحَ بينى 
وَيَْنَهُمَ فَقَكَا وح مر من مِنَ الْمُؤْمِيين4 الشعره: ١1١‏ -11]» وذكر سبحانه 
من دعاء شحيب 2كا: #ربكا أفنَحَ بَيَْكا وَبَيّنَ قَوَمِا بأَلْحَقْ وَأنتَ خَيَرٌ 
لْفتِحِينَ4 [الأعراف: 44]» وقال تعالى: #وَآسَتَفْتَحُوأ وَحَابِ كَل جَبَارٍ عَبِيرٍ# 
إبراهيم: 10]» أي: استنصرت الرّسل ربّها على قومها. 


خطب أسماء الله الحسنى لظف 


وقيل: استفتحت الأمم على أنفسهاء أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين 
أوليائه وأعدائه. 

وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين أقوامهم بالحق» فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل 5 والمؤمنين» 
وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. 

عباد الله: 

رج سياه سكم ين ادير المي الا جه ار بكم 
قال سبحانه: #إقل تجْمَعُْ بَيََنا 5 ثم يَفَْحُ بَيََنا بآلْحَق وَهوَ الَْتَحُ لْعَليِمُ © 
[سباً: 5؟]» أي: أنه سبحانه يحكم بينهم حكما يتبين به الصادق من الكاذب» 
والمحق من المبطل» والمستحق للثواب من المستحق للعقاب» ولهذا سمى 
بَرَتَلَ يوم القيامة بيوم الفتح في قوله تعالى: ايوم ممح لَا يمع لين 
كفروأ إِيمنْهُمَ ولا هر يظرُونَ* السجده: 005 أي: يوم القيامة الذي 08 به عقابكم 
إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيّ مجال. 

هذا؛ وإنَّ إيمان العبد بآن ربّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توجهٍ إلى الله وحده بآن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب 
الرحمة» وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير» قال سبحانه: #أَفَمَن سَرََ 
للَهُ صَدَرَهم لإِسْلّمِ فَهُوَ عَلَ نُورٍ ين رَيْدِ فَوَيْل لَلفَسِيَةِ قُلُوم من ذكر اله 
أزليتفي صَلَلٍ بتو [الزمر: ؟5]. 


0 ا اذ باقسم الأعلى ثم من بعدهم اللي ثم العلا 


ته 


الأسقا خطب أسماء الله الحسنى 


وفي صحيح مسلم قال رسول الله كلِِ: ١إذا‏ دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللْهمَّ انتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللّهمَّ إن أسألك 
من فضلك». 

فالرّحمة والفضل والخير كله بيد الله يفتح به على من يشاء ويبسره لمن 
يشاء فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 
سلمة بن دينار: (إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح). 

وإنا لنسآل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح» وبأنه 
خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيمان» والاهتداء الكامل واليقين 
الراسخ. وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه» وموائد بره» وواسع فضله 
ونعمه؛ إنه سميع مجيب. 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى ادف 


«٠‏ هوه 
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الحمد لله يفتح لعباده ما شاء متى شاءء وهو الفتاح العليم» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمد الصادق الأمين؛ أرسله الله بشيراً 
ونذيرأ» وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيراًء صلى الله وسلم وبارك عليهء وعلى 
آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الفتاح): 

أولاً: محبته سبحانه والتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء» وهو 
الذي بيده مفاتيح العلم والهدىء والخير والرحمة والرزقء ومفاتيح ما انغلق 
من الأمور. فحري بمن يملك هذه المفاتيح ولا يملكها أحد سواه أن يُتعلق 
به ويُتوكل عليه فلا يرجى إلا هوء ولا يدعى إلا هوء لا مانع لما أعطى, ولا 
معطي لما منع» قال سبحانه: #إما يَفبّح آللّهُ ِلنّاسِ مِن يَحَةٍ فَلَا فيلك با 
يُمْسِكَ قلا مُرَسِلَ لَهْد مِنْ بَعْدِهء4 [فاطر: 2 

ولذا فينبغي التضرع دائما لله تعالى الذي بيده مفاتيح كل شيء والتوسل 
باسمه (الفتاح) في فتح القلوب لهدايته ومعرفة الحق والانقياد له» وعلى 
الفتح منه لأبواب الرحمة والرزق والخير» وعلى الفتح على الأعداء, فإنه 
سبحانه المالك لذلك كله وحده لا شريك له. وكلما كان العبد تقيَ مخلصاً 
صادقً كانت الفتوحات الربانية تترا إليه؛ ولذا نجد فهم السلف الصالح 


لفق خطب أسماء الله الحسنى 


غك 
وعلمهم أوسع وأصوب ممن جاء بعلهمء» قال الله تعالى: #واكقوأ أله 


وَيُعَلِمْكُمْ د 4 [البقرة: 145]. 

اني: الخوف منه سبحانه ومن الوقوف بين يديه كبك يوم القيامة للفصل 
والحساب» حيث يفتح بين عباده ويحكم بينهم بالحق والعدل. وهذا 
الخوف يثمر الحذر من الظلم بأنواعه وبخاصة ظلم العباد والتعدي على 
حقوقهم؛ لأن الله الحكم العدل الفتاح العليم لا يظلم عنده أحد» وسيقتص 
للمظلوم من ظالمه في يوم الفصل والحسابء وقد سمى الله كك يوم القيامة 
بيوم الفتح؛ وذلك في قوله سبحانه: طقل يَوْمَ الفح لا مقع آلذِينَ كقروا 
ِيمدتهُم وَلَا هر يُنظرُونَ4 [السجدة: 9؟]. 

ثالثًا: الثقة في نصر الله تعالى وفتحه لعباده المؤمنين» فهو سبحانه الذي 
يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين» ومنه النصر والتمكين» فلا 
يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه سبحانه ونصره إذا 
أبطأء فله الحكمة من تأخير الفتح والنصر سُبَحَاتَهُوتعَالَ . 

هذا وصلوا... 


664 © © © قد 


خطب أسماء الله الحسنى الك 


0( الخطبةالأولى'") 


الحمد لله على كل شىء قدير» أحمده وأشكره؛ وأسأله المزيد من فضلهء 
وأكنيد أذال إله إل الله وحنه لذ شريك لش راشي أن محمد غيدة:وزمبوله 
وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه. والتابعين 


أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى ##وَتَرَوَدُوأْ فَإرك حَبرَآلرَادٍ آلتَّقَوّئ * للبقرة: 157]. 

عباد الله: 

من أسماء الله كْكَْ (القدير» والقادرء والمقتدر). 

فالقادر: أي مقدّر كل شيء وقاضيه. 

والقدير: الذي لا يعترضه عَجَرٌ ولا فنُورء ولا يعجزه شيء ولا يفوته 
مطلوبء يقدر على كل شيء من الخير والشر والطاعة والعصيان. 

والمقتدر: أي هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. 

وجميع هذه الأسماء وردت في القرآنء وأكثرها وروداً (القدير)؛ ثم 
(القادر) ثم (المقتدر)» قال تعالى: ##وَآللَهُ على حل سَيْءِ قَدِيئ © [البقرة: 184]. 


)2 اسم (القدير» القادرء المقتدر). 


فنك خطب أسماء الله الحسنى 


زقال عرال > 2 كار ارت ليك شي وده وقال صالى : لو كه 
الفاية عَلّْ أن يضق 2ك عد كاين فوفكه أأيى لخن اكه أذ بيتك 
شِيَعًا وَيُذِيقَ بَحْضَكر بَأْسَ بَحْضِ» [الأنعام: 55]» وقال تعالى: لإوكان اللّهُ على كل 
سَىَءِ مقَعَّدِرَ# [الكهف: 45]. 

وقال تعالى: #أنّ آله على كل سَىْءِ فَدِيرٌ؛ اابقره *.5» وقال تعالى: قل هو 
آلْفَاوِوْعَل أن ييدث عليه عَذَابا# [الأنعام: 36]» وقال تعالى: #فَأَحَدْنَهم أَحَدَ 
عَرِيزٍ مُقََدِرٍ [القمر: 7؟4]. 

و(القدِير - القَادِر - المُقَتَدِر): أسماء لله تدل على ثبوت القدرة صفةً لله 
وأنّه سبحانه كامل القدرة» فبقدرته أوجد الموجودات. وبقدرته ديّرهاء 
وبقدرته سواه وأحكمهاء وبقدرته يحي ويميتء ويبعث العباد للجزاء. 
ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئ قال له كن 
فيكون. قال لنار محرقة: كوني برداً وسلاما على إبراهيم؛ فكانت كما أمرء 
وبقدرته ألحق العذاب بالآمم المكذبة لرسلهاء وبقدرته يرسل الرياح 
اللواقح» وبقدرته ينزل المطر على الأرض الهامدة فتنبت من كل زوج ببيج» 
وبقدرته خلق الإنسان في أحسن تقويم. 

عباد الله : 

وبقدرته - سبحانه - ينصر المظلوم» ويغيث الملهوف. ويغني الفقير» ويجبر 
الكسير» ويعز الذليل» ويشفي المريض»ء ويأمن الخائف. ويعلم الجاهل؛ 
ويهدي الضالء ويقوي الضعيف. ويفرح الحزين» يُقلب القلوب ويتصرف على 
مايشاء ويريد» وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء. ويجازي المحسن 


خطب أسماء الله الحسنى السمانا 


بإحسانه» والمسيء بإساءته. والذي إذا أراد شيئا قال له: كن؛ فيكون, وبقدرته 
يقلب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» ويهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 
ويجعل المؤمخ مؤمناء والكافر كافراء والبري أ والفاجر فاجرا. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحدٌّ بشيء من علمه إلا بماشاء أن يُعلّمه إياه 
ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من 
لغوب» ولا يعجزه أحدٌ من خلقه ولايفوته» بل هوني قبضته أين كان» الذي 
سلمت قدرته من اللخوت والتعب والإعياء والعجز عمايريد» ولكمال قدرته 
كل كير اطوع أعرم وتخت تدرو افيا غناة انروما الميشا لم كدوقي كلاف 

ومن آثار قدرته أنه كل يَوَمِهوَفى سن [الرحمن: 14]» وبقدرته يُسيّر هذه الكون 
الشاسع بهذا الانتظام الا آلسَّمْس يَْبَنى هآ أن تُدَرِكَ الْفَمَرَوَكَا اليل سَايقُ امار 
وكُلكفى فَللكوٍمِسَبَحُو رت * (يس: .014 وبقدرته يجعل هذا النظام يختل في أقل من 
لمح البصر عند قيام الساعة #وَما أَمرآلسَاعَةإِلَ كلمح لْبَضصَرِ أَوعوَاقت إرت أله 
0 حل 0 قدي [النحل: //ا]. 

عباد الله : 

ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدرء قال الله تعالى: #إنا كل سَىْءِ 
اكه بقدَر» [القمر: 1]44» وقال تعالى: ##أوَكانَ قي أللَّهَ قَدَرًَا مَقَدُورًَا» 
[الأحزاب: 8]» وقال تعالى: #وكان كل 5 فَقَدَّرَوْد تَقَدِيرا 4 [الفرقان: ؟]. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَلنَتَهُ قال: (جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله يَلئِةٍ في القدرء فنزلت: #إِنَّ الْمُجِرِمِينَ فى صَلَ ل وَسْعْرٍ 
2 يَوْمَ مُسَحَبُونَ فى آَلَار عَلَىْ وَجُوهِهِمَ 1 
بقدَّرِ؟ [القمر: 59 -4]). 


ف او ف ل الا بو الل د ان د 
ذوقوا مس سقر إرج) إنا كل شْىْءٍ خلقشته 


افق خطب أسماء الله الحسنى 


ومّن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله ككَّْه قال الإمام أحمد يَآَنْهُ: (القدر قدرة 
الله)» فإنكار القدر إنكار لقدرة الله وَل وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها 
يتنافي مع الإيمان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيمان الإيمان بأقداره. 

قال ابن عباس ذَليكَا: (القدر نظام التوحيد» فمن وحٌَّد الله كن وآمن بالقدر 
فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحد الله تعالى وكذّب بالقدر 
نقض التوحيد). 

وقال موف سمعت العسن شولة (كو قذي القدر ند كذن 
بالإسلام, إن الله تِبَاركَوتعَالَ قدّر أقدار» وتلق الخلّق بقدر, وقسم الآجال 
بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدر). 

وقال الخطابي يَبَنُ: (القادر): هو من القدرة على الشيء» يقال: قدر 
يقدر قدرة فهو قادر وقديرء كقوله تعالى: #وكان أله على كل سَىْء 
قَدِير# [الأحزاب: 77]» ووصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده 
لا يعترضه عجز ولا فتور). 

ويقول ابن القيم يَدْلَنهُ: (القدير) الذي لكمال قدرته: يهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمن] والكافر كافراً؛ والبر برّاً والفاجر 
فاجراًء وهو الذي جعل إبراهيم وآله يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل 
فرعون وقومه #أأَيمَّة يَدَعْوَ إِل آلتَارِ؛ القسص:١4]»‏ ولكمال قدرته لا 
يُحيط أحدٌّ بشيءٍ من علمه إلا بما شاء أن يُعلّمه إياهء ولكمال قدرته خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّه من لغوب» ولا يعجزه 
الجد مي ات و اكير شو هو ل قبضفه لن كارن اا 1 نه ونيا يطارى 


المراحل في يديه. 


خطب أسماء الله الحسنى النفق 


ويقول السعدي يَدْآَنْهُ: (القدير): كامل القدرة؛ بقدرته أوجد الموجودات» 
وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحبي ويميت» ويبعث العباد 
للجزاءء ويجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئا قال 
له: كن فيكونء وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد). 

ويقول الراغب الأصفهاني: (القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له 
بها يتمكن من فعل شيء ماء وإذا وصف بها الله تعالى فهي نفي العجز عنه. 
ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من 
وجه. والله تعالى هو الذي ينتفى عنه العجز من كل وجه). 

والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا 
ناقصا عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى: 8إإِنَهُم على كل شَيْء 
قَدِيئ# [فصلت: 5"]. 

عباد الله: 

وآثار قدرة الله ين لا تعد ولا تحصى؛ فأينما وقع النظر على شيء من 
خلق الله كيك في الآفاق» وني الأنفسء وفي غيرها وجد ذلك. 

فمن قوته واقتداره؛ أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» 
وأنّه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يُحيبهم ثم إليه تُرجعون لما حَلفُكُمْ ولا بَعدَكُم 
إلا كتفس وَحِدَةِك اساد: 0٠‏ #وَهْوَ ألّذِى يَبَدَوَأ للق ثم يُعِيدُهُد وَهُوَ 
لي علو [الروم: 17]. 

ومن آثار قدرته؛ أنك ترى الأرض هامدة؛ فإذا أنزل عليها الماء اهتزت 


وربت وأنبتت من كل زوج ميح. 


ادها خطب أسماء الله الحسنى 


ومن آثار قدرته؛ ما أوقعه بالأمم المكذّبين والكمّار الظالمين من أنواع 
العقوبات وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم 
ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك؛ وما 
زادوهم غير تتبيب» وخصوص) في هذه الأوقاتء فإِنْ هذه القوة الهائلة, 
والمخترعات الباهرة التي وصلت إليه مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله 
لهم وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه؛ فمن آيات الله أن قواهم وقدَرَهم 
ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئا في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات 
المهلكة» مع بذل جدَّهم واجتهادهم في توقي ذلكء ولكنً أمر الله غالب؛ 
وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. 

ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما؛ أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو 
خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهمء وهي أيضاً أفعالهم» فهي تضاف على 
الله خلق وتقديراً» وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين 
الأمرينء فإِنْ الله عاد قدرتهم وإرادعبوة وتخالق السيب التام تعالق للمسسية 
قال تعالى: #وَاللّهُ حَلّقَم: وَمَا تَعَمَلُونَ4 [الصافات: 9]. 

ومن آثار قدرته؛ ما ذكره في كتابه من نصره أولياءء» على قلَّةَ عددهم 
ركندهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العّدد والعْدّة قال تعالى: حم 

من فَِةٍ فيه عَلَبَتَ فِفَهَ كَئيرة بإذْنِ الك [البقرة 14 

ومن آثار قدرته ورحمته؛ ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى. 


فبقدرته أوجد الموجودات. وبقدرته درهاء وبقدرته سوّاها وأحكمهاء 


خطب أسماء الله الحسنى لفق 


وبقدرته يحيى ويميتء ويبعث العباد للجزاء؛ ويجازي المحسن بإحسانه 
والعسية بإساءته» وبقدره تتلت القلورب ويعب قبا على ما يقاء الذي إذا 
أراد شيئا قال له: كن فَيَكُونُ4 زيس: :6]. قال تعالى: ##أَينَ مَا تَكوتُوأ يَأتِ بِكُمُ 


00100 3 3 0 و 5 3 وو 
الله جَمِيعًا إن الله على كل شىء قَدِير# [البقرة: 144]. 


بارك الله لي ولكم... 


اش خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء له الحكم وإليه المعاد. أحمده 
وأشكره. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه. 

عباد الله: 

من آثار معرفة أسماءه: (القادر» والقدير» والمقتدر). 

أولاً: صدق التوكل على الله كَل والتعلق به وحده. والثقة في كفايته في 
قضاء الحوائج وتفريج الكربات؛ لآنه وحده القادر على كل شيء ولا يعجزه 
شيء في السماوات ولا في الأرض. أما المخلوق الضعيف مهما أوتي من 
القوة والقدرة والملك فكل ذلك محدود وهو موصوف بالعجز والقصور. 
والموت والفناء» قال الله تعالى: #وَتَوَكلَ على الْحَيْ لّذِى لا يَمُوتْ» 
[الفرقان: 54]» وقال سبحانه: ولوك قل القرير الكحي [الشعراء: 7310]. 

اني: الثقة في رحمة الله تعالى وحكمته ولطفه ومعرفة كمال قدرته 
سبحانه». وذلك إذا رأينا المصاتب الفردية أو الكوارث الجماعية وتسلط 
الأعداء على المسلمين فإيماننا بقدرة الله يبك وقهره لكل شيء. وأنه سبحانه 
قادر على أن يرفع المصائب ويكبت ويقصم الكفرة ثم لا نراه سبحانه يفعل 
ذلك في وقت من الأوقات؛ فإن هذا يجعلنا نوقن بأن لله تعالى الحكمة في 
ابتلاء المؤمنين والإملاء للكافرين» وأن في أعطاف ذلك اللطف والرحمة 
والمصلحة, كما أن في إيماننا بقدرة الله يك المطلقة التي لا يعجزها شيء 


خطب أسماء الله الحسنى العف 


باب إلى العزة وقوة القلب أمام كيد الكافرين ومكرهم وذلك لأنهم في قبضة الله 
تعالى وتحت قدرته وقهره فحيئئذ يذهب الخوف من القلوب ويستهان بالكفار 
وقوتهم مع الأخذ بالأسباب الشرعية والمادية التي جعلها الله سببا في تأييده 
للمؤمنين» وسببا في محق الكافرين وهذا الشعور كفيل بدفع اليأس والإحباط 
عن النفوس» كما هو سبب في عدم الاكتراث والهلع من قوة الكافرين. 

الشا: الابتعاد عن الظلم بشتى صورة وبخاصة ظلم العباد في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم؛ لآن الإيمان بقدرة الله تعالى وانتقامه للمظلومين من 
الظالمين يجعل العبد يرتدع عن الظلم والعدوان» وما أحسن القول المأثور: 
(إذا دعتك قدرتك إلى ظلم العبد فتذكر قدرة الله عليك). 

رابعمًا: الإيمان بأن ما أودع الله مَك من القدرة والقوة في الإنسان إنما هي 
من الله يتك وإنعامه وفضله. وهذا الشعور يدفع المسلم إلى أن يسخر ما أودع 
الله فيه من هذه القدرة في طاعة | لله مق وفي طريق الخير والإصلاح؛ ويحذر 
من توجيه ذلك في معصية الله تعالى وطريق الشر والإفساد. 

خامسً: على المؤمن بقدرة الله كل أن لا يغتر بقدرته وقوته» وأن يلجأ إلى 
الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ فيما ينوبه» وأن يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله تعالى» ولذا 
أرشدنا الرسول كَلكِةِ إلى أن نقول في أذكارنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله) [رواه سلم]. 

وعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ومما ورد فيها: «اللّهم إن استخيرك 
بعلمك, واستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا 


أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب». وأن نقول حين نصبح وحين 


نمسي: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث). 
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| وضلا وسله و امة 


اهف خطب أسماء الله الحسنى 


2 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله له الحمد حمداًء وله الشكر شكراًء له الحمد بالإسلام؛ وله 
الحمد بالإيمان» وله الحمد بالقرآن» وله الحمد بالأهل والمال والمعافاة» له 


الحمد بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أوحديثء أو سرٌّ أوعلانية» أو خاصّة 
أوفانة أ قاع أو غامي هله التحيد يدا كيرا طت عار قي كما بض 
ينا ويرضى. 

وأشيد أن لذ إله لآ اوهو لاش راق لوو أشهد أن نينا محمد غبدة 
ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله» خافوه. وارجوه؛ فإنه المؤمل لكل خير. #أوَانّقُوا 
يوم لا نجى نفس عَن نَفْسٍشَينَا ولا يُقبَلُ نما سَفَحَة وا يُوَحَذُ ينها عَدَلَ ولا هم 
يَصَرون» [البقرة: 44]. 

عباد الله : 


)١(‏ اسم (الحميد). 


خطب أسماء الله الحسنى التنف 


و(الحميد): هو المحمود عند خلقه بما أولاه من نعمه» وبسط من فضله. 
وهو ذو الحمد المستحق لذلك, وهو الذي يُحمد في السراء والضراءء 
والشدة والرخاء؛ لآنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلطء ولا يعترضه الخطأء 
فهو محمود بكل لسان وعلى كل الحال. 

هو الذي لا يُحمد ولا يُشكر غيره. وهو المحمودفي أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره. لا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

له سبحانه من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. وهو سبحانه الحميد؛ 
إذ أن جميع المخلوقات ناطقة بحمله. 

وقد تكوّر ورود اسم (الحميد) في القرآن الكريم سبع عشرة مرّةء قال الله 
تعالى: يتما آلتَاسْ أَنْتُمْ الْفْفَرَآءْ إلى الله وَاللَهُ هوَ آلْقَنُ آَلْحَمِيدُف افامر: 16]» 
وقال تعالى: لوَهَدُوَأ إلى ألطَيْبٍ م الْقَوَلٍ وَهُدُوَأ إلى صِرَطٍ أَمِيدٍ» 
[الحج: 14]» وقال تعالى: ##وَاعَلمُوَأ أن أله عن حَحِيد) لبغرة 1111 

وقال تعالى: ومن يَمْكُرَفَإِنّمَا 260 وَمَن كفرَ فَإِنَ اللَّهَ عن 
حَمِيدٌ 4 انقمان: 17]؛ أي: الذي له الحمد كله؛ المحمود في ذاته؛ وأسمائه 
وصفاته؛ فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء فالحمد أوسع 
الصفات وأعم المدائح» وأعظم الثناء؛ لأن جميع أسماء الله وهال حي 
وصفاته حمد., وأفعاله حمد؛ وأحكامه حمد. وعدله حمدء وانتقامه من 
أعدائه حمد» وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والأمر إنما قام بحمده. 


ووجد بحمده. وظهر بحمده.؛ وكان الغاية منه هى حمده. فحمده سبحانه سبب 


ليطا خطب أسماء الله الحسنى 


ذلك وغايته ومظهره» فحمده روح كل شيء» وقيام كل شيء بحمده. وسريان 
حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام يَدَلنهُ: (وأيض] فَإِنٌ الله سبحانه أخبر أن لله حمل وائه 
حميد مجيد, وأنَ له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. ونح و ذلك من 
أنواع المحامد). 

عباد الله: 

والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر. 

رتسل لما مسكظق وى سامون تعوثت كباله وقيدا الحود ايكون 
على ساخوق لثسه سععل لللحمةة وإلها يستعفق ذلك مو هو متصياتب 
بصفات الكمال. 

أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلآن النعمة موجبة لحمد 
المنعم» والح كليامن الك وعدا الأووين العباد مقفير قلف زه 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل مواهبه. وسعة عطاياه. وكريم أياديه. 
وجميل صنائعه» وحسن إكرامه لعباده» وسعة رحمته لهمء وبره ولطفه. 
وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» 
ورحمته للعاملين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ومن غير استحقاقء بل ابتداءً 
منه بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبااء 
وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعلى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال» وهدياته 
خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاعء 
وحمايتهم من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره 


خطب أسماء الله الحسنى الف 


إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وفتح له أبواب 
الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه؛ إلى 
غير ذلك من نعمه التي لا تحصى. وآلائه التي لا تستقصىء ومن أراد مطالعة 
أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره وحسن عبادته فَلَيّدِمْ 
سرح الذّكر في رياض القرآن الكريم» وليتأمل ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف 
بها إلى عباده من أوّل القرآن إلى آخره. 

وأمّا حمده سبحانه لما له من الأسماء والصفات» ولما يستحقه من كمال 
الُعوتِ فأمدٌ متواتدٌ؛ فإنه سبحان قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته 
للعالمين» وحمد نفسه على تفرده بالإلهية» وحمد نفسه على كمال أسمائه 
وعظمة صفاته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد 
والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» كما قال تعالى: #وَقَلٍ أحَمَدُ 
اذى تديقيذ كا وتحيك لك كربلةكى اتنلد وني لك وز ين الدل 
وكيْرْهُ تكبيا » [الإسراء: .]1١١‏ 

وحمد نفسه على عظمته وكبريائه» كما قال سبحانه: #قَيلهِ كَلَمَدُ رَتِ 
القتتوث وزث الأنصض نبت القن وق وله الكزياة فى القشوت والأوض. 
وهو الْعَزِيرُ لفكيمُ» [الجائية: 3" - 70]» وحمل نفسه في الأولى والآخرة» وأخبر 
عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفلي ونبّه على ذلك كله في كتابه في 
آيات عديدة تدلّ على تنوّع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده؛ وقد جمعها 
الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده» وليعرفوا 
كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك» ويحبهم إذا عرفوه 


ع ا 
واحبوه وحمدوه. 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في 
بعضها أسباب الحمدء وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد؛ قوله تعالى: #الْحَمدُ يِه رمت 
الْعَلَمِيرتَ * الفاتحة: ؟]» وقوله: “لَه الْحَمِدُ ف فى الأو وَالأجْرَة 4 [القصص: »]0١‏ 
وقوله: #آَلحَمَدُ يله الى لَهُد ما فى أَلسَمَواتِ و فى الأرَض» [سبا: .]١‏ 

كاعر ا 700 
وكرامته» والحمد لأهل معصيته بعقابه وإهانته» قال تعالى: #وَفْضِىَ بَيَتَبُم 
بآحْحَقْ وَقِيل الْحَمَدُ لِلَّهِ رت الْعَدَيينَ4 [الزمر: 8/0 

وأخبر عن حمد أهل الجنة له» وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده؛ كما أن أهل النار لم 
يدخلوها إلا بحمده» فقال عن أهل الجنة: #لََمَدُ يِنَّهِ اذى هَدَا لِهَدَاوَمَا كا لِبَتَدِىَ 
1 كته لهب [الأعراف: *4» وقوله: ##دَعوَدجُ نجه فا ممتخلك الله مقفة قبا مله 
امد فود همأ آَكَمَدُ لهرت الْعلَي وت # ابوس:١6.‏ 

وقالعن أهل النار: يوم يُكادِيهم فَيَقُولَ أيْنَ سرَكَاوِى الذي كُنثْمٌ 
تَرَعْمُوتَ (2) وَتَرَعَنَا من كَل َم و شَّهِيدًا فَقُلنَ هَانُوأ بُرَمََكُمَ فعَلِمُوا أن آلْحَقَّ 
ِنَّهِ وَضَلَ عَبّبِم ما كَانُوأ يَفتَرُورت» القصص: 0-74/]» وقال تعالى: #قاعترفوأ 
: ِدَّْيِمٌ فَسُحَهَا لْأصَّحَب السَّعِيرِة [الملك: ١ل]ء‏ 

والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمدء وافتتح بعض سور القرآن بالحمد. 
وافتئح خلقه بالحمد؛ واختتمه بالحمد» فله الحمد أوّلا وآخراء وله الشكر 
ظاهراً وباطناء وهو الحميد المجيد. 


خطب أسماء الله الحسنى النشها 


عباد الله: 

الشكر أعم من جهة أنواعه» فهو يكون باللسان والقلب والجوارح» 

أما الحمد فهو أعم من جهة متعلقاته» فهو تناول النعم السابقة وغيره. 
ويتضمن حمد الله تعالى على أسمائه وصفاته وأفعاله» كما أنه أخص من 
جهة أنواعه» فهو يقع بالقلب واللسان, فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به 
الحمد من غير عكس. وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. 

وهو سبحانه الذي يحمد في السرّاء والضرّاء: ففى السراء: يحمد العبد ربه 
حمدّ شكرء فقد كان يَللِةِ إذا أتاه ما يسره قال: «الْحَمْدٌ لله الَّذِي بنِعْمَتِهِ نَم 
الصَّالِحَاتٌ). 

وكذا كان جَكةٍ يحمد الله عند الفراغ من الطعام والشراب وعند اللباس» 

وفي الضرّاء: يحمدٌ العبد ربه حمد تفويض. لأن الشيء الذي يضر 
الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه» ولكن الله تعالى أعلم» فقد كان كدي 
ذا أنادسا لأ سوقان «القفة رلو علي 18 غبال»وماكوله عضن الناسن 
اليوم: (الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه) خطأء لأن هذا عنوان 
على أن العبد كارة لما وقع. 

والعبد يحمد الله كك في السراء والضراءء لأن فعله سبحانه كله حكمة» 
وخير للعبد. 


تضق خطب أسماء الله الحسنى 


في الحديث عن أبي موسى الأشعري ذََكَهُ أن رسول الله ككِةِ قال: «إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. 
فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت 
الحمد) [رواه الترمذي]. 

أبها السلدوة: 

قول (الحمد لله) من أفضل الذكر لله تعالى» وقد جاء في كثير من الأذكار 
والأدعية الصحيحة هذا الذكر الذي يحبه الله كَْكَا ويثيب عليه الأجر الجزيل» 
بل جاء في القرآن الكريم الحث على اللهج بهذا الذكر الكريم كما في قوله 
تعالى: #أقُلٍ أحَمَدُ يِنَّهِ وَسَلَمُ عَلَ عِبَادِه لذي أَصْطَّفنْ4 الل::0» وقوله 
سياه قل لحم انع تدوكعة انلدي ات كريد الملو ولق 
يكن لد وه م لل وكير كيرا © [الإسرء: .]11١‏ 

وقال ترَدََتََلَ: طوَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك قبل طُلُوعَ السْمْسٍ وَقَبَلَ غَرُوَا4 
[له: 1١‏ وقال وكك: #وَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبك بِالْعشِيَ وَالإبَكرة لغافر: 0٠‏ 

أما الأحاديث التي وردت في فضل هذا الذكر والإتيان به في أعمال اليوم 
والليلة فكثيرة منها: قوله يلد «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تمالآن ما بين السماوات والأرض) لرواه سلم]. 

وفي الحديث الآخر عن ابن مسعود وَلَِكَهُ قال: كان نبي الله كلِةٍ إذا أمسى 
قال: «أمسينا وأمسى الملك لله. والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له».. وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله ارو سبد : 


خطب أسماء الله الحسنى الله 


وعن أنس ذؤَلِيكَهُ أن النبي يَكِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كاني له ولامؤوي» [رواءسام]. 

وعن أبي ذر ذََتَهُ: قال لي رسول الله يَكِةِ : «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى 
الله قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى» فقال: إن أحب 
الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده). 

وفي رواية: إن رسول الله بَكِِةِ سئل أي الكلام أفضلء قال: ١ما‏ اصطفى الله 
لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده) [رواهسلم]. 

وعن أبي هريرة ذَفَكَهُ: أن رسول الله كَكِةِ قال: «ومن قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) [رواه مسلم]. 

والمواطن التي جاء فضل هذا الذكر فيها كثيرة» من أشهرها دير 
الصلوات»ء وعند النوم مع التسبيح والتهليل والتكبير» وفي استفتاح دعاء 
التهجد. وأذكار الرفع من الركوع وغيرها. 

بارك الله لي ولكم... 


فلن خطب أسماء الله الحسنى 


آ هه 
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الحمد لله على كل حالء وإليه المرجع والمآل» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. 

أما بعد: 

وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد» كما قالت الملاتكة لبيت الخليل 
كاما: #رحث الله وبرككته عَليج: أهل الْبَيت إِنَهُد حيِيدٌ جيك 4 اهرد: 8 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نُتنِي على الربٌ تعالى بأنه حميد مجيد. 
وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: ربّنا ولك الحمدء. أهل الثناء 
والمجة»#الحية و المعة على الأطلاق له السمين المهن: 

فالحميدٌ: الحبيبُ المستحقٌ لجميع صفات الكمال. والمجيد: العظيم 
الواسع القادر الغني» ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: #يَتأيًا آنا أنثُمٌُ 
ْفُعرَاكُ إل اله واه هو لقي ألَحَمِيدُ4 اناطر: .]1١‏ 

وذكر ابن القيم يِدَزَنْهُ أن الله حميد من وجهين: 

أحدهما: أنْ جميع المخلوقات ناطقة بحمده؛ فكل حمد وقع من أهل 
السموات والآرض الأوّلين منهم والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروض] ومقدّراً حيئما تسلسلت 
الأزمان واتصلت الأوقات؛ حمداً يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي: 


خطب أسماء الله الحسنى انف 


ويملا نظير الوجود من غير عد ولا إحصاءء فإنْ الله تعالى مستحقة من وجوه 
كثيرة: منها أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم. وأسدى عليهم النعم الظاهرة 
والباطنة» الدينية والدنيويّة» وصرف عنهم النقم والمكاره. فما بالعباد من 
نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور إلأ هو» فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع 
الأوقاتء وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العلياء والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمال؛ 
وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» فله الحمد لذاته. 
وله الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله؛ لآنها دائرة بين أفعال الفضل 
والإحسانء وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. 
وله الحمد على خلقه. وعلى شرعه. وعلى أحكامه القدريّة, وأحكامه 
الشرعيّة» وأحكام الجزاء في الآأولى والآخرة» وتفاصيل حمده وما يُحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكارٌ» ولا تحصيها الأقلام). 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الحميد): 

أولاً: محبة الله يكن محبة عظيمة صادقة لا يشاركه فيها أحد من الخلق» 
وهذه المحبة بدورها تثمر عبوديات أخرى في القلب, كالإخلاص لله تعالى. 
والحياء والأدب مع الله يك وعبوديات اللسان والجوارح بالقيام بأوامره. 
واجتناب نواهيه» والتقرب إليه بطاعته. 


الاعف خطب أسماء الله الحسنى 


ثانيًا: كثرة ذكره سبحانه وشكره. وبخاصة بالأذكار التي تتضمن حمده 
سبحانه والثناء عليه بالثناء الحسن الذي هو أهل له آناء الليل وأطراف النهار» 
وعمل اليوم والليلة. 

ثالش: اليقين بأن الله كي هو المستحق للحمد كله على الإطلاق كما قال 
سبحانه عن نفسه: «#الْحَمَدُ يِلّهِ رسي الْعَلَّمِيت # [الفاتحة: 5] وهو الذي له 
جميع المحامد بأسرهاء وليس ذلك لأحد إلا لله تعالى» ولا نحصي ثناءً 
عليه» هو كما أثنى على نفسه. 

هذا وضلواء.: 


664 © © © قد 


خطب أسماء الله الحسنى كنف 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الحميد المجيد الجواد الكريم, البر الرحيم» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله؛ صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام, بالعروة الوثقى» وأعلموا 
أن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى. 

عباد الله: 

روى البخاري ومسلم من حديث أضي هريرة َكْتَهُ أن النبي وَلةٍ قال: «إن 


لله نتسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة). 


ومعرفة أسماء الله جَزَّجََاأْهُ الواردة في الكتاب والسنة» وما تتضمنه من 


معاني جليلة وأسرار بديعة» لهي من أعظم الأسباب التي تعين على زيادة 


إيمان العبد» وتقوية يقينه بالله تَبَارَكَوَعَالَ. 


)١(‏ اسم (المجيد). 


الاك خطب أسماء الله الحسنى 


قال شيخ الإسلام يَدْلنْهُ: (ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة رمها أعظم 
الحاجات» كانت طرق معرفتهم له أعظم من طريق معرفة ما سواه. وكان 
ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه). 

وأقسام أسماء الله من حديث معانيها ودلالاتها: 

أولآً: ما كان دالاً على صفةٍ ذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب ولا يزال 
سغيفنا بها فى للا نفك هن الذاك ولا تلق لها بالمشيفة كالح قهبر انبسم 
لله دال على ثبوت صفة الحياة» والعليم: اسم لله دال على ثبوت صفة العلم. 

انيا: ما كان دالاً على صفة فعلية» والصفة الفعلية: هي التي تتعلق 
بالمشيئة» إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء كالخالق: اسم لله وهو دال على 
قوف ينة الخلق لايخلل 416قا! 4 س2 والرزاقدال خلى قوت 
صفة الرزق لوَآللَهُ يَرَرْفَ من يشَءُ غير حِسَاي4 [البقرة: ؟11]. 

ثالشا: أسماء لله دالة على التنزيه والتقديس وتيرئة الرب سبحانه عن 
النقاقص والعيوبء وعمًا لا يليق بجلاله وكماله وعظمته كأسمائه القدوس. 
السلام» السبّوح. 

رابعا: أسماء لله دالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. فإن 
من أسمائه سبحانه ما يكون دالا على عدة صفات, ويكون هذا الاسم متناولاً 
لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء ومن ذلك أسماؤه: 
الحميد» العظيم» الصمدء المجيد. 

فمثلاً: (الحميد) الذي له جميع المحامد. وهي جميع صفات الكمالء 
فكل صفة من صفاته يُحمد عليها. 


خطب أسماء الله الحسنى انكف 


(المجيد) من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمالء» ولفظه يدل 
على هذا: فإنه موضوعٌ للسّعة والكثرة والزيادة كما في قوله تعالى ذو الْعَرَشٍ 
افيد ره فالمجيد.صفة للعركن لسعته وعظلقه وشرفه؛ و(العظيم): 
من اتصف بصفاتٍ كثيرة من صفات الكمال. وكل أسماء الله تعالى حسنى 
وصفاته علا. 

و(المجيد) من أسماء الله يكل وقد ورد اسمه سبحانه (المجيد) في القرآن 
الكريم مرتين وذلك في قوله تعالى: رَحْم تله وتركتهء عَلي أهل البَيت 
ِنَم حي نجِيدٌ 4 (هود: +/6. وكذلك في قوله تعالى: #وَهِوَّالْعَفُورُ آلوَدُودُ (©) ذو 
الى أعبية» وار 10-5]. 

كما جاء اسم (المجيد) وصف] للقرآن الكريم الذي هو كلام الله كبن فقال 
بركَويكالَ: #فت وَالْقُرَءَانِ الْمَجيدِه اق: ©» وقال كلْ: بل هِوَفُرْءَانَ نيد 
© فى لوَح تُحْفُوط» [ابروج: ١‏ -؟9]. 

وأضل المتجد في الكلام: الكثرة والسعة؛ والكرم والجلال. 

ومعناه في حق الله تعالى: هو المجيد» تمجد بفعاله» ومجّده خلقه لعظمته. 

قال الخطابي يَددنُْ: («المجيد) هو الواسع الكرم). 

وقال ابن جرير يَدأَنْهُ: (مجيد. ذو مجد ومدح وثناء كريم). 

وقال ابن القيم يَدْأَنْهُ: (وصف نفسه ب(المجيد) وهو: المتضمن لكثرة 
صفات كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله وكثرة خيره 
ودوامه» وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد 
دي اتوك عي يي ار رعيانه راد له اليف كر ادرب 


اقش خطب أسماء الله الحسنى 


يََاركَوَتَاللَ مجيداً وهو مُعطل عن الأأوصاف والأفعالء تعالى الله عما يقول 
المعطلون علواً كبيراً» بل هو المجيد الفعال لما يريد» والمجد في لغة العرب: 
كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير). 

وقال السعدي يَْنُْ: (المجيد: الكبير العظيم الجليل» وهو الموصوف 
بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلالء الذي هو أكبر من كل شيء.؛ 
وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلىء وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائه» قد ملئت قلومهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه). 

ويقول أيضاً: (والمجد هو عظمة الصفات وسعتها فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه؛ الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شىء» القدير الذي لا يعجزه شىء» الحليم الكامل ف حلمه. 
الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسماته وصفاته). 

فهو جَزَّوَلَا العليم الكامل في علمه؛ الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيء. القدير الذي لا يعجزه شيئاء الحليم الكامل في حلمه. الحكيم الكامل 
في حكمته؛ إلى بقية أسمائه وصفاته التى بلغت غاية المجدء فليس في شىء 
منها قصور أو نقصان. 

عباد الله: 

والحمد كلة درت العالمية؟ فإنه الميعيوة على ا تخلقه وآمر يه وني 
عنه» فهو المحمودٌ على طاعات العبد ومعاصيهم. وإيمانهم وكفرهم. وهو 
المحمودٌ على خلق الأبرار والفجّار والملائكة والشياطين وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم» وهو المحمودٌ على عدله في أعدائه» كما هو المحمود على 


خطب أسماء الله الحسنى انظ 


تفل و عاءة على أرنانةه 24 ذه قرا الكون شاهدة بحمده. ولهذا 
سبّح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهنٌ» قال تعالى: #وَإن من شَىْءِ 
إلا يُسَبَحْ يده © [الإسراء 4 

وكادق توك الي از سد ادال برا رعرع روا وات الوادبيلي؟ 
السّماءِ وَمِلءَ الأضء وَمِلَءَ مَا بَبْنَهمَا وَمِلَءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيء بَعْدأً) [روه 
مسلم]. 

قاد ساف الجيد هيد بياذ المكلرنات والتدياء انل بين التسيواث 
والآرفى ريملا ما بقن ويه للك سايكا اللا أيملا بحيدة: 

وذاك يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يملاً ما يخلقه الله مبدع السموات والأرضء والمعنى أن 
الحمد ملءٌ ما خلقته وملءٌ ما تخلقه بعد ذلك. 

الثاني: أن يكون المعنى ملءٌ ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك؛ أي يقدّر 
مملوءاً بحمدك وإن لم يكن موجوداً. 

ولكن يقال: المعنى الأول أقوى؛ لأن قوله: ١مَا‏ شِدْتَ مِنْ شَيْء بعدا 
يقتضي أنه شيء يشاؤه؛ ما شاءَ كان. والمشيئة متعلّقة بعينه لا بمجرد ملء 
الحمد له. فتأمله لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملوهء فالمشيئة راجعة إلى 
المملوغ بالحمد» قلا بد أن يكن شيعا موجوداً يملؤة حمده. 

وأيض] فإن قوله: ١من‏ شيء بعدا يقتضي أنه بعد ذلك من مخلوقاته ومن 
القائمة وما بعدها: ولو أريد تقدير تعلقةالقيل» تومل ماشقك من شى مع 
ذلك. لأنْ المقدر يكون مع المحقق. 


مف خطب أسماء الله الحسنى 


وقد جاء في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذاقال 
العبد: الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرحمن الرحيم, قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين 
قال: مجدني عبدي..) [رواه مسلم]. 

وقد وصف الله يكن كتابه ب(المجيد)» في الآبتين في سورة البروج» وسورة ق. 

فالقرآن مجيد. أي: شريف كريم عظيم» واسع الخير والفضل والكرمء 
وذلك لما تضمنه من العلوم والمكارم والمقاصد العليا والمصالح الدنيوية 
والأخروية» ولا غربة في ذلك فإنه كلام الله يك المجيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ومن عظمة هذا القرآن 
ومجده: أن الله يرفع به أقواما» ويخفض به آخرين. 

يرفع به من عمل به واتخذه دين ومنهجاء ويخفض به ويذل من تركه 
وراءه ظهري؛ ففي صحيح مسلم عن عامر واثلة أن نافع ابن عبد الحارث 
لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على 
أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء 
قال: فاستخلفت عليه مولى؟! قال: إنه قارىٌ لكتاب الله كك وإنه عالم 
بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم يَكِةِ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًا ويضع به آخرين» [رواه سلم]. 

فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه» وعلمه به؛ على غيره من 
أهل مكة أهل الشرف والنسب. 


خطب أسماء الله الحسنى اقنلها 


وهذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة» فإنما هي لمن أخذ بهذا 
الكتاب» وعمل بهء والذّل والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض عنه. 

أبها المسلمورة: 

إذا عرف العبد ربه المجيد, فعليه بإجلاله وتعظيمه؛» ونسيان الإغترار بما 
أعطاه الله» بل عليه أن يذل نفسه قيام بحق الله ومجده وإجلاله. 

وأي معبود سوى الله إذا مجده بعض الخلق فإنه مسلوب العظمة فهو 
يمرض وينام ويموتء وأما الله المجيد فحي لا يموت. قيوم لا ينام. 

اللهم اجعلنا ممن عبدك ووحدك, ومجدك واتقاك» فرفعت ذكره وجعلته 
من عبادك الصالحين المقربين» ممن ينادون يوم القيامة #آَدَخْلُوهَا سَلَمٍ 
مِحِينَ 4# [الحجر: 45]. 


بارك الله لي ولكم... 


اتدل خطب أسماء الله الحسنى 


آ هه 
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الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد 
الأحد. المحمود على كل حال؛ وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله 
وأصحابه» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه (المجيد): 

أولاً: محبة الله وي الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته. وهذا يلزم 
عبادته وحده لا شريك له. والتعلق به وحده.؛ وسواله قضاء الحوائج. 
وتفريج الكربات وحده. وترك التعلق بالمخلوق الضعيف الفقير بذاته إلى 
الله تعالى» وإن كان فيه مجد أو كرم محدود فهو من جود الله تعالى وكرمه. 

اني]: تمجيده سبحانه واللهج بذكره. والثناء عليه بالتهليل والتحميد 
والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنىء لأن كل أسمائه وصفاته هي من 
باب التمجيد لله رب العالمين» فقولنا: هو الله الواحد الأحد. الصمدء العزيزء 
الوهاب» الملك, الأول» الآخر الظاهر والباطن» الحميد» السميع» البصير؛ 
كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحد. 

الشًا: التقرب إلى الله كك بطاعته والتماس مرضاته؛» والبعد عن معاصيه 
ومساخطه. وهذه هي حقيقة التقوى التي فيها الشرف والمجد والرفعة للعبد 


خطب أسماء الله الحسنى شك 


ف الدنيا والآخرة» قال الله ككَ: #إِنَّ امم عن أللّه نفك 4 [الحجرات: 1]. 

وقال الرسول يَدَِِ: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) [رواءسلم» فالله 
سبحاتة (الميفية) لاني النجد وا لزسةوالتذكر اليه الالمبع غيدهة 
ووحده؛ ومجده. واتقاه. 

يقول السعدي يَدْلَنْهُ: (إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان ورّؤحه. وأصله وغايته» فكلما 
ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته» ازداد إيمانه وقوي يقينه). 

ويقول أيض: (وبحسب معرقته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه 
ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص. وأقرب طريق إلى ذلك: تدبر صفاته 
وأسمائه من القرآن). 

هذا وضلوا؛.. 


6ه © © © قد 


اللمك خطب أسماء الله الحسنى 


6 الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الذي هدانا وكفانا وآواناء وأطعمنا وكساناء وهدانا إلى أقوم 
طريق» وأهدى سبيل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى 
الآمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله» وراقبوه في السر والعلن» فإن التقوى نجاه من عذاب الله 
وعقابه. 


2 


5 ابوت ا اننا 
يد دما تمَلوق اعد 14]. 
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قال ابن القيم يَدَْهُ: إن معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها وأسماهاء وهي الغاية 
التي شمّر إليها المشمرون, وتنافس فيها المتنافسون. وجرى إليها 
المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها تتجه القلوب الصحيحة 
بالأشواق» وبها يتحقق للعبد طيب الحياة» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 


13 
اها 
3 
: 

8 
2 
0 
8 


1 


)١(‏ اسم (الحسيب). 


خطب أسماء الله الحسنى دكا 


وروحه: ولا حياة لقلبه إِلّا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه 
والطمأنينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فققد الخير كلّه ولو 
تعرّض عنها بما تعوض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه 
الحياة» فِنْ كل شيءٍ يفوت عوضٌ»ء وإذا فاته الله لم يُعوّض عنه شيءٌ البنّة). 

عباد الله: 

أسماء الله كلها أسماء حسنى» وصفاته كلها صفات علياء ومن أسمائه 
تعالى: اسم (الحسيب). 

قال تعالى: #وكفئ باللّهِ حَسِيبًا» (الساء:2]» وقال تعالى: #8أوَإِذَا حَيَيمم بتَحَِةٍ 
يوا يق ا 0000 أللَّهَ كان على كل 0 حسيبًا # [النساء: 85]. 

و(الحسيب): هو الكافي» الذي كفى عباده جميع ما جميع ما أهمَّهم من أمور دينهم 
وكاب لير او رماي واه لان عو ١‏ لج رط 

ومق فعاق (التحبيبي) أنه الحقيظ طلى غيادة كل ماعملؤ» أحضه الله 
ونسوه؛ وعلم تعالى ذلكء وميّز الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من 
قبيحه وعلم ما يستحقون من الجزاء ومقدرا مالهم من الثواب والعقاب. 

قال الله تعالى: #وكفئ بآللّه حَسِيبًا» [الساء: 5]» وقال سبحانه: ألا له لدكمُ 
وَهوَأُسَرَعٌ اتسين * [الأنعام: 17]. 

و(الحسيب) بالمعنى الأخصّ هو الكافي لعبده المتّقيء المتوكّل عليه 
كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. 

و(الحسيب») أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر 


عو ص هو 


ويحاسبهم» إناغيرا غير وإن شرا فشر قال ال اذ كت 


انظ خطب أسماء الله الحسنى 


لله وَمَن اتْبَعَكٌ مِنَ الْمُؤَمِي رت # [الأنفال: 114 أي كافيك وكافي أتباعك» فكفاية 
الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهراً وباطناء وقيامه بعبودية 
الله تعالى. 

كال السدى 5ل (الحسيب): هو لعل بعاد كال المموكليق» 
المجازي لعباده بالخير والشرء بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها). 

وقال أيضاً: (والحسيب بمعنى الرقيب الحاسب لعباده؛ المتولي جزاءهم 
بالعدل وبالفضلء وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه. وأخص من ذلك أنه 
اليب للشركلي: وت كه عَلى الله فَهُوَ حَسَبّهُد؟ [الطلاق: *زء أي: كافيه 
أمور دينه ودنياه). 

وقال تعالى في مواطن آخر: #إإن آله كان عَلْ كل سَىّْءٍ حَسسيبًا [النساء: دناه 
وقال تعالى: #إوَإِن يُرِيدُوَأ أن خْدَعُولك فإرىي حَسَبَكٌ لهي [الأنفال: 14]. 

وقال تعالى: لوَكصَعْ الْمَوزين القسط ليو مِالْقِيِسَة قلا مُظلمُ فس َيه 
وَإن كارت مِعْقَالَ حَبٍَيِنَ رد ل ْنا ينا وكقن ينا حَسريرت © [الأنيه: 40]. 

فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم 
يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. 

وني استيعاب معاني اسم (الحسيب) سر السعادة في الدنيا» والفوز برضا 
الله يوم القيامة» اسم به يُحقق المسلم معنى الخوف من الله والطمع فيما 
عنده» والإقرار بأنه بكل شيء محيط. وبكل شيء وكيل. 


خطب أسماء الله الحسنى انف 


وجاء عند قوله تعالى: ##آلّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنَّ آَلئَاسَ قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ 
َآَخَسَوَهُمَ فَرَادَهِمَ إِيمَدمًا وَقَالُواْ حَسَبا آللّهُ وَنِعَمَ آلْوَكيل» [العمران: 176] وهذا 
الدعاء من أعظم الأدعية» ففيه صدق اللجوء إلى الله تعالى» ومن صدق في ذلك 
حقق له الكفاية المطلقة» والكفاية من شر الأعداء. والكفاية من هموم الدنيا 
ونكدها. فهي اعتراف بالفقر إلى الله وإعلان الاستغناء عما في أيدي الناس. 

وفي تحقيق اسم الله الحسيب: يقتضي التوكل عليه» وصدق التوكل يدفع 
المضرة والأذى» قال تعالى: #وَمَن يَمَقٍ الله جل 2 ترجا () وَيَرَرْقَهُ مِنَ 
حَيِتُ لَا تسب وَمَن يَتَوَكلَ على أله فَهُوَ حَسَبُهد 4 [الطلاق: ؟-+]. 

وقال الخطابي يَدْرنْهُ: (الحسيب هو المكافى» فعيل بمعنى مفعل كقولك: 
أليم بمعنى مؤلم» تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني؛ أي أعطاني 
ما كفانٍ حتى قلت: حسبي. 

والحسيب أيض]ً بمعنى المحاسبء كقولهم: وزير ونديم؛ بمعنى موازر 
ومنادم» ومنه قول الله سبحانه: #كقى بتفسِك آلَيوَمَ عَلَيكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 15] 
أي: محاسبا والله أعلم). 

ومما سبق من الأقوال يّحصل لنا في معنى (الحسيب) معنيان: 

الأول: بمعنى الكافي والحافظ. 

الثان: بمعنى المحاسب. 

والله سْبَحَانَدُوَتََالَ هو أسرع الحاسبين» فحين يرد إليه العباد فيحاسبهم لا 
يشق عليه ذلك فهو سبحانه يعلم عددهم وأعمالهم وآجالهم وجميع 
أمورهم. وقد أحصاها وعلم مقاديرها ومبالغها وهو لا يحسب بعقديد. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


لكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منهم خافية ولا يعزب عنه ذرة ولا أصغر منها 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين (إإِنَ آللَّهَ كان عَلَىْ كَل سََىْءِ حَيسيبًا © [النساه: <م]. 

وفسّر بالحفيظ؛ يحفظ الأعمال ثم يجازيهم عليهاء فالله يكل حسيب 
عباده» أي محاسبهم على أعمالهم وجازيهم عليها بحسب حكمته وعلمه 
بدقائق أعمالهم وجليلهاء فحسابهم على الخير والشر يقع بمثاقيل الذر. 

عباد الله: 

ول القراة أن مسق العرودية اوسن نوكا عليه أنه ابييل عقا 
الله الخاصة بأولياه المؤمنين وعباده المتّين» قال تعالى: لأأَليسَ لَه يكَافٍ 
عَبَدَهُدك الزمر: 17» وقال تعالى: ومن يَتَوَكلَ عل الله قَهُوَ حَسَبهد) [الطلاق: +]. 

وقال ابن القيم يخلث: (والتوكلٌ من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
مالا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في 
ذلك؛فَإِنَ الله حسبه: أي: كافيه؛ ومّن كان الله كافيّةُ وواقِيَهُ فلا مَطمَعَ فيه 
لعدوّه» ولا يضرٌه إِلّا أذى لا بدَّ منه» كالحرٌ والبرد والجوع والعطشء وأما أن 
يضرَّهُ بما يبلغ منه مرادّه فلا يكون أبداًء وفرقٌ بين الأذى الذي هو في الظاهر 
إيذاءٌ له - وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه - وبين الضرر الذي 
يُتَشفَى به منه. 

قال سكن الشلتك» (ككل الفاتفالى لكا همل حدواةامن حنينه» وحم 
جزاءً التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: ##وَمَن يَتَوَكَلَ عَل الله فَهُوَ 
حَسَبهُد# [نطدق: +]» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» 
بل جعل نفسّه سبحانه كاف عبده المتوكّل عليه وحسبّه وواقيّه» فلو توكّل 


خطب أسماء الله الحسنى الفشها 


العد كاي اللاتعالى عدن قر كله وكادةه لواف والأرسن وقن قبي الوك 
له مخرجاً من ذلك وكفاه وتَصّرّه). 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله يكن كافي من يثق به 
ويحسق التوك غالهه ويح الالفجاء البدق ثر اند وديماتهه وكلنا قاذ 
العبد حسسّ الظنّ بالله عظيم الرجاء فيما عنده» صادق التوكل عليه؛ فإن الله لا 
يخيب أمله فيه البتة. 

ولا يستبطئ العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابهاء فإنَّ الله بالغ أمره في الوقت 
الذي قدره له» ولذا قال تعالى: تلوت اوقل التو هه نَّ لله بَلغْ 
أمرمء قَدَ دَ جَعَلَ اللَهُ لكل سَىْء قَدَّرَا 4# [الطلاق: *]. 

الاين اللو جك (فلما ذكّر كفايته للمتوكّل عليه فربّما أوهم ذلك تعجيل 
الكفاية وقت اللوتلع شنيه يقولءة قد جَعَلَ أَلَّهُ لكل سَىْء فَدَرَا [الطلاق: ]» 
أي: وقتا لا يتعدَّاه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدّره له» فلا يستعجل المتوكّل 
ويقول: قد توكّلتُ ودعوثُ فلم أرَ شيئ] ولم تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أيره 
في وقته الذي قدّره له). 

قال السعدي في قوله تعالى: #وَمَن يَتَوكلَ عل أله قَهُوَ حَسَبْهد» قال كذنة: 
(أي كافيه أمور دينه ودنياه). 


بارك الله لي ولكم... 


أشنف خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
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الحمد لله وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله؛ وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه؛ 
وعلى آله وصحبه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله : 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الحسيب): 

أن الله سبحانه هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبداًء ولا يشاركه في 
ذلك أحد أبداء وإن ظن بعض الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل» بل 
كل شيء لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه» وفي ذلك يقول الغزالي 
يَدْلَنهُ: (هو الكاني» وهو الذي من كان له كان حسبه. والله تعالى حسيب كل 
أحد وكافيه» وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره» فإن الكفاية إنما يحتاج 
إليه المكفي. لوجوده. ولدوام وجوده. ولكمال وجوده). 

قال تعالى: لوطع الْمَوزينَ قط لِيَومٍآلِْيَسَةِفلَا ملم فْسٌ يما وإن 
كا يِتَقَالَ حَبَةِ من حَرْدَ ل نينا وَكقَ بن حَسِبيرتَ 4 الأنياه: 0140 وقال 
5 مث رُدُوَأ إلى الله مَوَلَنهِمْ لْحَق' ألا له لا لهُ كم وَهَوَ أْسَرَعْ لسن 


[الأنعام: 57]. 


خطب أسماء الله الحسنى شط 


يبهت أهل الأجرام, الذين لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدتء يعملون 
السيئات بللا حساب ويظنون أنهم متروكون سدىء لا حساب ولا عذاب» 
قال تعالى عنهم: #وَوْضِعَ الكتَبُ فَتَرَى الْمُْجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فيه 4 وَيَقُولُونَ 
يَوَيْلَتَنَا مَالِ هنذأ الحتب ل ا تو و كي 1 ا وَوَحَدَهاً 7 
وا ا َه يَظَلح رَبك أحَدا»» العيف: 44]. 

لذلك كان لزاما أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسبء وأن نزن أعمالنا قبل 
أذ ترية: 

والذي نسوا يوم الحساب ولم يعملوا له» وعاشوا دنياهم غير ناظرين لآخرتهم؛ 
هؤلاء أهلكوا أنفسهم: «إِن لذن يَضِلونَ عَن سبل آله َهُح عَذَابُ ويد يما قسُوا 
يوم مَلَكِسَابٍ» [ص: 5]. 

والذين لا يؤمنون بيوم الحساب خطر على الناس والحياة والأحياء 
لأمهم لا يستقيمون على أمر الله» ويفسدون الحياة بكبرهم: #وَقَالَ مُوسَْ إن 
عُذْتُ يِرَقَ وَرَبَكُم 0 مكبر ل يُؤْمِنٌ بِيو م أخحِسَاب» اغافر: /ا؟]. 

وفي يوم الحساب يبعث الله الآأولين والآخرين» ويجمعهم على صعيد 
واحد. لا يتخلف منهم كله إن كَل مَن فى َلسَمَيوَت وَآلأَرَضٍ إل ءات 
آلَّحمنٍ عَبَدَا (2) لَقَدَ أحَصَمُم وَعَدََهُمَ عَدا © وكهُم : تيه يوْمَ ألْقيمَة قرَد4 
[مريم: "91 - 40]. 

هذا وطيلواد: 


ك6 © © © قر 


القسق خطب أسماء الله الحسنى 


060 الخطبةالأولى"'") 


الحمد لله الحي القيوم؛ له الحياة الدائمة» يحي ويميتء بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا 
نظير» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى 


آله وصحبه أجمعين, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أمابعد: 
فانقو ]ادق الوص شقان هن اثقناء كشادو اواو وقربة وادناء عله ا النية 
َامَنُوأ آتَّقُوأ آله حَقَّ اه وَلَا مون إلا وَأَنثُم مُسَلِمُونَ4 [آلعمران: .610١‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنىء اسم (الحي). 

والحياة في اللغة خلاف الموت» ويسمى المطر حيًا؛ لأنه به حياة الأرض. 

والله سبحانه هو الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد. ولا 
آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيّا فلحياته أول محدود. وآخر 
ممدود. ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. والله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ هو 
الحي الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء - تعالى عن ذلك 
علوًا كبيراً. 


)١(‏ اسم (الحيء القيوم). 


خطب أسماء الله الحسنى القفنك 


وهو سبحانه (الحي) الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاء لم تحدث 
له الحياة بعد موتء ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتريهم 
الموت في طرفي الحياة معآ. 

قال تع الى: كل شَنْءِ هَالِكٌإِلَا وَجَهَهُء له أكْكر ولي تُرْجَعُونَ* 
[القصص: 88]. 

والله سبحانه حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات» ومن كمال 
حياته أنه كامل القدرة» نافذ الإرادة والمشيئة. 

قال الطبري يَدْلَْكُ: (و«الحي»: الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من 
اتخذ من دونه ربآ» ويبيد كل من ادَّعى من دونه إله]ء واحتج على خلقه بآن: 
من كان يبيد فيزول» ويموت فيفنى» فلا يكون إلهآ يستوجب أن يعبد دون الإله 
الذي لا يبيد ولايموت. ولآن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا 
يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا هو). 

كما أن حياته سبحانه تستلزم أن لا تأخذه سنة ولانوم, فالنوم أخو 
الموت»ء والنوم نقص في كمال الحياة» قال يََِِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام...) [رواه مسلم]. 

قال ابن القيم يَدْرَْهُ: (وحياته - سبحانه - أكمل الحياة وأتمهاء وهي حياة 
تستلزم جميع صفات الكمال» وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. 

و(الحي) يستلزم جميع الصفات» وهو أصلها. والله هو الحي حياة لا 
تشبه حياة الأحياء» ولا يُستدرك بالعقول, ولا تأخذه سنة ولانوم ولااموت» 


حييت به القلوب من الكفر والجهل). 


اللمفك خطب أسماء الله الحسنى 


وقد ورد اسمه سبحانه (الحي) خمس مرات في كتاب الله كن وذلك في 
قوله تَبَارَكَوَتِكَاكَ: آله لآ إل إِلَّا هو الْسَّ الْقَيُومُ4 [لبقرة: هه0]» وقوله سبحانه: 
الم © آله لآ له إلا هو الْحَئّ الْقَيُومُ# 1ل عمران:١‏ - 0 وقوله كلك: #وَعَمَتِ 
لْوُْجُوهُ لل الْقَيُومِ» [طه: 61١١‏ وقوله سبحانه: #هوّالسَء لآ إِلَدَ إلا هو 
فَأَدْعُوهُ مخلِصِينَ لَهُ اليرت * اغافر: 5]. 

وفي السنة قوله يَكِةِ في دعائه: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) [رواه 
الترمذي]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت,. أعوذ بعزتك لا إله إلا آنت أن تضلني. 
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون) [رواه سلم]. 

واسمه تبَزَوتَالَ (القَيُوم) فيه إثبات الَيوميّة صفة لله وهي كونه سبحانه 
تاها بتشبيه مقينا كلق قو انيع وا على أمرين : 

الأول: كمال غنى الربٌّ سبحانه؛ فهو القائم بنفسه. 7 وكاته كنا 
قال .سبحانه: كايا الثامة أنكد الفقراة إل ١‏ 3 وَآللّهُ هوَ الْعَىُ الْحَمِيدُ» 
[فاطر: 16]. 

وفي الحديث القدسي: (إنكم لَنْ تَلُغُواضَرّي ُضرُُوني؛ ولَنْ تبلُوا نَفْعي 
َتَنمَعُوني) [رواسلم]. وغناه سبحانه عن خلقه غني ذاقيلا يحتاج إليهم في 
شيء؛ غنيٌ عنهم من كلّ وجه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره لهذا المخلوقات» فهو المقيم لها بقدرته 
سبحانه» وجميع المخلوقات فقيرة إليه» لا غنى لها عنه طرفة عين» فالعرش 


خطب أسماء الله الحسنى القنفنا 


والكرسي والسموات والأرضء والجبال والأشجارء والناس والحيوان؛ 
كلها فقيرة إلى الله كد قال الله تعالى: لأَقَمَنَ هو قَآِمُ َل كل نَفْس يما 
كسَبَتٌ# [الرعد: “109 . 

وقال تعالى: “إن الله يمَسِلفُ بتبلث االتوس ا سن أ كي وَلَبِن رَالَعَآ إن 
ال 1 يد اع قي له فاطر: »]4١‏ وقال تعالى: 


وَمِنَ ءَايَنتِهَ أن نفية القدمة ؛ وَآلْأَرْضُ بأمره # [الروم: 75]» والآيات ف هذا 


المعنى كثيرة. 
فهو سبحانه المتصرّف في جميع المخلوقات. المدبّر لكل الكائنات. 
عباد الله: 


ومن أسمائه تعالى اسم (القيوم) وقد ورد هذا الاسم الجليل في ثلاثة 
مواضع من القرآن الكريم مقترن] باسمه سبحانه (الحي) وذلك في قوله ككك: 
آنه لآ إِلَهَ إلا هو الْحَ الْقَيُومُ» [البقرة: هه؟]. 

وقوله سبحانه: #الم © آّهُ لآ إلَهَ إلا هو الح الْقَيُوم» لآل عران:١‏ - ؟]ء 
وقوله كلْك: #وَعَتتِ الْوْجُوهُ للح الْقَيُوصِ) اطه: .]1١١‏ 

ولم يرد هذا الاسم الكريم منفرداً في القرآن الكريم. ولكن ورد ذكر 
(القائم) في قوله تعالى: #أأَقَمَنَ هو قاد د ع كل نَفْسٍ يما كَسَبَت 4 [الرعد: م 
والشاء على كل قلس يعن رازج السييه مبمنحانه (اليوء )ء 

لان السك ل وا 
قوم بورشهدك أسطييظا» وجاء مغرد] مانا فق قوله لكلاف استنتاج صلا 
الليل: «اللّهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن... 


الحديث» [رواه البخاري]. 


الشنفقا خطب أسماء الله الحسنى 


ومعنى القيام اللغوي: العزم... ويجيء القيام بمعنى المحافظة 
والإصلاحء منه قوله تعالى: #آلرَجَالَ لكوت كل التشاية افا يقار 

وقوله تعالى: #إإلا مَادُمَتَ عَلَيهِ يماك اكعمران: 500 أي: ملازمً محافظ)ًء 
ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات. 

ومعنى اسمه (القَيُوم): : هو الذي قام بنفسه فلم ب يحتج إلى أحد. وقام كل 
شيء به. فكل ما سواه محتاج إليه بالذات؛ وليست حاجته إليه معللة 
بحدوث - كما يقول المتكلمون - ولا بإمكان» بل حاجته إليه ذاتية» وما 
بالذات لا يعلّل. 

والله كك له مشهد القيومية والجامع لصفات الأفعالء وأنه قائم على كل 
شيء» وقائم على كل نفسء وأنه تعالى هو القائم بنفسه؛ المقيم لغيره» القائم 
عليه بتدبيره وربوبيته وقهره. يخفض القسط ويرفعه. ويرفع إليه علم الليل 
قبل النهارء وعلم النهار قبل الليل؛ لا تأخذه سه ولا نوم» ولايضل ولا 
ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد الربوبية. 

و(القيُوم) مُتضمّن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه لا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجوه؛ وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه. وهو 
المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته وعزته. فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة» فكأنَ المستغيتٌ 
بهما مستغيتٌ بكلّ اسم من أسماء الرب تعالى» وبكل صفة من صفاته» فما 
أَوْلَى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظئّة تفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات. وإنالة الطلبات. 


خطب أسماء الله الحسنى التضفقا 


فهو (الحييٌ القيّوم) الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سه ولانوم, مالك 
السموات والأرض؛ الذي لكمال ملكه لا يشفعٌ عندّه أحدٌ إلا بإذنه. العالم بكل شيء. 
الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم» فلا تسقط ورقة إلا بعلمه 
ولا تتحرك ذرّة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملّك» 
ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. 

عباد الله: 

ويُعلم من اسم (الحي القيوم) أنْ الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء 
ولا يخلف عنها صفة إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة 
وأتمهاء استلزم إثباتها كل كمال يضادٌ نفي كمال الحياة» وبهذا الطريق العقلي 
أثبت متكلّمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة 
والقدرة والكلام وسائر الصفات الكمال. 

قال قتادة: (القيوم: القائم على خلقه بآجالهم» وأعمالهم» وأرزاقهم). 

وقال السعدي وِدَبَنْهُ عن هذين الاسمين الكريمين: 

(الحي) الجامع لصفات الذات. و(القيوم) الجامع لصفات الأفعال). 

عباد الله: 

وهذين الاسمين (الحي القيّوم) هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى» وعليهما 
مدار الأسماء الحسنى» وإليهما ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع صفات البارئ سبحانه 
راجعة إلى هلين الاسمين. 

فالحيٌ: الجامع لصفات الذّات» والقيوم: الجامع لصفات الأفعالء 
فالصّفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه 


الشفق خطب أسماء الله الحسنى 


(الحي)» وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة 
ونحوها راجعة إلى اسمه القنّوم؛ لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه لقا 
1 ف رفوو ليف الأسياء العديي كبن إلن هتين 
الاسمين» ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى. 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

قال ادن القكى 013 (فإن صدفة الحراة متفيا متضمُّنةٌ لجميع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصفة القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى هو اسم الحي 
القيوم). 

وقال يَدْآَنْهُ: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسيء, وفاتحة آل 
عمران؛ لاشتمالها على صفة الحياة المتضمّنة لجميع الصفات» وصفة 
القيومية المتضمنة لجميع الأفعال). قال الله تعالى: آله لآ إَِهَ إلا هوَ الس 
آلْقَيُوم* [البقرة: ه10]. 

وقال سبحانه: #الم وت ألّهُ لآ َه إلا هو الح لْقَيُومُ) [آل عمران: ١‏ - ؟]» 
وقال كْل: #وَعَتٍ اَلْوْجُوهُ لل لي كن حاتت من حمل ظَلمَا آه: ١للاء‏ 

و(الحي القيوم) جمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله في عدة 
مواضع في كتابه» وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال» فالحي 
هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله: كالعلم» والعزة 


كد 


خطب أسماء الله الحسنى الشففق 


والقدرة» والإرادة» والعظمة» والكبرياء؛ وغيرها من صفات الذات المقدسة» 
والقيوم هو كامل القيومية وله معنيان: 

المعنى الأول: هو الذي قام بنفسه. وعظمت صفاته» واستغنى عن جميع 
مخلوقاته. 

المعنى الثاني: هو الذي قامت به الأرض والسموات وما فيهما من 
المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدَّها وأعدّها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها 
وقيامهاء فهو الغنيٌ عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه من كل وجهء 
فالحيٌ والقيُوم من له صفة كل كمال وهو المََالُ لما يريد. قامت به الأرض 
والسموات وما فيها من المخلوقات, فهو الذي أوجدها وأمدَّها وأعدّها لكل 
ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهو الغني عنها من كل وجه. وهي التي 
افتقرت إليه من كل وجهه. لا يمكن أن يغفل عنها لحظة واحدة وإلا اختل 
نظام الكون وتحطّمت أركانه؛ كما قال تعالى: #إِنَّآلَهيْمْسِلكٌ اَلسَمَوتٍ 
والأرض أن دولا 4 [فاطر: »]4١‏ وقال تعالى: س اسمن يسفن ذا أن َدَرِكَ 
لْفَمَرَولَا نَل سَايقٌ لبا روك فى فَلٍْيَسْبَحُورت© [يس: .]4٠‏ 

وقال تعالى: قل مَن يَكلْوْكُم بآلَيلٍ وَآلتمَار مِنَ ليحن الأنيه: :414 فهو 
الرازق لعباده» الحافظ لهمء الناصر لهم» المجيب دعاءهم, تعالى عن غفلته 
عنهم: ##وَمَا كنا عَن أكَلقٍ عَفِلِينَ [المؤمنون: 117]. 

قال ابن القيم يَدَلَنْه: (وفي تأثير قوله: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) في 
دفع هذا الدّاء مناسبة بديعة» فإِنْ صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال 
مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. 


الففك خطب أسماء الله الحسنى 


ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سّئل به أعطى هو 
اسم (الحي القيوم)» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما 
كملت حياة أهل الجنَّة لم يلحقهم هي ولاغم ولا حزن ولاشيء من 
الآفات» ونقصان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيّومية لكمال الحياة» فالحيّ 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذّر عليه فعل 
ممكن البنّة فالتوسل بصفة الحياة والقيّومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة 
ويضر بالأفعال. والمقصود أن لاسم (الحي القيوم) تأثيراً خاصا في إجابة 
الدعوات وكشف الكربات. 

وني السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعا: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
#وَإِلهُكر إِلَهُ وَحِدٌ لذ إِلَهَ إلا هو الرَحَمَنُ اَلرَحِيمٌ» (لبقرة: *+80» وفاتحة آل 
عمران: #الم رج اللَّهُ لآ إِلَهَ إلا هو الْحَىّ الْقَيُوم 4 [العمران: ١‏ -؟]. 

وفي السئن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس: أنْ رجلا دعا فقال: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات 
والأرضء ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيُوم. فقال النبي يكل «القد دعا الله 
باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى». 

ويؤكد ما قرّره يَدلَنْهُ ما رواه الترمذي من حديث أنس ابن مالك ذَلِكَهُ قال: 
كان النبيٍ مَك إذا كرّبه أمْرٌ قال: ايا حينٌ يا قيُوم برحمتك أستغيث). 

فك ذلك 0 على عظم أن هلين الاسميخ د قدرهما وما 
يقتضيانه من الذل والخضوع لوعو ثرا إن الي ل 
حَمَلَ ظلمًاب [طه: .]11١‏ 

يارك اله لى ولكوب.: 


خطب أسماء الله الحسنى النضفنا 


«٠‏ هو 
2 


الحمد لله ولي الصالحينء ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم 
على المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان ببذين الأسمين العظيمين (الحيء القيوم): 

أولا: محبة الله يك وإجلاله وتوحيده: فإن علم العبد بربه سبحانه وبأن له 
الحياة الكاملة المطلقة والتي تتضمن جميع صفات الكمال؛ توجب على 
العبد محبة ربه سبحانه وإجلاله وتوحيده. وهذا يثمر في القلب الابتهاج» 
واللذة» والسرور مما تندفع به الكروبء. والهموم, والغموم. 

ثانياة التوكل الصادق على الله 5ق: يقول الله ويكَ: #وَتَوَكل على الْحَىَ 
ألَذى َِ يَمُوتْ وَسَبَحَ يه 0 به وف عِبَادِهء حَبِيرًا © [الفرقان: /5]» 
فمن آمن بأن ربه سبحانه هو الحي الذي له الحياة الكاملة» والحي الذي لا 
يموت أبدأء والذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا غفلة» يكون توكله في جميع 
أموره عليه وحده سبحانه ويكون ربه هو ذخره وملجأه في كل حين» ويقطع 
تعلقه ورجاءه في المخاليق الضعاف الذين يموتون ويئامون ويغفلون 
وينسونء ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعآ فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم. 
ومن العجب أن يتعلق مخلوق بمخلوق مثله يموت. ويفنى» وينام» وينسى؛ 
فمن ذا يعينه إذا نام أو نسي أو مات وتركه. 


لامكا خطب أسماء الله الحسنى 


ومن أعظم ما يتوكل على الله تكد فيه طلب الهداية والثبات على الإيمان» 
وعدم الزيغ عنه. ولذلك كان النبي 55 يتوسل بحاله وفقره واستسلامه لربه 
:3# ويتوسل بعزته سبحانه وباسمه (الحي) الذي لا يموت في حفظ إيمانه. 
والاستعاذة بهذا الاسم العظيم من الضلال والغواية. وذلك ما ورد في دعائه 
كلُِ أنه كان يقول: «اللّهم لكَ أسلمثُ وبك آمنتٌ» وعليك توكلتٌ» وإليك 
أنبت» وبك خخاصمت» اللّهم إني أعودُ بعزتتك لا إله إلا أنت أن تُضِلّي أنتَ 
الحييٌ الذي لا يموت والجن والإنس يموتون) ارواءسلم. 

الش: الزهد في هذه الحياة الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها: لآنه مهما 
أعطي العبد من العمر فلا بد من الموتء أما الحياة الدائمة التي يهبها (الحي 
القيوم) لعباده المؤمنين فهي في الدار الآخرة في جنات النعيم» وهذا الشعور 
يدفع المسلم إلى الاستعداد للآخرة والسعي لنيل مرضات الله كيك في الحياة 
السرمدية في جنات النعيم. 

رابعًا: اسمه سبحانه (الحي) يقتضي صفات كماله كك كلها: فمن أنكر 
صفة كمال لله تعالى وعطلهاء لم يؤمن بأنه (الحي). 

والإيمان بصفات كماله سبحانه يقتضي آثار صفات كماله كلهاء فقتحصل من 
ذلك أن التعبد لله يك باسمه (الحي) يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته 
وأسمائه الحسنى كلها وأن آثارها إنما هي آثار لاسمه سبحانه (الحي). 

خامسً: التبرؤ من الحول والقوة» والافتقار التام لله كبك وإنزال جميع 
الحوائج بالله ينه وإخلاص الاستعانة والاستغاثة والاعتصام بالله كك 
وقطع التعلق بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعالى؛ المفتقر إلى ربه كك 


خطب أسماء الله الحسنى اللذنظ 


الفقر الذاتي التام. ولذا وردت الاستغاثة باسمه (الحي القيوم)» كما جاء في 
الحديث: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث). 

ومع ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل شيء من المخلوقات جامدهاء 
ومتحركهاء فاجرهاء وتقيها؛ إلا أن لآثار قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه 
شأنا آخر وطعمً خاص] يظهر في حفظه ولطفه ورعايته بعباده المتقين» وهذا 
يقتنضي محبة الله 355 المحبة التامة» والركون إليه؛ والتعلق به وحده. 
والسكون إليه» والرضا بتدبيره.. وفي ذلك يقول ابن القيم يَآَنْهُ: (هو سبحانه 
(القيوم) المقيمٌ لكل شيءٍ من المخلوقات - طائيها وعاصيها - فكيف 
تكون قيوميته بمن أحبّه وتولاه؛ وآثره على ما سواه» ورضي به من دون 
الناس حبيب]» وربّاء ووكيلآه وناصراًء ومعيناء وهادي]؟). 

سادسً: لاسم (الحي القيوم) تأثير خاص في إجابة الدعوات» وكشف 
الكربات كما جاء في الحديث السابق» وكما جاء في السئن» وصحيح ابن 
حبان من حديث أنس ذَلك: (أن رجلا دعا فقال: اللّهم إني أسألك بان لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. 
يا حي يا قبوم). فقال النبي يَلِ: القد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى» [رواه النسائي]. 

سابعا: الخوف منه سبحانه ومراقبته لأنه القائم على كل نفس.ء المتولي 
أمرهاء الحافظ لأعمالها الذي لا يخفى عليه شيء من أمرها. 

هذا وصلوا... 


ك6 © © © قر 


الأمنك خطب أسماء الله الحسنى 


060 الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله» تنزه ربنا جل ثناؤه عن كل سوءء فهو السبوح القدوس له 
الأسماء الحسنى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صلى الله وسلم وبارك عليه 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله - فإن التقوى نجاة وفوز وفلاح. 

عباد اللّه: 

من أسماء الله َي اسم (السبوح). 

ومعنى التسبيح: تنزيه الله جل ثناؤه من كل سوء. والتنزيه: التعبيد. 
والسبّحات: جلال الله جل ثناؤه وعظمته وأنواره» والسّبحة : صلاة النافلة. 

وتسبيح اسم الله: تسبيحه بأسمائه» وتنزيهه عن التسمية بغير ما سمى به نفسه. 

ومعنى (السبوح) في الشرع: هو الذي تنزه عن كل شيء لا ينبغي له. فهو 
المنزه عن المصائب والصفات التي تعتري المحدثين من ناحية الحدوث. 


)١(‏ اسم (السبوحء القدوس). 


خطب أسماء الله الحسنى اللقدفظ 


تسبيح الله تعالى بلفظ الفعل سبح لله ويسبح لله وجاء بلفظ: سبحان الله. 
قال تعالى: #سَبَّحَ يِنَّهِ ما فى آلسّمَوَات وَمَا في آلأُرَض * [الحثر: ا والضف: ١‏ 

وقد ثبت هذا الاسم في حديث عائشة وكا أن النبي بَلكِْةِ كان يقول في 
ركوعه وسجود: اسبوح قدوس رب الملائكة والروح» [رواه مسلم]. 

وقد جمع عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس 
كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: #وَحَنُ 
تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتُقَدِّسنُ لَلكَ4 [البقرة: .]٠‏ 

والسبوح: هو الذي يسبحه. ويقدسه؛ وينزهه كل من في السماوات 
والأرضء كما قال تَبَانِكَوَكَالَ: «يُسَبَحُ يلَهِ مَا فى آلسَّمَروتِ وَمَا فى الأرض» 
اسه ال .ويقول. ,سبحاتا #الشيخ أه الكقوية الي والأوض ومن فون فزن 
ين ملَءِ إَِا سبح يده - وليكن لا تَفْفَهُونَ نَسبيحَهُم إِنَه كان حَلِيمًا غَفُور 4 
[الإسراء: 45]. 

قال شيخ الإسلام يَدْلَنْه: (ومن أسمائه التي ليست في التسعة والتسعين: 
اسمه السبوح... وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير 
الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع 
الناس ليوم لاريب فيه» ومقلب القلوبء وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسنة» وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين). 

عباد الله : 

و(السّبُوح القدٌُوس) اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائلص 
والعيوب» وتبرتته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته» كالسئة والنوم 


السك خطب أسماء الله الحسنى 


واللقونة والواكوالولك وغيرهاءوعة أنايقييه أحدن خخلفةه أو أن شه 
هو أحداً من خلعم تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال #الَيسَ 
امبللي كي 2 وَهُوَآلصَمِيعٌ ألمَصِير) [الشررى: .]1١‏ 

ومجموع ما ينزه عنه يَانَكَْتَعَللَ شيئان: 

أحدهما: أنه منزَّهٌ عن كل ما ينافي صفات كماله» فإن له المنتهى في كل 
صفة كمال فهو الموصوف بكمال العلم وكمال القدرة» منزه عما ينافي ذلك 
من النسيان والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات والأرضء ولا 
أصعور مو ألكولا أكر :وز ومن العجسودوالتعي والأقياء واللقوت» 
وموصوف بالعدل والغنى التام» منزه عن ضدها من الموت والسّئة والنوم 
وموصوف بالعدل والغنى التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من 
الوجوه» وموضوقف بكمال الحكمة والرحمة»متزه عنما بضَادٌ ذلك من العيرف 
والسّمَهء وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة» وهكذا جميع صفاته 
منزه عن كل ما ينافيها ويضادَّها. 

الثاني: أنه منرَّهُ عن مماثلة أحد من خلقه. أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. 
فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من 
العظمة والكمال اللائق بها؛ فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع 
أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من 
المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها أياه» فهو الذي خلق فيها العقول 
والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنة» وهو الذي علمها وألهمهاء وهو 
الذي نماها ظاهراً وباطن وكملها. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد 
والعظمة والكمال» وهو المنزه عن الضد والند والكفؤ والآمثال. 


خطب أسماء الله الحسنى ادا 


قال شيخ الإسلام يَْآَثه: (والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب 
وسوء, وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده 
وتكبيره وتوحيده). 

وقد تكرر لفظ التسبيح في القرآن مراراً» منها عند تفرد الله تعالى بخلق 
المخلوقات دون سواه» قال تعالى: كفن ادق حَلَقَ الْأَرْوجَ كُلَهَا مِمَا 
تديث لوف وي أطينية ويم لا كمون ابن كلا 

وكذلك ورد التسبيح لبيان حكمة الله» ولنفي العبث واللهو في خلقه قال 
تعالى : #اركقا ما لفك كنذا لطة تعلق عات 141 

وفي موضع آخر جاء التسبيح ليؤكد قدرة الله تعالى وينفي عنه العجز, 
وذلك في قوله تعالى: #إوَمًا قَدَرُو الله حَقَّ قَدَرِه- وَآلأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَبْه يوم 
الففيتة والتبتويكة: توك نووت " عشم 4ق هنا تكرت 4ه 
[الزمر: 517]. 

ل عي لعي ا 
المشركين أن لله زوجة أو ولدء قال تعالى: #إثما أله لَه وحِدُ ا 
ا لدم وَإكَ 4 [النساء: .]30/١‏ 

وكذلك جيء بالتسبيح في إثبات عدل الله سبحانه» وصدق قوله ووعده. 
قال بسانت لووول لون تعقة ينا إن ان وقفيها لتتثرلا رس 

وورد التسبيح حين ذكر الله مظاهر قدرته في تبديل الليل والنهار وطلوع 
الشمس وغروبهاء قال تعالى: #فَسْبَحَنَأللَهِ حِنَ تُمَسُوَ وَحِنَ نُصَبِحُونَ# 


[الروم: /ا١١].‏ 


الشق خطب أسماء الله الحسنى 


والتسبيح سبب لإزالة وهن النفس ورفع الهمة» وتحمل الصعابء فقد 
أوصى الله تعالى نبيه أن يسبح الله تعالى بعد كل التكذيب الذي يناله من 
قومه. قال تعالى: لأفَآصَيرٌ عَ' ما يَقُولُونَ وَسَبْحَ يحَمَد رَبَكَ قبل طلوع 
الشفسن وبآ يي وَمِن اناي البل فَسَبَحَ وَأَظْرَافَ الجا عَلَكَ تَرَضَىْ» 
[طه: .]١7١‏ 

والتسبيح سبب لجلب النصر ومعونة الله تعالى إذا قرن بالاستغفار. قال 
تعالى موصيا نبيه -عليه الصلاة والسلام -: #قَآضَيرَ إن وَعَدَ اللَهِ حَقّ 
وَأَسَتَغفِر نيلك وَسَبَحَ يحَمَدِ رَيْكَ بِلْعَشِيَ وَالْإبَكَرِة لغافر: ٠ه].‏ 

والتسبيح مقرون بجلب معية الله تعالى وعزته» قال تعالى: #وَآصيرٌ لخكر 
اللجوير» [الطور: 58 -49]. 

عباد الله : 

من أسماء الله الحسنى وأسمائه كلها حسنىء اسم (القدوس). 

والقدوس: المنزّه من كل شر ونقص وعيب. وكما قال أهل التفسير» وهو 
الطاهر من كل عيبء المنزّه عما لا يليق به. وهذا قول أهل اللغة. وأصل 
الكلمة من الطهارة والنزاهة. 

وقد جاء ذكر اسمه سبحانه (القدوس) مرتين في القرآن الكريم؛ من ذلك 
قوله تعالى: #هوّ آله ذف لآ إِلَدَ إلا هو الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَلَمُ الْمُؤْينُ 
لَتُوبيرك القريؤ الجكاز التتكن متهن الثر عم ركورك # سر 11 

وقوله تعالى: #يُسَبَحُ يله مَا فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرَض املك آلْقَدُوس الْعَرِيزٍ 
أسشكيم# [الجمعة: .]١‏ 
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خطب أسماء الله الحسنى النفها 


وجاء في السنة دعاؤه يد به في ركوعه وسجوده في الصلاة؛ فعن عائشة 
نكا أن رسول الله يَِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبوح قدوس رب 
الملائكة والروح) ارواءسلم]. 

والقدوس في اللغة له معنيان: 

الأول: أن (القدوس) فعول من القدس وهو الطهارة. والقدس بالتحريك: 
السطل بلغة أهل الحجازء لأنه يتقدس منه أي: يتطهر منه. وجاء في لسان 
العرب: ولهذا قيل: بيت المقدس أي: البيت المطهر. 

والمعنى الثاني: أن القدس: البركة؛ والأرض المقدسة أي: المباركة 
والقدوس: على وزن (فعول) بالضم من أبنية المبالغة. 

عباد الله: 

أما معناه في حق الله كلْكَ: فقد قال ابن جرير يلت قوله تعالى: #وَخَنٌ كُسَبَحُ 
يحَمَدِك وَنُقَدّسُ لَكَ4ُ [لبتر:: .5 أي: (ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل 
الشرك بك» ونصلي لك» ونقدس لكء ننسبك إلى ما هو من صفاتك من 
الطهارة من الأدناس» وما أضاف إليك أهل الكفر بك). 

وقال البيهقي يَدْلنْهُ: (هو (الطاهر) من العيوب المنزه عن الأولاد 
والأنداد. وهذه صفة يستحقها بذاته). 

ويقول ابن القيم يَدْلنُْ: (القدوس): المنزه من كل شر ونقص وعيب كما 
قال أهل التفسير: هو (الطاهر) من كل عيب المنزه عما لا يليق به). 

ويقول السعدي يَْلَْهُ: (ومن أسمائه (القدوس) (السلام) أي: المعظم 
المنزه عن صفات النقص كلهاء وعن أن يماثله أحد من الخلقء فهو المتنزه 


انا خطب أسماء الله الحسنى 


عن جميع العيوبء والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال: 
ليس كمِئله- حَىت 42> الشورى: 01١‏ لوَلَمَ يكن لَدْد كفْوًا أحَذ)ُ الإغلاص: 14» 
#هَل تَعَلّمُ لَهُد سَمِيَّاُ تري:.م» #قلا تََعَلُوا ِلّهِ أ 
(القدوس) ك (السلام) ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» ويتضمنان 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. لآن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله). 

والله القدوس: هو المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد. 
الموصوف بالكمالء بل المنزه عن العيوب والنقائص كلهاء كما أنه منزه عن 
أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. 


ندَادًا [البقرة: ؟5]» ف 


فإن القدوس مأخوذ من قدّس بمعنى: نزهه وأبعده عن السوء مع 
الإجلالء والتعظيم» والسلام مأخوذ من السلامة. فهو سبحانه السلام من 
مماثلة أحد من خلقه» ومن النقصء ومن كل ما يناني كماله. 

فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء, السالم من مماثلة أحد من 
خلقه ومن النقصان» ومن كل ما ينافي كماله. فهذا ضابط ما يُنَرْهُ عنه: يُنرّهُ عن 
كل نقص بوجه من الوجوه. ويُنرّهُ ويعظّمُ أن يكون له مثيل» أو شبيه» أو كفؤء 
أو سميء أو نِدٌء أو مُضَادٌ ويُتَرّه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل 
الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات 
الكورياة والعظية لسهان التغرمه خا شرو ومتصبر يسنك كمالك عن 
الظنون السيئة. كظنّ الجاهلية الذين يظنون به ظنّ السوء» ظن غير ما يليق 
بجلاله» وإذا قال العبد مُثْنِي على ربه: (سبحان الله)» أو (تقدّس الله)» أو 
(تعالى الله) ونحوها كان مُنْنِي عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


ربنا كْنَاَ منزه عن الشريكء والأنداد» والصاحبة» والولدء فهو الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد» ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. وحده لا 
شريك له تعالى الله عما يقول الظالمون المشركون علواً كبيرً. 

قال الله كلكَ: ##وقالوأ 1 آلبَحْمَنٌ د بَلَ عِبَاه 1 0 
تالقياه 49 وقال. سبحانة #القشقة أن وكرت أ 0 كا ى السوات 
وَمَا فى آلأرَضٍ» <انسء: 500» وقال بوعل « ا الدى لد يكخِد 
وكا وتشيكن اث كريك فق الشودولد يكن أله قله من الذ كيه تكبياه 
[الإسراء: .]11١‏ 

وقال ويك: وََعَلُونَ يله لبت سْبَحَسَه وَلَهُم ما يورت » انسل امه 
وقال تبَانَدَوتَدَلَ: ماله إِلَهَ إل اه عَمَامُمْرحُوتَ » [التوبة: .]١‏ 

و من تقديس الله 56 كذلك التحاكم إلى شرعه سبحانه والحكم به. 
والرضى به» والتسليم له» إذ أن من رفض التحاكم إلى شرع الله كك أو رأى 
المصلحة في غيره فإنه لم يقدس الله 55 ولم ينزهه عن النقص. ولذا نزه 
عد 000 


ركو . 0 [التوبة: ١‏ 7]. 
عباد الله: 


التسبيح طاعة عظمية» وعبادة جليلة» حبيبة إلى الرحمنء ثقيلة في الميزان» 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


كما قال يَكِِ: (كلمتان خفيفتان على اللّسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم) امتفق عليه]. 

وهو صلاة جميع المخلوقات كما قال تعالى: لتُسَبَحُ لَهُ آلسّمَوَتُألسَبَعْ 
نونغي وإد ين سو إلا يتيخ نتيد ولن ل متهن كتبيسهم إن 
كان حَلِيمًا غَفُورَا الإسراء: ؛4]» وبه ترزق» كما صِحّ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص كَْظككَا عن النبيّ بَكةِ أن نوحا لكات قال لابنه عند موته: «آمرك ب(لا إله 
إلا الله) فإنّ السموات السبع؛ والأرضين السَّبّع لو وّضعت في كفة. ووضعت (لا 
إله إلا الله) في كِفة رجحث بِهِنّ (لا إله إلا الله). ولو أنّ السموات والسبع. 
والأرضين السبع كن حَلْقَةٌ مُبهمة قصمتهن (لا إله إلا الله)» و(سبحان الله 
وبحمده)؛ فإنها صلاةٌ كلّ شيء» وبها تُرزْق الخلق» آرواهاحسد]. 

وفي الحديث قال وَلةّ: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) [رواه البخاري]. 

وقال كَللِْةِد «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل» [رواه البخاري]. 

وقال يكلم «لآن أقول سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) [رواسلم]. 

وجاء في الحديث الآخر قوله يَكِدِد «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده. 


غرست له نخلة فى الجنة» [رواه الترمذي]. 


خطب أسماء الله الحسنى لكف 


وقد جاء في فضل التسبيح مع الحمد وتكرار ذلك» أن رسول الله َكِةِ صلى 
الصبح يوما» ثم جلست جويرية يدا تذكر الله تعالى في مصلاها حنى طلعت 
الشمسء فلما رآها رسول الله َكل على نفس الهيئة قال لها: «لقد قلت بعدك 
أربع كلمات» ثلاث مراتء لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته) [رواهسلم]. 

والتسبيح عند القيام من المجلس من أسباب تكفير الذنوب جاء في 
الحديث عنه يََِةِ أنه قال: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك) [رواه أبوداود. 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده. المؤمنين بأسمائه وصفاته. المحققين 
لتوحيده وتعظيمه؛ إنه سميع مجيب. 

هذا وصلوا... 
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الحمد لله» سبح له مافي السموات ومافي الأرض وهو العزيز الحكيمء 
وأشهد أن لا إله إلاابله عز غ الشبية والند والنظير» وأشهد أن نينا محمدا 
عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (القدوس): 

محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله» لأنه سبحانه المتصف بصفات الكمال 
والجلال» والمنزه عن النقائص والعيوب؛ ومن كان هذا وصفه فإن النفوس 
مجبولة على حبه وتعظيمه» وهذه المحبة تورث حلاوة في القلب» ونوراً في 
الصدرء وهذا النعيم الدنيوي الحقيقي الذي يصغر بجانبه كل نعيم. 
وعيبء. والتعبد له سبحانه بذلك. 

وإثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله يَكَيَِةِ من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء وتنزيهه سْبَحَاتَهُوَتَعَاللَ عن مشاببة أحد من خلقه في ذلك. 

قال الله تعالى: ليس كُمِئْلهء 5 وَهوّ آَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: »]1١١‏ 
وليس من التنزيه والتعظيم والتقديس لله تعالى أن تنفي عن الله تعالى ما أثبته 
لنفسه من الصفات والأفعال. 


خطب أسماء الله الحسنى الققانت 


ومن آثار الإيمان باسمه (القدوس) البعد عن ظن السوء برب العالمين» 
لآن ظن السوء بالله تعالى يقدح في تنزيهه سبحانه والذي هو موجب اسمه 
(القدوس)» وقد فضح الله سبحانه أقوام] من الكفار والمنافقين» بقوله كك: 
05007 بآللّهِ غَيَرَآلْحَقَ ظَنّ آلْجَهايّة# آل عمران: :116]» وقال عنهم أيض]: 
#وَيُعَذب الْبُكفِقين وَالْمُتَفِفَت وَالْمُشْرِكنَ وَالْمُشْركت الط بللَهِ طركى 
َلصَوْءِ * االفتج 11 

فكل ظن لا يليق بحمده وحكمته ورحمته وعلمه فهو سوء ظن بالله 
تعالى» وبالتالي فهو قدح في موجب اسمه سبحانه (القدوس). 

فمن ظنّ بأنه لا ينصرٌ رسولة؛ ولا يم أمرّه» ولايؤيّدهء ويؤيدٌ حزبه. 
ويعليهم» ويظفرهم بأعداته» ويظهرهم عليهم؛ وأنه لا ينصرٌ دينه وكتابه» وأنه 
يُديل الشرلكَ على التوحيدء والباطل على الحقٌّ إدالة مستقرة يضمحِلٌ معها 
التوحيد والحق اضمحلالاً لايقوم بعده أبداً» فقد ظنَّ بالله ظن السَّوْءِ ونسبه 
إلى خلاف ما يليقٌ بكماله وجلاله. 


هذا ولواب 
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الح ما لله #السَّلم الْمُؤْمِنُ نوتيك التي العو اليك امعن حَنَ الله 
عَمَّامُمْركُو رت * الحشر: 0158 وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» 


ورب الخلق أجمعين» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. وصفيه 
وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والتابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله ككل وراقبوه» وأطيعوا أمره ولا تعصوه. 

عباد الله: 

من أسماء الله كك اسم (السلام)» وقد ورد اسمه سبحانه (السلام) في 
القرآن مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: #هوَّالَهُ الى لآ إِلَدَ ِل هوَالْمَلِكُ 
الفقويرة القيلن القزين الكييورة. لْعزِيدُ آلْجَكَارُ الْمْتَكَير تحن الله عن 
يُفْركُورت 4 [الحثر: 17]. 

وورد كذلك في السنة النبوية» وذلك في الدعاء المأثور بعد كل صلاة: 
«اللّهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت ياذا الجلال والإكرام) ارواءسلم]. 


000 اسم (السلام). 


خطب أسماء الله الحسنى الشياف 


وكذلك في قوله عََئِةِ: «إن الله هو السلام) [رواه البخاري]. 

والسلام والسلامة في اللغة: البراءة» وتسلم منه: تبرأ. 

قال ابن العربي يَدْلَنْهُ: (السلامة العافية). 

وقوله تعالى: #وَعِبَادُ آلرّحمَين الذي جع يَمْشُونَ عَلَى آلأَرَضٍ هَوَنًا وَإِذَا 
حَاطَبَهُم الجواية قَالوأ سَلمَا» [الفرقان: +7]» ومعناه: تسلماً وبراءة. 

والسلام في الأصل: السلامة فقال: سلم يسلم سلام وسلامة. ومنه قيل 
للجنة: دار السلام؛ لأنها دار السلامة من الآفات وقوله كككا: افيا فقولا 
5 و ب لازي يكنا ب إِسْرَوِيلَ وَل تَعَذَيكمَ قد 20100 ” 
وَآلسّلم على مَنِ أنبَعَ آَهْدَئ » [طه: 40]ء معئاه: أن من اتبع هدى الله سلم من 
عذابه وسخطه. 

أما معناه في حق الله تعالى: 

فيقول ابن كثير يَدبَْهُ: (السلام): أي من جميع العيوب والنقائص لكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

ومن دلائل هذا الاسم: أنه تِنَركَوَتَدَالَ ذو السلام؛ أي: المسلّم على عباده. 
فهوالمسلّم على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لإيمانهم وكمال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين: قُلٍ آَكَمَدُ يِه وَسَلَمُ عل عِبَادِه زيرت 
الك 2ك أن ركورك # [النمل: 09]. 

وموسيحاة التسلر عل عاد واولانه داك العير 1م م يوم 
بلعيلة م 3 ف كر اكريما [الأحزاب: 4:]» وجعل تعالى جنته دار 
السلام لعباده الصالحين» وهي أحق بهذا الاسمء فإنها دار السلامة من كل 
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بلية وآفة ومكروه: سلامة من الموت والأسقامء والأحزان والآلام والهموم, 
وغيرذلك منالآفات هم دَارُ صلم عِندَ 0 
يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: /171]. 

وقول السلام عليكم معناه: إن الله مطلع عليكم فلا تغفلواء وقيل: معناه 
اسم السلام عليكم؛ إذ كان اسم الله تعالى يذكر على الأعمال توقع لاجتماع 
معاني الخيرات فيه» وانتفاء عوارض الفساد عنه. فهو دعاء للإنسان أن يسلم 
من الآفات في دينه ونفسه. 

والسلام في الأصل السلامة» ومنه أن الجنة دار السلام؛ لأن الصائر إليها 
يسلم من الموت والأوصاب والأحزان» ويقال: أسلم: أي استسلم لآمر الله 
وانقاد له» وأخلّصٌ العبادة له» من قولهم: سلَّم الشيء لفلان أي خلص له. 

والمعنى في الشرع: 

الله هو (السلام) حيث إن ذاته خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء»؛ 
وبانت عن كل شيء» وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله وك وسلمت. 

(والسلام) هو السالم من جميع العيوب بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 
فهو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص. والفناء» 
وهو الباقي الدائم الذي يفني الخلق ولا يفنى» وهو على كل شيء قدير» وهو 
الذي سلّم من عذابه من لا يستحقه. وسلم خلقه من ظلمه. 

و(السلام): أي السالم من كل النقائص والعيوبء المسلّم لغيره؛ فالعباد 
فقراء محتاجون إليه» يسألونه السلامة من الشرور. 


خطب أسماء الله الحسنى تشتف 


ومن دلائل هذا الاسم: أَنّهِ تَاكَوتَعَالَ ذو السلام» أي: المسلّم على عباده» 
فهو المسلَّم على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لإيمائهم وكمال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين #قُلٍ أَلحَمَدُ يله وَسَلَمْ عل عِبَادِه ازيرت 
آَصِطفىٌ # [النمل: 9ه]. 

وقال البيهقي: (السلام): هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل آفة» 
وهذه صفة يستحقها بذاته. 

وقيل: (هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته). 

ويقول ابن القيم يَدْبَنْهُ عن معنى اسمه سبحانه (السلام): (وأما السلام 
الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه. 
والمعنى: أنه ذو السلام» وذو العدل على حذف المضاف. 

والثاني: أن المصدر بمعنى الفاعل هنا؛ أي: السالم. كما سميت ليلة القدر 
سلامً أي: سالمة من كل شرء بل هي خير لا شر فيها). 

وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد» والسلام من الكفء والنظير 
والسَّمِيَ والمماثل» والسلام من الشرك» وإذا أنت نظرت إلى أفراد صفات 
كماله وجدت صفة سلامً مما يضاد كمالّهاء فحياته سلام من الموت» ومن 
السّنَةٍ والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوبء» وعلمه 
سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكرء 
وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. 
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وكلماته سلام من الكذب والظلمء فكلماته تمت صدقاً وعدلآً» وغناه 
سلام من الحاجة إلى غيره بوجه» وكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن 
كل ما سواه» ومّلكه سلام من منازع فيه» أو مشارك»ء أو معاون, أو شافع عنده 
بدون إذنه. 

وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الذي لا إله إلا هوء وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل» كما 
يكون من غيره» بل هو محض جوده؛ وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه» وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء في مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على 
إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا 
لحكمته وعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله. وحكمته. وعزته. 
فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به» وقضاؤه وقدره سلام من العبث 
والجور والظلم» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب» 
وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعين» ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة. 
ومنعه عدل محض وحكمة. 

عباد اللّه: 

و(السلام) اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفةٍ من صفاته 
جََوَكََا سلام من كل عيب ونقص. وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم 


خطب أسماء الله الحسنى الشفت 


يَدْنه: (ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفةٍ سلاما 
مما يضاد كمالهاء فحياته سلام من الموت ومن السّئة والنوم» وكذلك 
قيومينّه وقدرته سلام من التعب واللغوبء وعلمه سلام من عزوب شيء 
عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكرء وإرادته سلامٌ من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة؛ وكلماته سلام من الكذب والظلمء بل تمت كلماته 
صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه 
محتاج إليه؛ وهو غنيّ عن كل ما سواه» وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك 
أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإلهيته سلام من مشارك له فيهاء 
بل هو الله الذي لا إله إل هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة 
فكه أوودن أن مضافة قبا كوقمة عجرا هر ماحض تعودهد و باق 
وكرمه. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
ظلما أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على 
إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا 
لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته» فهو 
سلام مما يتوهم أعداءه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العبث والجور والظلم ومِنْ تَوَهُم وَقوعه على 
كن الحكية البالمةه وشرعه ودينّه سلام من التناقض والاختلاف 
والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 
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واستواؤّه وعلوٌه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو 
يستوي عليه بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش وعن حملته وعن كل ما سواهء فهو استواءٌ وعلوٌ لا يشوبه حصرٌ ولا 
حاجةٌ إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سُبَحَاَهوَتَدَالَ بل كان سبحانه 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه 
واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدّنيا سلامٌ مما يضادٌ علرّهء وسلام مما يضادً 
غناه وكماله» وسلام من كل ما يتوهّم معطل ومشبه. وسلام أن يصير تحت 
شيءٍ أو محصوراً في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوقٌ المخلوقٌ» بل هي 
موالاة رحمة وخير وإحسان وبرء كما قال: وول كَكَمَدُ يِه اذى لم يَكَحِدْ ولد 
ل عربكٌى الْملّكِ وز يكن له ولة ين اذل وكرهُ كيرا [الإسراء: »]11١‏ 
فلم ين أن يكون له ولِيٌّ مطلق» بل نفى أن يكون له وليّ من الذل. 

وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما 
يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإن سلام 
عما يتخيّله مشبّه أو يتقوّله معطّل. 


خطب أسماء الله الحسنى هنك 


ومن دلائل هذا الاسم أنه تبَاكَوتَعَلَ ذو السلام» أي: السام على اغبادةة 
فهو اسلو على رسله وآتنيائه غلبهع اصلاة الله وناذفه الاتينانيم .وكمال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالى: لفل أَمَد يِه وَسَلَمْ عل عِبَادِه 
أزيوك الشطق #اشاعع أنامتركورت 4 وسر:هه؛ وقال تعالى: لسغل 
توح فى الْعَدَيِينَ# [الصافات: 604 وقال تعالى: #سَلَمٌ عَلَْ إَِرهِيمَ# [الصافات: 5٠04‏ 
وقال. تمان «لاشارة ل قرار + وقترك 4 مسنم درقال عالق: 
لسَلَم عل إل يَايينَ4 الصانت: .6. 

بارك الله لي ولكم... 


الللنك خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
ص 


الحرد ل حهدا عمد والقكن للشكرا شكر او اكبيد انل الع لا ابه 
وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله 
وصفيه وخليله» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركونء صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن في معنى اسمه سبحانه (السلام) معنيين عظيمين لهذا الاسم الكريم: 

الأول: السلامة والبراءة من كل عيب ونقص في ذاته سبحانه, أو أفعاله أو 
سمائه وصفاته. 


و 


الثاني: أنه سبحانه مصدر السلام والأمن» وكل من ابتغى السلامة عند غيره 
سبحانه فلن يجدهاء وهذا معنى قوله كَكِِ: «اللّهم أنت السلام ومنك 
السلام». ولذلك سميت الجنة دار السلام؛ لآن من دخلها سلم من الآفات 
والشرور والمنغصات والأكدارء قال تعالى: #آدَخُلُوهَا يسَلَمِ ءَامِينَ» 
[الحجر: 41]» ومن ذلك تحية الإسلام التي حث الإسلام على إفشائها وذلك في 
قوله يَِِ: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلام بينكم) [رواهسلم:» وفي إفشائه 
إشاعة للأمن والود والسلام بين الناس» ومن ذلك سلامه ككل على أنبيائه 


خطب أسماء الله الحسنى اليف 


المرسلين وذلك في قوله تعالى: #سُبَحَنَ رَبِكَ رب الْعرَّة عَحَا يَصِفُوت (2) 
وَسَلَمُ على الْمْرَسَاَِ (2) وَآلْحَمَدُ يله رَتِ الْعَلَمتَ 4 الصفات: .ذا - كدا» 
وقوله كك: طسَلَدُ عَلَ تُوح في الْعَلينَ «سهد:+ طسَلَمْ عل إِترَهِيرَ4 
[الصافات: »]٠١9‏ وسلامه ب لعل عباده الصالحين كما في قوله تعالى: #قل 
َكَمَدُ ين وَسَلَمْ عَلَنْ عِبَاده اليرت أصْطَّفَنَ4 ااتمل: 4ه]. 

ومن ذلك سلامه على نبيه يحيى 2 في قوله تعالى: #وَسَلَدمٌ عَلَيهِ يَومَ 
ود ويم َهُوتُ وَيَوْمَمبَعَتْ حا امريم: ٠٠:»ومثل‏ ذلك قيل عن عيسى 6كا. 

قال سفيان بن عيينة: (أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد 
فيرى نفسه خارج] مما كان» ويوم يموت فيرى قوم لم يكن عاينهم؛ ويوم 
يببعث فيرى نفسه في محشر عظيم. فأكرم الله فيها يحيى فخصه بالسلام فقال: 
#وَسَلَدمُ عَلمِه يوم وُِدَ وَيوْمَيَمُوتُ وَيَومَ يُبَعَتُ حَيّاك كأنه أشار إلى أن الله كلك 
سلم يحيى من شر هذه المواطن الثلاثة وأمه من خوفها). 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (السلام): الاعتقاد واليقين بأن من أراد 
الأمن والسلام سواء في نفسه. أو في بيته» أو في مجتمعه فإنه لا يكون إلا في 
الإيمان بالله ين والآنس به. والالتزام بأحكامه وشريعته التي كلها أمن 
وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع» وكلما كان المسلمون أكثر التزام 
بشريعة الله وك كانوا أكثر تحصيلاً للسلام والعكس بالعكس. وهذا من 
واجبات اسمه سبحانه (السلام). 


السك خطب أسماء الله الحسنى 


وكذلك سعي المؤمن في إشاعة السلام بين المسلمين بإفشاء السلام» 
وكف الشر» والسبء والقذف» والعدوان عليهم. قال 55ة: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) [رواه البخاري ومسلم]» مع السعي لنشر الإسلام الذي هو 
دين السلام في الأرض بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. 

كذ وضاراء. 


كه © © © قر 


خطب أسماء الله الحسنى السك 


0 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله الشافني» يشفى قلوب عباده من علل القلوب» ويشفي أبدانهم من 
الأمراض والأسقام والخطوبء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 


أما بعد: 

فاتقوا الله» فإن التقوى خير الزاد ##وَتَرَوَدُوأْ فرك حي رَآلرَادٍ آلتّقَوَى # 
[البقرة: /1917]. 

عباد الله: 

جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: 
إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضىء. ومن سخط فله 
السخط). 

وفين أركاق الأماة» الأسان بالقدر خيره وشره قال الى نا اضف ون 
مُصِيِبَةٍ فى الأرض ولا ف أَنفسِكُمَ إل فى كنب ين قَبَلِ أن يلهاي [الحديد: ؟1]. 


وأمر المؤمن كله له خير كما جاء في الحديث قوله َكِةِ: «عجبً لأمر 


0 ابو اسان 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


المؤمن, إن أمره كله له خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) [روا.سلم]. 

والله كيك يبتلى من شاء من عباده بأمور الدنيا العارضة من أمراض وأسقام 
وهموم وغموم ونقص في الأحوال. وذلك لحكم عظيمة منها تحقيق 
العبودية لله رب العالمين» والدعاء والتضرع. واللجوء إلى الله تعالى؛ 
وكذلك تكفير الذنوب ورفعة الدرجات وحصول الأجر. 

قال ابن القيم يَدَبَنهُ: (فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن 
والانتلاء لطفرا ويهوًا وعتواء و الله سيشائه ]ذا أراذ يعيد خيرا سنقاه ذواء ف 
الابتلاء والامتحان على قدر حاله. يستفرغ به من الآدواء المهلكة حتى إذا 
هذبه ونقاه وصفاه؛ أهله لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب 
الآخرة وهي رؤيته وقربه). 

والله وك هو الشافي» ومن أسماء الله تعالى اسم (الشاني). 

ولم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم إلا أن اسمه سبحانه 
(الشافي) قد ورد في القرآن بصيغة الفعل كما في قوله تعالى: #وَإذًا مَرَضْت قَهُوَ 
يَشَفِير:ي * [الشعراء: .]4٠‏ 

أما في السنة فقد ورد ذكر اسمه سبحانه (الشاني) وذلك في حديث عائشة 
نكا أن رسول الله َيِةٍ كان إذا أتى مريضا] أو أتي به إليه» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي لا شفاء. إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقما» [روه البخاري]. 


خطب أسماء الله الحسنى القفف 


ولما كان الشفاء هو رفع ما يؤذي أو يؤلم» ولا يقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه» فهو الشاني الذي يشفي من يشاءء ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا 
لم يرد الشفاءء وهو الشافي من الأمراض والعلل والشكوكء فشفاؤه نوعان: 

أولهما: الشفاء المعنوي الروحي: وهو الشفاء من علل القلوب, وكلامه 
القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشبه والشكوك والشهوات» وإزالة 
ما فيها من رجس ودنسء والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين. 

قال الله كيك عن أثر القرآن في شفاء القلوب وهدايتها: #وَتَُرْلٌ مِنَ آلَقَرَءَان 
اك وَرَحمةٌ للمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدٌ الطلمية إلا خَسَارًا» [الإسراء: 85]. 

وثانيهما: الشفاء المادي: وهو الشفاء من علل الأبدان؛ فإن سبحانه ما أنزل 
داء إلا أنزل له دواءً» وقد تضمّن القرآن شفاء الأبدان من آلامها وأسقامهاء 
وكلام الله سبحانه هو الشفاء التام والعصمة النافعة والرحمة العامة. 

والله كن هو الشافي الحقيقي لأمراض الأبدان والقلوب لا شفاء إلا 
شفاءه» لا يكشف الضر إلا هو سبحانه» ولا يأتي بالخير إلا هو كمافي قوله 
تعالى: ##وَإن يَمَسَسَكَ أله بِصُر فَلّا كَاشِف لَُر إل قرف يُرِدَكَ يحبر قلا 
51 اليه لسري 0 ياوه وَهوَ آلْعَفُورُ آَلرّحِيمٌُ# [يونس: 07]» 
وما سوى الله يك فإنما هي أسباب إن شاء الله يك نفع مها وإن شاء أبطلها. 

عباد الله: 

الشفاء في اللغة» هو البرء من المرض. يقال: شفاه الله يشفيه» واشتفى 
افتعل منه فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. 

والله يكن هو الشافي» فعن عائشة ذَتَدَا أن النبي بَكَِةِ كان يعوذ بعض أهله 


اشفنك خطب أسماء الله الحسنى 


يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم ربٌ الناسء أذهب البأس» اشف أنت 
الشاني» لاشفاء إلا شفاؤك,. شفاء لا يغادر سقما)» [رواه البخاري]. 

وقال أنس ؤَلَتَُ لثابت البناني حينما اشتكى إليه: ألا أرقيك برقية رسول 
لله يلِِ؟ قال: بلى. قال: «اللهم ربٌّ الناسء مُذْهِب البأسء اشف أنت 
الشاني» لا شاني إلا أنت» شفاء لا يُغْادِرٌ سَقَما) [رواه البخاري]. 

وشفاء القلوب والأرواح. قال الله ككلك: يتما آلنَاسنُ قَدَ جَاءَتَكُم مَوَعِظَةٌ 
ين رَبَكُمٌ وَشِفَآءُ لما فى ألصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحَه لِلمُؤَمِننَ) [برس: 50. 

والموعظة: هي ما جاء في القرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش» 
والإنذار عن الأعمال الموجبة لسخط الله يك المقتضية لعقابه» والموعظة هي 
الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيبء وفي القرآن الكريم شفاءٌ لما في 
الصدور من أمراض الشّبّه والشكوك» والشهوات» وإزالة ما فيها من رجس 
ودنس. فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيبء والوعد, والوعيد. وهذا 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة عن 
الشرٌء ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن» أوجب ذلك تقديم مراد 
الله على مراد النفس» وصار ما يرْضِي الله أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه. 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية التصريفء وبينها 
لحمو يان هما يقبا اليه التائسة ف الهو » ريص[ بدا لقلب عن أعانى 
درجات اليقين. وإذا صلاح القلب من مرضه تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
تصلح بصلاحه. وتفسد بفساده. 


خطب أسماء الله الحسنى الششك 


والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين. وإنما هذه الهداية والرحمة للمؤمنين 
النصداقين كما قال تعالى» لكل مَوَ قوت اكوا دف وشفاء واأذيرنت ل 
تورات ا بالييه ول بك ارد فى االراف يُتَادَوْتَ من مُكان يعبر 
الإسرء: ]» فالهدى هو العلم بالحق» والعمل به» والرحمة ما يحصل من الخير 
والإحسان. والثواب العاجل والآجلء لمن اهتدى بهذا القرآن العظيم. 

فالهدى لعل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا 
يهتدى به» ولا يكون رحمة إلا حق المؤمنين» وإذا حصل الهدى» وحصلت 
الرحمة الناشئة عن الهدى حصلت السعادة» والربح والنجاح» والفرح 
والسرور؛ ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال: قل بِفَضلٍ الله وَيرَحمَتَوء 
َبِدَالِكَ فَليَفْرَحُوأ هوَ حَيَرٌَمّاتجَمَعُونَ) ايونس: 108. 

والقرآنة مهما على النشاء والرحمةة ولس ذلك لكل أحنت: وإنها ذلك 
كله للمؤمنين به. المصدقين بآياته» العاملين به. 

أما الظالمون بعدم التصديق به» أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا 
خساراًء إذ به تقوم عليهم الحجة. 

والشفاء الذي تضمنه شفاء القلوب.. وشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. 

فالله كَل يهدي المؤمنين: #قل هوَلِلَذِن ءَامَعُواْ هدٌّى وَشِفاء* يهديهم 
لطريق الرشدء والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل 
الهداية التامة. 

ويشفيهم الله تَبَانكَوَتَحَالَ بهذا القرآن من الأسقام البدنية» والأسقام القلبية؛ 
لآن هذا القرآن يزجر عن مساوئ الآأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على 
التوبة النصوح التي تغسل الذنوب» وتشفي القلوب. 


افكت خطب أسماء الله الحسنى 


وأما الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذاهم صَمَمٌ عن استماعه. وإعراض» وهو 
عليهم عمىّ» فلا يبصرون به رشداً ولا يهتدون بهء ولا يزيدهم إلا ضلالاً. 

عباد الله: 

والله ا صدور المؤمنين بنصرهم على أعدائهم وأعدائه» قال 

: #قبيلوهم يُعَدَْبَهُمْ الله بأَيَدِيكمَ وعْرِم وَيَعَصرَكُمَ عَلَيِهِمَ ويشلٍ 

صَِدُورَ قَوَمِ مُؤَمِييَ ©©) © وَيُذْهِتٍ غَيْظ اليو وَيَثُوبُ اللَّهُ على 0 آله 
ا 

فإن في قلوب المؤمنين الحنق والغيظ عليهم» فيكون قتالهم وقتلهم شفاء 
لما في قلوب المؤمنين من الغمّء والهمٌ؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله 
ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله» فيزيل الله ما في قلوبهم من ذلك» وهذا 
يدل على محبة الله للمؤمنين» واعتناته بأحوالهم. 

والقرآن كما أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعلل الأرواح والأبدان. 
ابر الى موا حير 1990 رامن امسجاب المي 11د اعلى حى 
من أحياء العربء فلم يُقَرُوهمء فبينما هم كذلك إذ ليغ سيد أرإقاكك» فقالزا: 
هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تفرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جنا فجعلوا لهم قطيع من الشاء فجعل يقرا بآم القرآث ويجمم بزاقه 
ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل النبي يكل فسألوه. 
فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم) [رواء البخاري]. 

وقد كان النبي بَكَِةِ يرشد الأمة إلى طلب الشفاء من الله الشافي الذي لا 
شفاء إلا شفاءه» ومن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن العاص أنه 


خطب أسماء الله الحسنى النشف 


اشتكى إلى رسول الله يَكٍِ وجعا يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول 
الله كئِِ: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع 
مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرا قروا فسيله]: 

وعن ابن عباس كََكَا عن النبي مَل أنه قال: «من عاد مريضا لم يحضر 
أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم, أن يشفيك. إلا 
عافاه الله من ذلك المرض» [رواه أبوداود]. 

وقد كان النبي يَكةٍ يرقي بضع أصحابه» ويطلب الشفاء من الله الشافي: 
اليم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا بإذن ربنا) [رواه البخاري]. 

وقد أوضح بد أن الله هو الذي ينزل الدواء وهو الشافيء فقال بَلَِِ: «ما 
أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً) [روهالبخاري]. 

وعن جابر ذََكَهُ عن النبي كَل أنه قال: «لكل داء دواءً» فإذا أصيب دواءٌ 
الداء برأ بإذن الله كلها [رواء مسلم. 

وقال َليِ: «إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواءً» فتداوواء ولا 
تداووا بحرام) [رواه ابو داود]. 

وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ فقال كَكةِ: «نعميا 
عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءً؛ إلاداءً واحداً) 
فقالوايا رسول الله ما هو؟قال: «الهرم) زرواه أبو او ]: 

فتضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي؛ 
وأنه لا ينافي التوكل على الله كَْ؛ٍ لآن حقيقة التوكل على الله اعتمادٌ القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. 


اش خطب أسماء الله الحسنى 


ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة» فكما أن دفع الجوع 
والعطش بالأكل والشرب لاينافي الإيمان بقوله: #وَآّذِى هو يُطَعِمُن 
وَيَسَقِينِ © [الشعراء: 04]» فكذلك دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا 
ينافي الإيمان بقوله: لوَإذًا مضت فَهوَيَشَفِي:ي * الشعراء: 00]» بل لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتتضياتٍ لمسبّباتها قدرا 
وشرعء والتي تعطيلها قدحٌ في التوكل نفسه. 

وفي قوله يك الكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحتٌ على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه» وقد كان من هديه كِليةٍ فعل 
التداوي في نفسهء والأمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. 

ثم إن الواجب على العبد أن يعرف فيما يتعلّق بالأسباب أموراً ثلاثة: 

العؤيطاء أن ال د مسياسي] لأماقيت أنه يبي ترما أ ودرا 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسبّبها ومقدّرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره. لا خروج لها عنه؛ والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء, إن شاء أبقى 
سيبكهاوإن شاء غيّرها كنف بشاء»يعسيد الاد علييا» ولبعلموا كفال 
قدرته» وأنَّ التصرف المطلق لله وحده» كما تقدم في قول النبي كَكلة: «أنت 
الشاني لا شفاء إلا شفاؤك). 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى الشقك 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله: 

من أحسن الوسائل إلى الله لّوا في طلب الشفاء من الأسقام 
والأمراض التوسل إليه بتفرّده وحده بالربوبية وأنَّ الشفاء بيده وحده. وأنه لا 
شفاء لأحد إلا بإذنه. فالآمر أمره. والخلق خلقه. وكل شيء بتصريفه 
وتدبيره» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. 

فقول النبي يك - كما في الدعاء المتقدم -: «اللّهِمَ ربٌ الناس») فيه 
التوسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف 
أمورهم, فبيده سبحانه الحياة والموتء والصّحة والسقم., والغنى والفقر 
والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب البأس» أي: أزل السقم والشدّة والمرضء ولفظه في حديث 
أنس: «اللهم ربّ الناس مذهب البأس»» وفي هذا توسّل إليه سبحانه بأنه وحده 
المذهبٌ للبأس, فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بيإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: «واشفه أنت الشاني» فيه سؤال الله الشفاءَ» وهو العافية والسلامة 
من المرض؛ متوسلا إلى الله كد مبذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحده 
بالشفاء» وأن الشفاء بيذه. 


لعلف خطب أسماء الله الحسنى 


وقوله: «لاشفاء إِلّا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لهذا الاعتقاد وترسيخ لهذا 
الإيمان» وإقرار بأن الشَّفاء لا يكون إِلّا مِنَ الله كل وأنَّ العلاج والتداوي إن 
لم يوافق إذنا مِنَّ اله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. ١‏ 

وقوله: ١شفاءً‏ لا يغادر سقما» أي: لا يُبقي مرض] ولا يخلّف عِلَّة. 

ومثلّه ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ذَلكهُ: أن جبريل أتى النبي كل 
فقال: (يا محمد اشتكيت؟» فقال: «نعم)» قال: باسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك» من شرٌ كل نفس أو عين حاسادء الله يشفيك. باسم الله أرقيك». 

هذا؛ واعتقاد العبد وإيمانه بأن الشاني هو الله وحده. وأن الشفاء بيده ليس 
مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي» وطلب العلاج وتناول الأدوية 
المفيدة» فقد جاء عن النبي يَكِةِ أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع 
من الأدوية النافعة المفيدة» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أنَّ 
الشفاء بيده. 

قال شيخ الإسلام يَدْئه: (كثير من المرضى يشفى بلا دواء» إما بدعوة 
مستجابة» أو رقية نافعة» أو حسن توكل وقوه قلب). 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

أولاً: محبة الله و الذي لا شفاء إلا شفاؤه» والذي لا يكشف الضر إلا هو 
ولا يأتي بالخير إلا هو وهو الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل ليشفي الناس من 
أمراض الشرك الكفر والشكوك, وهو الذي يحفظ أبداهم ويشفي أمراضهم 
وحده لا شريك له. وهذا كله يثمرفي القلب محبة من هذه صفاته وتوحيده. 
والتعبد له وحده بكل أنواع العبادة لا شريك له. 


خطب أسماء الله الحسنى الف 


ثانيَ: التوكل على الله وحده ودعاؤه سبحانه واللجوء إليه في كشف 
الكربات وشفاء أمراض القلوب والأبدان» وعدم التعلق بأي شيء من 
الأسباب؟؛ لأنه سبحانه وحده هو الشافي وهو خالق الأسباب ومسبباتها. 

الش: السعي في إيصال الخير وكشف الكربات وقضاء الحاجات لعباد الله 
يق والحرص في أن يكون المسلم سببا في إذهاب الأمراض القلبية 
والجسدية عن الناس حسب العلم والقدرة» قال يَلِِ: «من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فليفعل» [رواه مسلم]. 

رابعا: الفرح بهذا الدين وبشريعة الإسلام التي جاءت لشفاء الصدور 
ومعالجة أدواء الشبهات والشهوات كما في قوله ككك: #وَتَُرلٌ مِنَ اَلّقَرَءَانِ ما 
هو شِفَاء وَرَحَهُ لَلمُؤِْيينَ 0 يَزِيدُ آَلظَّلِمِينَ إل خسار [الإسراء: 5]. 

خامسً: ومن آثار اسمه سبحانه (الشاني): النظر إلى ما يقدره الله كن على 
عبده المؤمن من أمراض ومكروهات على أنها في ذاتها شاني لأمراض في 
القلب قد تفتك به لو استمرت فيه؛ فيأتي المرض أو المصيبة ليكونا سببً في 
التخلص منها. وبذا يكون المرض ذاته شفاء لايقدر على ذلك غيره» فلا 
قاد ل شفاؤه. ولا شاني إلا هوء كما قال إبراهيم الخليل 222: وَإِذَا 


ف هق 


مَرضْت فَهُوَ يَفَفِين ب # [الشعراء: »]8٠‏ أي: هو وحله المتفرّد بالخفاء لذ شويك 
لهوولةا وج غلى كل مكلف أن يشقد كقيدة جازية أنه لاقباق لذ الله 
وقد بين ذلك النبي كك بقوله: «لا شافي إلا أنت). 

وأسأل الله العظيم ربٌ الناس مُذهب البأس. الشاني الذي لا شفاء شفاؤه. 
أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. 

هذا وصلواء.. 


لظف خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله خلق الخلق, والخلق كلهم عبيده» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله 


وأصحابه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللي 


أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وك في السر والعلن 

ينانا انين أعنوا أنقوأ الله حَقٌ تقاتم 7 0 ون ! ود نثّم مُسَلمونَ4 [العمران: ]. 
عباد الله 


الإيمان بأسماء الله وصفاته أحدٌ أركان الإيمان بالله تعالى» وهي: الإيمان 
بوجود الله تعالى» والإيمانٌ بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته. 

وتوحيد الله به أحدٌ أقسام التوحيد الثلاثةٍ: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصففات. 

فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظمية» ولا يمكن لأحد أن يَعْبّدَ الله على 
الوجه الأكمل حتى يكون على عِلّمِ بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليعبدّه على 


)١(‏ اسم (السيد). 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


به صة 6ه رمه صات 


بصيرة» قال الله تعالى: #أوَلِلَهِ الأسماء الحْسَى فَأَدْعْوهُ يب [الأعراف: .]18١‏ وهذا 
يشمل دعاءَ المسألة» ودعاءً العبادة. 

فدعاءٌ المسألة: أن تقدّم بين يَدَيّْ مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون 
مناسباء» مثل أن تقول: يا غفورٌ اغفر لي! ويا رحيم ارحمني! ويا حفيظٌ 
احفظني! ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء؛ فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه 
التواب» وتذكره بلسانك؛ لأنه السميع» وتتعبد له بجوارجك؛ لأنه البصير 
وتخشاه في السر؛ لأنه اللطيف الخبير» وهكذا. 

ايها المسيلسوة: 

ربنا كك هو السيد المطاع؛ والرب المعبود, والإله الواحد الأحد. ومن 
أسماء الله تعالى اسم (السيد). 

وأصله في اللغة من ساد يسود فهو سيود. والسيادة تطلق على الحلمء 
فالسيد هو الحليم» وقيل سمي السيد؛ لأن الناس يلتجئون إلى سواده. 

ويطلق السيد أيضاً على: الربء والمالكء والشريف. والفاضل» 
والكريم. 

وقيل: السيد هو الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع» المعطي 
ماله في حقوقه؛ المعين بنفسه. 

وسمى الله يحيى َلك سيداً؛ أي رئيس] وإمام] في الخير. 

والمعنى في الشرع: 

الله السيد: أي هو مالك الخلقء والخلق كلهم عبيده. 


الملك خطب أسماء الله الحسنى 


وهو سبحانه المحتاج إليه بالإطلاق» ليس لمخلوق غنية عنه. فلولم 
يوجدهم لم يوجدواء ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يكن لهم بقاء»ء ولولم 
يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره؛ فحق على الخلق أن يدعوه 
السيد دون سواه. 

عباد الله: 

لم يرد ذكر اسمه سبحانه (السيد) في القرآن الكريم» وإنما ورد في السَّنَّة 
الصحيحة» فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير ذَْيكَا قال: (قال أبي: انطلقت 
في وفد بني عامر على رسول الله كك فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله) 
قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم 
ولا يستجرينكم الشيطان) [رواه أبو داود]. 


5 صَلانَ 6 1 اسل سر ست ات 
وقال النبى َيئِدِ: «الْسَيّد الله تبَاركَوَتَعَال) [رواه أبوداود]. 
قال الخطابى يَدْلنْهُ: (قوله (السيد الله) يريد أن السؤدد حقيقة لله كك وأن 


الخلق كلهم عبيد له). 

وقال في اللسان: (وقال الأزهري: وأما حق الله جل ذكره بالسيد فمعناه أنه 
مالك الخلق. والخلق كلهم عبيده). 

ومراد النبي كي بقوله: «السيّد الله أي: أن السّوْدد حقيقة لله ككلَه فهو 
المالك المولى الرّبء والخلق كلّهم عبيد له» مملوكون مقهورون ليس بهم 
غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجوه. إذ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولافي 
البقاء بعد الإيجاد» ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء» محتاجون إليه في 


خطب أسماء الله الحسنى الألت 


والأمر كله إليه وحده. والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه» يعطي 
ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعزٌ ويذل» ويحيي ويميت» ويأمر وينهى» ويقبض 
ويبسطء. ويكرم ويهين» ويهدي ويضلء ويضحك ويبكيء ويغني ويفقرء 
الأمر أمره» والملك ملكه. والعبيد عبيده» فهو وحده تَبَارَكَوَتََالَ الذي تحق له 
السادة نلك وضلفا وتديير + و خضوع] والكيارا. 

فهو سبحانه السيّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا نذّ له» وهو 
سبحانه السّيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا 
شريك لهء فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له» فكذلك 


2 


00 


يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك لهء كما قال تعالى: عأقل أَغَيرَ الله 
ا وَهوَ رب كل شَىْء 4 [الأنعام: 6134 

و(السيد) يطلق على الرّبء والمالك؛ والشريف. والفاضلء والكريم» 
والحليم» والرئيس» والزوج. ومْتَحَمّل أذى قومه. والله يبك هو السيد الذي 
يملك نواصي الخلق ويتولاهم» فالسؤود كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده. 

وهذا لا ينان السّيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية» فسيادة 
الخالق تَبَاركَوَتعَالَ ليست كسيادة المخلوق الضعيف. 

و(السيّد): هو مالك الخلقء والخلق كلهم عبيده» وهو سبحانه السيّد 
الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا نِدَّ له» وهو سبحانه السيّد الذي 
عيض أن تضرف موحد الظاعة والد ل والتتضبوع الريك له النييه الذي 
كمّل في سؤدده. والشريف الذي كَمْل في شرفه. والعظيم الذي كَمْل في 
عظمته وجميع صفاتهء ومشهد لجوء الخلائق له وقصدها إليه ذُلاً وافتقاراً 


ع 
5 


الله اتى 


خطب أسماء الله الحسنى 


أبلغ من أن يعبّر عن وصفه بيان» فهو كك السيّد المقصود في أمور الدنيا 
والآخرة» ولهذا كان العارفون به سبحانه وعلى رأسهم أنبياء الله عَكإظا 
والصالحون من بعدهم لا يسألون أحداً غيره» وبذلك وصى رسول الله كل 
أمته عندما قال لابن عباس (إِذَّاسَأَلْتَ فَاسْأَلٌ الله) ارده الزمني]. 

والأصل أنه لا يجوز أن يقال للمسلم: (يا سيّد) لقوله كَكةِ: «السَيدَ الله 
َبَاركَوتَعَالَ) خوفا من الغلوء ولكن إذا كان له مكانة في العلم والفضل فلا بأس. 

وترى اللجنة الدائمة للإفتاء: كراهة أن يقال لربٌ الأسرة (سيدي) احترام 

تقديراً للحديث السابق» ولأن ذلك قد يفضي إلى تكبر المقول له ذلك. 

أما المي مي با الع وو دل 
ولو لِْمُتافقٍ سَيدّنا مَإِنَّ إن يك سيدا قَقَد أخَطْتُمْ رَبَكُمْ عَزَ وجل ارا بوحاودا. 

عباد الله: 

ولايناني هذا قوله كَلَِةِ: «أنا سيد ولد آدم) [رواء أحمد. فإن هذا إخبارٌ منه 
عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني؛ وفضّله وشرّفه عليهم. 

وأما وضت ارت تعالى بأنه (النينة): فلك وصفة لزي على الإظاؤق قاد 
سيّد الخلق: هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون؛ وبأمره يعلمون؛ وعن قوله 
يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سْبَحَاةوَتعَالَ وملّكا له 
ليس لهم غنى عنه طرفة عين» وكلٌ رغباتهم إليهء وكلٌ حوائجهم إليه: كان هو 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ (السيد) على الحقيقة. 


2 


6 


وجاء عن ابن عباس كلكا أنه قال في معنى قول الله تعالى: #قل أَغَيرَآلّه 
بغ رب 1 رَبُ كل ا 4 [الأنعام: ]2 أي : (إلهاّ 0 


ا 


خطب أسماء الله الحسنى اللنشف 


وقال في قوله تعالى: #آللّهُ آلصَّمَدُ# الإخلاص: :]: (إنه السيّد الذي قد كَمُل 
في سؤدده). 

قال ابن جرير الطبري يَدْنْهُ في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره لنبيّه 
محمدٍ كَل #قل* يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان. الداعين إلى 
عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان: #أأَغَبرَآلَهِ أن رَبَا4» يقول: أسوى 
اا 7 
ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن كثير يََْنْهُ في تفسيرها: (يقول تعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء 
المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: ##أَغَيرَآللَه أتغى رب أي: 
أطلب ريا سواه #وَهوَ رَبُ كل َىَء 8 يربني ويحفظني ويكلؤني» ويدبر 
أمري, أي: لا أتوكل إِلّا عليه» ولا أنيب إِلّا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه 
وله الخلق والآمر). 

وهذا أدل الدّليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد. إذ كيف 
يخذ المخلوق الضعيف ندا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير» 
تعالى الله عمًا يشركون. 


قال تعالى: #أبْشْرِكُونَ مَا لا كلق سَيكًا وَهح محلَقُونَ ‏ (ه) ولا يعون هم تعر 
وَلآ أنشسكمَ يصوورت 89 وإن تدعوهة إلى أهدئ 5 000 2-068 


هيو د لصحي جم 9 9 اكيت ون دون الله عِبّاد وو 


هدو فرو 


16 ابو ل 0 ارو ا قَلِ دوأ 


للقت خطب أسماء الله الحسنى 


شُكءكُم كم كبدونٍ ذلا صُطُونٍ © إن وَلَى الله أأى ول الكتب وَهْوَ يَتَولٌ 
ألصَّلحِينَ 3 © وَالَذِينَ تَدَعُونَ مِن ذُونِهِء لا يَسَتَطِيِعُوَ تَصَرَكُمَ وا وَل فس 
يَنصرو ك4 [الأعراف: 1917-191]. 

عباد الله: 

وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيّداً غير الله سواء من 
المقبورين أو الأحياء» يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضرء أو يعلقون به 
حاجاتهم, أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم» أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم» 
أو يطلبون منه كشف غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظيمء واتباع] 
للسبيل المفضية إلى الجحيم» وهذا غاية الجهل والظلم. إذ كيف يسوى 
التراب برب الأرباب» وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى من 
لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولافي الأرضء ولا يملك 
نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم الذي له مقاليد السموات 
والأرض. وبيده أزمّة الأمور لا شريك له. 

لجا للك أنواة معر هد اندلق بالسيور باصا طلييي ذا اللقي» 
معتقدين فيهم» ملتجئين إليهم» خاضعين ذليلين» ناكثين بذلك توحيدهم. 
متلوثين بما يناقضه ويضاذه. 

ل لس و سر 
اانه يذه ظير القن لتوفلينا قنالر ا الوه (أسف يتن ان الس الله 
اولك تَعَالَاء ثم قال لهم: ١الايستجريتّكم‏ الشيطان»؛ مع أههم لم يقولوا إلا حمًّ). 


خطب أسماء الله الحسنى اضفت 


ونظيره ماروى الإمام أحمدء والنسائي عن أنس ؤَلكَهُ: «أنّ ناس قالوا 
لرسول الله يَكِدِ: يا خيرنا وابن خيرناء ويا سيّدنا وابن سيّدنا. فقال رسول الله مَكَِةِ: 
ايا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان؛ إِنْي لا أريد أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله). 

فهو عليه الصّلاة والسلام سيّد ولد آدمء وأفضل عباد الله» وإمام المتقين» 
إلا أنه كره لهم ذلك لثلا يكون وسيلة إلى الغلرٌ فيه والإطراء» كما قال بَكِلةِ: 
«لا تُطروني كما أَطْرت التصارى ابنَّ مريم, فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 
ورسوله) [رواه البخاري]. 


بارك الله لي ولكم... 


لشاف خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله لا ند له ولا مثيل ولا شبيه» وأشهد أن لا إله إلا الله الحق 
المبين» وأشهد أن ثبينا ميحمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين ضلى الله 
وسلم وبارك عليه. وعلى آله وصبحه أجمعين. والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (السيد): 

أولآً: لما كان من معاني (السيد) ما يطلق على الرب المالك والمتصرف 
في شؤون الخلق كان من آثار ذلكء وثمراته ولابد» محبة الله يك وتوحيده 
وإجلاله وتعظيمه» وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له. 

ثانيا: أن الإنسان مهما بلغ من السؤدد في هذه الدنيا فهو سؤدد ناقص 
زائل» وهذا الشعور يثمر التواضع في قلب المسوّدء وعدم استخدام سيادته في 
ظلم | لناس والتكبر عليهم؛ لآن السؤود الحقيقي السرمدي لله كككَ. 

الشا: يثمر ذلك أيضا التعلق بالله وحده خوف ورجاءً» واستعانة وتوكلا؛ 
لآنه المالك المتصرف المدبر لشؤون عباده» وما من دابة إلا هوسبحانه آخذ 
بناصيتهاء وبالتالي يزول الخوف والتعظيم من قلوب الناس نحو السيد من 
البشر الذي لا يملك لنفسه نفع ولا ضراً فضلاً عن أن يملكه لغيره» فلا يذل 
له ولا يخضعء وإنما يذل لله وحده السيد الصمد. 


خطب أسماء الله الحسنى لعلف 


رابع: إن الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله 
تعالى وتقواه. حيث إن الكرامة والشرف والرفعة وعلو الذكر - وهذه أركان 
السؤدد - إنما هي لأنبياء الله كك وأوليائه وهم السادة على الناسء أما الكفرة 
والمنافقون والفُسَّاقٌ فلا كرامة لهم ولا سيادة» وإن حصلت لهم السيادة 
الزائفة في وقت من الأوقات. ولذا جاء النهي عن تسمية المنافق بالسيد كما 
جاء في الحديث: «لا تقولوا للمنافق سيد) روه أبوداود]. 

خامسا: يجوز إطلاق السيد على المخلوق كما في قوله تعالى عن يحبى 
#لك: #وَسَيّدًَا وَحَصُورًا؟ [العمران: 4+]» وكما جاء في حديث الشفاعة: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرا [روه احمداء وقوله يَلِْةٍ في سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
سيد كم [رواه أبوداود]» ولا تعارض بين هذه الروايات وقوله يَلَيِْدِ: «السيد اللّه). 

قال في اللسان: (قال ابن الأنباري: إن قال قائل: كيف سمى الله ود يحيى سيداً 
وحصوراًء والسّيد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين؛ ولا مالك لهم سواه؟ 

قيل له: لم يُردْ بالسّيد ههنا المالك. وإنما أراد الرئيسٌ والإمامً في الخير» 
كما تقول العري» قلات نييدثاء أى: ركسا والذى تعطمة): 

وقال أيضاً: (... ونحوه ما جاء في حديث مطرف السابقء إذ قالوا للنبي 
ل: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تَنَاركَوَتَكَال) قلنا: وأفضلنا فضاةٌ 
وأعظمنا طولاً» فقال: «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم ولايستجرينكم 
الشيطان». 

هذا وضلواب. 


ك6 © © © قر 


امف خطب أسماء الله الحسنى 


© الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله السميع العليم» يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات» 
وتفنن الحاجات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا 


محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه 


والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فالزموا التقوىء فإنها فوز ونجاة وفلاح. يتا الَذِينَ موأ آتّقُوأ 
تقاكف ولك وان آل وَأَنتم مُسَلِمُونَ4 آآل عمران: .]1٠١7‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنى» اسم (السميع). 

وهو اسم تكرّر وروده في القرآن فيما يقرب من خمسين موضعاء منها قوله 
تعالى: قد سَمِعَ اهفل الى نكف رَوَحِهَا وَتشْتَكىَ إل الله الع كيه 
إن لَه ميم بَصِيرُه [المجادلة: »]١‏ وقوله تعالى: #ليسن كوئاف ص وَهوَ آلسّمِيعٌ 
لبيك الدررى: 4٠١‏ وقوله تعالى: لولأيرع سم القَواعِدَ من لبتِوَِسَمَعِيلُ ربكا 
00 1 الدالقالفية الْعَلِيِمُ» [البقرة: 1517م 
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لله حق 


)1١(‏ اسم (السميع). 


خطب أسماء الله الحسنى الفنقنف 


و(السميع) اسم من أسماء الله الحسنى» بمعنى (السامع) إلا أنه أبلغ في الصفة. 
و(السميع): هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن 
الحاجات»؛ قد استوى في سمعه سرٌّ القول وجهره؛ قال تعالى: #سَوَاءُ يكم 


اا قر نت 


من أَسَرَآلْقَوَلَ ومن جَهَرَ يو وَمَنْ هوَ مُسَعَحَفِ بألَيّلٍ وَسَارب يليار [الرعد: .]٠١‏ 

أبها السيليوة: 

والسَّمْعٌ: يُرادُ به إدارك الصوتء ويراد به فَهُم المعنى» ويّراد به القبول 
والإجابة» والثلاثة في القرآن. 

فمن الأول: قوله: #قَدَ سَمِعَ آله قوَلَ الى تجحَدِلك فى رَوْجِهًا وَتَفتَكَ إل 
لله وَل يَسَمَعُ خَحَاوْرَكُمَآ إِنَّ الله ميم بَصِير [المجادمة: .]١‏ 

وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع له. ذكر الماضي والمضارع 
واسم الفاعل؛ سمع يسمع وهو سميع وله السمع» كما قالت عائشة ْنَا : 
الحمد لله الذي وسع سبمعة الأضوات» لقد .جاءت المجادلة تشكوق إلى 
رسول الله يِه وأنا في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل 
الله: قد سَمِعَ لَه قوَلَ الى تلك فى رَوَحِهَاكه المجدة: ]١‏ فالسميع: الذي قد 
استوى في سمعه سرّ القول وجهره. وسع سمعه الأصوات؛ فلا تختلف عليه 
أصوات الخلقء ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن سمعء ولا تغلطه 
المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 

والثاني: سمع الفهم كقوله: #وَلَو عَلِمَ آللَّهُ فِيمّ خَيرًا لَأْسَمَعَهُم) [الأنفال: 78] 
أي ؛ لأفهمهم #وَلَوَأْسْمَعَهُمَ كر وهم مُعْرضُوت # [الأفال: *5] لما في قلوبهم 
من الكبر والإعراض عن قبول الحقء ففيهم آفتان: إحداهما أنهم لا يفهمون 


الفلكت خطب أسماء الله الحسنى 


الحق لجهلهم,؛ ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم؛ وهذا غاية 
النقص والعيب. 

والثالث: سمع القَبّول والإجابة» كقوله تعالى: ##لَوَحَرَجُوأ فِيكر ما زَادُوكُمَ 
إلا حَبَالةً وَلأوَضَعُوا حلَلكُم يَبَُونَكُمْ آلْفَِة َفيك سَمَعُونَ هُمْ © التريد /*] 
أي ؛ قابلون له مستحييون: ومنة قوله: ل ستعوزرة. للكذب» [المائدة: 457] أي ؛ 
قابلون له مستجيبون لأهله. ومنه قول المضلى: سمع الله لمن حمده؛ أي 
أجاب الله حمد من حمده؛ ودعاء من دعاه» وقول النبي كَِِ: «إذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد, يسمع الله لكم) أي يجيبكم 
[رواه مسلم]. 

ويندفعٌ شَرٌّ الحاسدٍ عن المحسود بعشرة أسباب: أحدها: التعوذ بالله من 
شرّهء والتحصّن به. واللجأً إليه؛ والله تعالى سميعٌ لاستعاذته. عليم بما 
يستعيذ به. 

والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام» فهو مثل قوله سمع الله 
لمن حمده. وقول الخليل 2: #إإِنَّ رَيَ لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ؛ه [إبراهيم: ]. 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك فإنه يستعيدٌ 
به من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره, فأخبر الله تعالى هذا المستعيدٌ 
أنه سميع لا ستعاذته» أي مجيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره؛ لينبسط أمل 
المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ السميع العليم في (الأعراف) و(حم السجدة). 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


وجاءت الاستعاذة من شرٌ الإنس والذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ 
السميع البصير في سورة (حم المؤمن) فقال: #إإنَّ يرت متَدِلُوت ف ءَايَتِ 
ايع التي 4 عد لآن أفعال خؤلاء أفغال معايئة تر بالبصرء وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخخطرات يُلقيها في القلبء يتعلّق بها العلم» فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر 
ويدرك بالرؤية. 

قال الله تعالى: #وكان أله سَمِيعًا بَصِيرا سه 4+4 وكثيراً ما يقرن الله بين 
صفة السمع والبصرء. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة 
والباطنة» فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات» فكل ما في العالم 
العلوي والسفلي من الأصوات يسمعهاء سرَّها وعلنها وكأنها لديه صوت 
واحد لا تختلط عليه الأصواتء ولا تخفى عليه جميع اللغات» القريب منها 
والبعيد» والسرٌ والعلانية عنده سواء «أسَوَاءٌ يَدَكُم مَنَ أُسَرَالْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ ب 
وَمَنْ هوَ مُسَعَحَفِ بأليلٍ وَسَارِب بالا الرعد: .]٠١‏ 

عباد الله: 

الله سبحانه سميع لما تنطق به خلقه من قولء. ولايعزب عنه إدراك 
مسموع وإن خفي» قد وسع سمعه كل شيء» وهو سبحانه سميع ذو سمع بلا 
تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه. ولا سمعه كسمع خلقه. وهو سبحانه 
يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوتء كما 


أنه سبحانه يقبل قوله حامده ويجيب دعاء مَنّْ يدعوه. 


القت خطب أسماء الله الحسنى 


والمخلوق يكون صغيراً لا يسمع؛ فإن سمع لم يعقل ما يسمع؛ فإذا عقل 
ميّر بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما يستحقء وميز بين الصوت 
الحسن والقبيح» وميز الكلام المستحسن من المستقبح» ثم كان لسمعه مدى 
إذا جاوزه لم يسمعء وإن كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع 
كلامهم وعن إدراك جوابهم, والله كيك هو السميع لدعاء الخلق وألفاظهم» 
عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» بل يعلم ما في قلب 
القائل قبل أن يقول» وقد يعجز القائل عن التعبير عن مراده» فيعلم الله فيعطيه 
الذي في قلبه» ثم إن المخلوق يزول عنه السمع بالموت. والله تعالى لم يزل 
ولا يزال يفني الخلق ويرثهم. فإذا يبق لم أحد قال: لمن الملك اليوم؟ فلا 
يكون من يردء فيقول الله: لله الواحد القهار. 

عباد الله: 

والله سبحانه هو السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات, فكل ما 
في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنهاء وكأنها لديه 
صوت واحد لا تختلط عليه الأصواتء ولا تخفى عليه جميع اللغات؛ 
والقروب متها والبعد والبر والعلاية ختلوسواة: 

وإذا علم العبد بأن الله سميع بصيرء عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في 
السموات والأرضء وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء وأنه يَبَانكَوَيعَالَ أحاط بكلّ شيءٍ علماء وأحصى كلّ شيء عدداً 
فمن علم باطّلاع الله عليه ورؤيته له وإخافيه فإن ذلك يلمر لط 
لانو اللجوارح وخخط راك القلت ع كل نا لا إرضبي اللو كد تعلنات 
هذ الأعقاءيما سفبة اللهتوير قياف 


خطب أسماء الله الحسنى اقش 


صم 


قال الله تعالى: #أأَلَمَ يَعمَ بأنَلَهَيَرَى؟؛ُ الملق: 404 وقال تعالى: #إوَآنّقُو 
لله سَمِيع عَلِم) [السجراتة ١]»..وقال.‏ تعالى: #وَآعَلَمُوَا أنَّ ا ايم ما فى 

ا ير 00 أنَّ هذا العلم يورث في العبد خشية 
الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. 

قدضا سُْبَحَانَهوتَعَالَ سميع الدعاء, فلّذ بربك والجأ إليه بكثر الدعاء؛ وخذ 
بأسباب الإجابة حتى يكون دعاءك أحرى للقبول» أدع ربك وأنت موقن 
بالإجابة» متحرياً ساعات إجابة الدعاء؛ بين الأذان والإقامة وفي حال 
السجود وني السحرء ويوم الجمعة؛ ويوم عرفة» وغيرها من الأوقات 
الفاضلة» واعلم أن الله جل شأنه جواد كريم لا يرد سائله. 

بارك الله لي ولكم... 


اللفت خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله» يسمع السر وأخفى» لارب لنا سواه أحمده وأشكره. وأثني 
اه رح م سا رسن على ايف لوسك درسي 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (السميع): 

أولاً: إثبات صفة السمع لله تعالى كما يليق بعظمته سبحانه وجلاله من غير 
تمثيل ولا تحريف ولا تكييف» خلاف للمعطلة والنفاة» سواء منهم من نفى هذا 
الاسم لفظه ومعناه» أو من أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى كالمفوضة وأشباههم. 

والله ْنَا السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع 
اختلافٍ ألسنتهم ولْكَاتهم» يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجرٌ القائل 
عن التعبير عن مراده فيعلم الله فيُعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه 
السمع بالموتء والله تعالى لم يزل ولا يزال» يفني الخلق ويرثهم فإذا لم يبق 
أحدّ قال: لاإلِمَن آمك آلَيَوَمَك اغف:0. فلا يكون من يرد! فيقول: الله 
آلو جِد الْفَمّارِ؟كك اغافر: .]1١‏ 

ثاني: مراقبة الله كلك فيما يقوله اللسان سواء أسر القول أو جهر به» وسواء 
كان ذلك في جماعة أوفي خلوة» قال الله يك: #سَوَاءٌ مَدَكُم من أَسَرَالْقَوْلَوَمَن 
جَهَر به يه وَمَنّ هوَ مُسَمَحْفِ بألْيلٍ وَسَارِب بار [الرعد: »]٠١‏ وقال سبحانه: ألم 


َِ م 
| 


ليله ناي الشموات وما فى الأدض . #السو ةم حي الله إل 


كؤ 
ل 


خطب أسماء الله الحسنى #للقشست 


0 5 


رَابعْهُمَ ولا حمْسَةٍ إلا ا أذ ب ذلك و 
1 ثم الشهريمًا عيلوايّق السسة لله يكل نه َي الس 0 

وهذا الإيمان يثمر ني القلب الخوف من الله مَك والمحافظة على اللسان 
من أن ينطق بما يسخط الله تعالى» يسمع ذلك والملائكة تكتبه» ومن تعبد لله 
تعالى بهذا الاسم الكريم جنب لسانه الفحش من القول من سب. وسخرية» 
وغيبة» ونميمة» وبهتان» وهو باطل أو نشر لباطل يضل به الناس. 

فعن معاذ بن جبل ذَلِكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «نكلتك أمك يا معاذ وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) [رواه الترمذي]. 

ثالشا: اللجوء إلى الله يكل وسوّاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة» فهو 
السميع لدعاء عباده سرهم ونجواهم» وهو السميع بمعنى (المجيب) 
لدعائهم والمفرج لكرباتهم» وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب 
الطمأنينة والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه» والرجاء فيما عنده؛ 
وعدم الملل من دعائه» وعدم اليأس من كشف الشدائد وقضاء الحوائج. 

رابعًا: الصبر على ما يلاقيه العبد من أذى الخلق وخاصة من الكافرين 
والمنافقين والفاسقين» سواء ما يقولونه من السبء والشتم» والبهتان» 
والظلم» والتهم الباطلة» لأن الله كك يسمع كلامهم ولا يخفى عليه أمرهم؛ 
وسينصف سبحانه عباده المؤمنين منهم. 

والإيمان بهذا يثمر في القلب الصبر والرضى والطمأنينة» والاستعانة به 
سبحانه» وانتظاره فرجه ونصرهء وعدم استبطاء ذلك لأن الله تعالى يسمع 
ويعلم» ولكنه يمهل ولا يهمل. 

هذا وصلوا... 


للدت خطب أسماء الله الحسنى 


069 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه وأتباعه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله #وَتَرَوَدُوأْ فَإرك حَيرَآَلرَّادٍ آلكّقوّئ © [البقرة: 159]. 

ابها العسيلدون: 

من أسماء الله تعالى اسم (المجيب). 

قال الزجاج: (المجيب) اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو مجيب. فالله 


-8 مجيب دعاء عباده إذا دعوه. كما قال ول : #وَإِدًا واللة عتادق عن فَإِنَ 


صد 
يتما 


قريب حِيبُ دَعَوَة آلدّاع إِذَا دعَان © [البقرة: فالإجابة والاستجابة سواء. 
وقال أبو سليمان الخطابي: (هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 

الملهوف إذا نادا» فقال: #آدَعُون أُسَتَحِتٍ 4:5 دغفر: .داه وقال: ْوَإدًا 

يالك فاده 2 فَإِنْ ويك ابيب فون ِذَا دَعَانِ# [البقرة: 185]» ويقال: 


أجاب استجاب بمعنى واحد). 


)١(‏ اسم (المجيب). 


خطب أسماء الله الحسنى ست 


وهو تعالى المتجيب لذعوة الذاعين وسؤال السائلين وعبادة المستجبيية 
يُعطى كل سائل سئله» وكل طالب مسألته. 

وإجابته نوعان: 

النوع الأول: إجابة عامة لكل من دعاه: دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» قال 
الله تعالى: #وَقَالَ رَيُكُمْ آَدَعُونٍ أَسََحِتَ لكر اغافز: .+1 فدعاء المسألة أن 
يقول العبد: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع عني كذاء فهذا يقع من البر 
والفاجر. ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية» وبحسب 
ما تقتضيه حكمته. وهذا يستدلٌ به على كرم المولى وشمول إحسانه للبرَ 
والفاجر, ولا يدل بمجرّده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إِنْ لم 
فاون ولناقرها يدلج عله بول صادقة بزقدتد لفحل يقس كنيو الو الأأنياء 
ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيّجِيبهم الله؛ فإنه يدل على صدقهم فيما 
أخبروا به وكرامتهم على ربهم؛ ولهذا كان النبي يَلٍ كثيراً ما يدعو بدعاء 
يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. 
وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة 
كراماتهم على الله. 

النوع الثاني: الإجابة الخاصة: 

فلها أسباب عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في شدّة وكربة عظيمة» 
فإن الله بجحب نضرقة قال سعالى :+ أ شيق التضمة إِذَا دَعَاهُ؟ [التمل: ؟5]» 
وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلّقه 
بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء 


نش خطب أسماء الله الحسنى 


فكيف بمن اضطر إليهاء ومن أسباب الإجابة طول السفرء والتوسل إلى الله 
بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعمه» وكذلك دعوات المريض» 
والمظلومء والصائمء والوالد على ولده أو له. وفي الأوقات والأحوال 
الشريفة مثل أدبار الصلوات» وأوقات السحرء وبين الآذان والإقامة» وعند 
النداءء ونزول المطر واشتداد البأس» ونحو ذلك. #إِنّ رَيَ قَرِيتٌُ 
عب عرد 1 

عباد الله: 

واسمه تعالى (المجيب) يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الدّاعين» 
ويجيب سؤال السّائلين» ولا يخِيّب مؤمنا دعاه؛ ولا يرد مسلما ناجاه. 
ويحبٌ سبحانه أن يسأله العبادُ جميعَ مصالحهم الدّينية والدّنيوية» من الطعام 
والقتر انييو الكسوة والسيكو كها يسألوك اليداية والمكشرةوالتوفيق 
والصلاح والإعانة على الطاعة» ونحو ذلكء. ووعدهم على ذلك كله 
بالإجابة مهما عظمت المسألة» وكثر المطلوب؛ خزائنه لا تنفد ولا تنقص 
بالعطاء» ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجن والإنس وأجابهم في جميع 
ما سألوه. كما في الحديث القدسي: ايا عبادي لو أنَ أوّلكم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نققص 
ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أمغيل. البحر) [رواه مسلم]. 

وفي الصّحيحين عن أبي هريرة ذَلَكَ» عن النْبي بك قال: «إذا دعا أحدّكم 
فلا يقل: اللّهمّ اغفز لي إن شئتَ» ولكن لِيَعِْم المسألة» وليْعْظِم الرغبةه فإنَ 
اللّه لا يَتَعاظَمُهُ * شيءٌ أَعْطَاهٌ) [رواه البخاري ومسلم]. 


خطب أسماء الله الحسنى الششت 


الس ل 
بَاركَوَتَعَالَ يجيب الدّاعين ويعطي السّائلين» وأنه جَزَّوَكَكَا حيبي كريم» أكرم 
سا ا 1 ا له 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلمان الفارسي ؤت عن 
النبي يَكِةِ قال: (إنَّ لله حيينٌ كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفراً». 

وفي حديث النزول الإلهي يقو ل يكلِْ: «ينزلٌ ريّنا يبَانَكَوَتَعَاللَ كل ليلة إلى 
الكتماء الأفاسين مش فلك الذبل الألغر فعرل امو يتفرق تامعييت له 
من يسألّنتي فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرٌ له) [متفق عليه] . 

يي ع 00 

وَكَال يقول: «من عادى لي ولي فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إليّ 

000 
على لحتس اذا اتيك كدت مق لانن سدع يندويعي الذي رين 
ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئّه. ولئن 
استعاذ بي لأعيذنّه) [رواه البخاري]. 

فهذه النصوص وما في معناه تدل دلالة بيّنة أن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ لا يرد من 
سأله من عباده المؤمنين» ولا يخيب من رجاه لكن قد يستشكل في هذا أن 
جماعة من العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن 
الإجابة تتنوّع: فتارة يقع المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر 
لحكمة:؛ وتارة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في 


الضد خطب أسماء الله الحسنى 


المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر 
له أجراً ومثوبة يوم القيامة. 

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدريّ ذلك أنَّ النبى يَلِةِ قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِنْمٌ ولا قَطيعةٌ رَحِم إلا أعطاة اللُبها إحدى 
ثلاث: إما أن تُمَجّل له دعوثه: وإمًا أن يَدّخِرّها له في الآخرة: وإما أن يصرفٌ 
عنه من السّوء مثلّهاء قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر). 

وبهذا يتبيّن أن إجابة السّائل في سؤاله أعمّ من إعطائه عين المسؤول. 

عباد الله: 

وإن من أثر الإيمان باسم الله (المجيب) أن يقوّى يقينْ العبد بالله» ويعظم 
رجاؤه ويزيد إقباله وطمعه فيما عنده» ويذهب عنه داءٌ القنوط من رحمته أو 
اليأس من روحه. 

وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه الجواد الكريم المحسنء وهو سبحانه 
بيده ملكوتٌ كل شيء؛ فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي 
يشاء» من غير زيادة ولا نقصان, ولا تقدّم ولا تأخرء وحكمه سبحانه نافذ في 
السموات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوٌء 
وفي سائر أجزاء العالم وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاءء له 
الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» 
وله الثناء الحسن يَسََلُء مّن فى السَمبوَت وَالأرَضٍ كل يَوَمِ هوَ فى سَأَنِ4 
[الرحمن: 9؟]» تبارك الله رب العالمين. 


خطب أسماء الله الحسنى لشت 


وقد جاء في السنة الصحيحة في كثير من أذكار اليوم والليلة والمناسبات 
الشرعية الحث على الأذكار التي فيها توحيده سبحانه لا شريك له. ومن 
أفضلهاء وأعظمهاء وأشرفها ما قال فيه النبي كةِ: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). 

وقد جاء الحث على هذا الدعاء دبر الصلوات» وني أذكار الصباح 
والمساء» وعند الانتباه من النوم» وعند الدخول للسوقء وفي السعي للحج 
عند الصفا والمروة» وغيرها من المناسبات. 

فإن ربنا سبحانه هو: (المجيب) الذي يقابل الدعاء والسؤال 
بالمطادى القيول» 

فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانواء وأين كانواء وعلى أي حال 
كانواء كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له؛ المنقادين لشرعه» وهو 
المجيب - أيض] - المضطرين؛ ومن انقطع رجاءهم من المخلوقين» وقوي 
تعلقهم به طمع ورجاء وخوفا. 

وهو سبحانه يجيب دعوة المسافر والصائم» والمظلومء والوالد على ولده أو 
له. وني الأوقات الفاضلة كيوم الجمعة؛ وبين الأذان والإقامة» وني الأحوال 
الشريقة كالسجود» وغيد المرضن: 

والله سبحانه يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية: من 
الطعام والشراب والكسوة والمسكن. كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق 


النشت خطب أسماء الله الحسنى 


والصلاح» وخزائنه سبحانه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء كما قال سبحانه في 
الحديث القدسي ا#اتباري لز أن اؤلكم وايضركز وم كُمْ وَحِدَكُمْ تاثا 
7 صَعِيدٍ وَاحِدٍ َسَأُونِي» َأعطَيْتْ كُلَإنْسَانِمَسالتَةُ ما َقَضَ ذَِكَ من 
مُلكي. إِلّا كَمَا يَنْقضُ الِْخْبطُ إذا أَدْخِلَ الْببخرَ). 

وعن الحكمة في تأخير الإجابة عن بعض الداعين يقول ابن الجوزي كاة: 
(رأيت من | لبلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجابء فيكرر الدعاء وتطول 
المدة ولا يرى أثراً للإجابة» فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج 
إلى الصبر. وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج 
إلى طب. ولقدعَرَض لي من هذا الجنس. فإنه نزلت بي نازلة؛ فَدَعَوْثُ 
وَبَالَعْتَ» فلم أرَ الإجابة» فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. 

فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم, فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت 
له: اخساً يا لّعين» فما أحتاج إلى تقاضيء ولا أرضاك وكيلا. 

ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته» فإن لو لم يكن في 
تأخير الإجابة إلا أن يبلوك في محاربة العدو لكفى في الحكمة. 

قالت: فسلَّني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة؟ 

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله يك مالك. وللمالك التصرف بالمنع 
والعطاءء فلا وجه للاعتراض عليه). 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى لفت 


«٠‏ هوه 
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الحمد لله ولي الصالحين» يجيب دعوة المضطرينء وأشهد أن لا إله إلا 
الله ولي الصالحينء وأشهد أن نبينا محمد الصادق الآمين» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين, والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المجيب): 

ما ذكر الله يك لنا في كتابه الكريم من أمثلة كثيرة من إجابته سبحانه لدعاء 
أنبيائه ورسله وأوليائه» من ذلك ما ذكره سبحانه في سورة الأنبياء حيث قال 
كد ونون إذ كاذه ين قبل فاشنجينا لثد لتجركة وأهلاد ور الحكرن 
الْعَظِي م * [الأنبياء: 5/]. 

وقال سبحانه في نفس السورة: #وَأيُوت إِذْ كاد ناي ارات 
أَرَحَمٌ الرحيرت © فَآسَتَجَبَئَا لَهُدِ فَكَشَفَنَا مَا بده مِن ضٍِ اك 
مله مَعَهُمَ رَحْمَةَ ين عِنَدِنا وَؤِكرَئ لِلعَسِدِينَ 22 | وَإسَمَجِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا 
الكل كل مِنَ آلصَّبرِبنَ (©) فاه وى مقن 76 م ألصَّلِحِيتَ 
وَذَا آنُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَصِبًا فَطَنَ أن لّن نَقَدِرَ علي فَتادَئ فى آَلظُلْمتٍ أن ل 
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بَحَسَلَك إن كنت مِنَ الظلميرت © فَاسَتَجَبَنَا له ويه مِنّ 


2 


ف خطب أسماء الله الحسنى 
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ال اأن د حين" عكر ات سور 0 ادي 2 ام 2-1 
وَانت خْيّر الورثييت لكا فاستجيًا لقو وَوَهبَمَا در يحبى و 


خَشِعِيرك * [الأنبياء: 9م - 40]. 

وكل من دعا الله دَنَمَ دعاء اضطرار وفاقه» وتعلق به سبحانه وحده فإن 
الإجابة لا تتأخر في العادة إلا إذا كان في إجابة الدعاء ضرر أو هلاك لصاحب 
الدعوة؛ قال الله وَيْكَ: #أمّن نييبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ ف السِّوَء) [التمل: ؟5]. 

والثاني: أنه قد ثبتت حكمته بالآدلة القاطعة» فربما رأيت الشيء مصلحة» 
والبى 1 الحكينة لذ تشدطييت زنك رمقتى وجهد ا ك1 يونا لعل الطرينية 
من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة. فلعل هذا من ذاك. 

والثالث: أنه قد يكون التأخير مصلحة؛ والاستعجال مضرة: وقد قال 
النبي يَيةٌ: ١لا‏ يزال العبد في خير ما لم يستعجلء يقول دعوت فلم يستجب 
لي آرواه مسلم]. 

والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك فربما يكون في مأكولك 
شبهة» أو قلبك وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب 
ماصدقت في التوبة منه. 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوبء فريما 
كان في حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير» فكان المنع أصلح. 

وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو» فهتف به هاتف: إنك 


سس 51 
إن غزوت اسرزتء وإن اسرت تنصرت. 


خطب أسماء الله الحسنى الققنت 


والسادس: أنه ربما كان فقد ما تفقده سببً للوقوف على الباب واللجاأً. 
وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. 

وهذا الظاهر بدليل أنه لو لا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجاً. 

فالحلٌ 85 عل من الخلق اشتغالهم بالى غنه» فلذعهم في خلال التخم 
بعوارض تدفعهم إلى بابه» يستغيثون به. وكم من النعم في طي البلاء. 

هذا وصلو ابن 


ك6 © © © قر 


لشفت خطب أسماء الله الحسنى 


26 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله القريب المجيبء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 


ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» تعالى سبحانه وجل عن الشبيه والنظيرء 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ المبعوث رحمة للعالمين» وحجة على 
الناس أجمعين» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وراقبوه» فإن من اتقاه كفاه ووقاه» وأحبه وآواه. 

عباد الله: 

أسماء الله تعالى كلها حسنى» وصفاته كلها صفات علاء منزه عن الشبيه 
والنظير» ليس كمثله شيء» تبارك ربنا وتعالى. 

وقد ذكر ابن القيم يَدْبَنْهِ أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مرات 
مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكور في حديث 
رسول الله كه «من أحصاها دخل الجنة». 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 


(9) اسع (القسريت): 


خطب أسماء الله الحسنى الت 


المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

عباد الله: 

ومن أسماء الله الحسنى وكل أسمائه حسنىء اسم (القريب). 

وربنا الله تعالى (القريب)» وقربه يشمل: إجابته دعوة الداعين مع إحاطة 
علمه بالأشياء كلهاء لايعزب عنه منها شيء» وكل شيء تحت قدرته 
وسلطانه وحكمته وتصرفه. 

فالله سبحانه قريب من كل متكلم يسمع ما ينطق به أقرب إليه من حبل الوريد. 

قال السعدي يَرْبَنْهُ: (القريب أي: هو القريب من كل أحدء وقربه نوعان: 

قرب عام من كل أحد بعلمه. وخبرته» ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. وهو 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

وقرب خاص من عابديه؛ وسائليه» ومجيبيه» وهو قرب يقتضي المحبة» 
والنصرة» والتأييد في الحركات» والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول» 
والإثابة. وهو المذكور في قوله تعالى: #وَآسَجَدَ وَآقترب* [العلق: 15]» وفي قوله: 
إن رت قريب تحيب4 امرد: 0+1 وفي قوله: «إوإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإ قريب 
أجِيبٌ دَعَوَة لداع إذّا دَعَان [البقرة: 618 

وهذا النوع قرب يقتضي ألطافه تعالى؛ وإجابته لدعواتهم؛ وتحقيقه 
لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه (القريب) اسمه (المجيب»» وهذا القرب قرب 
لاتدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده» وعنايته به وتوفيقه. 


وتسديده» ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين). 


نشت خطب أسماء الله الحسنى 


وهو سبحانه قد وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه يَلْةِ بقربه من 
الداعي» وقربه من المتقرب إليه؛ وهو يقرب سبحانه إلى عبده المتقرب إليه 
قرب خاص]ً مع علوه سبحانه فوق عرشه. ويسهل فهم هذا معرفة عظمة 
الرب وإحاطته بخلقه. وأن السموات السبع في يده كخردلة في يد العبد؛ 
فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من 
خلقه كيف يشاء وهو على العرش 

وق بورة السعة تعالي (القريب) في ثلاث آيات» قال تعالى: #وَإِذًا سَأُلَكَ 
عِبَادِى عَنى فَإِنَ قريبٌ الحيخققة دوعي [البقرة: 145]. وقال تعالى: 
ٍتَاستفيرُوه تر ونوا يإ رق قَرِِب تيب عرد .]<١‏ وقال تعالى: كل إن 
فلك كنا امن قل ثبي" إن أَهْعَدَيّثُ قَِمَا يُوحنَ ِل يَوَْ إِنَهُد سَمِيعٌ 
قَرِيبٌُ# [سبا: ]5٠‏ 

قال الطبري كلثه: في قوله: #إِنَه سَمِيعٌ قريب (بأ: 60 (إن ربي سميع 
لما أقول لكمء حافظ له. وهو المجازي لي على صدقي في ذلك» وذلك مني 
غير بعيد فيتعذر عليه سماع ما أقول لكمء وما تقولون وما يقوله غيرناء ولكنه 
قريب من كل متكلم؛ يسمع كلّ ما ينطق به» أقربُ إليه من حبل الوريد). 

وقال الزجاجي: (القريب) في اللغة على أوجه القريب الذي ليس ببعيد 
فالله كل قريبٌ ليس ببعيد كما قال ظك:لوَِدَا َلك عِبَادِى عَنى فَإنِ قريب 
أَجِيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَان4 (البقر: 10 أي: أنا قريبُ الإجابة» وهو مثل قوله 
يّك: لهو ألذى حَلَقَ آلسَمَوَت والأزضفى سِنَة يام ثم آشتوئ على اعرش 


ع ع جا الل 


يَعلَمُ ما يَلِخُّ فى آلَأَرَض وَمَا رح متا وَمَا يَعزِلُ مِنَ آلسّمَاءٍ وَمَا ا وَهُوَ 


خطب أسماء الله الحسنى الأشفت 


مَعَكُمْ أبن مَا كنت [الحديد: 4]» وكما قال كك: #مَايَكُور. * من لجوئ قل 
إلا هوَ رَابِعُهُمَ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسْهُمَ وَل أدَى من ذَلِكَ وَل كدر إِّا هو 
مَعَقق أبن ما كاثوأ 4 السجادله 7 

ويفصل الشيخ ابن عثيمين يَدْزَْهُ القول في أنواع قربه سبحانه فيقول: 
(واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين؛ كالمعية» وقال: 
القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام والقريب الذي مقتضاه الإجابة 
والإثابة قرب خاص. 

ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة 
العابد» ولا ينقسم. 

ويستدل هؤلاء بقوله تعالى: ##وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنى فَإِنَ ليك أعيك 
دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ# [البقرة: 187]» وبقوله عَيةِ: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساسدة [رواه سلم]» وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريب من الفجرة 
الكفرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما 
الله تعالى). 

ويبين ابن القيم يَدْلنْهُ أن لا منافاة بين علوه سبحانه وقربه فيقول: (وهو 
سبحانه قريبٌ في علوه؛ عالٍ في قربه» كما في الحديث الصحيح عن أبي 
موسى الأشعري قال: (كنا مع رسول الله يَةٍ في سفر فارتفعت أصواتنا 
بالتكبير» قال: «أيها الناسء أربعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 
غاتباء إن الذي تدعونه سميعٌ قريبٌ» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) [رواء 
البخاري ومسلم]. 


تتفت خطب أسماء الله الحسنى 


فأخبر يَئةِ وهو أعلم الخلق به أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. 
وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه؛ مُطَّلعٌ على خلقه؛ يرى أعمالهم» ويرى 
ما في بطوهم» وهذا حقٌّ لا يُناقض أحدّهما الآخر. 

والذي يُسهّل عليك فهم هذا: معرفة عظمة الربٌّ؛ وإحاطته بخلقه. وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه يقبض السماوات 
بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهنً» فكيف يستحيل في حقٌّ مَنْ هذا بعض 
عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش). 

عباد الله: 

وإذا علم العبد بأن الله غني كريم» بر رحيم» واسع الإحسان. وأنه 
بَركَوَتَعَاللَ مع غناه عن عباده» فهو محسن إليهم» رحيم بهم يريد بهم الخير» 
ويكشف عنهم الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبد؛ ولا لدفع مضره. بل 
رحمة منه وإحساناء فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز 
بهم من ذلة» ولا ليرزقوه. ولا لينفعوه» ولا يدفعوا عنه. كما قال تعالى: ##وَما 
حَلَفَتُ أن وَآلإدسن إِلا لِيَحبُدُونِ 2 مآ أرِيدُ مِتجم مِن رَزْقِ وَمَآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ 
(2) إِنَّ الله هو آلرَرَافَ ذو الْقوّة آلْمَعِينُ4 [الذاريات: : -06]» وقال تعالى: ##وَقَلٍ 
لَكَمَدُ يله اذى لَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمَ يَكُن لهم سَرِيك فى الْمُلكِ وَلَمَ يَكُن لَه ود مِنَ 
لذ يرد تكبيا» [الإسراء: ١١1]ء‏ 

وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله يَلةٌ: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي 


٠ 2 4‏ 3 0 و+* ٠‏ 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) [رواه سلم]. 


خطب أسماء الله الحسنى قشت 


فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوّة الرّجاء - قوة رجائه بالله - وطمعّه فيما 
عندهء وإنزال جميع حوائجه به. وإظهارَ افتقاره إليه واحتياجه له يتأي 
آلنَّاسن أَنْمْ اْفُعرَاه إل الله آنه مو لقن لْحَمِيدُ4 انط 5:0» والرجاء يثمر 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 

وإذا علم العبدٌ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر 
له الششية والخوف والحذر والبعد عن مساخظ الت قال. الله تعالى؛ 
#وَاتقُوأ الله وَأَعَلَمُوَأ أن أللّهَ سَدِيدُ الْعِقَاب» (البقرة: 8195 وقال الله تعالى: 
#وَاتّقوا الله وَآعَلَمُوَأ أُنَكُم ليه غَسْرُون البقرة: +0120 وقال تعالى: #قإن للش 
من بعد مَا جَاءَنَكُمْ الْيَيَنَتُ فَاعَلَمُوَ1 أن آله عَزِيزٌ حَكيدُة [البقرة: 5:؟]. 

ابها المسلمرة: 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته عُلُوٌّهِ على خلقه ذاتنا وقهراً وقدراً فإِنَ هذا 
يثمرٌ له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة» قال الله تعالى: 
«ارك رارق نشد الكل وا جا لتطررت وى دوت دو النطل رايك الله 

هو الْعَن الكَبيرك السج: :03 وقال تعالى: #إوَهوَ آلْعينُ الْعظِيمٌ» [البقرة: ه0ك]ء 
وقال: 2ووَمَا كَدَبُوا الله 0 قَدَرهء وَآلأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَبْهُد يَوْمَ الْقِيّمَةِ 
وَالصَمَودت موي بِيَعِيند سْبِحََهد وَتَعَلَْ عَم مركو رت 4 الزمر: دا 

وإذا علم العبد بكمال الله وجماله؛ أوجبَ له هذا محبّةَ خاصّة وشوقا 
عظيماً إلى لقاء الله» «ومن أحبّ لقاء أحبّ | لله لقاءه) [مفوعليه]. 

ولاريب أن هذا يثمر في العبد أنواع كثيرةً من العبادات» ولهذا قال 
تعالى: #فَمَّن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ ري فَليعَمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُشَرِكَ بعِبَادَة رَيّهِِ 
أَحَدْ | [الكيف: 10 


العف خطب أسماء الله الحسنى 


وبهذا يُعلَّمِ العبوديّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء 
والصفات. ولهذا فإنه يتأكد على كل :عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرف أسماءه 
وصفاته معرفة صحيحة سليمة» وان يعلم ما تضمنته وآثارّهاء وموجبات 
العام ييا نهذ ينظو حط العيده وركمل نضيه مو البخير: 

إن المومن الموكد جد بايفاته ويقييه بأسعادريه الحستى وضقاتة العليا 
الدالتعل تعظية الوكرياقه رده بالجادل والجبال كنا بجدبه إلى 
اجتماع همه على الله حبا وتذلّاكُ خشوعا وانكساراء رغبً ورهباء رجاءً 
وطمعاء وتوافر همته في طلب رضاه باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل 
بعد تكميل | لفرائتضء والتوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لها ممه ولا كر لوول قو إلا بيده 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى افك 
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الحمد لله قريب لمن دعاه» أحمد ربي وأشكره وأسأله المزيد من فضله. 
وأكسيف أن لأ اله إلا اوه لاكبريق لدهو أشديد أنانينا سحهدا غبيدة 
ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان على يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (القريب): 

أولا: محبته سبحانه والأنس به؛ لآن الإيمان بقربه سبحانه القرب الخاص 
المستلزم للرحمة» وإجابة الدعوة» واللطف بعبده يثمر المحبة والطمأنينة 
والأنس به سبحانه» وطلب العون منه وحده. 

ثاني: قوة الرجاء في الله سبحانه» وعدم اليأس من رحمته. والتضرع بين 
يديه فهو قريب لمن ناجاه مجيب لمن دعاه؛ وهذا يثمر الأمل والرّوح في 
القلب. ويزرع حسن الظن به سبحانه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات» 
ويفتح باب الدعاء والتضرع من العبد لربه سبحانه وحده لا شريك له. 

الناَ: الإيمان بقربه سبحانه القرب العام لجميع الخلائق بالإحاطة 
والعلمء والرقابة» والسمع والبصر؛ يثمر في القلب الخوف منه سبحانه 
ومراقبته والحياء منه. وهذا كله يثمر البعد عن معاصيه وامتثال أوامره. 
والمسارعة في مرضاته. 


اليك خطب أسماء الله الحسنى 


رابعًا: إن الإيمان بقرب الله كيك واستحضار ذلك في القلبء, وأنه أقرب 
من كل قريب؟؛ يؤدي على إخفاء العبد دعاءه ربه والإسرار به. 

فكلّما استحضر القلب قرب الله تعالى منه؛ وأنه أقرب إليه من كل قريب؛ 
وتصوّر ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه. ولم يتأت له رفع الصوت به؛ بل يراه غير 
مُستحسنء كما أنَّ من خاطب جليس) له - يسمع حََفِيَ كلامه - فبالغ في رفع 
الصوت: اسْتَهْجِنَ ذلك منه» ولله المثل الأعلى سبحانه. 

وقد أشار النبي كََِدٍ إلى هذا المعنى بعينه؛ بقوله في الحديث الصحيح لما 
رفع الصحابة دَطَكك أصواتهم بالتكبير؛ وهم معه في السفرء فقال: «أربعوا على 
أنفسكم, إنكم لا تدعون أصِمّ ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريب. أقرب 
إلى أحدكم من عنق ر احلته) [رواه البخاري]. 

وقال تعالى: ##وَإِذَا سَأَلَكَ عبادى عى فإ يك أعيف كه آلدّاع ِذَا 
دَعَانِ# [البقرة: 187]. 

وقد جاء أن سبب نزولها: أن الصحابة ضََكَهَه قالوا: (يا رسول الله ربنا 
00 فنناجيه» أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله وْقا: #وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِنَ 
قَرِيبُ الى وق لداع إِذَا دَعَانِ». 

خامسً: طلب قرب الله كل والتقرب إليه بالطاعات» لأن الله ون قريب ممن 
أطاعه» قال سبحانه إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ م الْمُحَسيينَ# [الأعراف: 01]» وقال في 
الحديث القدسي: «من تقرب إليّ شب ا تقريت إليه ذراعا. ..» [رواه البخاري]. 

وكلما كمل العبد مراتب العبودية» كان أقرب إلى الله تعالى. 

هذا وصلوا.. 


خطب أسماء الله الحسنى القفقك 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الواحد القهارء قهر خلقه بسلطانه وقدرته» وصرّفهم على ما 
أراد طوعا]ً وكَرهاء أحمده وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه 


الأخيار» ومن تبعهم بإحسان من التابعين الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم القرار. 
أما بعد: 
فالزموا التقوى» فإنها حصن حصينء وملاذ مكين. #وَانّقوأ يَوَمَا 


[البقرة: 141]. 
عباد الله: 
من أسماء الله تعالى اسم (القاهر والقهار). 
والقهر في اللغة: الغلبة» والعلوء والأخذ من فوقء وهو الرياضة والتذليل. 
و(القاهر): الغالب. 


و(القهار) سبحانه: هو القاهر فوق خلقه. قهرهم بقدرته عليهم. 


)١(‏ اسم (القاهرء القهار). 


السك خطب أسماء الله الحسنى 


وهو المذلل المستعبد خلقه. العالي عليهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً أن 
يكون مستعليا عليه؛ فالله سبحانه هو الغالب عباده ومذللهم. وهو عالٍ 
عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه. 

وهو سبحانه الغالب جميع الخلقء وقد دانت لقدرته ومشيئته مواد العالم 
العلوي والسفلي؛ فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وقد قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على 
وحدانيته» وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه» وقهر الخلق كلهم بالموت. 

وهو سبحانه يحبي خلقه إذا شاء ويميتهم إذا شاء. ويفقرهم إذا شاءء» ويغنيهم 
إذا شاءء ويمرضهم إذا شاء ويصحهم إذا شاء. لا يقدر أحد منهم إذا حكم عليه 
بحكم أن يزيل ما حكم الله به» أو أن يرد تدبيره أو يخرج من تقديره. 

قال ابن كثير كَكَثْ: وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِه وَهْوَ التكم أشَبيركة [الأعام:هد] 
أي: هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه وقهر 
كل شيء, ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه 
وقدرته على الآشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه). 

وقال الأزهري: (الله القاهر القهار. قهر خلقه بسلطانه وقدرته. وصرفهم 
على ما أراد طوعً وكرها). 

وقال ابن الأثير: (القاهر هو الغالب جميع الخلق). 

عباد الله: 

جاء ذكر اسمه سبحانه (القاهر) مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله 
تعالى: لوَهْوَ قار قَوْقَ عبَادِه- وَيُرْيِلُ علَيكُمْ حَفَطَةك الاعم: 000١‏ وقوله 
تعالى: لوَهوَ القَاهرٌ قوق بده وَهُوَ يكم لير النسم: +1]. 


خطب أسماء الله الحسنى افك 


قال ابن جرير يَدْرَْهُ: («القاهر) المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم). 

وقال ابن كثير يَدْدْهُ: (لا يكون القهار إلا واحداً إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم 
يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤاًء فكان القهار واحداً). 

ويقول السعدي يَْرْهُ: (القهار لجميع العالم العلوي والسفليء القهار 
لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره). 

و(القهّار) صيغة مبالغة من القاهرء ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات 
وذلّت له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم 
العلوي والسفلي» فلا يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكرٌ إلا بإذنه» وما شاء كان 
ومالميشأًلم يكن وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون. لايملكون 
لأنفسهم نفع ولا ضرا ولا خيراً ولاشرًاً. وكونه تَبََكَوَتعَالَ قهّاراً مستلزمٌ 
لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته. 

وكوت هذا الرصف :اله85 يعد شاهدا من شواهد وحدانيعه» ودليلا ميخ 
دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. 

وقد ورد اسم الله (القهّار) في ستة مواضع من القرآن الكريم» مضموما في 
جميعها إلى اسمي (الله) و(الواحد). 

الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف 02 للشرك وبيان فساده 
كك أهله. مخاطب] صاحبي السجن #إيَصَدِحِي سجن َأَرْبَابُ مُتََرَفُوت 
لَهُ آلْوحِدٌُ الْقَهَارُ وتم ما تَعَبُدُونَ بوكينية مو 
بصم مأل لي بن مطل إن ألْحْكم إلا يله أم رلا تَعْبدُوا لَه إِياهُ ذلِكَ 


و صدء 8 20 لخ اضر 


آلدِينُ الْقَيمُ وَلَكنَ أكَررٌأَلئّاسٍ لا يع [يوسف: 84 40]. 


الف خطب أسماء الله الحسنى 


فين لهما كت بطلان الشرك بقوله: ##تَأَرَبَاب» أي: عاجزة ضعيفة لا 
تضرٌ ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار 
وملائكة وأموات وغير ذلك» ##حَبْرٌأمِآنَه4 الذي له صفات الكمال ونعوت 
الجلال #الْوَحِد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له #الْقَهّار» الذي 
انقادت جميع الآشياء لقهره وسلطانه. 

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفع ولااضراء ويتركون عبادة الله الواحد 
القهّار وإخلاص الدين له. 

قال الله تعالى: طقل من ربُ ألسَمّوَت وَالأرض فل آنه ل أكانحَذَتُم ين 
دُويه أَوِْيَآء لا يَمَلِكُونَ لِأَنفسِهمْ فعا وَلَا صا قل هَل يسَمَّوى الْأَعَمَئ وَالبَصِيرٌ 
اقل فشكوى الحاقيث واللي ةلل جدار ا #1 كلثرا مقلوى شب تداق 

قال ابن السعدي يَْلنْهُ في تفسير هذه الآبة مبينا في الآية وجه دلالة اسم الله 
القاهر على بطلان الشرك: (فإنّه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. 
فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهر 
أعلى منه. حتى ينتهي القهر للواحد القهّارء فالقهر والتوحيد متلازمان 
متعيّنان لله وحده. فتبيّن بالدّليل العقلي القاهر أنْ ما يُدعى من دون الله ليس 
له شيء من خلق المخلوقات»ء وبذلك كانت عبادته باطلة). 

الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك 
وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّاره مسلسلين بالأصفاد من النار 
وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. 


خطب أسماء الله الحسنى انف 


صد 


قال الله تعالى: ##8يَوْمَ تِبَدَّلَ )! لأَرَض غَبرَلأَرَضِ وَآَلسّمَوَتُ ويروا للك الواجد 
لْقَهّارٍ ©) وَتَرَى لْمُجَرمِينَ يَوَ مَبنوِ مُقَرِّينَ فى أَلْأصَّفَادٍ ©) سَرَابِيلهُم من قَطِرَانٍ 


وَتَعْسَى وَجُوهَهُم آلثَارُ 2 0 الله كل كفسين ها ميت إن الله سن 
لْحِسَابٍ# [إبراهيم: 48 .]10١-‏ 

الموفيع الرايع في سياق تقزر تفرد الله بالألوهية» قال تعالى: #قل إِنّمَآ 
أكأ معد وما من إل إل آذه الود القهاذ وك رَث القتصوت والأخض وما 
22 يما آلْعَزِيرٌ الْمَفَرُيه [ص: «٠‏ -5ة]. 

نم ا ليها : (هذا تقرير لألوهيّته. مهذا البرهان 
القاطع. وهو وحدته تعالى» وقهره لكل شيء. فإِنْ القهر ملازم للوحدة؛ فلا 
يكون قهّاران متساويين في قهرهما أبدأء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد 
الذي لا نظير له» وهو الذي يستحق أن يعبد وحده. كما كان قاهراً وحده). 

الموضع الخامس: ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشرك. 
قال تعالى: ليت دوا بن كويد أ أوَليَآء ا عدم إلا لِيقربُوتا إلى 
الور ات دي بام لفو إِنَ للا يَدِى مَنَ هو 


2 


ص ا 


كذث كفارٌ © لَوَأَرَادَ ل 0 لالشاعم 
ع أن الواسية نجاف ام 

الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله الواحد 
د لعرمري شيء من أعمالهم أ أو ذواتهم. قال تعالى: لبهم 


ا لاتق عل الله متم سه هلمن فلك الهؤم نه آلو جد الْقَهّارٍ ١‏ © اليم جُرَى 


عبن بخن هه “لس عد 


كن نفس يما حَسَبت لا طلم الي ' رت الله سَويعُ لساب [غار: 5 -لا١].‏ 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


وقوله في هذا السّياق #الَقمَّارِ؛ أي: لجميع المخلوقات» الذي دانت له 
المخلوقات وذلّت وخضعتء. خصوص) في ذلك اليوم الذي عنت فيه 
الوجوه للحي القيوم. 

فجميع هذه المواضع السّت تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه 
الو كن القا رو فالواحد لأ بكووة الأ قناراءوالقثار لايكوث إلا واحداء 
وذلك.ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. 

عباد الله: 

جاء في الحديث عن عائشة ذَكْنََا : أن رسول الله ككِةِ كان إذا تضوّر - أرق 
أو تقلب على فراشه من الليل - قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار. رب 
السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار). 

وقد أمرنا يَكئِةٍ هذا الدعاء العظيم الذي يتضمن مقتضيات اسم الله 
(القاهر) و(القهار) حيث قال للبراء بن عازب ذَليكَهُ: «إذا أتيت مضجحعك. 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل: «اللهم إني 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك. وأجلأت ظهري إليك؛ رغبة 
ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي انزلت, 
وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك, مت وأنت على الفطرة. واجعلهن 
آخر ما تتكلم بها [متفق عليه] . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #يَصَدحِي آلِسَجْن َأرْبَابُ مَُفَرَفُو حَبْرٌ 
م الله آلو حِد الْقَهارُ؟ [يوسف: ؟*]. 

نارك الله لي ولكم..: 


ا 


خطب أسماء الله الحسنى افك 


«٠‏ هو 
2 


الحمد لله لارب لنا سواه وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: 
وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه وسلم 
تيهليما كثيراً. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه (القاهر) و(القهار): 

أولا: (القاهر والقهار) لا يكون إلا واحداً لا كفؤ له وإلا لم يكن قهاراًء 
ولذا اقترن اسمه سبحانه (القهار) باسمه سبحانه (الواحد) في كل الآيات. 

والإيمان مبذا يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والإرادة والقصد. فلا يجوز صرف 
شيء من ذلك لما سوى الله وك من المخلوقين المربوبين المقهورين كما قال ككك: 
#يَصَبحِيٍ اليَجَن ءَرْبَابٌ مُتَفْرَقُوَ حيرأ لَه الْوحِدُ الفَهَارُ4 [يوسف:4. 

ثانيا: التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه» وقطع العلائق بالأسباب 
المقهورة مع فعلها؛ لآن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالى مع 
تمام الثقة بكفايته وإعانته» وهذا لا يصرف إلا للواحد القهارء أما المقهور 
فلا يتوكل عليه لعدم قدرته على الإعانة استقلالاً. 

الشا: تعظيم الله يي والخوف منه وحده. وسقوط الخوف من المخاليق 
الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب» سواء كان ذلك خوفً على الرزق 
أو خوفاً على الأجل. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


رابعا: مستفاد من قوله تعالى: لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبادِه4 لالأنسام: ها 
الإيمان بصفة العلو لله تعالى على عباده بكل أنواع العلو: علو الذات. وعلو 
القهر. وعلو المكانة والقدر. 

خامسا: اسم (القهار) خاص بالله تعالى فلا يصلح أن يسمى به المخلوق 
أو يوصف به بل صفة ذم للمخلوق لأنها في الغالب لا تكون إلا مصحوبة 
بالظلم والعدوان وخاصة مع الضعفاءء» ولذا نهى الله سبحانه عن قهر اليتيم 
بقوله: #قَامًا الَيتِيمَ قلا تَقَهَرَ [الغحى: 4 

وكما قال سبحانه عن فرعون وملئه: ##سَتُقَيَلُ أتكاءهحٌ وَتْسَتَح- يِسَآءَهُم 
وَإِنا فَوََهُمَ شَهِرُورت 4 [الأعراف: 177]. 

ولذا قال ابن القيم يََانهُ: (ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا 
يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبرء والأول والآخرء والباطن» وعلام الغيوب). 

سادسً: يتضمن اسمه سبحانه (القهار) صفة العزة» و(القوة)» وهذه 
تجعل المؤمن من مطمئن النفسء طيب الخاطرء يأوي إلى ركن شديد. 
ورب عزيز فعال لما يريد. 

سابعا: شعور العبد بضعفه وذلته أمام قهر الله َكل وجبروته مما يكون له 
الآثر في تواضع العبد واستكانته لربه الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وأمره. 
يتمنى المرء أن يولد له فلا يولدء وأن لا يمرض فيمرض وأن يستغني فيفتقرء 
كل ذلك بغلبة من الله وقهر يصده عن مراده» وذلك من آيات كمال القاهرء 
ونقص المقهور. 

هذا وصلوا... 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله القوي المتين الذي لا يُغلب ولا يُقهر, أحمده وأشكره وأثني عليه 
الخير كله» لا مانع لما أعطى ولما معطي لما منع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوا أمره» واجتنبوا خهيه #وَيُحَذَرُكم اللَّهُ تَفْسَدُد 4 
[آل عمران: 78]. 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى اسم (القوي) وقد ورد اسمه سبحانه (القوي) في القرآن 
لكريم ايع ور اننال اكرها مقترن] باسمه (العزيز) كما في قوله ككْكَ: “آله 
لَطِيف بِعِبَادِه- يَرْرُقَ مَن يَشَاء وَهْوَ ألقوك العزي[» الشورى: 115 وقوله تعالى: 
لوانتل تانق سر وزحلة بالقمب | نَ آله قَوئٌ عَزِيرٌ» [الحديد: 1]. 


اح ل الي الا #فكفروأ فَأَحَدَّهُمْ 


للد إِنَهُ 


نهد قوى شدِيدُ دُ الْعِقَابِ» [غافر: 77]. 


)غ2 اسم (القوي. المتين). 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


قال الجوهري: (القوة خلاف الضعف,. ورجل شديد القوى. أي: شديد 
أسر الخلق). 

وقال الزجاج: (هو الكامل القدرة على الشيء يقول: هو قادر على حمله. 
فإذا زدته وصفاً قلت: هو قويّ على حمله). 

ومعناه في حق الله ككل: 

قال الخطابي يََزنْهُ: (هو الذي لا يستولي عليه العجز في حالة من الأحوال؛ 
والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة). 

فهو سبحانه لا يُعجزه شيء ولا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه راد يُنْفِذٌ أمرُهُ 
ويمضي قضاؤه في خلقت يُعَرٌ مَنْ يشاء» ويخذل من يقاءة يخلق المخلوقاك 
العظيمة من غير ضعف. لم يزل ولا يزال قوي والخلق ضعفاء #وَلّقَد حَلَقَنَا 
َلسَمَوَت وَآلَأَرَضَ وَمَا بَيتَهُما فى سن أيّامِوَمَا مَسَنَا من لَعُوبِ» [ق: ك]. 

قال الطبري يَدْزَنْهُ عند قوله تعالى: #إنّ الله هوّ آلرَرَاقَ ذو القوّة الْمَعنُ 4 
[الذاريات: 04]. (فعلم أن «القوي) من أمبفاقه ومعناه: الموصوف بالقوة). 

وقد دعا الله سبحانه عابده للنظر في قوّته بما أوجده من عِظم مخلوقاته 
حيث قال تعالى: ##أَقَلَا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ حَيْفَ خَلقَت © وَإِلى آلسّمَاء 
كيف رُفِعَت © وَإِ خْبَالٍ كيف تُصِبَتَ © وإِل لْأَرْضٍ كيف سُْطِحَتَ» 
[الغاشية: /ا١‏ - ,]5١‏ 

وهو سبحانه القويّ الذي نصر أنبيائه وألحق العذاب بالظالمين» ومن 
تأمّل قوة من عصى تَرّكَ تاععى نمراه تر عاد لما كفروا واستكبروا 7 
وَلَمْ يوا أن الله آأزى خَلَقَهُمَ هو أَسَدٌ هنكم 2 اموأ ِعَايَجِنَا عَحَدُوَ # 


خطب أسماء الله الحسنى الشفف 


[فصلت: »]1١6‏ اي الله عقوبة تناسب فوتهم التي اغتروا مها #قَأَرَسَلءَا عَلَتهِمَ 


خب ا عند 


رحا بير يام تسَان) [فصلت: 15]. 


وسكتر ةا فرعود لما ألقوا سحرهم العظيمء قال لهم موسى 2125 : #ما 
جئثم به آلسَحَرٌ م 082 [يونس: »]8١‏ فألقى موسى عصاه فإذا هي حية 
تسعى» تلتهم جميع ما صنعواء فبطل سحرهم واضمحلٌ باطلهم» فقوةٌ الله 
سبحانه لا تقف أمامها قوة» ويوم القيامة يدرك المشركون عند معاينة العذاب 
#أنّ الَقَوَةَ نه جَمِيعًا © [البقرة: .]15٠‏ 

هذا ومن شواهد قوته لأنبيائه وتأييده لأوليائه» وفي قصص الأنبياء في القرآن 
خير شاهد على هذاء قال تعالى: إن 81 خا طيلكا واأبوت اموا 
مح ولخقع كا كية عن لا إن لك 4 هو الْقَوىُ لْعَزِيرُ4 اهود:5]» وقال 
تعالى: (تكطررت الاس . 0 جد كك عزيز» [الحج: »]4٠‏ وقال 
نا وَرٌسلِيَ إبت للد َه قوى ) عير [المجادلة: ١؟]»‏ وقال 
تعالى: #وكتق الله الْمُؤْيِوينَ الْقَعَالَ وكات لَه فوا عَرِيرًاك [الأحزب: 00]. 

ومن شواهد قوَّته إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين وإحلاله : بهم أنواع 
لوت وصنوف المثلات» قال تعالى: كدب ءَالٍ فِرَعَوَتَ 5 
اي كفْرُوأ بكَايتٍ آللَهِ فَأَحَدَّهُمُ الله ري إِنَّ آللَهَ قَوىٌ سَدِيدُ الْعِقَابِ» 
[الفال: 57]» وقال تعالى: #أوآ يبروأ فى الأأرض فَيَنظروأ كي فَكانَ عَدقبَة ألَِّينَ كانُوأ 
ب ليه كانوأ هم أَشَدّ ممم فو وََانَارًا فى الأرض فَأَحَدَهُمْ أله يدوم وَمَا كَانَ 


فب كل لبن سند 


لَهُم مِنَ آلَّهِ من وَاقٍ () ذلك بِأَنَهُمَ كانت تاتب تح وُسَلَهُم بالييتت فَكَفَرُوأ فأَحَدَّهُمْ 


ب 


الله إن قوئ ديد ألَعِقَابِ* [غافر: 5١‏ -؟5]. 


جين مد 
5 


الأمانك خطب أسماء الله الحسنى 


وهو سبحانه القويٌ: الذي قامت السموات بأمره؛ ولا مفرٌ ولا ملجأً إلا 
إليه» جميع القوى المخلوقة هي له سبحانه» فهو الذي أودع المخلوقات ما 
فيها من قوة» ولو شاء لسلبهاء ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه كد «لآ 
حَوْل وَلاقُوَة إلأآبالله كدر مِنْ كُنُوزِ الْجَنّةَا فهي كلمة إسلام واستسلام» 
وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيشاء 
وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى؛ فلا 
تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحة. ولا من وهن 
إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا قوة له على القيام 
بشأن من شؤونه أو تحقق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم» 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لهما ولما فيهما 
بقدرته فلا يعجزه شيء قال تعالى: ولا يكُودُهْء حِفْظُهُمَا وَهوَالْعِنُ العطير» 
البقرة: 050 وقال تعالى: #أوَلَمَ يرو فى الأرض فَيَطرُوا كي كان عَتقبَةُ اين 
بن ليج ونوا أنةي 32 وَمَا كات الله لِيُعَجِرَْء مِن سَىَءِ فى آَلسّمَوت ولا 
ق الأرض لكوت عَلِيمًا قَدِيرا» [فاطر: 45]. 

ومن شواهد قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاءء قال تعالى: #آللَهُ لَطِيفْ 
بعِبَادِمء يَرَرْقُ من يشام وَهُوَ لقَوىك لعزي [الشورى: 15]» وقال تعالى: إن آله 
هو درق ذو آَلْقَوّة الْمَتِينُ 4 [الذاريات: 08]. 

ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا قوة إِلّا بالله» قال تعالى: 
ولو إِذَ 5 كاك بتاك تلمك ما كه أله ل ده آ بالله »* [الكهف: 4"]. 


خطب أسماء الله الحسنى الهف 


لمر ا رحا لس مسر ا 
قال تعالى: #وَلَا ححْسَبنَألَذِينَ كقروأ سَبَقُوَا جم لا يُعَجِرُونَ 4 [الأنفال: 04]» وقال 
تغالى عدن الج : وان ظينا أن أ كفي أ ف آلأَرَضِ وَلّن 00 هَرَبا # 
[الجن: ؟١1]»‏ وقال تعالى: لوَمَن لات َاَ الله َس يِمُعْجِزٍِ فى لأَرْض وَلَيِسَ 
ا أَوَلهَ2" أوكتيلك فى صلل مُينٍ» [الأحقاف: 7]» وقال تعالى: #فَفِدُوَأ 
إلى آذ لله إن لكر مّنْهُ تَذِيرٌ مُبِين» [الذاريات: .]5٠0‏ 

ومن شواهد قوّته أنه الفعَّال لما يريد لا يقع شيءٌ في هذا العالم من حركة 
أو سكون. أو خفض أو رفعء أو عز أو ذلء أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما 
رود ع د ا ين نر ل اي الو ود عاد بلي ات 
تعالى: ظ! لَه أكَلقٌ وام ” تَيَارَكَ الله رب الْعفين» [الأعراف: 54]» وقال 0 
ما ًا يمح آل داس ين يوا ُلك لها وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَهُد مِنْ ف 
بَعَدِوء وَهوَ العريز لكك م» [فاطر: 7]» وقال تعالى: ويد ٌالأمر مَا مِن شَفِيع إلا 
مِنْ بَعْدٍ إِذْنهِء © ايرس: *]. ْ 

هذا وإِنْ التعبد بهذا الاسم يثمر في العبد انكساراً بين يدي الله وخضوع 
لجانبه» وخوف] منه سبحانه؛ ولُجوءاً إليه وحده؛ وحسن توكل عليه 
واستسلاما لعظمته وتفويضّ الأمور كلها إليه والتبرؤًٌ من الحول 
والقوة إلا به. 

ولهذا عاق كلجة ول سرلة ولاقرة لأادات) جلئلة الشاذ كير القدر: 
عظيمة الأثر» قال يَكِِةِ لأبي موسى الأشعري ذَلِيكَهُ: «يا عبد الله بن قيسء قل : 
لا حول ولا قوة إلّا بالله؛ فإِنّها من كنوز الجنّة) امشو علينا. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


03 تسر 


وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌ كفَكَهُ قال: «أمر خليلي يَلِةِ بسبعة 
فذكرهاء قال: «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهنٌ من 
كنز تحت العرش» [رواه أحمد]. 

وهي كلمة إسلام واستسلام؛ وتفويض والجاء؛ وتبرؤٍ من الحول والقوة 
إلا بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئء وليس له حيلة في دفع شرء ولا 
قوة في جلب خير إلا بإذن الله ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من 
مرض إلى صحة. ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا 
قوة للعبد على القيام بأيٍّ شأَنٍ من شؤونه إلا بالله ككك. 

ود # الخد الكا ميد تاها وا كه اسن الع ا ,بوالتقورفن وحية 
الالتجاء مدي ووّقي وكفيء وكان من أقوى الناس 5 قلبّ وأحسنهم حالاً 
ومآلأء وفي الأثر: "من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله؛ ومن سرّه 
أن يكون أغنى الناس فيكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده». 

عباد الله: 

الخلائق منقادة لإرادته تعالى» وجميع نواصي المخلوقات بيده لا 
يتحرك منها متحرّك ولا يتصرّف متصرّف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا به. 

فمن قوته واقتداره أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
ولا علق الحاق كم بميغهم لم احبيهم قم إله ترجعرن لاوزلا عدم 
3 كتئفس وجِدَةٍ4 نان وهو الدن هذ را الكلن 23 تيدف وعه 
ال عَلَيهِ4 [الروم: 717]. 


خطب أسماء الله الحسنى القت 


ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة. فإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
رمت وأتعت نبتت من كل زوج ببيج» ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذّبين 
والكفّار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم 
كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من 
شيء لما جاء أمر ربكء وما زادوهم غير تتبيب. 

ومن تمام عزته وقدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق 
أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم» وهي أيضاَ أفعالهم» فهي تضاف إلى الله 
خلفا وتقديراء وتضاف إليه فعلا وضاشرة على الحفقة» ولا متافاة بيخ 
الأمرين. فَإِنَ الله خالق قدرتهم وإرادتهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب» 
قال تعالى: #وَاللّهُ حَلّقَة: وَمَا تَعَمَُلُونَ4 [الصافات: 95]. 

ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصره أولياءه» على قل عددهم 
وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العَدد والعُدّة: قال تعالى: #كَم 
من فَِةٍ قليآة عَلَبَتَ فِمَد كَئيرة بإِذْن الله [البقرة: 144]. 

ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا تناه 
فبقدرته أوجد الموجوداتء وبقدرته ديّرها للعباد وبقدرته سواها وأحكمهاء 
وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث للجزاءء» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» وبقدرته بُقَلَْبُ القلوب ويصرفها على ما يشاء الذي إذا 
أراد شيعا قال له: #كن فِيَكُونُ» ابس:.6. قال تعالى: ##أيْنَ مَا تَكُونُوأ يأتِ بَكُمْ 
0 إن أله عَلىْ كل شَىْء قَدِينُ# [البقرة: 144]. 


بارك الله لي ولكم... 


لفق خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمة سلطانه. والصلاة والسلام على نبيه 
ومصطفاه من رسله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه وأتباعه. 

أما بعد: 

ومن أسماء الله تعالى (المتين) وقد ورد في موضع واحدء في قوله تعالى: 
إن للد هو اراق ذو لقو أَلّمَعِينٌ # [الذاريات: 08]. 

والمتن: الصلابة في الشيء مع امتداد وطولء ومنه المتن: ما صلب من 
الأرض وارتفع انقاد. 

والمتانة: الشدة والقوة» المتين أي ذو الاقتدار الشديد. 

وربنا ك3 هو القوي الشديد الذي لا تنقطع قوته. ولا يلحقه في أفعاله 
مشقة ولا كلفة ولا تعبء. وهو سبحانه بالغ القدرة تامهاء قوي لا تتناقص 
قوته فِيّهن ويفتر تعالى الله عن ذلك. 

وقال الخطابي: (المتين) الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في 
أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب). 

و(المتانة تدل على شدة القوة لله تعالى فمن حيث إنه بالغ القدرة: 
(القوي)» ومن حيث إنه شديد القوة: (متين). 

وقال الطبري يَدْلَنْهُ: (ذي القوة المتين): أي ذي القوة الشديد). 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


ووجه اقتران أسمائه الثلاثة: (الرزاق» القوي المتين) وذلك في قوله 
تعالى: إن للد لان ذو آلْقَوّة َلْمَِينُ 7 [الذاريات: 08]. 

فأما اقتران اسمه سبحانه (القوي) باسمه سبحانه (المتين) فوجهه واضح 
لآن في اقتراهما كمال آخر في القوة من حيث التناهي في القدرة» والتناهي في 
شدة القوة. 

أما اقترانها باسمه سبحانه (الرزاق)» فلأن من آثار قوة الله تعالى وقدرته 
التي لا حد لها تكفله برزق جميع الخلق» وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله كك 
يقول الشيخ السعدي يَْلنْهُ عند هذه الآية: (ومن قوته أن أوصل رزقه إلى 
جميع العالم). 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (القويء المتين): 

أولا: التواضع لله تعالى ولخلقه» والشعور بالضعف الشديد أمام قوة الله كك 
الذي لا يعجزه شيء» والتي خضع لها كل شيء» فمهما أوتي المخلوق من ملك 
قوة وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أما قوة الله تعالى» وهذا الشعور 
يثمر التواضع ومعرفة قدر النفسء والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء 
عليهم» وينفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها. 

ثانينًا: التوكل على الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السفاء وإذا آراد أمرا خلا راد لآمروه فهو ستحاته الذى يجب التو كل علية 
وحده؛ لآنه وحده القوي العزيز الذي لا يغالب» يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. #وتوكل عَلى الْعَزِيز أَلرّحِي م [الشعراء: .]01١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى 


ثالثًا: الاستهانة بقوة المخلوقء والثقة في نصر الله كك وكفايته للمؤمنين 
فمهما بلغت قوة الكافرين وعددهم وعتادهم فالله فوقهم» ونواصيهم بيده 
وقوتهم لا شيء في جنب قوة الله تعالى. لكنخ بشرط الاأخذ باسباب 
النصر والعزة. 

رابعًا: الشعور بالعزة وعدم الخوف من المخلوق؛ لآنه ضعيف لا يملك 
فيه ضرا ولانفعا فضيلة عن أن يملكه لخيره: 

خامسا: التبرؤ من الحول والقوة» حيث لا قوة للعبد على طاعة الله كك 
وترك معاصيه؛ والصبر على أحكامه القدرية إلا بقوة الله كك وتوفيقه ولو 
وكل العبد إلى نفسه وحوله وقوته لضاع وهلك وخسر. 

هذا وصلوا... 
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خطب أسماء الله الحسنى اللنفت 


الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الكبير المتعالء له ماني السموات ومافي الأرض ومابينهما 
وماتحت الشرى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته 
وأسمائه وصفاته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وأصحابه» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فالوصية المبذولة للأولين والآخرين تقوى الله: #وَلَقَدَ وَصَّيا آلذِينَ أوتوأ 
آلْكتَبَ ين قَبَلَكُمَ وَِيّاكُمَ أن أتَقوأ أللَّه4 [النساء: .]18١‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى اسم (الكبير) وقد جاء ذكر اسمه سبحانه (الكبير) في 
القرآن في ستة مواضع منها: قوله تعالى: #عَلِم آلْعَيب وَآلشّهدة آلكَبيرٌ 
آلْمُتَعَالٍ # [الرعد: 4]. 

وقوله تعالى: لذَلِكَ بأنَّ آله هوَآلْحَقُوَأنّ ما يَدَعُونَ من دُويهِ البَطِلُ وَأنَّ 
أله هوَ الْعَنْ الكبير» انقمان: 0]. وقوله تعالى: #قَالُوا مَاذَا قَالَ َُكُمْ قَالُوا 
الع وثواقيزا الكبير» [سبأ: 70]. 


)اس (الكير: 


لشفت خطب أسماء الله الحسنى 


اع 


وقوله سبحانه: «فلفكم به الْعَنَ الكبير» [غافر: ؟1]. وقوله تعالى: #فإِن 
لتك فلا نجثوا عار شييلة رن اللا #رت عا سكيم سد 4 

ويلاحظ في هذه الآيات اقتران اسمه سبحانه (الكبير) باسمه ككل 
(المتعال) و(العلي). 

ومعنى الكبر في اللغة: خلاف الضَّعْرء والكبر - بكسر الكاف وضمها - 
الرفعة في الشرف. 

والكبّر: العظمة وكذلك الكبرياء» ويقال: أكبرت الشيء: استعظمته. وكبّر 
أي عظم. والتكبير التعظيم. 

قال الخطابي: (الكبير: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن فصغر دون 
جلاله كل كبير» ويقال: الذي كبر عن شبه المخلوقين). 

وقال الزجاجي: (والكبير: العظيم الجليل؛ يقال: فلان كبير بني فلان» 
أي: رئيسهم وعظيمهم» ومنه قوله: #إنا أَطَعمَا سَادَتَا وَكَبرَآءَنَاكه [الأحزاب: «دلء 
أي: عظماءنا ورؤساءنا. وكبرياء الله : عظمته وجلاله). 

وقال ابن جرير يَكَْنهُ: (الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء 
أعظم منه). 

قال ابن القيم يَدْلنهُ: (فالله سبحانه أكبر من كل شيءء ذاتسا وقدراً وعزة 
وجلالة» فهو أكبر من كل شيء؛ في ذاته» وصفاته. وأفعاله» كماهو فوق كل 
شيء؛ وعال على كل شيء؛ وأعظم من كل شيء؛ وأجل من كل شيء؛ في 
ذاته وصفاته وأفعاله). 


خطب أسماء الله الحسنى النفت 


ويقول السعدي يدنه عن أسمائه: (المجيد الكبيرء العظيم): (وهو 
الموصوف بصفات المجدء والكبرياء» والعظمة» والجلال الذي هو أكبر من 
كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى, وله التعظيم والإجلال في 
قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له 
والتذلل لكبريائه). 

وربنا كيك (الكبير): وهو العظيم الجليل والمتكبر» وهو الذي تكبر عن 
ظلم عباده» وقيل: الكبير المتعالي عن صفات الخلقء وقيل: المتكبر على 
عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» ولا يليق الكبر بأحد من المخلوقين وإنما سمة 
العبد الخشوع والتذلل. 

وقيل: التكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله. لا من الكبرء والكبرياء: 
عظمة الله وملكه وجلاله. 

وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود لا يوصف بها إلا الله 
تعالى. وقد تفرد سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ بالكبرياء» فمن نازعه قصمه. فلا ينبغي لأحد 
أن يتكبر على أحد. وينبغي أن يتواضع» فمن تواضع رفعه الله تعالى. 

وقيل المتكبر: أي تكبر عن كل شر أو كل سوء. 

و(الكبير) هو الذي صغر دون جلاله كل كبير» ويقال: هو الذي كبر عن 

فالله سْبَحَانَةُوَتَعَاقَ أكبر من كل شيء. وله التعظيم والإجلال في قلوب 
أوليائه وأصفيائه قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله. والخضوع له والتذلل 
لكبرياته المقتضي تنزيهه عن السوء والنقص والعيوب. 
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والكبير العظيم أي: الذي له الكبرياء نعتنا والعظمة وصفاء قال تعالى في 
الحديث القدسيّ: «الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعني والحدا 
منهما قذفته في الثار) [رواه أحمد وأبوداود]. 

عباد الله: 

ومعانيٍ الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأن له جميع معاني العظمة والجلال» 
كالقوٌة» والعزة» وكمال القدرة» وسعة العلم» وكمال المجد. وغيرها من 
أوصاف العظمة والكبرياء» ومن عظمته أن السموات السبع والأرضين ين السبع 
في يد الله كخردلة في يد أحدناء كما قال ذلك ابن عباس وَْيهَا . 

قال تعالى: ##وَمًا كرا لَه حَقّ قَدَرهء وَالأَرَضٌُ جَمِيعًا قَبَصَنْهُد يَوْمُ آلْقِيَسَةِ 
والسؤدة نظو يقوييف معفطة وكهَل عَم إفركورت 4 ادرب 

فله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ الكبرياء والعظمة والوصفان اللذان لا يقادر قدرهماء ولا 
يبلغ العباد كنههماء وقد صم عن النبئ مَئةٍ أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحان ذي الجبروت. ا والكبرياء» والعظمة) [روه أحمدا. 

النوع الثاني: أنه لا, يستحقٌ أحدٌ التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد 
غيره» فيجب على العباد أن يعظّموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم؛ وذلك 
ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه» ومن تعظيمه سبحانه 
أن يطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفرء ومن تعظيمه 
وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وحكمه. وأن لا يُعترض على شيء من 
خلقه أو على شيء من شرعه. ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من 
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زمان ومكان وأشخاص وأعمالء. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره؛ 
ولهذا شرعت التكبيرات في الصّلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد 
معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إِنْ التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة» 
فالمسلم يكبّر الله عندما يكمل عذة الصَّيام كما قال تعالى: #وَلِمُكمُِوأ 
الْعِدَّة وَلِتَكِيرُوا آللَّهَ عَ_. ما هَدَنَكمَ وَلَعَلَكُْ تَشَكرُو رت 4 [البقرة: 180]. 

ويكبّر الله في الحجّء قال تعالى: #إلن يال آنه حُومُهَا ولا دِمَآوُهَا وَلِكن 
كاله القذوض يق" كذررلق شكيها تكد رتكوا الل عل كا قدن يشر 
القغيين # المي 

ومهذا تتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره. وعظم شأنه من الدّين» والتكبير 
يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء, كما قال النبئ بَِةٍ لتعدي بن 
حاتم: «مايُفِرّكَ أن تقول لا إله إلا الله» فهل تعلمٌ من إِلهِ سوى الله؟ قال: 
قلت: لا. قال: ثم تكلّم ساعة ثم قال: إِنْما تَفِرٌ أن تقول الله أكبر. وتعلمٌ شيئنا 
اكد من ابله؟ قال: قلت: لا ارو لحددا. 

وبه يتبيّن معنى (الله أكبر) أي من كلّ شيء» فلا شيء أكبر ولا أعظم منه: 
ولهذا يقال: إِنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التّعظيم والإجلال هي: الله أكبر» 
أي صِفَةُ أنه أكبر من كلّ شيء» واعتقد أَنّهِ أكبر من كل شيء. 

عباد اللّه: 

أنَّ المسلم إذا اعتقد وآمن بأنّ الله سْبَحَائَهوَيَالَ أكبر من كل شيء وأنَّ كلّ 
شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته. علم من خلال ذلك علم اليقين 
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أن كبرياء الرّب وعظمته وجلاله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن 
تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام وتدركه الأبصار والأفكارء فالله أعظم 
وأكسبر سي تنك لوك ل القن قر اأدى العريقية و1 وتروض أن ريشق 
الت رايت ا وآ يوذل وك قياف ارد ل]ء 

ومعنى قول: (الله أكبر) في الشرع: فيه قولان: أحدهما: أن معناه؛ الله كبير. 

وثانيهما: أن فيه مرا والمعى* الله أكبر كبيرا: 

وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء أي أعظمء فحذف لوضوح معناه. 

وقبل: الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. وهو سبحانه أكبر من 
كل شيء شهادة» والسموات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه سبحانه 
كخردلة في كف أحاد عباده» وقيل: الكبر كبر القدر. 

وأمر آخرء ألا وهو أن من علم مدلول هذا الاسم ذلَّ لربّه وانكسر بين يديه 
دموداروا سرام الم واتراس ريت ان 

مُشْرك لم يقدر ربّه العظيم حل قدرهه كما قال تعالى ‏ اوتا قذفها النه سن 
تثرى والأضخ خييكا حك ب السكة والمكودت تقرقة ص 
سْبَحَنتَهم وَتَعََىَ عَمّا مُتَرِكُو 4 الزمر: 0100 وقال تعالى: #إما لمرلا تَرَجُونَ يِه 
وَكَارَا (2) وَقَدَ حَلَقَكر أَطْوَارًا (2) أَلَمْ روا كيف حَلَقَ ألَّهُ سْبَعَ 000 ِ 
جل القتر فين لد وَجَعَل أَلسمْسَ بِرّاجًا 9©) وَآلَهُ َبَتَك مِّنَ آلأرض تَبَانًا 
(2) كم يُعِيدُكز فيا ور جُكُمْ إِخْرَاجَا (2) وَآلَهُ جَعَلَ لكر آلَأَرَضَ بِسَاطًا () 
مج ا وه 


و 
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وسبحان الله! أين ذهبتٌ عقولٌ هؤلاء المشركين حين صرفوا ذلّهم 
وخضوعهم وانكسارهم ورجاءه وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم 
إلى مخلوقات ضئيلة» وكاتنات ذليلة» لا تملك لنفسها شيئا من النفع 
والضرء فضلاً عن أن تملكه لغيرهاء وتركوا الخضوع والذل للربٌ العظيم 
والكبير المتعال» والخالق الجليل تعالى الله عما يصفونء وسبحان الله عمًا 
يشركونء وهو وحده المستحقٌ للتعظيم والإجلال والثّاله والخضوع والذّل 
ون اشالض مهتب كين انع الذلى أن تسلى يله لغيرم أن شرك يسونية 
غيوه قبده ومو لفك اللشركاء والأندان لناما قدر الله عل قدرو ولا ع نايح 
تعظيمه.؛ سُبْحَانهوَتَعَالَ الذي عنت له الوجوه؛. وخشعت له الأصوات» 
ووجلت القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقابء تبارك الله ربٌ العالمين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لوَقُلٍ آَكَمَدُ يِه آلَذِى لَرْ يَكَخِذَ وَلَدَاوَلَمَ 
يكن كه ريشق الثل ولر يك أذ َلثم ادل وكيرة تَكبيرًا [الإسراء: الل]ء 

بارك الله لي ولكم.... 


0 


آذف 
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«٠‏ هه 
ص 


الحمد لله الكبير المتعال» ذو العظمة والجلالء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالله مَك هو: المُرَبّي جميع عباده. بالتدبير» وأصناف النعم. وأخص من 
هذا تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهم» وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثر 
دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

عباد الله: 

فإن من أعظم الأذكار التي يحبها الله كك والتي شرعها في كتابه وسّنة نبيه 
كْهِ: ذكره سبحانه بالتكبير؛ وذلك بقول: (الله أكبر). 

ولو تتبعنا المواطن التي شرع فيها هذا الذكر العظيم المحبوب لله تعالى 
وندب الناس إليه وحثهم عليه لوجدناها كثيرة جدًاً منها: 

قول الله تعالى بعد آيات الصيام: #وَلِشُكمئُوا الْعِدّةَ وَلِمُكَبَرُوا أللَهَ ع[ 
ما هَدَدَكُمَ وَلَعَلَكَُمَ تَفَكُرُوتَ* [لبترة: 105]؟ والمقصود به التكبير ليلة عيد 
الم ل 


لين يكال القفدئ يج :" ا لكر بشكبنوا 0 مَا هَدَدْكرَ وَمَشْرِ 
التقيي” #2 [الحج: /37]. 
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وقول: !الله أكبر) للدخول في الصلاة» فتحريم الصلاة التكبيرء 
وتحليلها السلام. 

وكذلك تكراز التكبير للانتقال من ركن إلى ركن ف الضلاة. والإإثيان به في 
الأذان والإقامة في أولها وآخرها وبصورة مكررة. 

وعند الشروع في الطواف حول الكعبة» وعند محاذاة الحجر الأسود في 
كل شوط. 

وعند الصفا والمروة في السعي بينهما. وعند ركوب الدابة في السفر» وعند 
الارتفاع على كل شرف من الأرض. 

وعند رمي الجمرات في الحج. ومشروعيته في عشر ذي الحجة وأيام 
التشريق. ومشروعيته مع التسبيح والتحميد عقب صلاة الفريضة. 

ومشروعيته مع التسبيح والتحميد عند النوم. ومشروعيته مع التسبيح 
والتحميد عند ما يتعارٌ الإنسان من نومه. وعند رؤية الهلال في أول الشهر. 

والذكر المطلق بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل» وأنهن الباقيات 
الصالحات وأنبن من أحب الكلمات إلى الله تعالى. 

وقول: (بسم الله والله أكبر) عند ذبح الأضحية والهديء. والذبح عموما. 

وقولها في الجهاد في سبيل الله تعالى وأثر ذلك في هزيمة الأعداء وسقوط 
المدن» كما قالها الرسول يَلِدِ في فتح خيبر» وكما أخبر الرسول يَلََِةِ عن 
الجيش الذي يغزو القسطنطينية في آخر الزمان وأنه التكبير تسقط جوانب 
المدينة جانب] جانبا. 

وعند رؤية آيات الله يق وعند التعجب وتعظيم الله ككك. 
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وقد حث النبي ََِةٍ على الإكثار من التكبير» وأخبر أنه من أحب الكلام 
إلى الله تعالى» فعن سمرة بن جندب ذَتَهُ قال: قال رسول الله َكِةِ: «أحب 
الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله كرا ووا ةلم 

فعظمو ربكم وكبروه فهو أهل لذلك جل في علاه. 

هذا وصلوا... 


كه © © © قر 
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الخطبةالأولى'") 


الحمد لله اللطيف الخبير» لطف بعباده فأرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم 
كتبه» لطف بهم في الشدائد وفرج عنهم في المضائق» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. 

عباد اللّه: 

من أسماء الله الحسنى (اللطيف) وقد ورد الاسم الكريم في القرآن سبع 
مرات» اقترن في بعضها باسمه سبحانه (الخبير) وهو الغالب» وبعضها جاء مفرداً. 

قال الله 355: الا تُدَرحُه الأِصَرُوَمَوَيُدَرِكُ آلأيصرٌ وَمُوَ لليف :© 


.]31١1 [الأنعام:‎ 

وقال سبحانه: #يَبْقَ إِيَّآإن نَكُ مِتَقَالَ حَبَةِ ين حَرْدَلٍ فتَكْن فى صَخْرَةٍ 
آلسّمَهوَتٍ أَوَ فى الْأرَض يَأتِ يبا الله إن الله لَطِيفٌ حير [لقمان: 15]. 

وقال سبحانه: ط! يَعْلْم من غاؤوت اديت ننه [الملك: .]١5‏ 


وفى 


)١(‏ اسم (اللطيف). 
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وقال كلك: #وَآدْحرَن ما يُْلَى فى بُيُوتِكُنّ مِنْ اي تِ الله وَللِكَمَةٍ إِنَّ 
أله كارت لطيفًا حَبِيرًا 4# [الأحزاب: 8 

وقال تَبَلَدوَيَاك: أله ليف بعِبَاده- يَررْقُ م يعَاءُ وهو لقو العزيز» 
[الشورى: .]١9‏ 

وقال سبحانه: إن رَقَ لعليق لما 1 نه هو الْعَلِيمُ آذك م [يوسف: .]1٠٠١‏ 

يقول ابن القيم يَدْبَنْهُ: (واسمه اللطيف يتضمن: علمه بالأشياء الدقيقة» 
وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية). 

وربنا (اللطيف) هو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية والمتعلقة بنفسه. 
ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من 
حيث لايشعر. وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته؛ فلهذا كان معنى 
اللطيف نوعين: 

النوع الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا 
والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور» وما لطف ودقٌ من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده ووليّه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه» ويشمله 
بكرمه ويّرقيه إلى المنازل العالية فييسَّره للسُسرى ويجنبه الحُسرى» ويجري 
عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه 
والطريق إلى سعادته» كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم بالجهاد في سبيله»وكما 
ذكر الله عن يوسف ويَلَِةِ وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله بما قدّره 
عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا 
والآخرة» وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يُحبون. 
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فكم لله من لُطْفٍ وكرم لا تدركه الأفهام, ولا تتصوره الأوهام؛ وكم 
استشراف أبعد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية» أو رياسة:» أو سبب 
من الأسباب المحبوبة» فيصر فه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لثلا تضره في 
دينه» فيظل العبدٌ حزين] من جهله وعدم معرفته بريه ولو علم ما اذَّخرٌ له في 
الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك؛ فإنْ الله بعباده رؤوف 
رحيم لطيف بأولياته» وفي الدعاء المأثور: «اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله 
قوة لي فيما تحب؛. وما زويت عني مما أُحَبٌ فاجعله فراغف) لي فيما تُحبٌ) 
[رواه الترمذي]. 

عباد الله: 

قال السعدي يَدْلَْهُ: (ومن أسماته الحسنى (اللطيف): الذي لطف علمه حتى 
أدرك الخفاياء والخباياء وما احتوت عليه الصدورء ومافي الأراضي من خفايا 
البذور. ولطف بأوليائه» وأصفيائه» فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى» وسهل 
لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته» وحفظهم من كل سبب ووسيلة 
توصل إلى سخطه. من طرق يشعرون بهاء ومن طرق لا يشعرون بهاء وقدر 
عليهم أموراً يكرهونها لينيلهم ما يحبون؛ فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف بهم في أمور خارجة عنهم له فيها كل 
خير وصلاح وناح» فاللطيف متقارب لمعاني الخبير والرؤوف والكريم). 

ولُطف الله بعبده له باب واسع» ويتفضّل الله بما شاء منه على من يشاء من 
غناده مغ يعلمه متحاذ لذللك و آهلك لهه والقض ل يذ الل يؤفنه من يناده و الله 


ذو الفضل العظيم. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


ومن لطفه بعبادة المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظّلمات إلى 
الثور. من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة. 

ومن لطفه: أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الآمارة بالسوء التي هذه طبعها 
وديدنهاء فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء 
فتوجد أسباب الفتنة» وجوانب المعاصي وشهوات الغي» فيرسل الله عليها 
برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم فيدعونها مطمئنين لذلك 
منشرحة لتركها صدورهم. 

ومن لطفه بهم: أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمّارة بالسّوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى» ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر 
أسباب الفتنة وجواذب المعاصي والشّهوات. فِيمُنّ عليهم ببرهان لطفه ونور 
إيمانهم الذي منّ عليهم به َيّدّعونها مطمئنة لتركها نفوسُهم منشرحة للعبد 
عنها صدورهم. 

ومن لطف الله بعبده: أن يقيّض له إخوانً صالحين ورفقاء مثقين يعينونه 
على الخير» ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل 
الهلاك والانحراف. 

ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة 
الصّبر فيهاء فيل رفيع الدّرجات وعالي الرّتب» وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه 
حلاوة روح الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرج وكشف الضّرء فيخف أمله 


خطب أسماء الله الحسنى الطلك 


قال أبن القكر كال (قإن التقثاره ومطالسة ون له يكف مل المقنة 
ولا سيما عند قوٌة الرّجاء أو القطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح 
الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجّلء وبه 
وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف). 

عباد الله : 

ومن لطفه بعباده: أنه يقدر أرزاقهم بحسب مصلحتهم لا بحسب 
مراداتهم» فقد يردون شيئ وغيره أصلح فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا 
مو وجرا رحب نات : #019 لوظيكاب وز تيقد يل التروف القن » 
[الشررى: 2114 وَلَوَ بَسَط اللّهُآلرَرقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَا فى الأرَض وَلكن يُثزْلُ بِقَدَرِ ما 
غ2 نه بعِبّادِهء حَبِيرْ بَصِيرٌ [الشورى: 97]. 

ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع المصائب» وضروب المحنء 
والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهمء ولطفء وسوق] على كمالهمء 
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وكمال نعيمهم: #وَعَسَىْ أن تَكرّهوأ سينا وَهُوَ حَيِرٌلَكُمْ وَعَسَىَ أن تُحِيُوأ 
سكا وَهوَ كت لَكُمَ وَآَلَهُيَعْلَمُ وَأنثْرْ لا تَعلَمُورت»4 [البقرة: 51 

ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهله للمراتب العالية» والمنازلة السامية التي لا 
تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية» والعزائم 
السامية: أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة 
للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى» ولتتمرن نفسه ويصير 
له ملكة من جنس ذلك الأمرء وهذا كما قدر لموسى» ومحمد وغيرهما من 
الآنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في ابتداء أمرهم رعاية الغنمء 


الف خطب أسماء الله الحسنى 


ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه. إلى رعاية بني آدم ودعوتهم 
وإصلاحهم. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب 
ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى» ولم تكن 
تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل على هذه الإرادة والرغبة التامة. 

ومن لطفه بعبده: أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح» والعلم» 
والإيمان» وبين أهل الخير ليكتست من أدمهم وتأديبهم ولبمنا على 
صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: #فَتَقبَلَهَا رَبُهَا 
بفثول عدن واحجنها قف 111 وإ [آل عمران: 7] إلى أخر قصتهاء 
ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح» أو 
وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهمء أو لتربية العلماء الربانيين» فإن هذا 
من أعظم لطفه بعبده. 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبده من الأولاد. والآموال» والآزواج ما 
به تقر عينه في الدنياء ويحصل له السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه. 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه. 
وهذا أيضً خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله له 
أن قيض له أسبابً أعاضه عليها الثواب الجزيلء والأجر الجميل. 

عباد الله: 

ومن لطف الله بعبده: أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة 
الصير فيها فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله» وقد يشدد عليه الابتلاء 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


بذلك كمافعل بأيوب تم ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل 
الرحمة» وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه.؛ ولهذا من لطف الله 
بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم, وهان ما 
يلقون من المشاق في حصول مرضاته. 

ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف: أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي 
تضعف إيمانه وتنقص إيقانه» كما أن من لطفه بالمؤمن القوي: تهبيئة أسباب 
الابتلاء والامتحان. ويعينه عليها ويحملها عنه. 

ومن لطف الله بعبده: أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى 
ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه لييسر عليه التعلم من كتاب 
أو معلم» يكون حصول المقصود به أقرب وأسهلء وكذلك يبسره لعبادة 
يفعلها بحالة اليسر والسهولة» وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا 
من اللطف. 

ومن لطف الله تعالى بعبده: أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا 
لرحمته» فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرعء والابتهال على ربه 
وازدراء نفسه واحتقارهاء وزوال العجب والكبر من قلبه ماهو خير له من 
كثير سن الطاعات. 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنله: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة» 
واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها شيا إلا 
مقرونً بالمكدرات» محشواً بالغصص لئلا يميل معها كل الميل» كما أن من 
لطفه به أن يلذذ له التقربات» ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملهاء بل عزم 
عليها فيعزم على قربة من القَرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا 
يفعلها فيحصل له أجرها. فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في 
ضميره» وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوق لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. 

وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته» وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما يقتضيه من عبودية لله 355 فيمتلئ 
قلبه رجاء وطمعا] في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحرّيا في كل 
أحوالة الفُوز بالعواقت الحميدة والمآلات الرّشيدة: واثقا بره اللطيف» :ومولاهة 
الكريم؛ ذي النّعم السوابغ والعطاء والنواله ومن يتحر الخير يُعطّه ومن يتوقٌ 
الشْرّ يوقه. والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 
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الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرىء وإليه المعاد. أحمده وأشكره؛ 
وأصلي وأسلم على أشرف رسله. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (اللطيف): 

محبة الله يكن والأنس به حيث إنه يلطف بعباده المؤمنين» ويحسن إليهم 
ويرفق بهم., ولا يعجل عليهم بالعقوبة ويسوق لهم الخير من حيث 
يحتسبون» ومن حيث لا يحتسبون؛ بل يسوق لهم الخير من حيث يكرهون؛ 
وهذه المحبة تثمر التقرب إليه سبحانه بأنواع العبوديات» كما تثمر الحياء 
والإجلال له سبحانه» وهذا الحياء يدفع العبد إلى تعظيم حرماته سبحانه فلا 
يتشاهاء ودود ف الايتريء كما تتم هذه المحة الرهرة اللسيحانه 
والجهاد في سبيله» والتضيحة بالنفس والمال في سبيل مرضاته. 

ومن آثار اسمه اللطيف: الطمأنينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم 
الكريم في قلب المؤمن. فكما سبق في معنى (اللطيف) وفي ذكر بعض آثار 
هذا الاسم الجليل» والتي منها أن الله يبك بلطفه يسوق الخير والرحمة إلى 
عبده من حيث لا يشعرء بل من حيث يكره ويتألم. فإذا استقرت في قلب 
العبد هذه المعان رضي وسلم واطمأن وفوض الأمر إلى الله تعالى. وهذه 
الثمرة تقودنا إلى الثمرة التالية؛ ألا وهي: 


قطي ألفماء اللةالكسق: 


صدق التوكل على الله يي والرضا بما يختاره سبحانه والإكثار من دعاء 
الاستخارة التي به يفوض العبد ربه سبحانه في أن يختار له مما كان له فيه 
الخير في الدنيا والآخرة» ولا يقترح على ربه طريق] معينا فإن الله كيك يعلم 
أين تكون مصلحة العبد والعبد لا يعلم, والله سبحانه يقدر على تحقيقهاء 
والعبد لا يقدر والله سبحانه والعليم القدير. 

ومن ذلك أيضا: إن الله سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ لا يفوته من العلم شيء وإن دق 
وصغرء وخفي وكان في مكان سحيقء قال سبحانه: ##وَعِندَةُء مَفَاتِحُ الْعَيب لا 
يحَلَمُهَآ إلا هو ويَْلّمْ مَافى اليروَالْبَخر وَمَا َسَقَط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا ولا حَبَدٍ 
فى طلم تِاَلْأَرَضِ وَل رَطَب وَلَا 0 فى كتسب مُيِينٍ» ب 04 

وجاء في قوله تعالى عن لقمان: ##يَبِقَ 2ك 33 
فَتَكن فى صَخْرَةٍ أو فى أَلسّموتٍِ 
[لقمان: .]١5‏ 

فالله لا يخفى عليه شيء, ولا الخردلة وهي: الحبة الصغيرة التي لا وزن 
لهاء فإنها لو كانت في صخرة في باطن الأرضء أو في السماوات فإن الله 
يستخرجها ويأتي بهاء لأنه اللطيف الخبير. 

فإذا علم العبد أن ربه متصفٌ بدقة العلم» وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة» 
حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» فإنه في كل وقت وحين» 


بين يدي اللطيف الخبير: ظ! يَعْلْم من فوت اتيت تل » [الملك: 5 .]١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى اذلف 


عباد الله: 

لما كان من معاني (اللطيف) البر والرفق والإحسانء فإن مما يثمره في 
قلب المؤمن وأخلاقه أن يتخلق بهذا الخلق | لعظيم فيكون رفيق] بعباد الله 
يكنا محسنا إليهم؛ باراً بهم؛ يحب الخير ويفعله لهم» ويكره الشر لهم. مبتدثا 
في ذلك بالوالدين والأولاد والأقارب وعموم المسلمينء قال يَكَِِ: «إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله [رواه البخاري]. 

هذا وفيلوان. 
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لنت خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وأشهد 


أن له الدارلا اللو مده لذ شريك لفو أشهد أذثيعا تعمد موده وريعر لف 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله -عباد الله - حق التقوى #وَانَّقُوا يَوَمّا ُرَجَعُونَ فيه إلى 7 4 
كل تف سما حَسَبَت وَهُحَ لا يُظَلَمُونَ [البقرة: 41]. 

أيها المسلموة: 

جاء في الحديث: لإن بل كببعة وشعية أببيا نائة إلا واتهدا من أحضناها 
دخل الجنة) [رواه البخاري ومسلم]. 

قول النبي كَلَِةّ: (إن لله تسعة وتسعين اسما...) ليس معناه أنه ليس له إلا 
هذا الأسماء لقوله يَكِةِ في الحديث الصحيح «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسكء أو علمته أحدا من خلقك. أو أنزلته في كتابك. أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك) [رواه أحمد] لكن معناه أن من أحصى هذه الأسماء فإنه 


خطب أسماء الله الحسنى الايد 


يدخل الجنة» ولم يُبين الرسول يَدَِةِ هذه الأسماء في حديث صحيح جامع لها 
لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحرٌّوها من الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ وليس معنى أحصاها أن تكتب في رقاع ثم تكرّر حتى تحفظء 
ولكن معناها. 

أولآ: الإحاطة بها لفظ)ً. 

ثالشا: التعبد لله بمقتضاهاء وللتعبد بها وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله مها لقوله تعالى: #وَلنَه الْأَسَمَاء َكُسَىَ فدْعُوهُ 
بها 4# [الأعراف: 4]. 

وذلك بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبكء فتختار الاسم المناسب 
لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي» وليس من المناسب 
أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي, لآن هذا يشبه الاستهزاءء بل تقول يا 
شديد العقاب أجرني من عقابك. 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء» فمقتضى 
الرحيم (الرحمه) فاعمل العمل الصالح الذي يكون جلب] لرحمة الله 
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة تملا القلب مراقبة لله في 
الحركات والسكنات» هذا هو معنى (أحصاها) فإذا كان كذلك فهو جدير 
لأنكوة تيذا لول الجن 

عباد الله: 

من أسماء الله وك الحسنى» وكل أسمائه حسنى؛ اسم (المؤمن). 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


والله سبحانه هو المؤمن المصدق الصادقين» دعا خلقه إلى الا 
وهو يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة» ووحد نفسه بقوله: 1 2-2 
ل إِلَهَ 3 هو [آل عمران: 18]. 

و(المؤمن): هو مصدق عباده المؤمنين؛ أي يصدقهم على إيمانهم بقبول 
صدقهم وإيمانهم وإثابتهم عليه» كما أنه يصدق ما وعد عبده من الثواب. 

وهو مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه وبأسه فأمنوا؛ فلا يأمن إلا من آمنه» وهو 
سبحانه يصدق ظنون عباده ولا يخيب آمالهم. 

وهو سبحانه الذي وحٌد نفسه بقوله: '#وَإِلهُيْر إِلَدَ وحِدُ © [البقرة: 6177. 

وهو الذي أمن الخلق من ظلمه؛ وأمن من عذابه من لا يستحقه. 

وهو الذي يصدّق عباده المسلمين يوم القيامة إذا سئل الأمم عن تبليغ 
رسلهمء قال تعالى: #وَيؤينُ للمُؤَيِيت * التوبة: .]5١‏ أي يصد قهم. 

وكل هذه الصفات لله كيه لأنه صَدَّق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيدء 
وأمن الخلق من ظلمه» ووعد الجنة لمن آمن به. والنار لمن كفر به. وهو 
مصدق وعله. 

ومن معانيه في حق الله يك مايلي: 

أولا: أنه جد سمه ين وصفاته» كما قال عر من قائل: #سَهِدَ 
نهد لآ إلَهَ إلا ه اليا وأرلدا لْعِلم قَآيِمًا بِالْقسَطٍِ لآل عمرانة 614 

فقد شهد سبحانه لنفسه بالوحدانية» وهذه الشهادة أعظم شهادة: #قل أى 
شريو كبر سََكْدَة # [الأنعام: 19]» فليس فوق شهادة الله شهادة» فهي فهي أعظم هخ 
شهادة ملائكته» ورسلهء وأنبيائه» ومخلوقاته له بالشهادة. 
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خطب أسماء الله الحسنى 


ثاني: تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم. فمن ذلك ما أنزله الله من 
الآيات البينات التي دلت على صدقهمء ومن ذلك ما يظهره على أيدي 
المؤمنين» ومنها: ما يريه أعداءه من نصر المؤمنين» فقد يرى الكفرة الملائكة 
تقاتل مع المؤمنين» ومنها: أن الكفرة قد يدعون الله أن ينصر المحقء فينصر 
الله المؤمنين» وغير ذلك ما يصدق به رسله وأتباعهم. ومن ذلك:إيقاع 
العذاب بالمجرمين والطغاة» أعداء الرسل فإن وقوع العذاب بهم تصديق من 
الله كن لرسله. 

الشًا: تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين» فالله يسأل الناس في يوم 
القيامة» ويصدق المؤمنين بإيماهم» ويكذب الكفرة والمجرمين» فيشُهد 
عليهم أعضاءهمء فتشهد. ويصدق المؤمنين ما وعدهم به من الشواب» 
ومصدق ما أوعدهم من العقاب. 

ثم قال: لولم يكف رَبك أنه عل كل َي شبِيد) [نصات: 06]» فشهد 
ميكانه ارسولة رقولة: أن جا مداه قد عد وتووظده أذ ريج الغياة مك اانه 
الشركة نيديد يذلاك ا بغيلاء فى تكرما هو أعظو من ذلك راج ؛ شهادتة 
سبحانه على كلّ شيءٍ. 

ويقول السعدي يَدْلنْهُ: (المؤمن: الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» 
وبكمال الجلال» والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين؛ 
وصدق رسله بكل آية وبرهان» ويدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به). 

رابعا: أنه الذي يُوَّمْنْ خلقه من ظلمه؛ وقد ذكر هذا المعنى ابن جرير في 
تفسيره وقال: (قال الضحاك عن ابن عباس ذَْككَا (المؤمن) أي: أمن خلقه 


من أن يظلمهم). 


خطب أسماء الله الحسنى 


خامسً: أنه الذي يهب عباده المؤمئين الأمن في الدنيا بالطمأنينة والأنس 
الذي يجدونه في قلوبهم بفعل الإيمان به سبحانه وتوحيده. 

سادسا: أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي لجأ إليه بصدق في كشف كربته 
وتأمين خوفه. يقول ابن القيم يَكَانَهُ : (والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه: 
وجده رحيما مغيشا» والخائف إذا صدق في اللجوء إليه: وجده مُوْمَّنا من 
الخوف). 

سابعًا: أنه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه بما يشرع لهم من الأحكام 
والحدود التي يأمنون فيها على دينهم؛ وأنفسهم. وعقولهم. وأعراضهم. 
وأموالهم سواء على مستوى الفرد. أو الأسرة أو المجتمع بحيث يعيش 
الجميع في أمن وسلام في ظل أحكام الله يك والتي هي أثر من آثار اسمه 
(السلام المؤمن). 

ثامن: أنه الذي يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر من مخاوف يوم القيامة ومن 
عذاب النار» قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: إن اليرت سب تَلَهُم ين 
آلْحْسَى ُوَْتِيكَ عَبَنا عدون (3 0 وَهُمْ فى ما أَسْتَهَتَ 
أَنفْسَهُمْ خََلِدُونَ وهم ل 6 هم الفرّع ال وَتَعلَقبِهُمُ آلْمَلَبِكَهُ هَذًَا و 
ألّذِى د [الأنبياء: 610-10١‏ وقال سبحانه عن أثر الإيمان في 
تحقيق الأمن. في الذنا: والآخرة: 9#النين عامثوا وَل يَليشُوا اتتهير يقار 
لتك لَهُم 0 وهم نم مُمَتَدُونَ # [الأتعام: 857]. 

كأمهاة أنه الذي يؤمن عباده المؤمنين عند نزول الموت حال الاحتضار 
بآن يسمعوا تطمين ملائكة الرحمة لهم وتبشيرهم بالجنة» وتأمين خوفهم 


خطب أسماء الله الحسنى اذش 


حزنهم» قال الله تعالى: #إِنَ الي قالوا رَبَنا الله ثم آسَتَقَمُوأ تَعَعرلُ عَلَيِهِمٌ 


صو 


لْمَلَِكَة ألا خَافُوا وله خَرَُوا وأنيزوا بكلكة الى كُنثرّ توعدوت © خن 
أززباتقدى اكبيد الأضاوق الاين ولكووهاة تفي لطبك وك يهان 

عاشراً: أنه الذي يؤمن لجميع عباده؛ بل جميع خلقه: ومؤمئهم وكافرهم: 
إنسهم وجنهم» كل ما يأمن بقاء حياتهم إلى الأجل الذي أجل لهم بتوفير 
رزقهم ودفع الغوائل عنهم. 

عباد الله: 

والعلم بأسماء الله يهز النفوسء ويح رك القلوب. ويزيل الأدران 
والأرجاس التي تحبس الإنسان عن الخير» كما أن العلم بصفاته هو العاصم 
من الزلل» والمقيل من العثرة» والمفتاح لباب الآمل» والمعين على الصبر 
والواقي من الخمول والكسل. 

وإن النفوس قد تهفوا إلى مقارفة الفواحش والذنوبء فتذكر أن الله يراها 
ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي الله كيك فترعوي وتجانب المعصية» وقد 
يقع ولا يوغل في طريق الهاوية» بل يعود إلى التواب الرحيم, قارعا بابه, 
فيجده تواب] رحيماً ودوداً. 

وتتناوش العبد المصائب والمكاره؛ فلا يجزع ويهلعء بل يلجأ إلى 
الحصن الحصينء ويقابل المكاره بنفس راضية. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته والاشتغال بها وفهم معانيها والإيمان بها على 
مايليق به سبحانه» وتدبرها يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة تجعل 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


صاحبها يتذوق حلاوة الإيمان» فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا 
أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره والسعي في مرضاته. 
وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلقء ولأجله نزل 
الوحيء وأرسلت الرسلء وقامت السماوات والأرضء ووجدت الجنة 
والنار» ووضع البيت الحرام» وأوجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي 
هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولآجل هذا أمر بالجهاد. وعلى هذا 
الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة. 

فكل من عرف الله أحبه» ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم. وكلما كان حبه 
أقوى كانت اللذة أعظم, ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب 
شدة طلبه للماء وكذلك الجائع» وكذلك من أحب شيئ كان لذته على قدر حبه 
إياه» والحب نابع من العلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب». وحصاته 
النفوسء وأدركته العقولء قال ابن رجب: (العلم النافع: ما عرف العبد بربه» 
ودله عليه حتى عرفه» ووحده وأنس به. واستحى من قربه» وعبده كأنه يراه». 

وقال ابن القيم يَلَنهُ: (أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته؛ وألذ ما 
في الجنة رؤيته ومشاهدته). 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 
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الحمد لله» أحمد ربي وأشكره. وأتوب إليه وأستغفره. له الملك وحده لا 
شريك له. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله». وصفيه وخليله صلى الله 
وسلم وبارك عليه» وعلى من تبعه إلى يوم الدين. 

أما يعي 

فإن من آثار الإيمان باسم المؤمن محبة الله يك الذي يمن الخائفون في 
كلق ويظقة المؤيع «الآبماة به« وضاوقه ودبي قليكاق نهد طلم 
سبحانه» بل إن رحمته سبقت غضبه» ورحمته وسعت كل شيء فيحصل من 
جراء ذلك الأمن النفسي, والسعادة القلبية» والتعلق بالله وحده» ومحبته 
وإجلاله» وكثرة ذكره وشكره؛ واللجوء إليه وحده سبحانه في طلب الأمان 
وذهاب الخوف والفزع في الدنيا والآخرة؛ لآنه لايملك :: تثبيت القلوب وفتح 
الرحمة والأمان عليها إلا الله تعالى» قال كك: لما يمح لئاس من يخود 
77 وَمَا يُمَسِكقَلَا مُرسِلَ لَهُد مِنْ بَعَدِمء وَهوَ الْعرِيرٌ لَك افاطر: ؟]. 

وكذلك زيادة الإيمان والتصديق في القلب». وذلك برؤية آثار اسمه سبحانه 
«المؤمن) الذي منها: تصديق نفسه سبحانه وإقامة البراهين الواضحة الدالة 
على توحيده وتفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. 

ومنها: تصديق الله يك لأنبياته ورسله بما يظهر على أيديهم من المعجزات 
والدلائل الباهرة على صدقهم وصدق ما يدعون إليه. ومن ذلك اليقين بصدق 
وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. 


خطب أسماء الله الحسنى 


ومن آثار الإيمان كذلك: الاغتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة 
الشاملة التي تكفل الخير والسعادة والآمن الشامل لكل الضروريات الخمس 
التي يعيش الناس بالمحافظة عليها في أمن شامل في أنفسهم وبيوتهم 
ومجتمعاتهم» بل هو أمان للبشرية بأسرها لو أخذت به وخضعت لأحكامه. 
بل هو تعالى أمان في الآخرة من العذاب وهذا الاغتباط يثمر في قلب المؤمن 
سروراً وفرح) مبداية الله يلع له إلى ذلك؛ كما يثمر همة وعزيمة ونشاط] إلى 
الدعوة إلى هذا الدين القويم. وتبليغه للناس لعلهم يدخلون فيه فينعمون 
بخيره وأمنه في الدنياء وبجنة النعيم في الآخرة والتي لا خوف على أهلها 
ولاهم يحزنون» ويلزم على هذا جهاد الكفار المفسدين الذين يريدون أن 
يحولوا بين الناس وبين هذا الدين الذي كله أمن وسلام. 

ومن ذلك: الصبر على المصائب والمكاره؛ لأن المؤمن يعلم أنها من عند 
الله الرحيم الحكيم الذي يُوَّمّنْ عباده من ظلمه. والذي يجعل فيما يصيب 
المؤمن خيراً له وأمن في عاقبة أمره وآجله. والله سبحانه لم يبتل العبد 
ليعذبه» بل ليرحمه ويهذبه. 

ومن ذلك أيضاً: سلامة القلب نحو عباد الله تعالى وتأمينهم من العدوان 
والغوائل. فالمتعبد حقا باسمه سبحانه (المؤمن) يتصف بصفة السلامة 
ويف شره وأذاه عن الناس بحيث يأمن الناس شره. 

وفي الحديث,. قال رسول الله يَكِةّ: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن! قبل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) [رواه البخاري]. 

وقال يَّ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم» [رواه الترمذيا. 

هذا وصلوا... 


خطب أسماء الله الحسنى انفد 


الخغطبةالأولى') 


الحمد لله ذو الكبرياء والمجد والعظمة, أحمد ربي وأشكره. وأستهديه 


وأمعكفرف وأشية أن له الدرل ال وحده لأ شريك لسو اشيد أن تنا محمندا 
عبده ورسولهء أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون, صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


لزوم التقوى» وصية الله لعباده #وَلَقَدَ وَصَّيا الْذِينَ أوثوأ الكتّب مِن 


- و رو ع ص يلا 0-5 ع قد - ع 2 و 2 
قبلكم وَإِيَاكم أن انقوا الله وَإن تكفروا فإن لِلَّهِ ما فى 
لَه ع 


للَّهَ عْبيًًا حميد» [النساء: .]17١‏ 
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وَكَانَ 
عباد الله: 
أسماء الله كلها حسنى» ومن أسماءه كك اسم (المتكبر). 
وقد ورد اسمه سبحانه (المتكبر) في القرآن مرة واحدة وذلك في قوله 
تعالى: لهو الله الزفب. لا إلنه إل حو الملك الفدذوين القلم المؤين 


ا تن 


ِ عاض > كاير لاون يخبيوة نار ممه س#» 
الفبيرك القرية الجكاة النقك: موقن الله هنا اترمكيرة # امسر 


(0) اب (الستكير) . 


لانت خطب أسماء الله الحسنى 


و(المتكبر) العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات خلقه» والمتكبر على 
عتاتهم. والكبرياء: العظمة والملك. 

وقد كان النبي مَلَدةٍ يسبح ربه سبحانه ويثني عليه في ركوعه وسجوهه بهذا 
الدعاء: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» [روه النسائي]. 

والكبير: هو العظيم الجليلء والمتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده. 
وقيل: الكبير المتعالي عن صفات الخلق. 

وقيل: المتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة, ولا يليق الكبر بأحد 
من المخلوقات وإنما سمة العبد الخشوع والتذلل» وقيل: التكبر من الكبرياء 
الذي هو عظمة الله. لا من الكبر. 

عباد الله: 

والكبرياء: عظمة الله وملكه وجلاله» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات 
وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى. وقد تفرد سبَحَانَهُوَتَعَالَ 
بالكبرياء» فمن نازعه قصمهء فلا ينبغي لأحد أن يتكبر على أحد. وينبغي أن 
يتواضع. فمن تواضع رفعه الله تعالى. 

و(الكبير) هو الذي صغر دون جلاله كل كبير» ويقال: هو الذي كبر عن 
شبه المخلوقين. 

فالله سْبْحَانَهُوَتَعَاقَ أكبر من كل شيء. وله التعظيم والإجلال في قلوب 
أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلويهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له. 
والتذلل لكبريائه المقتضي تنزيهه عن السوء والنقص والعيوب. 

قال الخطابي: (الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر دون 
جلاله كل كبير). 


خطب أسماء الله الحسنى الأقنف 


وجاء (الكبير) في خمسة مواضع أربعة منها بالعلي» وفي واحد بالمتعالي» 
ومن ذلك قوله تعالى: ##ذَلِكَ بِأنَّ اله هوَالْحَقْ وَأنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُويِهِ الْبَعِلُ 
وَأنَّ الل هو ألْدَنُ الكبيرة القمان: .]١‏ 

و لفكي ل بابق | لابه ستحالةة لآنهوساده الملف وما عمو اه فنك انه وشو 
وحده الربٌ وما سواه مربوب» وهو الخالقٌ وحده وما سواه مخلوق» وهو 
وحده المتفرّد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال» كما كان يجمع 
ذلك رسول الله بيد في تسبيحه لربّه سبحانه في ركوعه وسجوده. حيث كان 
يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». 

فالمنزّه عن النقائص الذي له الملك والتصرّف والتدبير والعظمة في 
أسمائه وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبّر لا شريك له. 

8-115 العيد تلبوق تمنانته المرركة والققموة والذ ب والاكبياز 
والركوع والسجود للكبير المتعال» العظيم ذي الجلالء ولعلّ في هذا سرّاً من 
أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود. وذكر 
كبرياته سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. 

وآما- والغياذ بالله-إذا استكر العبد ولا سيماغن الغاية الي أوجد 
لأجلها وخلق لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالذّل والخضوع 
والانكسار؛ فإن الله يعاقبه بأعظم العقاب. ويخزيه في الدّنيا والآخرة. 

وقد كر مبحاتةق مواقيع عديكة من ككايه العرير أتراع العقريات الت مسحلها 
بالمستكيرين» قال تعالى: «الذِيرت يسَتَكيرُونَ عَنَ عِبَادَت سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ 
دَاخِرِيتَ* لغفر: 0+» أي: صاغرين ذليلين» وقال تعالى: #ألْيِسَ فى جَهَنَمَ متَوَى 
لِلمُتَكبريرت * الزمر: .]>٠‏ 


اسك خطب أسماء الله الحسنى 


- 


صد 
وقال تعالى: #قِيلٌ أدُحاواً 2 2 خَِدِينَ فيهًا فبئسسنَ متو 
الْمُتكَبر رت * [لزير: 0ه وقال تعالى: #وآأذِيرت كَدَّبُوأ بِعَايَتِنا وَاستكيرُوأ عهآ 


اال 


الل الأعرف: 0801 وقال تعالى: ##إِنَّ الّذِيرت كَدَبُوأ 
بعَايَتَِا وَسْتَكبرُوأ بها لا تُفَئَحُ طم أَبَوبُ السَمَاءِ ولا يَدَحْلُونَ آلْجَنّة حَقٌّ يَلِجَ آََمَلُ في 
سَ فاط وَكَذَلِلك جرى 0-6 الأعراف: 4], 

عباد الله: 

وذكر سبحانه في كتابه العزيز نماذج من المستكبرين من الأشخاص 
والأمم وبين ما أحلّ بهم في الدنيا من العقابء وما أعدّ لهم في الآخرة من 
التتكال» وذلك لتستبين سبيلٌ المجرمين» وليكون في ذكر حالهم عظة 
للمتِّظين» وعبرة للمعتبرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدو الله وعدوٌ دينه وعدوٌ عباده 
المؤمنين» فقال تعالى: #إإِلَّا إتليس أسَتَكبرَوَكانَ مِنَ الْكَفِرِينَ4 اص: +10 وذكر 
فرعون وتكبّرّه على الحقٌّ هو وجنودهء قال تعالى: #وَاسْتكيرَ هو وَجُنُودُهء 
ف الأرض بِعَت رِآَلْحَقَ* [القمين: 4 

وك انه شن المتكترين الولية ير المقيرة معانة الح والعيار ا لله 
ولرسوله بالمحاربة والمشاقة» فذمّه الله ذم لم يذمّه غيرّه وهذا جزاء المعاندين 


المستكرين» قال تعالى: #ذرن وَمَنَ حلفت وَحِيدا ( © © تجعلت لد مالك معدوةا 
لد دو 2 67 5 
هه وَبَدنَ سْهودًا © وَمَهَدتٌ لَهُدِ تَمَهِيدًا © اي ع كد إنهء كان 


أ-ه 


ليها غييدا 2 6 سَأَرهِقُهُ صَعُودًا 9 إِنَّهه فَكرَوَقَدَرَ © ااه قَدّرَّوي ثم فيل 


خطب أسماء الله الحسنى تداك 


ءى « ع 3 1 


كيف قد ا 0 َم ير ولستكير ره : فَقَالَ إن هَنذَا ! 


كر أضا نك الأ الاضية على الوه فال عن قو نح لكك قن 
يَدَهُمَ دُعَاءِىَ ِل فِرَارَا © ون كلما دَعَرَتَهُمَ لعف أية ادا أصَبِعَهَ فى 
َاذَاهِمَ وَآسَعَعْشَوَا يَْايجُمَ وَأَصَوُوا واستكيريا الشمكناز اف ل 1 

وقالعن قوم هود 5ا2: قم ءاد فَآَسْتَكبروأ فى الأرض بغت رلكق» 
[فصلت: .]١6‏ 

تادر م شعيب ا8ا: قال لماه اللي لمكترا ين قزيد 
لَمْخْرجَنَاكَ يمد 01 #انكيا اشن قزينا از لقران ليها قَالَ أُوْلَوَ كُنَا 
كرهِين 4 [الأعراف: 88]. 

وقال تعالى عن قوم صالح 1692: لقَالَ الْمَلَهُأأَ أن ستَكيوأ من قَؤي- 
َِِّينَ آسَعْضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مِبْمم أتَعلَمُوت أرسّ صَلِحًَا مُرْسَل مّن ريه قَالَُا 
إذايما اقيق بع تقرتررتت وهر قان الزبرك امتحقنوا إنا بوالدقخ #اميق ده 
000 

وعجباً ثم عجبا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف رضوا 
لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار. والاستنكاف عن الإخلااص 
للعزيز الغمّا ثم صرفوا عبادتهم وذلّهم وخضوعهم لحجر من الأحجاره أو 
رين الأقجارة الاق مخلرق ليس لهالا الل والاففان فل إلد ل 
الله كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى, وعميت أبصارهم عق السو 
والضياءء وسبحان الله ما أشنعها من حال. 


لطت خطب أسماء الله الحسنى 


وه ور 


يقول الله" تغالى: #وَإذًا شير الل ونتذة اقمازت ذلوث الذي لا الور 
بالأجْرّة وذ ذكِرَآلَِينَ مِن دُونِهدَ إِذَا هم يَسْتَبَشِرُونَ# [لزمر: ه4]» وقال تعالى: 
لإِيِّمَ كانُوَأ إِذَا قِيلَ لم لد إِلَّهَ إلا الله مَستَكِبرُونَ (2) وَيَقُولُونَ أيمًا لَعَارِكوَأ َالِهَتِنَا 
ِشَاعِرٍ تَدُونِ 4 [الصافات: <٠‏ - 585 وقال تعالى: ##وَإِذًا ذَكْرتَ رََكَ فى اَلْقَرََان 
ودود و ع اده تُفورًا ‏ [الإسراء: 45]. 

عباد الله : 

الكبر من الأمراض الخطيرة التي تقوض بنيان المجتمع؛ وتمحق الأجور 
والحسنات» وتنذر المستكبرين بالسقوط من عين الله والناس. وقد جاء في تعريف 
الكبر قوله يَكَئِةِ: «بطر الحق وغمط الناس» أي رفض الحق واحتقار الخلق. 

والله كن لا يحب المستكبرين #إِنَهُر لاش ل التشتكورة # سل 71]. 

والمتكبرون محرومون من دخول الجنة» ففي الحديث: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) [روا سلم] بل إن الوعيد يسبقهم في آخرتهم 
الإهانة والخزي والصغرء معاملة لهم بضد قصدهم. 

قال عَلِلَه: «بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. 
يغشاهم الذل من كل مكان». 

وقال يَكِةِ كما ورد عند الإمام أحمد: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر, كبه الله لوجهه في النار). 

وعن أبي هريرة كَفْكَهُ قال: قال رسول الله كِةِ: «قال الله كْكَ: الكبرياء 


ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحداً منهماء قذفته فى النار). 


خطب أسماء الله الحسنى نفنه 


وفي صحيح مسلم قال ول5ة: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. 
ولا ينظر إليهم. ولهم عذاب أليم» شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إنَ آأَذِي يسَتَكيرُونَ عَنّ عِبَادَتٍ 
سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ دَاخِريرت # لغافر: .]6١‏ 


بارك الله لي ولكم... 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله الكبير المتعال» وأصلي وأسلم على رسوله ومجتباه» وأشهد أن 
لذ لذالل وحده لأ شريك له وأشهد أذثينا محمددا عبد الله ووس ول صل 
الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
او الدبرن. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المتكبر): 

امتلاء القلب بخلق التواضع لله تعالى بتوحيده وعبادته؛ والانقياد للحق 
الذي جاء في كتابه سبحانه وعلى لسان رسوله عَلكدٌ. 
حقوقهم. قال يَِْةِّ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» [رواء سلم]. وبقدر ما في 

ومن ذلك: الخوف من الله كك والحياء منه مما يكن له الآثر في المبادرة 
ذلك» وتعظيم أمره والانقياد لحكمه. 

ومن ذلك: اليقين بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقصمه الله كْنََ في الدنيا 


والآخرة؛ قال الله كَيْنَ: #قَأمًا عَادُ فَسْتكبرُوأ فى الأرض بغي رآَكَقَ وَقَالُوأ مَنَ أَسَدٌ 


خطب أسماء الله الحسنى الشامات 


نا ف لز يوا أت الله الى لَه حر أَمْدُ ينه فيه ثرا باينا 
فى ايز آلدّنيا وَلَعَدَّابُ الجر 20 لا يُنْصَرُونَ# [فصلت: 11-16]. 

وفي الآخرة يقول الله كككك: ايوم ثَرَونَ عَذَاب آلَهُونِ يمَا كنم مَمتَكيرُونَ 
فى الأرض بغَيرِآَخَقَ وما كُنثْمَ تَفْسقونَ»* [الأحقاف: .]7١‏ 

وقال الرسول ذَكِةِ: «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
يطأهم الناس) [رواء أحمد]. 

وهذا يثمر في قلب المؤمن عدم الاغترار بقوة الكافر وجبروته؛ فإن الله كك 
فوقهم وقاصمهم إذا أخذ المؤمنون بأسباب النصر وشروطه. 
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الشف خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله أحاط بكل شىء علمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


لهة و أشيد أن ممعمدا عبده ووسو له وضفيه وخليله أرسشله باليدى ودية 
الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركون» صلى الله وسلم وبارك 
أما بعد: 


ص عين.... لد عبد 
| 


#يتأا الْذِينَ ءَامنُوا آتَّقُوا آله حَقَّ تَقَاتِ وَلَا مُوثنَ إلا ونم مُسَلِمُونَ» 
لآل عمران: .]1٠١7‏ 

عباد الله : 

إن معرفة أسماء الله وصفاته هي أصل الدين وأساس الهداية» فالقرآن 
مليئ بالآيات التي ختمت بأسمائه أو صفاته» والآيات المتضمنة ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم مما فيه من ذكر المعاد» ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية 
في كتاب الله» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» ومن أحبها أحبه الله» لأا صفة 


الرحمنء والله تعالى يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه. 


)١(‏ اسم (المحيط). 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


وصفات الله سبحانه وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه؛ وتشتاق إليه 
وتتلذذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بأسمائه وصفاته. 

عباد الله: 

ومن أعظم ما يُقوي الإيمان وتجلبه معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في 
الكتاب والسنة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله بهاء قال الله تعالى: 


5 


ل اا 


لوَهِ الأسماء آلْحْسَى فَآدْغوهُ ييا وَذَرُوأ ألَّذِينَ يُلحِدُوتَ 3 أشميبه سيجزون 
تا كاثوا تتمارة» [الأعراف: »]18١‏ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة 
كه عن النبي علد أنه قال: إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة» روا لبخاري] أي من حفظهاء وفهم معانيها ومدلولهاء 
وأثنى على الله مهاء وسأله مباء واعتقدهاء دخل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان» وقوته وثباته. 

عباد الله: 

أسماء الله تعالى كلها أسماء حسنى» وصفاته كلها صفات علاء وحقيقة 
الإلحاد فيها هو الميل مها عن الاستقامة: إما بإثبات المشاركة فيها لأحدٍ من 
الخلق, كإلحاد المشركين الذين استقوا لآلهتهم من صفات الله ما لا يصلح 
إلا لله كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيز» ومناة من المنّان» وكل 
مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية والإلهية ما برّر له 
عبادته» وأعظم الخلق إلحاداً طائفة الاتحادية الذين من قولهم: إن الرب عين 
المربوب» فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق على الله عندهم, تعالى الله عن 


الأنقت خطب أسماء الله الحسنى 


قولهم علواً كبيراً» وإما أن يكون الإلحاد بنفي صفات الله وإثبات أسماء لا 
حقيقة لهاء وإما بجحدها وإنكارها رأس] إنكاراً لوجود الله» كما فعل زنادقة 
الفلاسفة» فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ويمموا 
طرق الجحيم. 

قال ابن القيم كَكلَنهُ: قال تعالى: «أونَهِ آلأَسمَآء آَكُسَىَ فَادْغوهُ يا 
[الأعراف: 6118٠‏ والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل» فمنه اللحد وهو الشق في جانب 
القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الْمُلحِد في الدين المائل عن الحق 
إلى الباطل. 

أيها المسلمون: 

الملحد المائل عن ا لحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو 
مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: 33 عرس اشن سوقان ون ل 
مُبَدّلَ لِكَلمَنتِوء ون جد مِن دونه مُلتَحَدَ4 [الكهف: 17]. أي من تعدل إليه 
وتمرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد 
فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماته تعالى أنواع: 

أحدها: أن تسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من 
العزيز. وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لايليق بجلاله كتسمية النصارى له أبآ» وتسمية 
الفلاسفة له موجبا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 


خطب أسماء الله الحسنى القانف 


الثهما: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء. كقول أخبث اليهود: 
إنه فقير. وقولهم: لما ا ل سم وقولهم: لإوقالت آليموُ يَدُ 
لله مَعلُوآةٌ غُلْتَ أَيَدِيِمٌ وَلْمِتُوأ هنا قَالُوا لزبةاة تشرءاي |( 
وعدت كيم مجم مآ أن إِلَكَ من وَل 0 1 الجريك م مدنا 
والتشفيآة إلا يور البق 122 أنقذىا كنا الشيب أعداف 1 وهو 3 
آلأْرْض قسَادًا وَاللَّهُ لا تنب الْمُفْسِدِينَ4 [لمائدة: 4+]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد 
في أسمائته وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون 
عليه اسم السميعء والبصيرء والحيء والرحيمء والمتكلم. والمريد. 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمع له. ولا بصر له. ولا كلام ولا إرادة تقوم به 
وهذا من أعظم الآلحاد فيها عقلآه وشرعاء ولغة» وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية 
وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. 
ولكن من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في 
ذلك فلس أوالبسكر.. 

وعتاسيهاء كي صناتة وصنات خخلقه مالك الله غها يقول المكويرن علو 
كبيراً. فهذا الإلحادي مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم 


انف خطب أسماء الله الحسنى 


طرقه وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. 
ولم يعدلوا ها عما أنزلت عليه لفظ] ولا معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئ من التشبيه 
وتنزيههم خالي] من التعطيلء لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنماء أو عطّل 
حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. 

وأهل السنة وسط في النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يُضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله 
تعالى أن يهدينا لنوره» ويُسَهّل لنا السبيل إلى الوصول على مرضاته ومتابعة 
رسوله. إنه قريب مجيب. 

عباد الله: 

من أسماء الله يكل اسم (المحيط)» وقد ورد في عدّة مواضعء قال تعالى: 
#وكان أله يكل شَحء حيطا انساء: *010» وقال تعالى: #إِنَّ آله يما 
يَخْمَلُو مخِيطٌ4 [اعمران: 4017٠‏ وقال تعالى: #وَآلَهُ يط بالْكفِرينَ 
[البقرة: 19]. 

و(المحيط) اسم دال على إحاطة الله بكلّ شيء علم) وقدرةً وقهراً» كما 
قال تعالى: #وَإِذْ قلا للك إِنَّ ربلك أحَاط بِآلنّاسِ» الإسره: 5+0 وقال تعالى: 
و لتعاموأ ل كل سَىْءِ قَلدِيرٌ ” وَأنّ أله قَدَ شاط بَكل سيد عَِمَاك [الطلاق: ؟١1]»‏ 


وقال تعالى: #وأحاط بِمَا لديم 1 5 ددا [الجن: 78]. 


خطب أسماء الله الحسنى لطن 


وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علمء فلا يعزب عنه من خلقه مثقال 
ذرة» وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإحاطة قهرء 
فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه» قال تعالى: يَنمَشْرَأنٍ إن إن 
آَسَتَطَعْتُمَ أن تَفُدُوأ مِنَ أَقَطَارٍ آلسَمَوَتِ وَآلأَرَضٍ فَأنفُدُوا. له لشدوت ل 
سُلطنٍ [الرحمن: +17 أي: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره لأنه محيط 
بكل شيء غلم وقدرة وقهوا. 

وقال تعالى: ##إِنّ لله ما يَعَمَنُور محِيطٌ4 [العمران: .]1٠١‏ قال السعدي 
يَدلنهُ: المحيط: الذي أحاط بكل شيء علم] وقدرة ورحمة وقهراً. 

وإحاطته سبحانه بخلقه إحاطة علم: فلا يخفى عليه خافية #وَمَا كُنّا عن 
للق عَفِإِينَ4 المؤسون: 17]» يعلم سرهم ونجواهم, يعلم خطرات قلوبهم 
وحركات جوارحهم. 

ملسا و وس ا ا 
اناه عزو تعدو" تعقو نخدي عم تتم الطلثية 4 لإبراهيم: 45]» قال 
البغويّ: والآية تسلية ية للمظلوء وتبديد للظالم. 

وإحاطته سبحانه بخلقه إحاطة رحمة: فوسعت رحمته أهل الأرض 
والسماوات. 

وإحاطته سبحانه بخلقه إحاطة قهر: فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه 
#يَمَعْشَرَ كن والإنس إن أسَتَطْعَتُحَ أن تَنَفُدُوأ مِنْ أَقَطَارِ آلسّموَتِ وَالأَرَضٍ 
ََهُدُوا لا تَشُدُون إلا سُلَطَنٍ» [الرحمن: *9]» أي لا تستطيعون هربا من أمر 
الله وقدره» بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من كمه ولا 


الكل خطب أسماء الله الحسنى 


النفوذ عن حُكْمه فيكم؛ أينما ذهبتم أحيط بكمء وهذا في مقام الحشرء 
فالملائكة مُحْدِقَةٌ بالخلائق» سبع صفوف من كل جانبء فلا يقدر أحد على 
الذهاب 7# بسلطن» أي: إلا بأمر الله #يقول الْإِنسَنٌ يَوَمَبِذٍ مَبِذٍ أَبْنَ مهد وج 
كلا لا وَرَرَوج) إل رَبك يَوَمِذِ اْسَعَفرٌ لالقامة: .65-٠١‏ 

قال الله تعالى: ##وَينهِ مَا فى ألسَموَتٍ وَمَا فى الأض وَكَانَ الله يكل 
شَء باك [النساء: 5؟1]. وقال و3 #وَإن تَصَيروأً وَتَكَقَوأ لا يَصُركمَ كيدُهم 
شَيا إن أله ما يَعْمَلُورَتَ بيط [العمران: ٠؟1].‏ 

وهو الذي أحاط بكل شيء علماء وقدرة» ورحمة؛ وقهراً. وقد أحاط 
علمه بجميع المعلومات» وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع 
المسموعاتء ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات» ووسعت رحمته. 

قال الطبري يَيْلَنهُ في قوله: ألا نهد يكل سَنْءِ خبط [فصلت: 54]: (يقول 
تعالى ذكره: ألا إن الله بكلٌ شيءٍ مما خلق محيط علما بجميعه وقدرته عليه؛ لا 
يتعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته» ولكنه المُقتدر عليه العالم بمكانه). 

وقال الزجاجي كَآنْ: (فالله كك محيطٌ بالأشياء كلّهاء لأمها تحت قدرته 
لا يمكن شيء منها الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء» وقد 
قال الله كَ: #أحَاط ِكل سَىْءِ عام [الطلاق: ؟1]» أي علم كل شيءٍ حقيقته. 
سبع ببسام يترح تي ستهاعن عل 

وقد قال الله تعالى: «##وَالَهُ جيم يبط بالكفرين [البقرة: 19] قال المفسرون: 
(ت ويله:مُهلك الكافرين» حقيقته أنهم لا يُْجزونه ولا يفوتونه فهو مُحيطٌ بهم . 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


وقال الخطابي يَدُْ: (المحيط) هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. 
وهو الذي أحاطً بكل شيء عليه وأخصين كل وه عدداً). 

ويقول ابن القيم كلّثه: (قد دل العقل والفطرة» وجميع كتب الله السماوية 
على أن الله تعالى عالٍ على خلقه؛ فوق جميع المخلوقات» وهو مستو على 
عرشه» وعرشه فوق السماوات كلّهاء فهو سبحانه (مُحيطٌ) بالعالم كلّه). 

بارك الله لي ولكم... 


اللفلفه خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله أحمد ربي وأشكره وأثني عليه الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا 
الله ولي الصالحين» وأشهد أن نبينا محمداً الصادق الأمين؛ بعثه الله رحمة الله 
للعالمين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر به كك ورسوله كك 
توجب على العبد القيام بعبوديته -سبحانه - على الوجه الأكمل؛ فكلما كان 
الإيمان به أكمل» كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى. وأكملهم عبودية 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فالإيمان بما 
تقتضيه الأسماء والصفات يوجد استقامة كاملة في العبد. 

ثم إن مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الله سُبَحَانَةوَتَكَالَ بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلاء لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم» ولا لذة ولا سرورء ولا أمان 
ولا طمأنينة إلا بآن تعرف ريبها ومعبودها وفاطرها بما سمى به نفسه أو 
وصف به نفسه» ويكون أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها في ما يقربها إليه 
ويدنيها من مرضاته. فبعث الله الرسل وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم 
معرفة المعبود الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأحب الأشياء إلى الله حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته. وأفعاله. 
ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإيمان» حتى يؤمن بصفات ربه 


خطب أسماء الله الحسنى لشت 


جَزَّجَلَاكُ فالإيمان بالصفات هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة 
الإحسانء ودليل تعلق القلب بهاء وشهوده لها هو روح السالكين وحاديهم إلى 
الوصولء ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصروا. 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (المحيط): 

أول: الخوف من الله يكن والخضوع له. والحياء منه» ومراقبته سبحانه في 
كل خطرة ولفظة ولحظة وخطوة. لآن علمه سبحانه محيط بكل شيء ولا 
يخفى عليه شيء دق أو جل» خفي أم ظهر. 

انيا: البعد عن ظلم العباد والاعتداء عليهم» ذلك بأن الله كك قد أحاطت 
قدرته بكل شيء., فلا يفوته شيء ولا يعجزه شيء, فتذكر هذه القدرة 
المحيطة تمنع العبد من الاغترار بقدرته على الناس وظلمهم. لأن قدرة الله 
َك فوق قدرته وهو القاهر الذي أحاط قهره بكل شيء؛ وما من دابة إلا هو 
سبتحاثة اخل يناضتها. 

الشا: إن الإيمان بإحاطة قدرته سبحانه وقهره لكل شيء تثمر في القلدب 
الاستهانة بقوة المخلوق من الأعداء الكفرة والمنافقين بعد الأخذ بأسباب 
المدافعة لشرهم, لأن الله يبك محيط بهم وقاهر لهم. وإذا حصل التقوى والصبر 
من المؤمنين فلن يضرهم كيد الكائدين لأن الله يكن بما يعملون ويكيدون محيط. 

قال سبحانه: #وإن تَضيرُوا وََكقُوا لا يَصْرُكُمْ كَيَدُهُمْ شيا إن اله يما 
تكتاررتة قي عه 4 


هذا وعكلوا وسلمر اد 


اشقف خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله العلي الأعلى. خلق فسوىء وقدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. لارب لنا سواه ولا معبود بحق إلا إياه» وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصبحه والتابعين» 


أما بعد: 


غر حت 


فاتقوا الله عباد الله حق التقوىء فإها وصية الله للأولين والآخرين: #وَلَقَدَ 


أكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطّلع عليها 
البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه 
(القدير) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم) أو يحجبه عبودية اسمه (المعطي) 
عن عبودية اسمه (المانع) أو عبودية اسمه (الرحيم والعفوٌ والغفور) عن اسمه 


)١(‏ اسم (العلي, الأعلىء المتعال). 


خطب أسماء الله الحسنى لفلف 


(المنتقم) أو التعبد بأسماء (التودد» والبر» واللطفء والإحسان) عن أسماء 
(الحدل» والجيروك» والعظمةموالكرياة) وتحو ذلك 

وهذه طريقة الكمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من آيات 
القرآن. قال الله تعالى: مأوَبنَهِ آلأسَمَآء آَحسَىَ فَادْغْوةُ يبا [الأعرف: ]10١‏ والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى 
أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو (عليم) يحبّ كل عليم؛ 
012 تحب كل واف (وتر) بحب الوق العميل )نحي الجيال: (عقو) 
يحب العفو وأهله. (حَيي) يحب الحياء وأهله. (بَرٌ) يحب الأبرار» (شكور) 
يحب الشاكزية» (ضوز) يحب الصبادرن:؛ (حليم) يحب أهل الحلم. 
فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح حَلَقَ من يغفر له ويتوب 
عليه ويعفو عنه. 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى: (العلي, والأعلى» والمتعال). 

والعلو في اللغة: السمو والارتفاع» يقال: علا النهار: أي ارتفع» وقيل: 
العلاء والرفعة» والعلو العظمة والتجبر» ومنه قول تعالى: #إنَّ فَِعَوَ عل 
فى الْأرْض» [القصص: 4]. أي استكبر وطعا. 

ويقال لكل شيء يعلو: علا يعلو؛ سواء أكان في الرفعة والشرف. أم في 
القهر والاستيلاء. ويقال: علا إذا ظهر وغلب. ويقال: فلان على ذو علاء. 
إذا كان جليلا عظيم الشأن والقدرء وعلا أمر فلان إذا جل شأنه وعظم قدره. 


للشب خطب أسماء الله الحسنى 


5 ل ” ع 2 

ودليل اسمه سبحانه (العلي)» قوله تعالى: ##وَسِعَ كيه آلسّمّوَتِ وَالَأَرَضَ 
و غود 00 وَهوَ الحَيُ الغظية # [البقرة: 50 7]» وأما دليل اسمه سبحانه: 
«الأعلى)» قوله ك: سبح أَسَمّ رَيَكَ الأعل * [الأعلى: »]١‏ وأما دليل اسمه سبحانه 


7 دده 


(المتعال) قوله سبحانه: #عَلِمٌ ألعَيبِ وَالشَكدَة لكبير الْمْتَعَالٍ © [الرعد: ]. 

وربنا سْبَحَانَوَتَعَالَ هو: (العلي): الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص. 
ومن كمال علوّه ألا يكون فوقه شيء»؛ بل يكون فوق كل شيء. 

قال تعالى: #وهوَالعَنُ لْعَظِم # [الشورى: 4]. وقال تعالى: #ولا يعُودٌهء 
حِفْطظُهُمَا وَهْوَالْعَنُ ألْعَطيمٌُ» البغر:: ٠0:]؛‏ وقال تعالى: سبح أَسْم رََكَ 
الْأعَقَ الاعدى: »:١‏ وقال تعالى: #عَلِمٌ اقب وَالمّجدَة آلَكَب رْلْمتعَالٍ 4 
الرعد: 5 وذلك دالّ على أن جميع معاني العلوٌ ثابتة لله من كل وجه. 

فله علوٌ الذات؛ فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى: أي علاء 
وارتفع علو الذاتء فالله يَبَارَكَوَتكَالَ مستو على عرشه» وعرشه فوق مخلوقاته. 
كما قال تعالى: إن رَبَكُمْ أله آأى حَلَقَآلسَموَت وَالأرض فى سن 
آسَعَوَى على الْعَرَشٍِ» لبونس: *6. 5 

وقال: #اآللَهُ الى رَقَعَ آلسّسوات بِغَيرٍ َحَدٍ تَرَوََا كُمَ أسَتوَئ عَل الْعَرشِ * 
[الرعد: ؟] وقال: ليحن على الْعَرَشٍ آسَتَوَى # [ط: 5]. 

والله مستوعلى عرشه فوق عباده؛ كما قال تَبَّانَكَوَتعَالَ: #وَهوَ آلْقَاهِرٌفَوَقَ 
عِبّادِه» الأنعام: 14]. وقال: مإكَافُونَ ركم من فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» التحل: .5]. 

ولفغلة القورة وهو لك فاته ومكلينياء قلا يمائله ضرفة مكار توي لا 
يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال 
تعالى: 000 به- عِلماب اطه: ٠ل].‏ وبذلك يُعلم أنه لبس كمثله 


3 2 
يامراثم 


خطب أسماء الله الحسنى مقافت 


شيء في كل نعوته علو المكانة والقدرء وهو الذي أطلق عليه القرآن: (المثل 
الأعلى) كمافي قوله 0 #وَنَهِ آلْمَعَلُ الأغق» [التحل: 0160 وقوله #إوَهوٌَ 
ازع 4 لكان ثم بي ونه أذوف فك :1 المت الأقلى التجوبه 
بالأرض وَهوَ الْعَرِيرُ َلْحَكيمٌ4 [الروم: 57]. 

فالمثل الأعلى: الصفات العليا التي لا يستحقها غيره, فالله هو الإله الواحد 
الأحد. ا والمثيل والند والنظير: #قل هوَآللَهُ أَحَدّ ( آله 
آلصّمَدٌ © لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 © وَلَم يكن له كفو د [الإخلاص: .]4-١‏ 

وله علوٌ القهر؛ فإنه الواحد القهّار الذي قهر بعزته و علوه الخلق كلهم» 
فنواصيهم بيده» وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو 
اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما 
حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته» وشدة 
افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه علو القهر والغلب» كما قال تعالى: 
#هو أله الو حِدُ آَلَقَمّارُ [ازير: 4]. فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وكل 
مخلوقاته تحت قهره وسلطانه» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وقدوصف الحق تَبَاَكَوَتَعَالَ نفسه صفات كثيرة تدل على علو القهر 
والغلب كالعزيزء والقوي, والقديرء والقاهرء والغالب» ونح و ذلك. قال 
سبحانه: وهو آلَْاهِر قوق عِباده4 [الثسام: 16]. 

عباد الله: 

والله سبحانه هو العلي المتعالي الأعلى؛ تعالى عما يقول الظالمون علواً 
كبيرأء وهو الأعلى بمعنى العالي» والعلي بمعنى الشريف العالي الذي ليس 


فوقه شىء. 


المطلقه خطب أسماء الله الحسنى 


وتعالى الله: أي جلّ عن كل ثناء» فهو أعظم وأجلّ وأعلى مما يثنى عليه. 

و(المتعال): إما بمعنى العالي أو الذي جلّ عن إفك المفترين» وتنزه عن 
وساوس المتحيرين» وهو سبحانه الأعلى» أي صفته أعلى الصفات. والله 
سبحانه علي عن النظير والأشباه» وهو عليّ على خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكنهم» فهو على العرش عالٍ على جميع خلقه. 

و(الأعلى): يجمع معاني العلو جميعهاء وهو سبحانه علي على كل شيء 
يعني انه قاكر لداثاان عليه ميرت تيده وهر عالء عن كل عريب ولتضل 
ومنزه عن ذلك» ومن ذلك قوله تعالى: #قل لَّوَكانَ مَحَمْد َاهَةُكما يَقُولُونَ إذا 
دَبتَمَوَا إ ذى الْعَزْش سَبيلاً (2) سُبَحَسَهء وَتَعَ عَمَا يَقُولُونَ عَلوًا كبيرا» 
[الإسراء: 59 -"17]. 

والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي والأعلى» ولا يزال 
هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينزل إلى حيث شاءء 
ويأني كما شاءء وهو ني ذلك العلي الأعلى, الكبير المتعال؛ عليٌّ في دنوه 
قريب في علوه. 

قال تعالى: سبح أَسَمَ رَيَكَ الأغل * [الأعلى: 1١‏ اوهو الْعَلِنُ الْعَظِم ‏ 
[الشورى: 5]» #عَلم الْعَيبِ وَآلشَبكدَة الكبير الْمْتَعَالٍ # [الرعد: 4]. 

عباد الله: 

ربنا (الأعلى - العلي - المُتعال): الذي لا أعلى منه تعالى, له العلو 
الكامل من جميع الوجوه. 

قال ابن تيمية يَدْرَنْهُ: (فطر الله قلوب العباد على أنه أجل وأكبر وأعلى 
وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء). 


خطب أسماء الله الحسنى افد 


ففرعون مُقرٌ بآن الله في السماء» وإن خادع أتباعه» قال سبحانه: #وَقَالَ 
فِرَعَوَنُ يَهَمَنٌ أبن لى صَرَّحَا لَعَىَ أَبَلعُ آلأسَبّب © أُسَبَب السَمّوت فَأَطَْلمَ إِلّ 
لَه موس 4# [غافر: 5 -907] فأمر فرعون لهامان ببناء صرح يطلع به على إله 
موسى) 00 موسى 5ك قال لفرعون وآله: إن الله في السماءء 
فيكون علو الله تعالى ذاتي قد جاءت به الشرائع السابقة. 

ويشرع للعبد أن يقول في سجوده, وهو أكثر ما يكون سفولاً بوضع أشرف 
أعضائه وهو الوجه على الأرض (سبحان ربي الأعلى) فيصف ربه بصفة العلو. 

وقال السعدي يَْنُْ: (العلي» الأعلى) هو الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات, وعلو القهر. فهو الذي 
على العرش استوىء وعلى الملك احتوى. وبجميع صفات العظمة 
والكترناء و الجلال والجمال وغارة الماك تميق وليه فبها البسهن اد 

عباد اللّه: 

جاء لفظ الأعلى في آيتين هما قوله تعالى: #سَبّح آَسَمَ رَيْكَالأَعَلى 4 الأعلى: »1١‏ 
وما لاحر دده ين يعمو جر (© إل أنتقاة وَجَد ريه آلأعلَ4 اثير: 1.14 

وجاء لفظ المثل الأعلى في موضعينء منهما قوله تعالى: #وَهوَ الى 
ددا الكلن 24 يُيِيدْهُ وَهَوٌ أخور:* عليه" وله الْمَكلُ الأغل ى التجوت 
وَالْأَرْضٍ وَهُوَ آلْعَِيرُ آلْحَكيمٌ» الروم: 50]. 

وجاء بلفظ العلي في ستة مواضع اقترن في أربعة منها بالكبير» وني اثنين 
بالعظيم» ومن ذلك قوله تعالى: وَل تَفَعُ آلسَفَعَدُعِندَه: إَِا لمن أذبت لَه حَيّ 
افع عن ُو قَالُومَاذَا َال ربكم الوا آلْحَقَّ وَهوَآلعَلٌ كيم زسبة +. 


انلف خطب أسماء الله الحسنى 


عد 
00 1 القفار ع اتولااق حطو" ااهوي ف بو ل بره ب ا عر 
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ها وَهوَألْعَنُ لْحَظِيمٌ © [البقرة: 708]. 

وبلفظ (علي) مرة في قوله تعالى: قَبُوَ بإَِِِ- مَايَمَاهْ إِنَهه عن كيار 
[الشورى: .]6١‏ 

والمتعالٍ مرة واحدة في قوله تعالى: #عَلِمُ لقي والشبئدة آلكَييرٌ 
الْمْتَعَالِ # [الرعد: 4]. 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى النشك 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله رب العالمين» أحمد ربي وأشكره وأثني عليه الخير كله. له 
الملك وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد تنوعت الذلائل» وتكاثرت البراهين» وتعدّدت الشواهد على علو الله 
تبَارَكَوَتَعَاللَ على خلقه حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على 
علوٌ الله سبحانه. 

والآيمان بعلو الله على خلقة يورت العبد تعظيما لله وذلاً بين يدية؛ 
وانكساراً له» وتنزيهاً له عن النقائص والعيوبء وإخلاصا في عبادته» وبعداً 
عن اتخاذ الأنداد والشركاء. 

عباد الله: 

من أثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى: 

الأول: الخضوع لله تعالى والإخبات, والتذلل له مع محبته وتعظيمه 
وإجلاله» وهذان هما ركنا العبودية لله تعالى؛ إذ إن حقيقة العبودية لله تعالى 
إنما تنشاً من غاية الحب لله تعالى مع غاية التذلل له. 

الإيمان بعلو الله ين ذات) وقدراً وقهراً يورث في النفس خضوعاً وإخبات) 
لمن هذه صفاته» ولذا لما نزل قوله تعالى: ##سَبّح آسَمَ رَيَكَ الْأَعَلى * 
[الأعلى: »]١‏ قال يليد «ضعوها في سجودكم) [رواه أبو داود] . : 


الفلف خطب أسماء الله الحسنى 


وعن سر ذلك يقول ابن القيم يَدَْدْهُ: (وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في 
غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه. ذكر علو ربه في 
حال سقوطه؛ كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه؛ ونزه ربه عما لا يليق به 
مما يضاد عظمته وعلوه). 

الثاني: التواضع لله تعالى ولما أنزل من الحق. لأن الإيمان بعلوه سبحانه 
وقهره لعباده يورث في القلب تواضعا)ً وحياءً» وتعظيما لله تعالى وأوامره 
ونواهيه» ورضا] بأحكامه القدرية والشرعية» وإذعانه للحق إذا بان له» وعلم 
أنه من عند الله تعالى وتقدسء ولا يرد أحد الحق ويؤثر الباطل عليه إلا من 
يغفل عن آثار أسماء الله يك الحسنى» ومنها الأسماء التي فيها إثبات العلوء 
والعظمة؛ والملك» والحكمة لله تعالى. 

الثالث: الحذر من العلو في الأرض بغير الحق, وتجنب ظلم العباد 
والتكبر عليهم» وقهرهم والعدوان عليهم. ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر 
علو الله تعالى وقهره وأن العبد مهما علا وظلم وقهر فإن الله (العلي المتعال) 
فوقه؛ يراه يقتص للمظلومين ممن ظلمهم. وما من جبّار علا في الأرض 
وتجبر إلا وقصمه الله تعالى وأهلكه. 

رابعًا: الخوف من الله وحده وتخلص القلب من الخوف من المخلوق 
الضعيف. فمهما أوتي المخلوق من قوة وعلو في الأرض فإن الله كك فوقه 
مكانً وقدراً وقهرء وكلما تذكر العبد علو الله تعالى على خلقه وعظمته 
وكبريائه؛ تمحض الخوف له سبحانه وحده. وتخلص من الخوف من 
المخاوق الفعيف. 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


خامسا: تنزيهه سُبْحَانَهُوَكَالَ عن كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
وإثبات صفات الكمال له سبحانه وحمده على ذلكء ولذا نجد في القرآن 
الكريم أن قوله: (تعالى) يقرن كثيراً بقوله: (سبحانه) كما في قوله ككل: 
#وَجَعَلُوا بِلَّهِ شركاء أن وَحَلَقَهُه وَحَرَقُوأْ لَهُم ين وبحت برعاو سْبَحَدنَه 
وَتَعَلىْ عَمَّا يَصفُورَتَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقوله تََاَكَوَتَعَالَ: #قل لَوَكانَ مَعَمُد مَالهَدٌكمًا يَقُولُونَ إذَا لَدْبَتَقَا إل ذى 

نع 


عرش سياه 2 ) سُبَحَنتَهُد وَتَعَلْ عَكَا يَقُولُونَ عُلُوّا كبيرًا# [الإسراه: + -40]. 


664 © © © قد 


لفك خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى"'") 


الحمد لله الآول والآخرء والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله الحكيم العليم» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله 
المصطفى الأمين» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 


أما بعد: 

فائقوا الله حق التقوى» لوَائفُوا يوا مجَعُورت فيد إل لله كه وؤ_ كل 
نفس ما كَسَبَتَ وَهُمَ لا يُطَلَمُونَ 4 [البقرة: .]0١‏ 

عباد الله: 

إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر به وك تورجب على 
العبد القيام بعبوديته -سبحانه - على الوجه الآكمل؛ فكلما كان الإيمان به 
أكملء كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى. وأكملهم عبودية المتعبد 
بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فالإيمان بما تقتضيه 
الأسماء والصفات يوجد استقامة كاملة في العبد. 


)١(‏ اسم (الأول والآخر). 


خطب أسماء الله الحسنى قفد 


ثم إن مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الله - تعالى - بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم» ولا للذة ولاسرورء ولا أمان ولا 
طمأنينة إلا بن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بما سمى به نفسه أو وصف به 
نفسه» ويكون أحب إليها مما سواه» ويكون سعيها في ما يقربها إليه ويدنيها 
من مرضاته. فبعث الله الرسل وجعل مفتاح دعوتهم زبدة رسالتهم معرفة 
المعبود الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأحب الأشياء إلى الله حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته. 
وأفعاله» ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولافي الإيمان» حتى يؤمن 
بصفات ربه جَزَّجَلَالكُ فالإيمان بالصفات هو أساس الإسلام؛ وقاعدة 
الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان, ودليل تعلق القلب بهاء وشهوده لها هو 
روح السالكين وحاديهم إلى الوصولء. ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير 
هممهم إذا قصروا. 

قال ابن القيم: (والفرح والسرورء وطيب العيش والنعيم؛ إنما هو في 
معرفة الله وتوحيده؛ والأنس به» والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهمّة 
غلنك فإن أكه المش مح قله قد 2 وعنه شلك نغ ذلك بقرله: 
وماذاق طعم العيش من لم يكن 2 له حبيبٌ إليه يطمئنُ ويسكن 
فالعيش الطيّب؛ والحياة النافعة؛ وقرَّة العين: في السكون والطمأنينة إلى 
الحبيب الأوّل» ولو تنقّل القلب في المحبوبات كلها لم يسكنء ولم يطمئن؛ 
ولم تقرّ عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه ووليّه؛ الذي ليس له من دونه وليّ 
ولا شفيع» ولاغنى له عنه طرفة عين). 


انفد خطب أسماء الله الحسنى 


وقال يَدْئه: (إن الأدب مع الله يَبَاتكَوتَعَالَ هو القيام بدينه والتأدب بآدابه 
ظاهراً وباطنا. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته 
بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره» ونفس مستعدة 
قابلة لينة مدهيئة لقبول الحق غلم وعملاً وحالاً -والله المشهان). 

عباد الله: 

من أسماء الله كَْدََ: (الآول والأخرء والظاهر والباطن). 

والأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي يَكَِةِ تفسيراً جامع] واضحا 
فقال يخاطب ربه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخرٌ فليس 
بعدك شيء, وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك 
شي ع) [رواه مسلم]. 

فسّر وَلِةٍ كل اسم بمعناه العظيم» ونفى عنه ما يُضاده وينافيه. الذالة على 
تفرّد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة الزمانية في قوله: (الأَوَلُ 
والآخرٌ). والمكانية في (الظاهرٌ والباطن). 

(فالأول) يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن ويوجب للعبد 
أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه تعالى. 

(والآخر) يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات 
بتأنّهاء ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها. 

والمعنى في اللغة: 

الأول: هو مبتدأ الشيء. 

والآخر: هو نقيض المتقدم. 


خطب أسماء الله الحسنى هد 


وقد جاء تفسيرهما في الشرع في حديث أبي هريرة ؤَلَكَهُ قوله كلَِةِ: «أنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء) [رواه مسلم]. 

فالله هو الآول: أي المتقدم للحوادث بأوقات لا نباية لهاء فالأشياء كلها 
وجدت بعده وقد سبقها كلها. 

وهو الآخر: لآنه المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها. أو لأنه هو الباقي 
بعد فناء خلقه كله صامته وناطقه. وهو سبحانه الآخر الذي لا يزال آخراً 
دائم باقيا والوارث لكل شيء بديمومته وبقائه. 

قال ابن جرير يَدْزَنْهُ: (هو الأول قبل كل شيء بغير حدء والآخر بعد كل 
شيء بغير نباية» وإنما قيل ذلك لأنه كان ولا شيء موجود سواه وهو كائن 
بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: كل سَىَءٍ هَالِكُإِلّا وَجَهَهْء # 
[القصص: 88]. 

وقال الخطابي يَدَْنْهُ: (هو السابق للأشياء كلهاء والكائن الذي لم يزل قبل 
وجود الخالق» فاستحق الأولية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله ولا معه. وهو 
الباقي بعد فناء الخلق, وليس معنى الآخر ماله الانتهاء» كما ليس معنى 
الأول ماله الابتداء فهو الآول والآخر وليس لكونه أول ولا آخر). 

ويدور الأسمان الأول والآخر على الإحاطة الزمانية فهو سبحانه أول كل 
شيء وآخره؛ كما أنه سبحانه رب كل شيء وخالقه وبارئه فهو إليه وغايته التي 
لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون سبحانه غايته ونهاية مقصوده. 

قال البيهقي: ((الأول) هو الذي لا ابتداء لوجوده). 

وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: #ه وَّالأوَلَ وَالْاَحِر وَاَلظّهرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يَكُلٍ سََيْءٍ 


العمنة خطب أسماء الله الحسنى 


عَلِمُ4 [الحديد: +]» وخير ما تفسّر به هذه الأسماء الحسنى ويبيّن به معناه ما ورد 
في السئة النبوية في مناجاة النبي كَلِدٍ لربه ببذه الأسماء مناجاةً تتضمن بيان 
معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذََتَهُ قال: كان رسول الله كَة يأمرنا 
إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم, ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوىء ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخدٌ بناصيته اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عنا الدين وأغننا من الفقر). 

فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 
يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان. 

وقد جرى على ألسنة كثير من الناس تسمية (الرب) تعالى (بالقديم)» 
والقديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى. 

والتزام تسميته ب(الأول) هو الموافق للكتاب والسنة» واللغة» ويؤدي ما 
يؤديه (القديم) وزيادة؛ فإن (القديم) يعم كل متقدم على غيره في الزمان. وأما 
(الأول) فإنه يدل على التقدم المطلق على كل شيء. 

قال السعدي يََْنُ: (الأول): يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن 
لم يكن» ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية إذ 
السبب والمسيبتب منه تعالى). 

والمعنى في حق الله تعالى لاسمه (الآخر): 


خطب أسماء الله الحسنى اللسده 


قال الخطابي يَنُ: (الآخر) هو الباقي بعد فناء الخلق. وليس معنى 
(الآخر) ماله انتهاء» كما ليس معنى (الأول) هو الذي لا انتهاء لوجوده). 

وأحسن التعريفات وأكملها ما فسره أعرف البشر بالله كن وذلك في قوله 
كِةِ: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء). 

ويقول ابن القيم يَدْلنْهُ: (سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته). 

عباد الله: 

الغايات والنهايات كلها إليه تنتهي : ون ل رَبك الْمُنْيَى # [النجم: 47]؟ 
فانتهت إليه الغايات والنهايات؛ وليس له سبحانه غايةٌ ولا نهايةٌ؛ لا في 
وجوده. ولا في مزيد جوده. إذ هو (الأول) الذي ليس قبله شيء». و(الآخر) 
الذي ليس بعده شيءٌ» ولا نهاية لحمده وعطاته؛ بل كلما ازداد له العبد 
شكراً؛ زاده فضلاٌ» وكلما ازداد له طاعة؛ زاده لمجده مثوبة: وكلما ازداد منه 
قرب: لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبداً لا يقتف 
على غاية ولا نهاية» ولهذا جاء: إن أهل الجنة في مزيدٍ دائم بلا انتهاء. فإن 
نعيمهم متصلٌ ممن لا نباية لفضله ولا لعطائه؛ ول لمويف» ول لأوضاقه: 
فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: #إإِنَّ هَندًا لَرْقَُا ما لهم مِن نَقَادِ؟ [ص: 604. 

وفضل الله واسع» وعطاؤه عظيم, جاء في الحديث القدسي: «يا عبادي لو 
أن أوّلكم وآخركم؛ وإنسكم وجنكم قاموا ني صعيدٍ واحدٍ فسألوني؛ فأعطيتٌ 
كل رقباق سنا باتع للقدديا عقر الاقبا قتي البشيط ذا أبغل 
البحر) [رواه مسلم]. 

هل] وصارا وسلخرا... 


انشه خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله بفضله اهتدى المهتدونء وبعدله ضل الضالون, أحمده 
وأكتكره وأ هيدان كاله اذاه وعيد» لأكويك لسفواسشيد أ محمد غيدة 
ورسوله. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن عبوديته سبْحَانَهوَتَعَالنَ باسمه (الآخر) تقتضي أيض] عدم ركون العبد 
ووثوقه بالأسباب والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية. 
ويبقى الدائم الباقي بعده. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي. والتعلق 
ب(الآخر) سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حقيق 
أن لاايزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فتأمل 
فووية هديق الأقسمية وماي سانه بن ضييحة الاقسطرار إلى الوهدة 
ودوام الفقرإليه دون كل شيء سواه. وأن الآمر ابتدأ منه وإليه يرجع؛ فهو 
المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه تتتهي الأسباب والوسائل» 
فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو 
إلهه وغايته التي لا صلاح له فلا فلاح» ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته 
ونهايته ومقصوده؛ فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقاتء والآخر الذي 
انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد 


خطب أسماء الله الحسنى نشد 


ويتأله» كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأً. فكما كان واحداً في إيجادك 
فاجعله واحداً في تألهك إليه لتصح عبوديتك؛ وكما ابتدأ وجودك وخلقك 
منه فاجعله نباية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه 
(الأول والآخر) وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه (الأول) وإنما الشأن في التعيد 
له باسمه (الآخر) فهذه عبودية الرسل وأتباعهم؛ فهو رب العالمين وإله 
المرسلين سبحانه وبحمده. 

ويذكر ابن القيميذآثة بعض أسرار اقتران اسمي الجلالة (الأول» الآخر) 
فيقول: (قال الله تعالى: #وَالَِينَ آهتَدَوَا رَادَهُرَ هُدّى» امد 50 فهداهم أولاً 
فاهتدوا فزادهم هدى ثانيآ» وهذا من سر اسمه (الأول والآخر): فهو المعد 
وهو الممدء ومنه السبب والمسببء وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه كما قال 
أعرف الخلق به: «وأعوذ بك منك». 

عباد الله: 

فق آثار الايهاة دين الاسميخ الكورصين: 

أنها تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب, والوقوف أو الالتفات إليهاء 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته؛ وأنه هو المبتدئ بالإحسان من 
غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. وأي وسيلة كانت 
هناك وإنما هو عدم محضء وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراء فمنه سبحانه الإعداد» ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل من 
مجرد فضله وجوده؛ لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه (الأول) على هذا 
المعنى أوجب له فقراً خاص] وعبودية خاصة. فمعرفة أولية الله لكل شيء 


الست خطب أسماء الله الحسنى 


وسبقه بالفضل والإحسان الأسباب كلّها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء. 
وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواه وتقتضي التجرد من التعلق 
بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد ومنه الإعداد. وفضله 
سابق على الوسائل والأسباب. 

ومعرفة آخريّة الله تقتضي أن يُجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره. 
ولا مطلوب له وراءه؛ إليه وحده المنتهى» وليس وراءه مرمى ولا بعده 
مقصدء وتقتضي عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم ولا محالة وتنقضي 
بالآخرية» ويبقى الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضيء. 
والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموتء وبالباقي الذي لا يزول. 

هذا وصلوا... 
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خطب أسماء الله الحسنى القاشكه 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» وأشهد أن لا إله إلا الله 


الواعق الأحد رب العالئين » واشهد أن تيعا يجيد ده :ورسر له الصادق 
الأمين» صلى الله عليه وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 


والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


1 


فاتقوا الله عباد الله #وَاتّقوأ يَوَمّا ُرَجَعُونَ فيه | 
ما حَسَبَتَ وَهِمّ لا يُظَلَمُونَ4 [البقرة: .]10١‏ 

أيها المستليوة: 

بين يَكَِِ: إن لله تسعة وتسعين إسمء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة». 

ومعنى أحصاها: الإحاطة مها لفظا وفهمها معنىء والتعبد لله بمقتضاهاء 
ولذلك وجهان: 

الأول: أن تدعو الله بها لقوله سبحانه: #فَادَعُوهُ يبا وذلك بأن تجعلها 
وسيلة إلى مطلوبك؛ فتختار الاسم المناسب لمطلوبك فعند سؤال المغفرة 


والرحمة تقول: (يا غفور يا رحيم» اغفر لي وارحمني) وكقول: (رب اغفر 


)١(‏ اسم: (الظاهر والباطن). 


خطب أسماء الله الحسنى 


لي وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم) وعند سؤال الشفاء: (يا شاني 
اشفني) وهكذا. 

الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماءء فمثلا: أسماء الله 
السميع والعليم والرقيب» تملا القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات» فلا 
يقول المرء أو يفعل إلا ما يرضي الله فإذا كان كذلك كان جديرا بأن يكون 
ذلك ثمنا لدخول الجنة. 

والأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين لحديث: «أسألك 
بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» والحديث جملة واحدة» وقوله: 
«من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل؛ لئلا ينوهم الحصر بالتسعة 
والتسعين اسماء فلا يدخل تحت حصر ولا تحد بعدد» والمعنى له سبحانه 
أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن يكون 
له أسماء غيرهاء والتسعة والتسعين واردة في الكتاب والسنة. 

فالواجب على العبد المسلم أن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء ويدعوه ويتوسل إليه بهاء وأن يحذر من سلوك طريق أهل الإلحاد 
والضلال في أسماء الله وصفاته. 

عباد الله: 

ومن أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنى؛ اسم (الظاهر والباطن). 

وقد ورد ذكر هذين الاسمين الكريمين في قوله تعالى: #هوَالاول وَالآجِرٌ 
الور وطن وهو يكل سَنءِ غلم (نسي+» وكذلك في الحديث قوله كلل: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء... الحديث). 
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والمعنى اللغوي للظاهر: الظهر من كل شيء خلاف البطن؛ وظهارة 
الثوب ماعلا الظهر ولم يل الجسدء وظهرتٌ البيت: علوته. والظاهر: 
الظهور يدل على القوة والبروزء يقال: ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر إذا 
انكشف وبرزهء والأصل فيه ظهر الإنسان» وهو خلاف بطنه وهو يشمل 
البروز والقوة. 

والظهور: الغلبة. والظهور يتضمن العلو ومنه قوله تعالى: #فَما آسَطَعُوَأ 
أن بقعو وما المتطلكرا لذ تتاف وعيف :دا 

أي يعلوا عليه» ويقال: ظهر على الشيء إذا غلبه وعلاه» وظهر فلان على 
الجبل إذا علاه» وأظهر الله المسلمين؛ أي أعلاهم على الكافرين. 

والمعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير َيَدْنْهُ: (وقوله: «(والظاهر) يقول: وهو الظاهر على كل شيء 
دونه» وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه). 

ويقول ابن القيم يَْنُْ: (اسمه (الظاهر) من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء 
كما في الصحيح: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»» بل هو سبحانه فوق كل 
شيء» فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه (الظاهر). 

(والظاهر) يدل على عظمة صفاته. واضمحلال كل شيء عند عظمته من 
ذوات وصفات على علوه. 

(والباطن) يدل على اطّلاغه على السرائرء والضمائرء والخباياء والخفاياء 
ودقائق الأشياء» كما يدل على كمال قربه ودنوٌه. ولا يتنافى الظاهر والباطن؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت. 
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وقد فسر معنى الظاهر حديث أبي هريرة وَلنَكَهُ وفيه قوله كَلِلةِ: «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء) [رواه مسلم]. 

فالظاهر فسّره بالظهور بمعنى العلوء والله تعالى عال على كل شيء» وفسره 
بعضهم بالظهور بمعنى البروز: فهو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهينه 
وجوده وأدلة وحدانيته؛ فهو الظاهر بالدلائل الدالة عليه» وأفعاله المؤدية إلى 
العلم به ومعرفته» فهو ظاهر مرك بالعقول والدلائل. وباطن؛ لآنه غير مشاهد 
كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 
بها فلا يرى غيره؛ والباطن هو المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية 

قال السعدي يَدْلُْ: («(والظاهر): يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل 
شيء عند عظمته من ذوات وصفات, ويدل على علوه). 

وقال الزجاج: ((والباطن): هو العالم ببطانة الشيء» يقال: بطنت فلان) 
وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. والله عارف ببواطن الأمور وظواهرها. فهو 
ذو الظاهر» وذو الباطن). 

قال س بحانه: #هوّ الأول وَالاخر وَالظههر وَالْبَاطِنُ وَهوّ بكلٍ شَىْءِ عَلِمِ» 
[الحديد: 17]. 

وتفسيرها كما ورد عنه عَلاةِ: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الأأعر فليسن ضدة شيءةه وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنثت الباطن 
فليس دونك شىء». 
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عباد الله: 

الأول والآخر والظاهر والباطن: مدار هذه الأسماء على بيان إحاطة الرب 
تبَاركوََعَالَ بخلقه. إحاطة زمانية ومكانية: - 

فالإحاطة الزمانية: في (الآول)» و(الآخر): فما من أول إلا والله قبله. 
فالأشياء كلها وجدت بعده. وقد سبقها كلهاء وما من آخر إلا والله بعده. فهو 
ل الباقي بعد فناء خلقه كلّه صامته وناطقه» فهو سبحانه الأول فليس شيء 
قبله» والآخر فليس شيء بعده. 

والإحاطة المكانية: في (الظاهر) و(الباطن): (فما من ظاهر إلا والله 
فوقه)؛ عال على العرشء والعرش أعلى المخلوقات, (وما من باطن إلا والله 
دونه)» فبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 
فهو يدل على كمال اطلاعة على السرائر والخفاياء كما يدل على كمال قربة 
ودنوه» فمع علوه على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم.؛ ولا يحجب 
عنه ظاهر باطناءبل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» 
والسر عنده علانية. 

ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم» وتصعد إليه أعمالهم؛ 
تقتضي حسن توجه القلب إليه» وتمام الذل بين يديه والخضوع لجنابه 
وعظمته والضراعة إليه وحده دون سواه #ذَللك بأرى أله هْوَآَلْحَقُ وَأ 
مَا يَدَعُوَ من دُونِه- هو الْبَطِلُ وَأ الله هو الْعَنُ للكَبيره الحج: :15 وأمًا 
من لا يؤمن بظاهريّة الله وعلوّه فإنه ضائع مشدّت القلبء ليس لقلبه قبلة 


يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجه إليه قصده. 


غوةهة 
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ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم» وقربه من العبيد» وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات؛ تقنضي تزكية النفس وإصلاح السريرة» 
وتطهير الباطن» وتنقية القلب وعمارته بالإيمان والتقى. 

روى أبو داود عن أبي زُميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس فقلت: 
ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به» قال: فقال لي: 
أشيء من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك أحدٌء قال: حتى أنزل الله 
وكك: #قإن كنت فى سَلقٍ مِمَاأُدْلئَآ إليلك فَسَمَلٍ أي يَقْرَءُونَ كنب مِن 
َبَكَ 4 [يونس: 44]» قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: #هوَالْأوّلٌ 
0-5 00 والباطرة وقد كل 0 عَليم4 [الحديد: *]. 

شد ذَلَهُ إلى هذا الذّكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشّكوك. 

عباد الله: 

وردت هذه الأسماء الآربعة الأول والآخرء والظاهر والباطن مجتمعة في 
موضع واحد من القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: #هِوَالْأَوَلَ وَآلْأَجِرُوَآلظّهِرُ 
اباد بيه بَكُلٍ سَىَءِ عَلِمُ4 [الحديد: +]» وخير ما تفسّر به هذه الأسماء الحسنى 
ويبيّن به معناها ما ورد في السنة النبوية في المناجاة لنبي جَلئَِةِ لربه بهذه الأسماء 
مناجاةً تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَنَتَهُ قال: كان رسول الله َل يأمرنا 
إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم, ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى, ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخدٌ بناصيته اللهم أنت الأول فليس 
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قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء, أقض عنا الدين وأغننا من الفقر). 

فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفي ما 
يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان» ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان 
إحاطة الرب تَبَارَكَوتَعَالَ بخلقه. 

ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله» وجماع العبودية له» كما أن 
فيها قمع للوساوس المهلكة» والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في 
قلب الإنسان بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. 

بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله» وصفيه وخليله. 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته الكرام» والتابعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. 

أما بعد: 

قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه: معرفته. فإذا عرفه 
الناس عبدوه. قال الله تعالى: #فَاعَلَمَ أَنَدْ لآ إلَدَ إلا الله [محمد: 14] فينبغي 
للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرهاء فيعظموا الله حق عظمته. ولو أراد 
رجل أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجده. وسأل 
عن صغيرة أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته 
ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها). 

و في معرفة الله يك بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان واليقين 
وتحقيق للتوحيد. 

عباد الله: 

ومن آثار الإيمان باسميه سبحانه (الظاهر)» (الباطن): ما قاله ابن القيم 
يَخَنْهُ: (... والمقصود أن العبد باسمه (الظاهر) يجمع القلب على المعبود. 
ويجعل له رب] يقصده؛ وصمداً يصمد إليه في حوائجه: وملجاً إليه. فإذا 
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استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه (الظاهر) استقامت له عبوديته» وصار له 
معقل وموثئل يلجأ إليه» ويهرب إليه» ويفر في كل وقت إليه). 

ومن آثار هذه الأسماء الجليلة: أنها علاج للوسوسة الشيطانية في كنه 
الذات الإلهية فعن أبي زميل قال: (سألت ابن عباس وَُكَا فقلت: ما شيء 
أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: 
أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحدء حتى أنزل الله 
ك: «فإن كنت فى سَلقٍ يمآ أنرَلَْآ نيلك َسَمَلٍ الي يَقَرَمُونَ آلَحِتّبَ ين 
قبَلِكَ 4 ليرس: 1+4» قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيعاء فقل: هو 
ك0 12001111111 َكل ا عَلِيم [الحديدة 8], 

قال ابن القيم يَدآَثه: (فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل 
ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تتتهي على أول ليس قبله 
شيء:؛ كما تنتهي ني آخرها إلى آخر ليس بعده شيء, كما أن ظهوره هو العلو 
الذي ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو 
كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه» لكان ذلك هو (الرب) الخلاق» ولابد أن 
ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوقء وغني عن غيره؛ وكل شيء فقير إليه. 
قائم بنفسه. وكل شيء قائم به. موجود بذاته» وكل شيء موجود به. قديم لا 
أول له» وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه. باق بذاته» وبقاءً كل شيء به» فهو 
(الأول) الذي ليس قبله شيء» و(الآخر) الذي ليس بعده شيء, (الظاهر) 
الذي ليبس فوقه شيء. (الباطن) الذي ليس دونه شيء). 

هذا وصلوا... 
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الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحوه لاأشاك لوو أكنيد أقاقودا مسيةا عبده وهر لموعنفي وقاليله 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن» والمنشط والمكره» وخشيته 
سبحانه بالغيب والشهادة» وفي حال الآمن والخوفء فإنه سبحانه سريع 
العقاب» شديد المحالء عزيز ذو انتقام ان لين عون رَبهُم بالقيب لَهُم 
مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ كييرٌ (2) وَأَسِرُوأ َوَلَكُمَ أو أَجِهَرواً به 7 عَلِيمٌ بذَاتِ آلصَّدُور# 
[الملك: 1١‏ -؟7١].‏ 

عباد الله: 

إن كمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 


وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه 


() اسم (المعطي). 
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ومنهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. هو الإيمان بأسماء الله 
وصفاته على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. 

وأسماء الله كلها حسنىء أي بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: إوَلله 
الأَسَمَاء أّسََ © [الأعراف: 140] وذلك لأآنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
وعدي الرهر لذ اشفيال؟ ولاتقدير ا. 

إن معرفة أسماء الله وصفاته هي أصل الدين وأساس الهداية» فالقرآن 
مليئ بالآيات التي ختمت بأسمائه أو صفاته» والآيات المتضمنة ذكر أسماء 
الله وصفاته أعظم مما فيه من ذكر المعاد» ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية 
في كتاب الله» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» ومن أحبها أحبه الله» لأها صفة 
الرحمن.ء والله تعالى يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه. 

وصفات الله سبحانه وحقائق أسمائه هي الجاذبة للقلوب إلى محبته وطلب 
الوصول إليه» لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه؛ وتشتاق إليه 
وتتلذذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بأسمائه وصفاته. 

أيها المستليرة: 

من أسماء الله تعالى (المُعطي) وهو سبحانه المعطي: المتفرد بالعطاء 
على الحقيقة» لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع؛ فجميع المصالح 

هو 

والمنافع منه تطلبء وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنحها 
من يشاء بحكمته ورحمته. 


وسع عطاؤه العباد كلهم» مؤمنهم وكافرهم, وبَرّهم وفاجرهم. 
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25-0 


قال وَكِةٍ فيما يرويه عن ربّه: «يَا عِبَادِي» لَوْ أ كم وآرَكُم نمكم 
وَجِتَّكُمْ ثَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ َسَأَلُونِي تََعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلتَكُ مَا 
نَقَصَ ذَلِكَ من مُلكي, إلا كمي ص ليع إذا أل البخر»» تحقيق 3 
ما عنده لا ينقص ال كما قال تعالى: 000 ا 
[النحل: 45]» فإن البحر إذا عُمس فيه إبرة ثم أرجت لم ينقص من البحر بذلك 
شيء؛ وكذا لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلاً فإنه لا ينقص البحر البنّة. 

فجميع الخلق راتعون في عطائه وفضلهء #كلا ند مَتوْلَآءِ وَمتؤْلَآءِ مِنَ 
غَطَا و فلك ونا كان غطاة وراك كور 4 ارس أى لأ يمتعه أخد ولا يزده 
راد #أنظر كيف فَضَلنَا بَحَصّجُمَ م على بَعْضإُ [الإسراء 0 

قصل سبحانه بعضهم في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتهاء والعسر واليسرء 
والعلم والجهلء والعقل والسفه. وغير ذلك من الأمور التي فضّل الله العباد 
بعضهم على بعض بهاء #وَلَدَحِرَة أكبَرْدَرَجَسووَاَكَرُ تَفْضِيادًٌ4 الإسره: 055١‏ أي 
وتفاوتهم في الدار والآخرة أكبر من الدنياء فإنّ منهم مَنْ يكون في الدَرَكَات في 
جهنم وسلاسلاً وأغلالآ» ومنهم من يكون في الدرجات العليا ونعيمها 
وسرورهاء ثم أهلّ الدركات يتفاوتون فيما هم فيه كما أن أهل الجنة يتفاوتون» 
فإن الجنة ماله ذريخة «مانيق ل حرهين كنا نين السماءو الارض 

عباد الله: 

لم يرد ذكر اسمه سبحانه (المعطي) في القرآن الكريم» وإنما ورد في السّنَّة 
النبوية» حيث روى البخاري يَدْلَنْهُ في صحيحه عن معاوية ذَلِيْتَهُ قال: قال 
رسول الله يك «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين, والله المعطي وأنا القاسم. 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون». 


خطب أسماء الله الحسنى للد 


وقد ورد في القرآن بصيغة المصدر للفعل (أعطى) وذلك في قوله تعالى: 
كلا ديد عنؤلك ومؤلة ين غطا ويك" ونا ان غطاة ريك قر 4 
[الإسراء: »]٠0‏ كما ورد بصيغة الفعل وذلك في قوله سبحانه: #وَلَسَوَفَيُعَطِيلفَ 
رَبّكَ فرص [الضحى: ه]» وقوله وكلكا: ##إنا أَعَطيْسلك الْكَوَتْرَ) [الكوثر: .]١‏ 

عباد الله : 

والله سبحانه هو المعطي على الحقيقة» لا مانع لما أعطى ولما معطي لما 
منع» وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود» يعطي عباده في الدنيا 
كافرهم ومؤمنهم, أما في الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين به 
فحسبه قال الله تعالى: #كلاً تمد هنو وَمولا ين عط ل كان عع 
تَفْضِيادٌ © [الإسراء: داك 

وقال تعالى: لثلٍ لهم مَِكَ آمل توت آلملك من فَمَاءُ وَجَِعٌ امالك 
ول فى تق ولد ع 3 دك انفد إنّكَ عل كُلِ سَىْء فَدير» 
[آل عمران: 75]. 

وعطاؤه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات وأعظمها عطية الإيمان 
والمدارة. 

وف اللحديك قوله 5ه «إن انهو السك القابض: الباسط الكارق..) 
ترواه أبوداود. وقال يكل «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين, والله المعطي وأنا 


القاسم..) [رواه البخاري]. 


شمف خطب أسماء الله الحسنى 


وقال النبي كَلةِ: (إن الله كي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفَعَة يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل 
الليل... ([رواه مسلم]. 

وقال يَلِِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضّع به آخرين» [رواهسلم]. 

وقد كان يَدٍَِ يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الجدًا 
[رواه البخاري]. 

عباد اللّه: 

هذه الصفات الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يُثنى على 
الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر؛ لآن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء والباسط للأرزاق 
والرحمة والقلوبء وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيمان» الخافض 
لأعدائه» وهو المُعِز لأهل طاعته» وهذا عز حقيقي؛ فإن المطيع لله عزيز وإن 
كان فقيراً ليس له أعوان» المُذْلُ لأهل معصيته وأعدائه ذُلاً في الدنيا والآخرة. 
العا بو]نا الور ينلا هاعر واه الوه لذ ل وان لم يعر به اهاي 
في الشهوات؛ فإِنْ العرّ بطاعة الله والذّل بمعصيته» قال تعالى: ##وَمَن بن الله 
قَمَا لَه من مُكرم» الحج: 18]ء قال تعالى: #من كان يُرِيدُ الْعِرَة مله الْعرَة جَيِيعًا 4 
[فاطر: 0٠١‏ قال تعالى: وله الْعِرَة وَلِرَسُول وَلِلمُؤِنِيرتَ ‏ [المنافقون: 4]. 


خطب أسماء الله الحسنى القناف 


وهو تعالى المانع المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما أعطى». وهذه 
الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده؛ فإِنْ له الحكمة في خفض من 
008 ا 
على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله 
كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وبجنانه وأركانه. وكما أنه هو 
المنفرد مبذه الأمورء وكلها جارية تحت أقداره» فإن الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه أسبابّ» ولضد ذلك أسباب]. 

أبها المنلمورة: 

إن الله هو الذي يعطي من استحق العطاء» ويمنع من لم يستحق إلا المنع» 
ويعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء وهو العادل في جميع ذلك. فإذا أعطى 
فتفضل وإصلاحء وإذا منع فحكمة وصلاح. لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع. 

وفسّر المانع بأنه يمنع أهل دينه؛ أي يحوطهم وينصرهمء ولا منعة لمن لم 
يمنعه الله» وقيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد» ويعطيه ما يريد» وليس منعه 
سبحانه الشيء بخلاً به» لكن منعه حكمة» وعطاءه جود ورحمة. 

بارك الله لي ولكم... 


قنك خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله جزيل العطاياء واسع الرحمة» هدانا للإسلام» وجعلنا من خير 
أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

وإن مما يتضمنه اسم الجلالة (المعطي) أن الله سْبَحَانَهوتع: لايتبرم 
بعطائه» بل إنه سبحانه يحب أن يجود على عباده ويحسن إليهم. 

قال ابن القيم يَدَْنُْ: (محبته للجود والإعطاء والإحسان. والبر والإنعام 
والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم. إذ هذا شأن الجواد 
من الخلق؛ ولو أن أهل سماواته وأرضه. وأول خلقه وآخرهم., وإنسهم 
وجنهم» ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما 
سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة). 

وفي الحديث عن أبي هريرة وَلِتَكَهُ: أن رسول الله كِةٍ قال: «يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرضء فإنه لم يغض ما في يده) [روه لبخري]. 

وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته؛ العليم لذاته؛ السميع البصير لذاته. 
فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من الانتقام» والرحمة أحب إليه 
من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل» والعطاء أحب إليه من المنع). 


خطب أسماء الله الحسنى اقدقك 


عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المعطي): 

أولاً: محبته سبحانه وحمده والثناء عليه وشكره على ماله من العطايا 
المتنوعة في الدين والدنيا التي لا تعد ولا تحصى, والشكر على ذلك يستلزم 
العمل بطاعته سبحانه واجتناب محارمه وتعظيم أوامره ونواهيه. 

ثانيا: سؤاله سبحانه وحده. والتعلق به في جلب المنافع والمصالح» ودفع 
المضار إذ إن المخلوق الضعيف لا يملك من ذلك شيئا إلا أن يأذن الله وك 
ويجعله سبب] في العطية» والحرص في سؤال الله كك على العطية العظمية التي 
لا تبيد ولا تفنى ألا وهي الجنة ونعيمها ورؤية الله ملكا قال الله تعالى: لكلا 
نيد 3ل شولا ين غطار ريلك" ونا 6ن ملظ ربكت تتفلو وه الف كنت 
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فضلنا بَعَصَجُمَّ عَلَىْ بَعْضٍ وَلَلأَجرَة أَكيرُدرَجَسوَاَكيرُتَفَضِياةٌ 4 [الإسراء: -1ل]. 

تالكا السخاء يما ف اليد وإعطاؤه لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين» 
لأن المال مال الله ين وهو المعطي على الحقيقة» فمن شُكر الله كك في نعمة 
المال؛ الجود به وإعطائه لمستحقيه» قال الله ولك: #وأنفقوأ يما جَعَلم 
مووي اد باكر يق اهارا كوا كسيد 

رابع: كما أن من آثار اسمه سبحانه (المعطي) عدم المن بالعطية» لأنها 
من الله كَلْدَمَ على الحقيقة» وإنما العبد مستخلف فيه للابتلاء» كما قال الله 
تكلا: لإوَرَفَعَ بَحْضَكُمَ فَوَقَ بَحَضٍ دَرَجَسٍ لِيبلوَكُمَ فى مآ ءَاتَدَهر4 [الأنعام: 116]. 

هذاوصاو ا 


كه © © © قر 


قلف خطب أسماء الله الحسنى 


6 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله المقدم المؤخرء المعز المذل» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وإليه المرجع والمعاد وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه؛ 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فالزموا التقوى ‏ عباد الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين ##وَانّقوأ يَوَمَّ 


[البقرة: .]981١‏ 
عباد الله: 
من أسماء الله الحسنى» وكل أسمائه حسنىء اسم (المقدم) واسم 
(المؤخر) وذكر هذين الاسمين مع فيه أدب وزيادة حسن. لأن الكمال في 
اقتراهماء ولم يرد ذكر هذين الاسمين الكريمين في القرآن الكريم وإنما وردا 
في حديث صحيح؛ وذلك في دعائه بَلَدْةٍ في استفتاحه لصلاة التهجد حيث جاء 
فيه قوله عَكِل: «... اللهم لك أسلمت وبك آمنتء وعليك توكلت وإليك 


200 اسم (المقدم. المؤخر). 


خطب أسماء الله الحسنى الففك 


أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخّرت وما 
أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا آنت أو لا إله 


غيرك» [رواه البخاري]. 
عى ا جره 5 ع باكر . ١‏ 8 5985 
وورد أيض]ً في حديث علي بن أبي طالب كه في وصفه لصلاة النبي كَِل 
إذيقول: 


(... تويكون من ارما يقول بين الشهد والستلب: «اللهس اشقر ليها 
قدمت وما أخرت,ء وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت, وما أنت أعلم به 
مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) [رواهسلم]. 

ومعنى المقدم في اللغة: 

التقدم: السبق» ومقدمة الجيش: أوله. والتأخر: خلاف التقدم. والمؤخر: 
هو الذي يؤخر الآشياء فيضعها في مواضعهاء وهو ضد المقدم. 

والله سبحانه هو الذي يقدم ما يجب تقديمه من شيء حكماً وفعلاً على 
ما أحب وكيف أحب. وما قدمه فهو مقدَّم؛ وما أخره فهو مؤخرٌ وهو الذي 
يؤخر ما يجب تأخيره» والحكمة والصلاح فيما يفعله الله تعالى» وإن خفي 
علينا وجه الحكمة والصلاح فيه. 

وهو سبحانه المنزل الأشياء منازلها يقدّم ما شاء الله منهاء ويؤخر ما شاءء 
قدم المقادير قبل خلق الخلق. وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من 
عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجاتء وقدم من شاء بالتوفيق إلى 
مقامات السابقين» وأخر من شاء عن مراتبهم» وأخر الشيء عن حين توقعه؛ 
لعلمه بما في عواقبه الحكمة» فلا مقدّم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. 


الخناقه خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

(المقدّمٌ والمؤر) من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد 
بمفرده على الله إلا مقرونً بالآخر؛ فإن الكمال من اجتماعهماء فهو تعالى 
المُّقَدّم لمن شاء والمُوْحُرٌ لمن شاء بحكمته. 

وهذا التقديم يكون كوني كتقديم بعض المخلوقات على بعضء وتأخير 
بعضها على بعضء وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتها. 

وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له. ويكون شرعيا 
كما فضّل الأنبياء على الخلق» وفضل بعضهم على بعضء وفضّل بعض عباده 
على بعضء وقذمهم في العلم, والإيمان» والعملء والأخلاق» وسائر 
الأوصاف, وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك. وكل هذا تبع لحكمته. 

وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله 
متصف بهماء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات 
ذواتهاء وأفعالهاء ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته. 

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري, وإِنْ صفات الذات متعلقة بالذات؛ 
وصفات أفعاله متصفة مها الذات» ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال. 

قال الله وَْك: #إوَإِن يمسشلة الله بِضْر قلا مشاشف 4 !3 هو [الأنعام: /117]» 
وقال تعالى: #قْل فَمَن يَمَلِكُ لَكُم مس آللَهِ سَيعَا إن أرَادَ بَكُمْ صَرَا أو أَرَادَ بكم 
فق بان اقابنا نارون خيو ا و 1 

وصفة الضر والنفع هما كما تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة» فالله 
تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل 


خطب أسماء الله الحسنى امف 


الأسباب التي توجب ذلكء وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب 
التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل مقاصد للخلق وأموراً 
محبوبة في الدين والدنياء وجعل لها أسبابً وطرقاء وأمر بسلوكها ويسّرها 
لعباده غاية التيسير» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع؛ ومن تركها أو 
ترك بعضهاء أو فرَّت كماله أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب» 
فلا يلومنٌّ إلا نفسه. وليس له حجة على الله؛ فإن الله أعطاه السمعء والبصرء 
والفؤاد. والقوة» والقدرة» وهداه النجدين» وبين له الأسباب» والمسببات» 
ولم يمنعه طريقآ يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي» فتخلّفه عن هذه الأمور 
يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها. 

عباد الله: 

صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات الثلاث: القدرة 
الكاملة» والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة» وهي كلها قائمة بالله» 
والله متصف ببهاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها ني الكون كله من 
التقديم» والتأخير» والنفع والضرء والعطاء والحرمان» والخفض والرفع, لا 
فرق بين محسوسها ومعقولهاء ولا بين دينها ودنيويها. فهذا معنى كونها 
أوصاف أفعال. 

والعبد يسعى إلى التقرب إلى الله بطاعته التي يكون بها تقدّمه ونيل رضاه 
ومحبته» قال يكلةه: «أحَبٌ الأعمال إلى الله الصَّلَاةٌ عَلَى وَفَتَهَاء َم بر الْوَاِِدَيْنَا 
ترواه البخاري]» وفي رواية للحاكم: سُئل يَكَِِ: أي الأعمال أفضل ؟قال: «الصَّلَاةٌ 
في أَوَّلٍ وَقتَها...». 


شك خطب أسماء الله الحسنى 


ويبعد عن المنهيات التي يكون بها تأخيره يوارظة لسغط الله ب 
شا ال ل »ء وه ذا كقوله ##أوَلَقَدَ عَامَدَ 
آلْمُسَتَقَدِيِينَ كم [انحجر: 4114 أي في الخير ##أوَلَقَدَ عَانَهَ 0 
[الحجر: 4 ؟]. 

والمؤمن لا يفتر دوم يتفقد حاله كما قال أبو الدرداء ذَلَكَهُ: (من فقه الرجل 
أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص؟). 

وقد قم الله سبحانه أهل الطاعات في الدنيا: فرفع أهل العلم والإيمان» قال 
تعالى: لأيَرقَع أ آله اليين واتثوا ينك والدين أوثرا اليل #تشيفي)» لاطت 1 

قال ابن حجر: قيل في تفسيرها: (يرفع الله المؤمن العالم على غير العالم» 
ورفعة الدرجات تدل على الفضلء ورفعتها تشمل: المعنوية في الدنيا بعلو 
المنزلة وحسن الصيتء وني الآخرة برفع المنزلة في الجنة» وكان كَلئةٍ يقدم 
للصلاة أكثرهم أخذاً للقرآن. 

وحين دفن شهداء أحد كان يَلَِةِ يسأل: كم معه من القرآن؟ فإذا كان 
ا ل 
١بْقَالُ‏ لقارئ الْقَرْآنِ اهْرَأَوَاْقٍ وَرَتَلّ كما كُنْتَ تُرتلُ في الدَّنْيَا إن مدْزِنَكَ عِنْدَ 
آخر آبةٍ تَفْرَؤهَاا [رواه الترمذي]. 

وبالذكر يتقدّم العبد ويرفعه الله» قال تعالى عن إدريس #وَرَفَعَسَهُ مَكَانَ 
عَليَّا [مريم: 0ه]» قال ابن عباس ونا : (إِنْ إدريس كان خياطيً» فكان لا يغرز 
إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد 
أفضل عملا منه). 


خطب أسماء الله الحسنى الشف 


ول التذثيا ج ال العبديخاتقه الحسين مدت الداسس» فق لات كلمت 
وجبت محبته. 

وفي الآخرة: ينال محبة نبيه وك قال كلِ: (إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إِلَيَ وَأَفْرَبكُمْ 
مني مجلس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَحَايِكُمْ أخلاقا» [رواه الترمذني]. 

وقدّم سبحانه أهل الطاعات في الآخرة: فعند المرور على الصراط يتفاوت 
الْخَلّقَ على حسب ما كانوا عليه في التقدم أو التأخر عن طاعة الله فمن كان 
سريعا في طاعة في الدنيا كان سريع] في المشي على الصراط» ومن كان بطيئ] 
في طاعة الله في الدنيا كان بطيئ في المشي على الصراطء جزاءً وفاقا. 

وفي الآخرة تتفاوت المنازل على حسب التقدم في الطاعات والتأخر: 
فالسابقون المقربون وأصحاب اليمين في جنات النعيم» وأصحاب الشمال 
في دركات الجحيم» بل هناك من الموحدين من يتأخرون عن دخول الجنة 
يدخلون النار ثم يخرجوا منها برحمة رب العالمين» أو بشفاعة النبي كَكِل 
وبشفاعة الصالحين. 

ومما جاء في تأخر أهل الفسق والضلال في الدنيا والآخرة: أنهم لا يكونون 
أئمة في الصلاة» ولا شهوداً على حقء ولا ولاية لهم على أهليهم. 

بارك الله لي ولكم... 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هو 
2 


الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسميه سبحانه (المقدم؛ المؤخر): 

أولآً: الإيمان بأنه سبحانه (المقدم والمؤخر) يثمرني قلب المؤمن التعلق 
بالله وحده, والتوكل عليه؛ لآنه سبحانه لا مقدم لما أخرء ولاامؤخر لما قدم, 
فمهما حاول البشر من تقديم شيء لم يرد الله كك تقديمه» أو تأخير أمر لم يرد 
الله تعالى تأخيره فلن يستطيعوا. وهذا يُخَلص القلب من الخوف من المخلوق 
أو رجائه؛ لأنه لا يملك تقديم شيء أو تأخيره إلا بإذن الله تعالى وحده. 

ثانيا: إن التقدم الحقيقي النافع هو التقدم إلى طاعة الله يك وجنته 
ومرضاته. والتأخر عن ذلك هو التأخر الحقيقي المذموم, أما التقدم في الدنيا 
والتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخرء ولذا ينبغي للمسلم أن يتوسل 
إلى ربه سبحانه بهذين الاسمين الكريمين لنيل التقّدم الحقيقي عنده سبحانه 
وترك كل ما يؤخر عن جنته ومرضاته. 

الشًا: الإيمان بحكمته سبحانه البالغة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخرّء وأن 
أي أمر قدّم أو أخرّ فإنما هو بعلم الله تعالى وإرادته وحكمته البالغة» وهذا 


خطب أسماء الله الحسنى انف 


يشمل كل شيء قدم أو فضل على غيره. أو أخر عنه. ومن ذلك تقديم 
الآجال وتأخيرهاء وتقديم أو تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعضها أو 
تقديم بعض خلقه وتفضيلهم على بعضء أو تقديم إيجاد شيء على شيء 
آخرء أو تقديم عقوبة أقوام وتأخير آخرين. 

وكذلك فيما يحصل للمؤمن من تقديم أمر لا يحب تقديمه أو تأخير أمر 
يكره تأخيره فإن مقتضى هذين الاسمين الكريمين ومقتضى حكمته سبحانه 
يجعل المؤمن يرضى ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من تقديم 
أو تأخير» وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر. 

رابعا: تقديم من قدّمه الله يلق وتأخير من أخره سبحانه» وذلك بأن يكون 
ميزان التقديم والتأخيرء والحب والبغض. والولاء والبراء هو ميزان الله ككل 
في ذلك كله. لا كما يزن به أكثر الناس اليوم؛ حيث يقدَّمون أهل الجاه والمال 
والرئاسات وغيرها من أعراض الدنيا على غيرهم من أهل الدين والتقوى 
معي رع ري ا اديه لم حَيب الذي 

دي آَلسَيعَاتِ أن ععاية كأنية #اكترا عبرا الصّلحَدتِ سَوَامٌ 4 

1 ناه تارك #اوبيد ا 

خامسا: استشعار حكمة الله ورفعته لأهل الطاعة في الدنيا والآخرة. 
والمسارعة والمسابقة ل إلى الخيرات والطاعات ا« زظإيكر إل التدورتي اسم 
وَجََةٍ يي الشكفضة الأ عقت لِلمُتّقينَ» [آل عمران: 18]» #سَابةٌ بقوأ إن 
مَغفرقٍّن ريحم وَجَنِ عَرَضْها كرض َلسَمَاءٍ وَالأرض أُعِدّتَ لذ ءَامَنُوا لله 
ور للف كلكتن اموي تي آله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم) [الحديد: .]1١‏ 

هذا وصلوا.. 


الأعنف خطب أسماء الله الحسنى 


00 الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 


وأقيك أنالذ الم ]لذ اله عب ل شيك لدو و أكتيد أن ميحد غيدة ورهو له 

ليك انين 2 لَه حَقَّ تاي وا يوضم مُسلِمُونَ4 اران .]٠٠١‏ 

#إيتايا آلنَاسُ 0 ألَذِى حَلْفَكر يْن نَفْسوَحِدَة وَحَلَقَ ما زَوَجَهَا وََثٌ 
37 يعان 2 وق تقو آلله اذى تساءلون يفت ل إن الله كان عَلِيَكُمَ 
سدم .]١‏ 
0 وَمّن يُطِع 0 َارّ قوَرَا ا 01-7 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوىء فإنها الكرامة في الدنيا والنجاة في الأخرى 

عباد الله : 

السعيد من وفقه الله» فاشتخل بطاعة مولاه» غير معتمد على عمله وتقواه؛ 
ومن أراد الارتقاء فليعلم أن صفات الله لا تدرك إلا بعد معرفة تأثيرها في 
الموجودات, وبقدر مراتب العلم تكون درجات المعرفة. 


2000 اسم )1 لمقيت). 


خطب أسماء الله الحسنى المفف 


آل 


لأسمَاء الْحْسَى فاذعوة 
يب [الأعراف: 018١‏ أي: سبحوه» واذكروه؛ واعبدوه بها؛ كي نرقى في ذلك إلى 
أسمى غاية» ونشرب من رحيق المعرفة الكفاية. 

وجاء في الحديث قوله بَلَِةّ: إإن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل 
الجنة» ومعنى أحصاها: حفظهاء ووعاهاء ودعا بهاء وكرّر تلاوتبا عالم] 
بمعناهاء والله سبحانه سمّى نفسه بما سماهاء وجميع الأسماء إلى ربك منتهاها. 

قال ابن العربي: (فمن حصّل هذه المعاني في أسماء الله نال الحسن من كل 
طريق» وحصل له القطع بالتوفيق». 

وقد تسابق أهلٌ العلم في الحديث عن هذا الموضوع الجليلء فبيّنوا 
معانيهاء وأظهروا للناس دواعي معرفتها ومقاصدهاء ولا شك أن معرفة الله 
كك بأسمائه وصفاته هي غاية الغايات» وأشرفها قدراً» وهي السبيل إلى 
دخول الجنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دخل الجنة). 

قال أو كر اق العربي حول الفبيل إلى مغرفة عله الأسسمات لحان 
العلماء عليهاء وساروا إليهاء فمن جائر وقاصدٍِ؛ والقاصد في الأكثر واقف دون 
المرام» والجائر ليس فيه كلام والذي أدلكم عليه أن تطلبوها في القرآن والسنة, فإنها 
مخبوءة فيهماء كما خبئت ساعة الجمعة في اليوم» وليلة القدر في الشهر رغبة 
والكبائر في الذنوب رهبة؛ لتعمّم العباداث اليوم بجميعه؛ والشهر بكليته» وليقع 
الاجتناب لجميع الذنوب» وكذلك أخفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة 
الأسماء الكلية لندعوه يجميعهاء قخضيب العذد الموغود به فيها). 


وقد سهّل الله سبحانه لنا طريق الدعاء بقوله: #وَيلَه 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

أسماء الله كلها حسنىء ليس فيها اسم غير ذلك أصلا» وقد تقدم أن من 
أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق» والرازق» والمحيي؛ 
والمميت» وهذايدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيهاء لأنه لو 
فعل الشر لا شتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنىء وهذا باطل» 
فالشر ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته» ولا يدخل في 
أفعاله» فالشر ليس إليه لا يُضاف إليه فعلاً ولا وصفاء وإنما يدخل في 
مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعولء فالشر قائم بمفعوله المباين له. لا 
بفعله الذي هو فعله» فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدامٌ» وضلت فيه أفهامٌ. وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه. والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والفرق بين الأسماء والصفات: أن الاسم: هو اللفظ الدال على المسمى. 

وأسماء لله: هي كلّ ما دل على ذات الله من صفات الكمال القائمة به. 
مثل: القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على 
ذات الله وعلى ما قام به من القدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر. 

وأسماء الله شعاق مياركة تتال بها البركة» وبركنها من حية دلذلنها غلى المسفى» 
ولهذا فرقت الشريعة بين ما ذكر اسم الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه. 

وصفات الله: هي أوصاف الكمال القائمة بالذات» كالعلم والحكمة 
والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد. 

قال ابن القيم يَدْزَنْهُ: من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات. 


خطب أسماء الله الحسنى شك 


ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لها كاسمه؛ العظيم» والمجيد» والصمدء كما قال ابن عباس فيما رواه عنه 
ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كَمُلَ في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد 
كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. وهذه 
صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفواً أحد» وليس كمثله شيء؛ سبحان الله 
الواحد القهار. هذا لفظه. وهذا مما حَفِيَ على كثير ممن تعاطى الكلام في 
تفسير الأسماء الحسنىء ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلمء 
فمن لم يُحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره). 

أيها الميتلية: 

من أسماء الله الحسنى اسم (المقيت)» وقد ورد ذكر اسمه سبحانه 
(المقيت) مرة واحدة في القرآن ٠‏ الكريم وذلك في قوله تعالى: تيقد 
للعو و ا يي 4" وَمَن يَفَفَعْ طَفَعَةٌ سبْعَةٌ يكن لَه كفل ينها ' 
كان ألَّهُ على كل سَْء مّقيمًا ؟ [النساء: 0م]. 

قال الزجاج: إن (المقيت) بمعنى الحافظ والحفيظ؛ لآنه مشتق من القوت. 

وقيل: إن المقيت: المقتدر على الشيء. قال الله وكك: #وكان الله كل 
سَىّْء مُّقَيئًا» أي: مقتدراً. 

والمعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير يَْلْهُ: (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: 0 
كل شَيْء مُقِيئً» فقال بعضهم في تأويله: وكان الله على كل شيء حة حفيظ] وشهيداً. 


الفاداد خطب أسماء الله الحسنى 


وقال آخرون معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير» وقال آخرون: 
هو القدير). 

وقال الخطابي: (المقيت بمعنى القدير» والمقيت أيض]: معطي القوت). 

و(المقيت): الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها 
أرزاقها وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده. فهو سبحانه قد تكفّل بأرزاق 
وأقوات جميع ما دبٌ على وجه الأرض؛ من آدمي أو حيوان بريّ أو بحري 
وما من دَآبَة فى الْأَرَض إِل عَلَ الله ررْقُهَا وَيَعَلّمُْ مُسَتََرَهَا وَمُسَتَودَعَهَا كل فى 
كتمسب ثُينِ4 امرد: +1 وكلّ هذه الأرزاق والأقوات قدّرها سبحانه عند خلقه 
للأرض #أوَجَعَل فِيا رَوَاسِىَ مِن فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ أَقواممَا فى أَربعَة 
سَوَآء لَسَآيينَ4 (نصت: 5٠١‏ أي: قدّر منها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق 
والأماكن التي تزرع وتغرسء وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار 
والمنافع» وهدى العباد وسائر الحيوانات إلى صلاح معاشها وحالها. 

وفي الحديث الشريف «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) [رواه أحمد]. 

وقيل: (من يقيت)» قال الله تعالى: ##إوكان ألّهُ عَلَى كل سَىْء مقَيتًاك» 
وقيل: مقتدراًء وقيل: حافظاء وقيل: شاهداء وحقيقته قائما عليه يحفظه 
ويقيته)» وفي الحديث: «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتًا) ارو سلم]. 

هناك فرق بين اسم المقيت واسم الرزاق» فالمقيت أخص من الرزاق؛ 
لآنه يبختصن بالقوت: أما الززاق فيتباول القوت وغير القوت. 

فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه» ثم يسوقها إليهم بقدرته. 


ليقيتهم بها ويحفظهم. قال الله كلكَ: #وَقَدَرَ فآ ويا [فصلت: .6٠١‏ 


ا 


ياه 


خطب أسماء الله الحسنى لظا 


قال ابن كثير يَدْزَنْهُ عند هذه الآية: (وقدر فيها أقواتهبا وهو ما يحتاج أهلها 
إليه من الأرزاق والأماكن التي ترزع وتغرس). 

أبها الشليرة: 

صفات الله تعالى هي مصادر أسمائه الحسنى» وصفات الله يك كلها ثناء 
عليه ومدح له مدح بها نفسهء ونب العباد إليها وتعبدهم بوصفه بها. 

والفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم مادل على الذات وما قام بها من 
صفات الكمالء أما الصفة فهي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من معان 
ذاتية وهي صفات الكمال كالعلم والقدرة, أو فعلية كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» فالصفة دلت على أمر واحدء والاسم دلَّ على أمرين» 
ويقال الاسم متضمن للصفة» والصفة متلزمة للاسم. 

ومن انفتح له باب العلم باسماء الله وصفاته» انفتح له باب التوحيد 
الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للموحدين. فالعلم بهذه 
الأسماء و اللاشتغال بقهمها والبحث عتهنا هو اشتتغال بأعلى المطالب» 
وحصوله للعبد من أشرف المواهبء. وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد 
إيمانه» وكلما نقص نقصء فعلى المسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرهاء 
فيعظموا الله حق تعظيمه. 

بارك الله لي ولكم... 


عد خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
ص 


الحمد لله لا راد لما أعطى, ولا معطي لما منع» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الواحد الاعة الفر و اعد واشهد أناثيفا محبيدا دهع ورسوله وضوقه 
وخليله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» فصلوات ربي وسلامه عليه. 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المقيت): 

أولاً: محبته سبحانه المحبة الحقيقية التي تثمر توحيده سبحانه وإخللاص 
العبادة له لا شريك له؛ لأنه سبحانه الخالق الرازق المتصرف في شؤون خلقه 
المحيي المميت لهمء المتكفل بحفظ حياتهم وأرزاقهم فكيف يعرض الكثير 
من عبيده عن عبادته إلى عبادة غيره من المخاليق الضعاف الذين لا يملكون 
موت ولا حياة ولا نشوراً» ولا يملكون رزق ولا حفظ] لأنفسهم فضلاً عن 
أن يملكوه لغيرهم؟ 

ثاني: الاعتماد على الله وحده والتوكل عليه سبحانه في طلب الرزق وجلب 
النفع ودفع الضر؛ لأنه سبحانه الذي يملك ذلك كله لا شريك له وهذا لا يمنع 
الأخذ بالأسباب المتاحة مع عدم التعلق بهاء خالق الأسباب ومسبباتها هو الله 
سبحانه. وهذا التعلق بالله وحده يسكب الطمأنينة والرضى في القلب, فلا 
تنعاوره المخاوف والهواجس ولا يعتريه القلق والهلع على الرزق والأجل. 


خطب أسماء الله الحسنى اللنفه 


ثالثًا: التوجه إلى الله وين وحده في طلب القوت والرزق وبخاصة قوت 
القلوب» وهذا هو القوت الحقيقى الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من 
قوت الأبدان» وهذا هوالقوت الذي أخبر عنه النبي يله حينما قيل له: إنك 
تواصل الصوم فقال: إن لست كهيئتكم. إن أبيت يطعمني ربي ويسقين) 
[رواه البخاري]. 

رابع: معرفة فضل الله دكن على عباده» حيث يسر أرزاقهم وأقواتهم وما 
ينفع أبدانهم وقلوبهم. 

خامسً: معرفة قدرة الله وعظيم صنعه بأن يسر أقوات ما خلقهم من 
مخلقواتهم» ولم يعجزه ذلك. ولم ينقص من ملكه شيء. 

هذا وصلوا... 


6ه © © © قر 


لقف خطب أسماء الله الحسنى 


0 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله مالك الملكء. بيده الخير» وهو على كل شىء قدير» وأشهد أن 


لذ الهلا اود لا شرك لدو اشون أن تمد اامتحيد| كه ووسوله وصده 
وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن 


أما بعك 
فاتقوا الله حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. 
عباد الله: 


من أسماء الله كك (الملك, المليك؛ المالك). 

وقد ورد ذكر هذه الأسماء الحسنى في القرآن الكريم بعضها مفرداً 
وبعضها مضافاً. 

فاسمه سبحانه (الملك) ورد في القرآن الكريم خمس مرات. منها قوله 
تعالى: #مَلِكِ يَوَمِ آلدير: 4 [الفاتحة: 6] وهي قراءة سبعية متواترة. 

وقوله سبحانه: #مَلِكِ لئاس # [الناس: ؟]. 

وقولة تعالى + «اتتعل آل تملك الكل © عدن وقوله الى اتيك 
الْقدُوس الْعَرِيز ل ذكير» [افجينة :اناد 


)١(‏ اسم (الملكء المليكء المالك). 


خطب أسماء الله الحسنى انفد 


وجاء في دعائه يل في استفتاح الصلاة «اللّهم أنت الملك لا إله إلا أنت. 
أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي... الحديث» أرواة لوطي 

وأما اسمه سبحانه (المليك) فجاء في القرآن الكريم مرة واحدة؛ وذلك في 
قوله تعالى: إن تين فى جَنَسوِوَمرٍ 2 فى مَفْعَدٍ صِدّقٍ عِندَ مَلِيك مُفَعَدِر4 
[القمر: 4؛ه -505], 

اما اسنه سييدانه (الجاللةة) نيجاءل الثراك الكرض موتيخ مضافا ويذللنءي 
قوله تعالى: قل اللّهُمّ مَلِكَ الْملكِ توت الفلد تن قفا ونم ال4اك يتن 
تشاع #.. الآية [لعمران: 5؟]. وقوله سبحانه: ملك يوم الدير:ي # [الفاتحة: 5]. 

وجاء عنه كلد أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ 
لا مالك إلا الله) [رواه مسلم]. 

وعن عبد الله بن مسعود ذَللكَهُ قال: (جاء حبر إلى النبي كلد فقال: يا 
محمدء أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
أصبع» والأراضين على أصبع» والجبال والشجر على أصبعء والماء والثرى 
على أصبع» وسائر الخلق على أصبع؛ ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا 
الملك. فضحك رسوله الله مَك تعجب] مما قال الحبرء تصديقاَ له ثم قرأ: 
#وَمَا قَدَرُوا آللَهَ حَقّ قَدَرِه- وَآلأَرَضٌ جَمِيعًا قَبِصَتُْء يَوَمَ لْقِيّسَةِ وَآَلسَّمَوَتُ 


جح 
مع 2 يلت بيّمِينه- ستحنه وخر هما 


0 06 


مين مش ركو رت #* [الزمرة /39]) [رواه البخاري]: 
قيل في المعنى اللغوي (تلملك): العلك؛ الملك؛ والودك: احتواء الشيء 
والقدرة على الاستبدادية وتملكه: أي ملكه قهرأء وأملكه الشي ومّلكه إياه 


لديف خطب أسماء الله الحسنى 


والملكوت مختص بملك الله تعالى وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء 
نحو: جبروت ورهبوت ورحموت. قال تعالى: لأوَلَرَ يَنظروأ فى مَلَكُوتِ 
الست وَالأرض» (الغرات 10 

ومعناه في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير يَدْلَنْهُ: (المَلك: الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه). 

وقال ابن كثير يَكْلنْهُ: (وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك. أي: المالك 
لجميع الآشياء المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافعة). 

وقال ابن القيم يَدْنهُ: (إن من أسمائه: (الملك)» ومعناه الملك الحقيقي 
ثابت له سبحانه بكل وجه. وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال. إذ 
من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة 
ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف 
بالمُلك مَنْ لا يأمر ولا ينهى؛ ولا يُثيب ولا يُعاقب؛ ولا يُعطي ولا يمنع؛ ولا 
عر ولا يذل؛ ولا يُهِين ولا يُكرم؛ ولا يُنعم ولا يتتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» 
ولا يُرسل الرسل على أقطار مملكته؛ ولا يتقدّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ 
فأيٌّ مُلكِ في الحقيقة لمن عدم ذلك؟) 

وهذه المعاني التي تضمّنها اسم الجلالة (الملك): هي ما يتم به حقيقة 
المُلكء كما ذكر ذلك ابن القيم يدنه حيث يقول: (إن حقيقة الملك: إنما تتم 
بالعطاء والمنع» والإكرام والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء 
والتولية والعزل» وإعزاز من يليق به لعز وإذلال من يليق به الذلّ. قال 
تعالى: #قْلٍ الهم مَلِكَ اَلْمُلكِ توق الْمُللك من مَعَاء وَتَعَ آلْمُللك مِمّن َعَم 


خطب أسماء الله الحسنى سفت 


مَقِزٌ من فاك وتذل من ا يلوك الك إِنّكَ عَلَْ كل سَىء قَدِيرٌ ( © تولِجُ 
ليل ف لا رِوَفُولُِ تبون ال وَتْخَرِجُ ألْحَّ م الْمَيتِ وَمْخْرِحُ 0 

مِنَ الْحَىْ تق قا يقترجنابي» [العمران: 5؟ - 607 وقال تعالى: ##يَسَكَاهُ 5 
من فى أَلسّموَتٍ وَالْأَرَضٍ كل يَوَمِهوَ فى شان [الرحمن: 0). 

عباد الله: 

ننيا 055 يديوةبتا ودر كويكا م ويككس موا ويتضينو 
مظلوماً؛ وواغبن طالمة ويفيك عانيا؛ ويغني فقيرأء ويجبر كسيراً؛ ويشفي 
موقنو لعل عرق ويد عورة واد «لبافورقة ل عزيرا وطن مالا 
ويُذهب بدولةٍ ويآتيٍ بأخرى؛ ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع أقوام] ويضع 
آخرين» ويسوق | لمقادير التي قدّرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف عام إلى مواقيتها؛ فلا يتقدّم ل متها عن واقنه ولا رقا جره ييل كن متها 
قد أحصاه كما أحصاه كتابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به 
علمه» فهو المتصرّف في الممالك كلَّها وحده؛ تصرّف ملك قادرٍ قاهر» عادلٍ 
رحيم. تام الملك؛ لا يُنازعه في ملكه منازعٌ؛ ولا يُعارضه فيه معارض» 
فتصوّفه في المملكة دائرٌ بين العدل والإحسان؛ والحكمة والمصلحة 
والرحمة؛ فلا يخرج تصرّفه عن ذلك). 

فهو الربٌ الحقٌء الإله الحقء خلقهم بربوبيّته. وقهرهم بملكه. 
واستعبدهم بإلاهيته» فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه 
الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق. رب الناس» ملك الناسء إله 
الناس» وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان» 


لمحن خطب أسماء الله الحسنى 


وتضمنت معاني أسمائه الحسنىء أما تضمنها لمعاني أسماته الحُسنى فإِن 
0 هو القادر الخالق» البارئ» المصرٌّنُ الحيء القيّومء العليم» 
البصير» المحسنء المنعم» الجواد» المعطي المانع الضادٌ النافع؛ 
قم اش قل ميقا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له 
منيا كا متهن الأسياء الس : 
نا (الملف) فهو لني الناقي: الى الزل: الذي يُصرّفٌ أمور عباده 
كما يحبّء ويقلّبهم كما يشاء» وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء 
الحسنى؛ كالعزيز» الجبار» المتكبر» الحكّمء العدل» الخافضء الرافع؛ المُعِزُ 
المْذِل العظيجٌ» الجليل» الكبيرٌء الحيسيبُ المجيدء الوَلِئُء المُتَحَالِيء مَالكُ 
الملّكِء المقسط» الجامغ» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 
وإذا كان وحده هو ربناء ومَلِكُناء وِلَهُنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا 
ملجأً لنا منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يُدعى» ولا يُخافء ولا 
يُرجىء ولا يحب سواه ولا يذل لغيره» ولا يُخضع لسواه. ولا يتوكل إلا 
عليه؛ لأن من ترجوه؛ وتخافه. وتدعوه. وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك؛ 
والقيّم بأمورك» ومتولي شأنك. وهو ربّك فلا ربٌ سواه أو تكون مملوكه 
وعبده الحقّ» فهو ملك الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكه. أو يكون 
معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم من 
حاجتك إلى حياتك» وروحك. وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم 
سواه فمن كان ربهمء وملكهم. وإِلَّهَهُمِ فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» 
ولا يستنصروا بسواه. ولا يلجؤوا إلى غير حماه. فهو كافيهم. وحسبهم» 


خطب أسماء الله الحسنى قفد 


وناصرهمء ووليّهم» ومتولي أمورهم جميع] بربوبيته» وملكه. وإلهيته لهم. 
فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عَدُوٌهِ إلى ريه ومالكه. وإِلَهِه؟ 

عباد الله: 

الله هو الملك الحىّ للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء لأنه 
خالقهما فلا يخرج شيء من خلقه عن ملكه. وهذا يقتضي أنه سبحانه المدبر 
لهما المتصرف فيهما كما يشاء بقدرة مطلقة لامانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع» ولا يعجزه شيء في السماوات ولا ني الأرض. 

ومن لوازم الملك بمعناه الشامل المطلق الذي هو لله وحده ولا يشركه فيه 
أحد أن يكون قادراً على كل شيء لا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء؛ قاهراً 
لكل شيء قد خضع له كل شيء» ولذا فإن من صفات الله يق التي هي أخص 
باسم (الملك): صفات العدل» والقبض» والبسطء. والخفض والرفع, 
والعطاء والمنع» والإعزاز والإذلال» والقهر والحكمء ونحوها. 

من مقتضى اسمه سبحانه (الملك) أن يكون رحيم] منزه]ً عن الظلم 
والجور. ولذا ‏ والله أعلم اقترن اسمه سبحانه (الملك) باسمه (القدوس» 
السلام) لبيان أنه سبحانه مع كونه ملك قاهراً يتصرف في خلقه كيف شاء. إلا 
أنه سبحانه منزه ومبراً في أفعاله من الظلم والجورء فهو السلام الذي سلم 
عباده من ظلمه» وهو المؤمن الذي يؤمن عبيده من جوره وظلمه. فثبت أن 
كونه ملكا لا يتم إلا مع كونه رحيم] قدوسا سلاما. 

ومن آثار ملكه سبحانه التام على خلقه قهره للملوك والطغاة الجبابرة 
المتكبرين» وقصمه وإهلاكه لهم لما طغوا وبغوا وظنوا أنهم معاجزين لله 


الشف خطب أسماء الله الحسنى 


تعالى وغرهم ملكهم وسلطانهم كما فعل ذلك بالفراعنة والقياصرة 
والأكاسرة» وانطوى ملكهم وأصبحوا نسي منسيا. 

وقد تكرّر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل 
ظاهر على وحوثب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالى: كم 00 
للك ل لَه إِا هو فَأَقْ تُصَرَفُونَ [نزمر: +]» وقال تعالى: ##قَتَع الله الْمَلِكُ 
الل ل إِلَْهَ 3 هو رَبُ الْعَرَشِ الكَري و # [المؤمنون: .]١١5‏ 

وأن هنا نامع برا عد ل" بدلا ليوف اورقا ولاه ولددوة 
ولا نشوراً أضل الضَلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر 
هذه الحقيقة وتجلي هذا الآمر. قال الله تعالى: #واعدوا ب كونية كالية لي 
كلفرت . شيعا وَهُمّ مخلَقَوتَ ولا يَمَلَكُوَ لأنفيِهمٌ صُوًا وَلَا فعا وَل 
يملكون و 20 ولا مُشُورًا) [الفرقان: ]. 

وقال تعالى: ##يُولِجُ آلْيْلَ فى آَلتَهَارِ وَيُولِجُ آلتَهَارَ فى ألْيْلٍ وَسَخَرَ آلشّمْسَ 
وَآلْقَمَرَ كُلٌ يجرى لِأَجَلٍ مُسَبَى ذَلِكُمْ آله ركم لَه المللث ودين 
تَدَعُوت من دُونِه مَا تلكوت مِن 500 إن لحي ب دع 5 
ولو عبني ما الشجافرا 0 ويم الصعدية 
بير [فاطر: 1١‏ - 14]. 

وقال تعالى: #قل أُتَعْبُدُو ين دُوب 
0 وَآللَّهُ هو آَلسّمِيعٌ لْعَلِم # [المائدة: 05]. 

وقال. تعالى» #قل الاعواأ انين وَعَمَكُد ين دوف قل يتلكورت كت العطز 


عَدَكُمَ 3 تويلا [الإسراء: 05]. 


َه د توه انا نت و 6 م 
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وقال تعالى: قل أذعُوا اليرت رَعَدْمُ ين دون الله لا يَمَاكُو رت مِقْقَالَ 
دَرَهَ في آلسَمَوَتِ وَلَا فى الأرضٍ وَمَا لهُمّ فيهمًا من شِرَكٍ وَمَا لدم متهم ين 
ظهيرة لسبا: 15١‏ أي: لا يملك مثقال ذرة استقلالآً ولا يملكه على وجه 
المشاركة: ولا يملك الإنسان فق هذه الحياة شيا إلا يليك الله له قال 
تعالى: لفل لهم مَلِكَ لماك مؤت مالك مَن مَمَآءُ وَتَععٌ آمك مِمّن فَشَا 
م يدك ا إِنَكَ عل كل شَىْء قَدِي» 
عمران: 5؟]» ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرّة لا يجوز أن يُصرف له 
شيء من العبادة» إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبّر 
ماده ال جه 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #قَل هو فق أ إلئة إل هو عليه تَوْحلت 
وَإِلَيه مَكَابِ © [الرعد: "]. 


بارك الله لي ولكم.. 
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«٠‏ إيهد 
ص 


الحمد لله ملك فقدرء وحكم فعدلء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسولهء بلغ الرسالة وأدى الأمانة» 
ونصح الآمة» فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

إيها المسلمون: 

ومن آثار الإيمان بأسمائه سبحانه (الملك» والملكء والمالك): 

أولآ: توحيد الله َه وعبادته وحده لا شريك له بالحب والخوف والرجاءء لأن 
هذه العبادة لا يستحقها إلا الملك الحق فاطر السماوات والأرض»ء المالك لهماء 
المنصرف فيهما فكيف تصرف العبادة لغيره ممن لا يملك شيثاً في السماوات ولا 
في الأرض؛ قال تعالى: وَلَدِينَ تَدَعْوت من دُونهِ مَا يلكوت من قَطَمِر 
انطر: 050 وقال سبحانه: وَيَعَبُدُونَ من دُون آله مَا لا يَمَلِكُ لَهُمْ زا مِنَ ألسَّمَوتٍ 
وَالأَرَض سينا وَلَا يَسَتَطِيعُونَ4 السل: 080 وقال كك: #إرح الَذيينَ تَعْبُدُوتَ من دُون 
ل ل ينوت لَحُمْ يزقًً يكوأ عمد لله الززت وَآْبْدوهُ وأفكروأ 5 إلَبه 
رجَعُو رت العكبوت: 17]. 

ثانيَا: الخوف منه سبحانه والرجاء فيه وحده لأنه سبحانه المالك لكل شيء. 
المنصرف في كل شيء. وهو القاهر فوق عباده: *إما من دَابة 3 وو عه ركام » 
[هود: 05] فعندما يستشعر المؤمن هذه المعاني فإنه لا يخاف إلا من الله وحده. 
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وحقيقة التوكل هذه من شأنها أن تبدد الهموم والأحزان والمخاوف». 
وتقضي على اليأس والقنوط. 

النشا: ولما كان من لوازم الملك لله تعالى الحكم والتشريع كان 
لزام] على العباد قبول حكم الله تعالى وشرعه؛ ورفض ماسواه 
والإعراض عن التحاكم لغيره» فالحكم لله وحله. 

قال تعالى: #إن الع ل ا درا ل ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْم 
وَلَكنّ أك رٌآلئَّاسٍ لا يَعَلَمُوتَ »* [يرسف: »]4٠‏ وقال سبحانه: #وَلا يُشَرِلكُ فى 
لكي ل8» [الكيف: 1]» حيث لا أحسن, ولا أكمل من حكم الله تعالى: 
«أفَحكم الْجَهِليَةِ يَبعُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ َه حُكمًا لْقَوِْيُوقِنُونَ4 الماد: ١ه].‏ 

رابعا: الاعتصام بالله الملك الحق, والاستعانة والاستغاثة به وحده وأن 
لايلوذ العباد المملوكون المربوبون في نوائبهم إلا مليكهم ومعبودهم سبحانه. 

خامسًا: لما كان من مقتضى اسمه سبحانه (الملك) ملكه لخزائن 
السماوات والأرضء وتفرده سبحانه برزق العباد. وأن خزائنه ملأى لا 
تنضب. فإن اليقين بهذا يثمر في قلب العبد تعلقه بربه سبحانه في طلب رزقه 
واطمئنانه إلى ما كتب الله تعالى له مع أخذه بالأسباب التي أمر الله تعالى بها 
في طلب الرزق مع عدم تعلقه بها. 

قال الله تعالى: ##وَيلّهِ حَرَِينُ السَّمَوتِ وَالأرَضٍ وَلَكنّ الْمُتَفِقِينَ ل 
يَفقَهُونَ المنافقون: 7]. وقال الله تعالى: وما من دَآبَةٍ فى الأرض إِلا على آللَّه 
رقا وَيَعَلَمْ مُسَتََرٌ سَتَقَرّهَا وَمُسَتَوَدَعَهًا فى كنب مين [هود: 15 وقال كك: 


#قل من يرشك مِنَ الشماء وَالْأْرَضٍ أت يبلك ألسَّمَعَ وَالْأَتَصَرَ وَمّن حرج 
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ا و 


د ا اين و ا اميه 00 4 0 


500 


أفلا تَكقَونَ» ايونس 1 

سادسً: لما كان الملك الحقيقي هو لله تعالى وأن ملك العباد في الدنيا 
إنما هو ملك ناقصء وعارية مستردة» ولا يملكون إلا أن يملكهم الله تعالى. 
فإن الشعور بهذا يُلقي في القلب تواضعا لله تعالى لكل متملك شيئا من هذه 
كبا سو لكان ملكة كي | اناك المانول ولب لطن أو كان قيلكة 
جزئيً لمال أو أرض أو غير ذلك. قال كَكلِةِ: «إن أخنى الأسماء يوم القيامة 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك») [رواه البخاري]. 

سابعًا: تمجيد الله يك باسمه الكريم (الملك) وقد جاءت أدعية وأذكار 
صحيحة تتضمن هذه الاسم الكريم والتوسل إلى الله وك به كما في دعاء 
الاستفتاح لصلاة التهجد منه: «ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن) [رواه البخاري]. 

وكذلك ما ورد في دعاء الاستفتاح الآخر وفيه: «اللّهم أنت الملك لا إله 
إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعا؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وكان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له لها 
لملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير) [رواه البخاري]. 

هذا وضلوا وسلموان»: 


ك6 © © © قير 
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69 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله. له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأشهد أن لا إله إلا الله 


جد لأ شر يلك لعو احنين نانيك محميدا عله رسو لهو اردلة اللدرحية 
للعالمين» وحجة على الناس أجمعين» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى؛ فإنها وصية الله للأولين والآخرين ##وَلَقَدَ وَصَّيئَا 
ألذِينَ أُونُو لكب من قَبَلكُمَ وَإِيَاكُمَ أن هوأ آله [الساء: .60١‏ 

عباد الله : 

أسماء الله تعالى كلها أسماء حسنىء ومن أسماء الله تعالى اسم (المجيد). 

وقد ورد اسمه (المجيد) في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله تعالى: 

رح ث الله وبرَكتُهء عَلَيجر أَهَلّ الْبَيت إِنَهُد حَيِيكٌ تيد اهرد: 80]. 

وكذلك في قوله تعالى: #وَه و الْعَفُورٌ لْوَدُودُ (2) ذو الْعَرَشٍ الجيدُ 
[البروج: .]١6- ١4‏ 


)١(‏ اسم (المجيد). 


السقة خطب أسماء الله الحسنى 


كما جاء اسم (المجيد) وصفاَ للقرآن الكريم الذي هو كلام الله كلَ؛ٍ قال 
تبَاركَوَتعالَ: #فت وَالْقُرَءَانٍ آلْمَجِيدٍ اق:١»‏ وقال كلكا «بَل هِوَفَرْءَانُ نيد 

قال الرجاج: (أصل المجد ني الكلام: الكثرة والسعة). 

وقال الأزهري: (الله تعالى هو المجيد. تمجد بفعاله. ومجده 
خلقه لعظمته). 

قال الخطابي: (المجيد) هو الواسع الكرم). 

وقال ابن جرير: (مجيد)» ذو مجد ومدح وثناء كريم). 

وقال أيضاً: (وصف نفسه ب(المجيد) وهو: المتضمن لكثرة صفات 
كماله وسعتهاء وعدم إحصاء الخلق لهاء وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 
وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء 
والمخلوق إنما يصير مجيداً بأوصافه وأفعاله فكيف يكون الرب تَبَّانَكَوَتعَالَ 
مجيداً وهو مُعطل عن الأوصاف والأفعالء تعالى الله عما يقول المعطلون 
علو كبيراء بل هو المجيد الفعال لمايريد» والمجد ف لغة العرب: كثرة 
أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير). 

وقال السعدي يَرْلَنْهُ: (المجيد: الكبير العظيم الجليل» وهو الموصوف 
بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء. 
وأجل وأعلىء وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبرياته). 


خطب أسماء الله الحسنى السات 


ويقول أيضاً: (والمجد هو عظمة الصفات وسعتها فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه؛ الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء. القدير الذي لا يعجزه شيء. الحليم الكامل في حلمه. 
الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسماته وصفاته). 

وقد جاء في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فإذا قال 
العبد الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: 
الرحمن الرحيم, قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين» 
قال: مجدني عبدي...) [رواه مسلم]. 

ومن هذا الحديث يظهر معنى من معاني المجيد حيث إن من تمجيد الله 
تعالى وصفه والاعتراف له بالملك والقهرء والحكم يوم الدين والحساب لا 
معقب لحكمه. ولا مهرب من جزائه. 

عباد اللّه: 

وقد وصف الله يي كتابه ب(المجيد) في الآبتين في سورة البروج» وسورة ق. 

فالقرآن مجيد؛ أي: شريف كريم عظيم واسع الخير والفضل والكرمء 
وذلك لما تضمنه من العلوم والمكارم» والمقاصد العليا والمصالح الدنيوية 
والأخروية» ولا غرابة في ذلك فإنه كلام الله يك المجيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ومن عظمة هذا القرآن 
ومجده: أن الله يرفع به أقواماء ويخفض به آخرين. يرفع به من عمل به 
واتخذه دين ومنهجاء ويخفض به ويذل من تركه وراءه ظهري» ففي صحيح 
مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان 
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عمر يستعمله على مكة» فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن 
أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟! قال: إنه قارئٌ لكتاب الله كك وإنه عالمٌ بالفرائضء قال عمر: أما إن 
نبيكم يَكِةِ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين». 

فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكتابه وعلمه به» على غيره من أهل 
مكة أهل الشرف والنسب. 

وهذا المجد والرفعة في الدرجات في الآخرة» فإنما هي لمن أخذ بهذا 
الكتاب» وعمل به؛ والذّل والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض عنه. 

فكل وصف من أوصافه سُْبَحَانَةُوَتكَلَ؛ عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في 
علمه؛ الرّحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. القدير الذي لا يعجزه شيء. 
الحليم الكامل في حلمه, الحكيم الكامل في حكمته. إلى بقية أسمائه وصفاته 
ل 
#رَحمَت الله وَبرَكثُهُ كسد علي أهل الْبَيتِ إِنَدُد حيِيدٌ تحيكُ) اهره: 0 

والله ويك مَجَّد نفسّه في كتابه في آبات عديدة» بل إِنَّ القرآن الكريم كلّه 
كتابُ مجيد وتعظيم لله كك لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر شيء من أسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي 
اكشملت على ذلك فاية الكرسى ي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من 
أسماء الله الحسنى خمسة أسماءء وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين 
صفة» وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله 
الحسنى وصفاته العظيمة» وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن 
الكريم» نصفها ثناء على الله وتمجيد. 


خطب أسماء الله الحسنى اقنش 


انها السليوة: 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َفَكَّهُ قال: سمعت رسول 
لله يك يقول: «قال الله تعالى: قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله ربٌ العالمين؛ قال الله تعالى: 
حمدني عبديء وإذا قال: الرّحمن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علىّ عبدي, 
وإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال الله تعالى: مجٌدني عبدي. فإذا قال: إِيّاك نعبد 
وإياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين: قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

والصّلاة كلّها قائمة على الثناء والتَعظيم والتّمجيد للحميد المجيد 
سبحانه أهل الثناء كله والمجدء وقد كان رسول الله بك إذا رفع رأسه من 
الرّكوع قال: «ريّنا لك الحمد» ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحقٌّ ما قال العبد. وكلَّنا لك عبدء اللهم لا 
مانع لما أعطيت»ء ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) [رواه سلم]. 

وفي ركوعه وسجوده كك يعظّم الله ويمجّده. وإذا قعد للتشهد يثني على 
الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: (إنك حميد مجيد)؛ فأوّل الصّلاة حمد 
وتمجيد» وآخرها حمد وتمجيد,. بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 

قال ابن القيّم كَدَانْهُ: (وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد» كما قالت 
الملائكة لبيت الخليل 145: الوا اتير يق آم ال رَحمت أللّه وبركنثهر 
قي أكل اث الشكيية »4 [عود: 7]» كما شرع لنا في آخر الصّلاة أن 


لنت خطب أسماء الله الحسنى 


نثني على الرّبٌ تعالى أنه حميد مجيد» وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن 
نقول: «ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد». فالحمد والمجد على الإطلاق 
لله الحميد القادر الغني ذو الجلال والإكرام). 

وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيفٌ نبّه عليه ابن القيم 
يله قال: (وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترن بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه بَلئَِِ؛ِ لأنه في مقام طلب المزيدء والتعرض لسعة العطاء 
وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه). 

لآنْ المعد يدل على قدرة أرضاف الكدال وكترة أفعال البر والشير وعناد 
العطاءوالتوال: 

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثني] على ربّه معظَّما لجنابه 
ممجّداً له ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد. وقد وصفه تَبَّاركَوتَعَالَ 
لذلك في موضعين من القرآن» قال تعالى: بل هَوَقْرْءَاننيدٌ 0 فى لَوَح 
تَنْفُوظ )4 البروج: 00-5١‏ وقال تعالى: قت وَالْقُرَانٍ آلْمَجِيدٍ لقاه 2 

فالقرآن مجيد؛ أي: علينٌ قدرٌه» رفيع شأنه» عظيمةٌ مكائتف لا يأئيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومما يمجّد به الربٌ 
سبحانه حسنٌ الثناء عليه تحميداً وتكبيراً وتسبيحا وتهليلآ ومّن لارَّمَ ذلك 
تعد سحاد لذ خناء معياء وقان يغبري الذنيا و الكفرة 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى نفك 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله الحميد المجيدء له الحمد في الأولى والأخرىء وله المرجع 
وإليه المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم» وأشهد أن نبينا محمداً 
عبده ورسوله وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 


فاتقوا الله وراقبوه» تفوزوا بسعادة الدارين. 

عباد الله: 

لا يستقر للعبد قدم في المعرفة - بل ولا في الإيمان - حتى يؤمن بصفات 
الربٌ جَزَجَلَالْك ويعرفها معرفة تخرجه عن حدّ الجهل بربّه. فالإيمان 
بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان» وثمرة 
شجرة الإحسان. فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه مُنكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما لم يتوعد 
نه غيره من أهل الشترك .والكفر الكبائر» فقال تعال : لاوما فكد كنكزون أن 
يَشْبَدَ عَلَيَكُمْ سَمَفكز ولا أبَصَرَكُمَ ولا جُلُودْكُمَ ولكن طَتَثْم أن أله لا يَعلَمْ كثيرا 
يما تَعْمَلُونَ (2) وَدَلِكُرْ طنكر أأزى طتنشر يربز أده فَأْصْبَحَتُم يِنَ 


0-85 


لْحْسِرِينَ * [فصلت: .]78-57١‏ 


فد خطب أسماء الله الحسنى 


فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته من سوء ظنهم به وأنه 
هو الذي أهلكهم. قال في الغلائيت به طن السوء؛ لعَلَيَمْ دَآيَة آلو وَغَضِبَ 
ا#اعار وقتر انه اد حرق وقافت تب 4 ا 

ولم يجىئ مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحدٌ صفاته 
وإنكار حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من 
الشركة فالمعطل شد من الشركة فإقة لأ وى سد عنقات الملدك 
وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك. 
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات», بل كل شرك في العالم أصله التعطيل. 

عباد الله : 

من آثار الإيمان باسمه (المجيد): 

أولاً: محبة الله وي الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته. وهذا يلزم 
عليه عبادته وحده لا شريك له. والتعلق به وحده. وسؤاله قضاء الحوائج. 
وتفريج الكربات وحده. وترك التعلق بالمخلوق الضعيف الفقير بذاته إلى 
الله تعالى» وإن كان فيه مجد أو كرم محدود فهو من جود الله تعالى وكرمه. 

ثاني: تمجيده سبحانه واللهج بذكره. والثناء عليه بالتهليل والتحميد 
والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنىء لآن كل أسمائه وصفاته هي من 
باب التمجيد لله رب العالمين» فقولنا: هو الله الواحد,. الأحد. الصمدء 
العزيز» الوهاب, الملك, الأول والآخرء الظاهر والباطن» الحميدء السميع» 
البصير؛ كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحد. 


خطب أسماء الله الحسنى النة 


الشًا: التقرب إلى الله كك بطاعته والتماس مرضاته؛ والبعد عن معاصيه 
ومساخطه. وهذه هي حقيقة التقوى التي فيها الشرف والمجد والرفعة للعبد 
في الدنيا والآخرة, قال الله كلك: «[ إن أَكَرَمَكرْ عند أله أَنقَدَكُمَ)4 [الحجرات: 117» 
وقال الرسول وَكِِ: (ومن بطأ به علمه لم يسرع به نسبه) [رواهسلما» فالله 
سيط (السنيد اتينيه الجتكدوا ل زلسةوالد 5 لجسي الأ تس غيدة 
ووحده؛ ومجده. واتقاه. 


هذا وصلرا.: 


6 2 2 © قر 


العف خطب أسماء الله الحسنى 


©0 الخطبةالأولى'(") 


الحمد لله كثير العطاياء جزيل الهبات» أغدق على عباده الخيرات» وهدى 
من شاء منهم إلى صراطه المستقيم» وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه» ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين» فاتقوا الله وراقبوه واحفظوا 
حدوده وحرماته. 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى اسم (المنان)؛ ولم يرد اسمه سبحانه (المنان) في 
القرآن الكريم إلا بصيغة الفعل؛ كما في 5 تعالى: 0 مَنَّ آله عَلَى 
آلْمُؤْيينَ إذَ بَعَتَ فِهِمْ رَسُولاً من أنفسِهم يلوا عَلَهِمَ جه ويُرَكَوِمَ وَيُكلِمُهُمُ 
الْكتَب وَأَلِكمَة وَإن كانُوأ مِن قبل لّنى صَلَلٍ ا [آل عمرات: 174]. 

وقرله خبالية للق ليه ادن 5خ نه ونكه له لقاو 
عَلْ مَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِه 4 [يراهيم: 01١‏ وقوله: بل آللَهُ يَمْنُ عَلَيْمْْ أن هَدَدَمرَ 


لِلْإِيمَدن*© [الحجرات: .]1٠‏ 


()آبي (الساة): 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


وججاء في السّنة التضريح ببذا الاسم الكريمء كماجاء في الستن عبن أنس 
كه أنه كان جالس] مع رسول الله وَكةِ ورجل يصلي ثم دعا اللّهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي يَكِِ: القد دعا الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» [رواه البخاري]. 

و(المنان) من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب. 

وني الحديث «ما أحد أمنَّ علينا من ابن أبي قحافة». أي: ما أحد أجود 
بماله وذات يده من أبي بكر ذَلَِتَه. 

قال الزجاجي يَْلَْهُ: («المنان) فعال» من قولك: مننت على فا« إذا 
اصطنعت عنده وأحسنت إليه؛ فالله كَل منان على عباده بإحسانه وإنعامه 
ورزقه وفلان يمن على فلان: إذا كان يعطيه ويحسن إليه). 

وقال الخطابي يَدْآَْهُ: (وأما «المنان) فهو كثير العطاء). 

ويقول القرطبي يَدَنْهُ: (ولما كان البارئ سبحانه يدر العطاء على عباده منًا 
عليهم بذلك وتفضلاء كانت له المنة في ذلك. فيرجع (المنان) إذا كان 
مأخوذاً من المنٌّ الذي هو العطاء إلى أوصاف فعله ويرجع (المنان) إذا 
أله من (المنة) التي هي تعداد النعمة وذكرها والافتخار بفعلهاء في 
معرض الامتنان إلى صفة كلامه تعالى). 

ويقول ابن تيمية يَْنْهُ: («(والمنان) الذي يجود بالنوال قبل السؤال). 

و(المنان): هو الذي يُنعم غير فاخر بالإنعام. 

وهو المعطي ابتداءً» ولله المنة على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم. 
ولا منة لأحد عليه تعالى -عن ذلك علواً كبيراً. 


هه خطب أسماء الله الحسنى 


فالله سبحانه هو المنان الذي ليس كمثله شيء» وهو عظيم المواهمب 
أعطى الحياة والعقل والنطق» وصور فأحسن, وأنعم فأجزلء وأكثر العطايا 
والمنح» وأنقذ عباده المؤمنين» ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله؛ ومّنَّ على عباده أجمعين 
بالخلق والرزق والصحة والآمن لعباده المؤمنين» وأسبغ عليهم النعم مع 
كثرة معاصيهم وذنوبهم. 

وأعظم المِئّن وأكملها وأنفعها - بل أصل النّعم - هداية الله لعبده إلى دين 
الإسلام والعمل بشرائعه» فقد تفضّل سُبحانه على المؤمنين الصادقين بإرسال 
محمد يك لإخراجهم من الظلمات إلى النور» قال تعالى: ##لَقَدَ مَنَ آللَهُ على 
لْمُؤْييينَ إِذْ بَعَتَ فِِمْ رَسُولاً من أُنفسِهم يلوا عَلَهِمَ َايَنِه وَيُرَكَِمَ ويُعلِمُهُمُ 
الْكتَب وَلَفِكمَة وَإن كانُوأ مِن قبل لَفى صَلَلٍ مين [آل عمران: 114]. 

وفي الآخرة يذكر المؤمنون امتنان الله عليهم بدخول الجنة: : #فَمَ آله 
عَليْنَا وَوَقَينَا عَدَاتِ القثري © إذا كنا ين . قبل كذغوة إنهء هو ال 

لرّحِيمٌُ) [الطور: 0018-٠7‏ وقد بُشَّروا بدخولها في عدة مواطن. 

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: #إإنَّ آلَذِيَ قَالُوأ ينا اللَهُ كم سَتَقَمُوأ 
تَعَوّلُ عَلَيهِمُ آلْمَلبِكَهُ ألا َافُوا ولا حَرَهُوأ وروأ بآَكَنّة آلّى كُشْرَ توعَدُوت »* 
[فصلت: .]3١‏ 

قالوا: (يشَّر المؤمن بالجنة عند موته في قبره ويوم يُبعث. فإنه لفي الجنة ما 
ذهب فرحة البشارة من قلبه). 

والله كيك هو الذي مَنّ على عباده بالخلق والرزق» والصحة في الأبدان» 
والأمن في الأوطان» وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة. 


خطب أسماء الله الحسنى اشع 


عباد الله: 
العطاء على عباده ويوالي النعماء عليهم تفضلا منه وإكراماء ولا منان على 
الإطلاق إلا الله وحده.؛ الذي يبدأ بالنوال قبل السؤالء له المئة على عباده. 
ولا منّة لأحد منهم عليه؛ تعالى الله علواً كبيرأ؛ وهو أمر مشهود للخليقة كلّها 
يَرّها وفاجرها من جزيل مواهبه. وسعة عطاياهء وكريم أياديه. وجميل 
صنائعه» وسعة رحمته» وبره ولطفه» وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. 

ومن عظيم منّه -سبحانه -هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام؛ 
ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم 
الإيمان وزينه في قلومهم» وكره إليهم الفسوق والعصيان. وجعلهم من 
من قبل أن يخلقهمء وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 
تعرّف إليهم بأسماته» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة 
منه إليهم» ونباهم عما نباهم عنه حماية وصيانة لهم لا بُخلا منه عليهم, 
وخاطبهم بألطف خطاب وأجله. ونصحهم بأحسن النصائح» ووصاهم 
بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصالء. ونهاهم عن أقبح الأقوال 
والأعمال» وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأآمثال» التي تدنيهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه إلى غير ذلك من أنواع نعمه وصنوف مننه؛ القائل 


النشدة خطب أسماء الله الحسنى 


> صدير 


سيحانه: #وَإِن إن تَعُدُوأ نِعَمَة أللَهِ لا تحَسُوهَا التحل: د والقائل جل شأنه: 
"وما بكم من يَعَمّةٍ فَمِنَ ألَه؛ُ [النحل: 5]. 

ومن أراد مطالعة أصول المئن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم» 
وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة» ومننه الجزيلة. 
فقد ذكّر سبحانه عباده بمنّة الهداية لهذا الدين» والإخراج من ظلمات الشرك 
والكفر برب العالمين. 

قال كعاكن» ياك الزوت حو لصحيل الإقبترا و1 لقولوا 
لجرك الستعقريري عم رح عَرَضَ الْحَيّؤة آلدّنيا فَعِندَ آله 
مَقَانَمٌ كير كَذلِلك ا مقف إن وى ا يا إِب الله 
0 [النساء: 44]» وقال تعالى: ونون عليك أن خانيا 
قل لا تمنو عَلنَ إِسَلمَمم الو ا ا يمن إن كُسشْرَ صَدقِنَ 
[الحجرات: 17]» وقال تعالى: #أوَلَوَلَا فَضْل لله له ليك رمه ما رَّى مِدكُم من أحَدٍ 
أَبَدَا وَلَِكنّ الله يُرَق مَن يَشَاءُ4 «النور: ١‏ وقال تعالى: #ولبكن الله حَكبَ حَبت ليم 
الْإِيمَنَ وَرَيّكهد فى قلويجر وَكرْهَ إِليكُم الكُفرٌ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ' ويك هم 
ل شِدُورت 29) فصلا من الله ا وَآللَّهَ عَلِيمرٌ حَكيمرٌ [الحجرات: .]8-١7‏ 

عباد الله: 

وذكّر سبحانه بمنّة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإكرامه هذه الأمة 
ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد كَللِ: ووتدعويدز الور 
أب أعَبدُوأ آله وََجَتَنْبُوأ آلطَّهُوتَ» (نسل: 0» وقال تعالى: وَلَقَدَ بَعَتَنَا فى 
كل الوقشية أبى قلذرا لله وَآجَعَنبُوأْ آالطَّهُوتَ» افاطر: 1:4 وقال تعالى: 


خطب أسماء الله الحسنى اشفة 


33 تقد َذ من آنه عل آلمُؤَِْ ذ بت فم رسلا ون أنشيِهم يَتَلُوأ عَلَهَمَ ايت 
بم وَيُعِلمُهُمُ الككب وَلَفِْكَمَةَ وَإن كانُوأ من قبل لفى صَلَلٍ مين [آل 


عمران: 555 
وذكر سبحانه بمئة التمكين لأنبيائه يلك ولعباده المؤمنين» قال تعالى: 
وَلَقَدَ مكنا عل توتئ مشزورت يه يكنا وَتَومَهُمًا من الحكوب العظيو 
© وَنَصَرَكتهُمَ فَكاتُوأ هم الْقَلِيِينَ © وَدَاتَبَتَهُمَا الكتبَ الْمُسْتَرِينَ © 


وك ةقينا الوط المستم» [الصافات: »]118--1١15‏ وقال تعالى: #وَتُرِيدُ أ أن ع 


كر 


على الو استطعفرا ف لأرَضٍ وعم يمه يمه وَتَحِعَلهُمِ َلْورِئَتَ 4 
وَتُمَكْنَ لهم فى الْأَرَض وَْرىَ فِرَعَوَنَ وَهَنمَنَ 00 مِنَهُم ما كاثوأ 
تكحذَرُورتَ# [القصص: ه-<]. 

واذكر مله .على غياوو المؤمين. يدخوك. الحنة. والاة. من الثارة 
واستشعارهم لهذه المنّةَ العظيمة والفضل الكبير #قَانُوَا إن كُنَا قبل هلا 
مُمْفِقِينَ (2) ) فَمَرى آللَّهُ عَلَيَا وَوَقَدنَا عَدَّابَ أَلسَّمُومٍ 69 إِنا كُنًا وى قبل 
0 إن هو 101 التي » الطرر: 15 - 100]» ##وَقَالوأ لحَمد ب أزى 1500 
وما كا لقي أؤلة أنه متنا 3 لَقَدَ جَاءَتَ رُسُلُ رَيْا بآلحق وَتُودُوأ أن يكم 
لْجَنَد أُوركتُمُوهَا بِمَا كثُرَ ته تَعَمَلُون #[الأعراف: ]. 

ومن عرف ربّه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المنّ والعطاع 
صاحب الهبة والنعماء؛ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه» وأن يشكره 
على فضله وعطائه ##قال زر ب أَيْرَعَنَ أن : ف تتكلة الى استف عل وغل 


وَالِدَىّ © [الأحقاف: 15]. 
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الفشة خطب أسماء الله الحسنى 


وقد أمر الله عباده بالشكر ونباهم عن ضده. وأثنى على عباده الشاكرين 
ووعدهم بأحسن الجزاء؛ وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاء. 
راوسا وحافظ] ذلمنة والعياةء لوَإذ تأَذّرت ربكم ين مَكَرْثْرَ لأزيد تك 
لبن كَفَرمٌ إن عَذَبى لَشَدِيد 4 ايرايم:/8. 

وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله ومتته سبحانه في معصيته. وألا 
يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده؛ وهو الله ل شريك لهء خلاف من قال الله 
عنهم: #يَعْرِفُونَ يِعَمَتَ الله نر يُكرُوبا وَأَكَرْرُهُمُ الْكُفِرُوتَ 4 السل: +د1ء 
أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. 

فاللّهُم لك الحمد شكراًء ولك المنٌّ فضلاًء لك الحمدٌ بالإسلام» ولك 
الحمد بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن. ولك الحمد بالأهل والمال 
والمعافاة» لك الحمد بكلٌ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث» أو سر 
أوعلانيةة أو خاضة أوغامق لك الحمد على ذلك مدا كثير ا طب ميارك 
فيه» اللهم لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيت. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #وَما 5 ين يِحَمَةٍ قَِنَ أله * [النحل: +0]. 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى الدضة 


«٠‏ هه 
م 


الحمد لله أعطى فأجزل» ووهب فأتم وأكمل» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداه. 
والنعمة المسداة» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المنان): 

أولاً: محبة الله يكن وحمده والثناء عليه وعلى مننه العظيمة التي لا تعد ولا 
تحصىء وأعظمها منة الهداية للإيمان كما قال سبحانه: ##يَمُئُونَ عَلَيِكَ أن 
كُنشرَ صَدٍقِينَ4 [الحجرات: 17]. 

وهذا يقتضي شكره سبحانه بالقلب واللسان والجوارح؛ وإعمال هذه 
الأركان الثلاثة في طاعته والتقرب إليه وإمساكها عن كل ما يغضبه سبحانه 
وينهى عنه. 

ثاني: الشعور بالتطامن وهضم النفس والاعتراف بضعفها ونقصهاء وأن 
العبد الضعيف لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسرء ولكنه توفيق 
الله وك للعبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسر له أموره. 


التصنة خطب أسماء الله الحسنى 


الشا: والثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرى ألا وهي عدم التعلق بالأسباب 
والركون إليهاء وأنها لولا منّه الله كلك وإذنه بنفعها وأثرها لم تجد على فاعلها 
شيئء فالمنان بكل خير هو الله وحده مسبب الأسبابء والقاهر لكل شيء. 
والفعال لمايريدء لامانع لما أعطى ولامعطي لما منع سبحانه وبحمله. 
فوجب التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

رابعمً: البعد عن صفة المنة على الخلق؛ لأن الله سبحانه هو المان 
الحقيقي على عباده» وقد هى الله تا ورسوله يلد عن المن بالعطية ورؤية 
النفس وإيذاء الفقراء بالمن عليهم. قال الله وْك: نايا ألَّذِينَ َامَتُوأ لا تُبَطِلُوا 
صَدَقَيَكُم الْمَنْ وَآلأَذّى © [البقرة: 134]. 

وقال الرسول يَيدِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان الذي لا يعطي شيئنًا إلا مِنَدّ 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) [رواه مسلم]. 

وقسم ابن القيم يََْنْهُ المنَّ على الناس إلى قسمين» فقال: 

(فالمنن نوعان: 

أحدهما: من بقلبه من غير أن يصرح به لسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو 
من لتعسان هود مكة الل غليه فق إغطاف الما ل وجرمان غرية وتزققه للبذل 
ومنع غيره منه» فللّه المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ 

والنوع الثاني: أن يمنّ عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسنّ إليه بإحسانه. 
ويّريه أنه اصطنعه. وأنه أوجب عليه حق] وطوّقه مِنة في عنقه فيقول: أما 
أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده). 


هذا وصاوا وسلمو ا 


خطب أسماء الله الحسنى قف 


الخطبةالأولى') 


الحمد لله الملك القدوسء السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن لا إله إلا 


االوسوة شيك لموع أقنية أكاثتفا معدا يناه ورسولة ادق الآمانة 
ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى 
آله وأصحابه» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله 5ن حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى 
لوَآئقُوأ يَؤمًا ُجَعُوت فب إلى آله كم توق كل تف ما كَسَبت وَهُمْ لآ 
يُطُلَمُونَ 4 [البقرة: 141]. 

عباد الله: 

أسماء الله كلها حسنى؛ وإنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات 
كمالٍ عظيمةٍ لله» فما كان من الأسماء علمّ محض] لا يدل على صفة لم يكن 
من أسماء الله» وما كان منها ليس دالا على صفات كمال بل إمّا دالا على 
صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله 
اأمرطاء انيقي قز ققي افو ١‏ هالى متقائف كوبا لاو قمر اال ار 


9 اسم (المهيمن): 


الامنة خطب أسماء الله الحسنى 


َبَارَكَوَتَعَاللَه فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها؛ إذ لو 
كانت ألفاظ)َ لا معاني فيها لم تكن حسنى, ولا كانت دالة على مدح وكمال» 
ولَسَاغْ وقوعٌ الأسماء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء 
الدالة على الرحمة والإحسانء وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي إِنّك شديد العقابء أو اللهم أَعطِني فإِنّك أنت القابض المانع» 
وبعر !افر الخدم المعاتوكر المستقيم: 

ولهذا؛ فإنَ كل اسم من أسماء الله دان على معنى من صفات الكمال ليس 
هو المعنى الذي دلّ عليه الاسم الآخر فالرحمن -مثلاً يد على سن 
الرحمة؛ والعزيز يدل على صفة العرَّة والخالق يدل على صفة الخلق» 
والكروود ا على مله ا لكريم و لمحب د على جيقة رسيا ف وي 
وإن كانت جميعٌها متّفقةً في الدلالة على الرَّبٌّ َبَاكَوَتَعَالَّه ولذا فهي من 
حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة» 
لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

عباد الله: 

أسماء الله كلها أسماء حسنىء ومنها: اسم (المهيمن). 

والوراسه بحا الموج اواو ترات لكر ولق 
قوله- تعالى. #هو آله الذغنف ل إلدة العو الملك العذوية القل التزين 
الفقييرة # لسغن 1 

والمعنى اللغوي للمهيمن: معناه الأمين» وهو من أمَنَ غيره من الخوف. 

وقيل: إن (المهيمن) الرقيب الحافظ. 


خطب أسماء الله الحسنى القمدة 


وأما معناه في حق الله تعالى: 

فقد قال ابن جرير يَدَْنْهُ: (وأصل الهيمنة الحفظ والارتقابء يقال إذا 
رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده. قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة. 
وهو عليه مهيمن). 

وقال ابن كثير يَدْلَنْهُ: (قال ابن عباس وغير واحد أي: الشاهد على خلقه 
بأعمالهم» بمعنى هو رقيب عليهم كقوله: «وآلله عل عُلِ نَنْءِ بيد 
[المجادلة: 5]» وقوله: ثم آللَّهُ سَهِيدٌ عَلْْ ما يَفْعَلُورتَ* ايرس: 45]» وقوله: #أَقْمنَّ 
هو قَآيمُ عل كل نفس [الرعد: 05. 

فهو تعالى الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فيما يصدر من 
قولٍ أو فعلء لا يغيب عنه من أفعالهم شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولاق السماء: 

ويقول الغزالي كَاثة: 

(معناه في حقٌ الله كه أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم, وإِنّما 
قيامه عليهم باطّلاعه واستيلائه وحفظه» وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه 
حافظ له فهو مهيمن عليه» والإشراف يرجع إلى العلمء والاستيلاء إلى كمال 
القدرة» والحفظ إلى الفعل» فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن» ولن يجتمع 
ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله ك3). 

و(المهيمن) بمعنى الأمين تفسيره: أنه سبحانه لا ينقص المطيعين يوم 
الحساب من طاعاتهم شيئء فهو يثيبهم عليه؛ لآن الثواب لا يعجزه. ولا هو 
مُستكره عليه فيضطر إلى كتمان بعضهاء ولايلحقه نقص بما يثيب فيحبس 


انط خطب أسماء الله الحسنى 


بعضه؛ لأنه ليس منتفع] بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه عنه بنفسه. 
كما لا ينقص المطيع من حسناته شيتاء ولا يزيد العصاة على ما اجترحوا من 
السيئات شيئا فيزيدهم عقاب] على ما استحقوا؛ لأن واحداً من الظلم 
والكذب غير جائز عليه» وقد سمى عقوبة أهل النار جزاء فما لهم يقابل منها 
ذنب] لم يكن جزاءً» ولم يكن وفاقاء فدل على أنه لا يفعله. 

وقد وصف الله تَبَارِكَوَتَعَالَ كتابه وهو القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة» 
عَلَيهِ# [المائدة: 44]. 

فالقرآن الكريم حاكم على الكتب من قبله» فقد جاء بأحسن ما فيهاء 
ونسخ منها ما نسخه» وقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
فأظهر تحريفهم» وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة. 

وهو جَلَوََلَا المطّلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل 

عباد الله: 

ومن تأمل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعلم هداه إلى 
الإيمان بكمال الرب سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله 
الحميدة» وأنه سبحانه له في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات 
الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسماته وصفاته؛ استدعاءٌ محبتهم له. وذكرهم 
له وشكرهم له» وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. 

فكل اسم له تعبد مختص به - علما ومعرفة وحالا - ولا يتحقق شيء من 
هذا إلا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه؛ وأكمل الناس 


خطب أسماء الله الحسنى السدة 


عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد 
باسمه الحليم الرحيمء أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه 
المانع» أو التعبّد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل 
والشروت والعظمة والكرياء وتحو ذللهه: 

وهذه طريقة الكّمّل من السائرين إلى اللهء وهي طريقة مشتقّة من القرآن 
الكريمء قال الله تعالى: ونه الأسماء أَحُسَى فَأَدْعُوهُ #1 [الأعراف: .]18٠0‏ 

والدعاء .يبا يتناول دعاء المسألة ودغاء الثتاء وذعاء التعبد» وهو سضبحائه 
يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم 
من عبوديتهاء وهو جَزَّوبَلَا يحبٌ أسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في 
خلقه. فإن ذلك من لوازم كماله» وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر 
بأسمائه وصفاته» فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته؛ فإنها دن شيء على أسمائه وصفاته. 

والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

الأول: تفكر في آياته المشهودة. 

والثاني: تدبر لآياته المتلوة» ولك منهما بابٌ واسعٌ في معرفة الربٌ 
المجيد والإله الحميد» فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجيمع أنواع التعرّفات, 
ودلّهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه جميع الطرقات؛ ثم نصب إليه 
الصراط المستقيم وعرّفهم به ودلهم عليه #لَيَهَلك مَنْ مَلَلَك عَنْ بَيْنَةِ وَيَحيَى 


روس عير 


عت ع وي 2 - م و 57 6 
مَنْ حم عَنْ بَيَنةٍ وَإِبِت الله لسمِيع عليمة (الأنفال: 47]. 


اتظعة خطب أسماء الله الحسنى 


قال ابن القيم يَْآَْه: (ومتى العبد عارف] بربّه محبًّا قائما بعبوديته ممتثلا 
أمره ومبتعداً عن نواهيه؛ تحقق له بهذه المعرفة والعبودية اللتين هم غاية 
الخلق والآم ركهال الإنماق المرجووسكوة المنشوهة بل سف حاحة 
الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا 
بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب 
وإليه أقربء ولكما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد, والله 
ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه). 


بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى القدنة 


«٠‏ هوه 
ص 


الحمد لله ولي المتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله الحق المبين» وأشهد أن نبينا محمداً الصادق الأمين» صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

أسماء الرَّبُ يَبَارَكودَ كَالَ كلها أسماء مدحء ولو كانت ألفاظ] مجرّدة لا 
ا ل ب ل ل 
فقال: ©أوَبِنَهِ لأسا أ الْحْسَى فآذْعوةُ يها وَذَرُوأ ألّذِينَ ء يَلحِدُونَ فى كم 
وق 6 كرا تدا [الأعراف: 0118١‏ فهي لم تكح تجسن لدج د الفط بل 
لدلالتها على أوصاف الكمال. 

ولهذا لماسمع بعض العرب قارئا يقرأ #وَآلسَارِق وَاَلسَارقَةُ فَاَفَطَعُوَأ 
الب بم يأل ا انوي [المائدة: 94]. 

أخطأ فقرأ: (والله غفور رحيم) قال: ليس هذا بكلام الله تعالى» فقال 
القارئ: أتكدّب بكلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد 
إلى حفظه وقرأ: لوَآنَهُ عَزِيزُ حَكيدر4 فقال الأعرابي: صدقت؛ عزَّ فحكم 
فقطع» ولو غفر ورحم لما قطعء ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو 
بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. 


انسذة خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (المهيمن): 

أولا: لما كان من معاني (المهيمن) أنه الشاهد على خلقه بما يصدر منهم 
من قول أو عمل لا يغيب عنه من أعمالهم الباطنة والظاهرة شيء»؛ فإن هذا 
الإيمان يثمر مراقبة الله كيك في السر والعلانية» ويثمر الخوف منه وإجلاله 
وتعظيمه. 

وهذا الشعور يثمر البعد عن كل ما يسخط الله كْلَمَ من الأعمال البطانة 
والظاهرة» ولو ضعف العبد ووقع فيما يسخط الله تعالى» وجب عليه 
المسارعة في التوبة والإنابة إلى ربه كك. 

ثانينا: ولما كان من معاني (المهيمن) القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم 
فإن الإيمان بهذا يثمر محبة الله يلك والتقرب إليه بالطاعات والقربات تعبداً له 
##اوحا و العيناب) لبرضات وقكر ا لدعلن تعمائه وأنضاله و هيات كينا 
يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. 

الثا: ولما كان من صفات القرآن الكريم الذي هو كلام الله كك أنه مهيمن 
على ما سبق من الكتب السماوية التي قبله لقوله سبحانه: #وَأَنرَلنَا ليك الْكتَبَ 
بأْحَقٍ مُصَدَِا ما يَدَيِْ من لحت وَمُهَيِِنَ عله كآحكم ينهد يِمَآأَرلَ 
32 ولا نَع أهوَآ هم عَم جَاكَ م يق الحق ِكل جعلنا كم َه يتا وهاه 
للَهُ لَجَعَلَكُمَ آم ا ولق ابتاوكة فى َاتَدكمَ كأتقيفوا كم إلى الله 
مَرَجِعُكُوَ جَمِيعًا فيُتيكُكُم ما كُثْمَ فيه َتَلفُونَ4 الماع م؛] فإن الإيمان مهذا يثمر 
تعظيم كتاب الله ككلم ومحبته والفرح به أعظم الفرح» وحمد الله وشكره على 
الهداية إليه. وهذا يقتضي الحكم به والتحاكم إليه» والعلم به ورفض ما سواه. 

هذا وضلواء. 


خطب أسماء الله الحسنى اللنففة 


6 الخغطبةالأولى') 


الحمد لله نصر عباده الموحدين» وخذل أعداءه المشركين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد الصادق الأمين» أرسله 
الله إلى الناس أجمعين» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه الغر 
الميامين» وعلى التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوىء واعلموا أنكم مجزيون. وعلى أعمالكم 


محاسبون. 


عباد الله: 

اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله 
وتوحيده؛ والأنس به والشوق إلى لقائه وأنكدٌ العيش عيش قلب مشنَّت 
وفؤاد ممزَّق ليس له قصدّ صحيح يبغيه» ولا مسار واضح ينَّجِه فيه» تشعبت 
به الطرق» وتكائرت أمامه السبل» وفي كل طريق كبوة وفي كل سبيل عثرة» 
حيرانَ يهيم في الأرض لا يهتدي سبيلاء ولو تنقل في هذه الدروب ما تنقل لن 
يحصل لقلبه قرار» ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عيثه حتى يطمئْنً إلا إلى 


3 


6 


0 


الطنة خطب أسماء الله الحسنى 


إلهه وربّه وسيّده ومولاه» الذي ليس له من دونه وليٌ ولا شفيع» ولاغنى له 
عنه طرفة عين. 

قال السعدي يَدْلَْهُ: (وسبيل هذه المعرفة يكون باستحضار معاني الأسماء 
الحسنى وتحصيلها في القللوب حتى تتآثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء 
وتمتلئ بأجل المعارف. فمثلاً أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال 
والهيبة تملا القلب تعظيما لله وإجلالا لهء وأسماء الجمال والير والإحسان 
والرحمة والجوى تملا القلب محرة نل وشوقا لهوحمدا لهوشكراءواشماء 
العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا وانكساراً 
بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة 
والإرادات الفاسدة» وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارا واضطرارا 
إليه والتفاتً إليه كل وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته 
وتعبده بها لله لا يحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي 
أفضل العطايا من الله لعبده» وهي رُوح التوحيد ورَوّحَهء ومن انفتح له هذا 
الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل). 

عباد الله: 

ومن أسماء الله تعالى اسم (النصير). 

وقد ورد اسمه سبحانه (النصير) في القرآن في أربعة مواضعء وذلك في قوله 


| 


تعالى: #وَإِن 0 فاعَلموأ 


ص مه 


0 0 درا صه 
نَ أله مولَدكُمْ نهم آلْمَوْلَ وَبِعمَ آلَْصِيرَ الأقل: »4٠‏ 


خطب أسماء الله الحسنى القن 


وقوله ببَدَوتْعلَ: طوَجَهِدُوا فى آَهِ حََّ جهَادِه- هو آجَتَبَدكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيَوْ 
ف لذن من حَرَجٍ له أييكة إوهيم ُو سَمَدكُم آلْمُسَلِمِنَ ين قبل وى هَددا 
لِيَكُونَ ليكول ههيذا علي وتَكوئُوأ شْبَدَآءَ عَلَى آلا يكرا لقان وتائرا 
الزكوة وَاعَتَصِمُوأ بآللّه 1-07 َعَم آلْمَوَى عنصي [الحج: 108 وقوله 
سبحانه: #وَآللَهُ أعَلَمُ بأعدايكة وكقى بِألّهِ وَلِيّا وَكق بالله بغرا [النساء: 48]» 
وقوله كلَ: #وَكَدَلِكَ جَعَلئَا لِكُلِ بي عَدُوًا م ين ألْمُجَرمِينَ . وكقى يِرََكَ هَادِيًا 
وَتَصِيرا © [الفرقان: الا 


وجاء بلفظ خير الناصرين في قوله تعالى: ##بَل لَه مَوَلدكمَ وَهوَ حَيرْالَصِرينَ 


[العمران: .]16١‏ 
ومعنى النصير في اللغة: نَصَرَهُ يَنُضْرَّه تَضْرأَء إذا أهانه على عَدَوُه 
والاسم النصرة. 


وَالتّصِيرٌ: النّاصرء والجمع: الأنصارء مثل شريف وأشراف. 

فال الراغب: (الكضك والتصر #4 القوة). 

وأما معناه في حق الله تعالى: فقد قال: ابن كثير كِدْلَنْهُ في قوله: #وَجَهِدُوأ فى 
لَه حَقٌّ جهَادِه- ه وَأَجْتَبدكُمَ وما جَعَلٌ علي فى آلذين من حرج يِل كم ريم 
مو سَمَدكُمْ آلْمْسَلِِينَ ين قبل وى هَندا لِيكُونَ الرسُولٌُ سَهِيدًا عَليمرْ وتَكُوئوأ 
كنذا عل الا "كأفيك | الكلة وذائرا اكز واقتصقرا بلك عو تولك ايت 
المون و 520011 #ا ايحي تعوالولي ولعم التاصرمق الاعداء). 

وقال ابن جرير دَدْآَنهُ: في قوله سبحانه: بل الله ملكو وَهوّ حَيرُ 


َلتَصِرِينَ4 (لعمران: 066١‏ (وليكم وناص ركم على أعدائه الذي كفروا: #وَهوَحَيَرُ 


اقح خطب أسماء الله الحسنى 


َلتَصِرِينَ4 لا مَنْ فررتم إليه من اليهود وأهل الكفر بالله!! فبالله الذي هو 
ناصرٌكم ومولاكُم فاغتصمواء وإياه فاستنصروا دون غيره ممن يبغيكم الغوائل 
ويرصدكم بالمكاره). 

وقال في قوله سبحانه: طوَآنَهُ أُعَلَم بأَعَدَآيكُم وكقن آله وَلِيّا وكقى بالله 
تَصِير ا [انساء: ه4]» وحسبكم نالل تاضرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم. 
وعلى من بَعَاكم الغوائل» وبَعَى دينكم العوج. 

وقال في قوله سبحانه: #وَنِعَ م أَلتَصِيرُ4: وهو النّاصر. 

وقال في قوله: لوك بل وا وك بآ يرا 4 يقول تعالى لنبيه: وكفى 
يا محمد بربك هادي يهديك إلى الحق» ويبصرك الرشد. 

(ونصيراً): يقول: ناصراً لك على أعدائك» يقول: فلا يهولنك أعداؤك من 
المشركين, فإني ناصرك عليهم» فاصبر لأمري» وامض لتبليغ رسالتي إليهم. 

و(النصير): الذي تولى نصر عباده» ينصر المؤمنين على أعدائهم» ويثبت 
أقدامهم «إِنا لَتَمِصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيَ َامَُوأ فى أََيّوة آَلدُنَيَا وَيَوَمَ يَقُومُ 
لأَشَهَددُ؟ اغافر: ١ه].‏ 

وبحسب ما يقوم به العبد للرسول يَكئِةِ ظاهراً وباطناء وقيامه بعبودية الله 
تعالى» تكون الكفاية والعزة والنصرة. 

قال تعالى: ##وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمْرَسَلِينَ © إِنجُمَ لَهُمْ لْمَصْورُونَ 
© وَإنَ م لَهُمُ الْعَلِبُونَ»# [الصافات: ١0١‏ -178]» قال ابن كثير يََانْهُ: تقدم ف 


الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة). 


خطب أسماء الله الحسنى الققمة 


وقال تعالى: #وَإِنَ جَندَنا لَهُم الْعَسِبُونَ* قال الشيخ محمد بن إبراهيم 
يْينه: (هذه صيغة حصر تحصر جميع أنواع العَلبء ولا نظن أنه لا يمكن 
تسلط أهل الشر في هذه الأزمان فإنه بسبب إضاعته» وإلا فدين الله محفوظ 
حتى أنه يحفظ مَنْ يقوم به» ولا نظن أنه يردّ عليه إدالة أهل الباطل بعض 
الأحيان؛ فإنه تمحيص ورفعة لآهل الحق. وغرور لأهل الباطل). 

وقد أمر الله سببحائه عباده المؤمئيخ بنضره ليما موثو أنصَارَ كما 


قَالَ عيسى ابن مَرَيَمَ الخواري من أت نصّار: لل َال أَخْوَارِيُونَ حَنْ أنصَارٌ الله قَامََت 


2 
- و - 1 7 0 ل راس ودر واه 


طَيفَةٌ يَنْ بف إِسْروِيلٌ وكفرّت طَيفَةٌ فََيّدًَا ألّذينَ ءَامَُوْ عل عَدُوَهِمَ فَأَصَبَحُوا 
ظَلهرينَ [الصف: 14]. 

ومِنَ النصر لدين الله: تعلّم كتاب الله وسنة رسوله يَِةِ والحث على ذلك» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 

وقد وعد الله مَنْ قام بذلك بالنصر والتأبيده فمن نصر الله بالقيام بدينه والدعوة إليه» 


وجهاد أعدائه» ونصّك بذلك وجه اللّه؟ نصره الله وأعانه وقواه بدو ا برب 


2ه 3 2 0 2 لأ اي نه قو ا ا 
9و 2 ونت وَمَسَنجِكَ يذ ا ل 20010 ِ 30 


لَعَوُ عرز الحج: .]4٠‏ 
ويقول الشيخ السعدي يَدْانْهُ عند قوله تعالى: ١‏ ونه عل با 


كَ 


عَدَايكُم وكا 
ليا وَكفَى بآلله مَصِيرًا # [النساء: 48]: ( 48 وَكفَى لله وَلتا» أي ولي أحوال 
عباده» ويلطف بهم, في جميع أمورهم» وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم. 


لله وَأ 


سند خطب أسماء الله الحسنى 


#إوكقى بآنَّهِ تَصِيرَاك ينصرهم على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم 
يعينهم عليهم» فولايته تعالى» فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر). 

و(النصير) هو الموثوق منه بآن لا يسلم وليه ولا يخذله. والله تك النصير» ونصره 
ليس كنصر المخلوق: وح عونا ب جل ارين اغيك زوع ون 
الأتع اوج يدروك ذ ا اه 7 وهو وَهوَآلسَمِيع الْبَصِيرَ الثررى: "١‏ لآ 

وقد سمى نفسه يَارْكَوَتْعَال باسم النصير» فقال: في وشاع وا - 
لتك ناتف سَعِيرَ# [لفرقان: 01 وقال تعالى: #وآنه أعلم ب بأَعَدَابك 1 
ويا وَكق بِأللّهِ تَصِيرَاُ» ادغ و قل كك #وجهدواف الله حَقَّ جِهَادِمء - 0 
وَمَا جَعَلَ عَلَيكرفى آلدِين بون حرج 5 أبيكة إبَرَهِيمَ مُوَسَمَكُمآلْمُسَلِينَ مِن قَبَلْ وف 
هَنذًَا لِيَكُونَ الركول شهيد! ليور را ا عل التَاس اير الكانة وكاتوا 
الزكؤة وَاَعَتَصِمُوأ لله هو ملكو يم المَول) وَنْعَ م آَلنَصِير# الحج: 008 وقال سبحانه: 
#وإن تَوَلَوَأ فَاعلَمُوَا أن الله لله ملكي نعم الْمَوْلَ وَْعَمَ آلنَصِير [الأفل: .]6٠‏ 

آبها المسلموق: 

والله كي هو النصير الذي ينصر عباده المومين ويعيلوم كذ بال801 #إن 


0082 11 


يَنصرَكُم أله َك غَالِبَ كك إن تحدْلَكُمّ قَمَن ذَا الف قرم وغل الله 


َليَتوكلٍ أَلَمُؤْيُونَ» لآل عمران: 1+0]» وقال و8: «يتأما الذيق غاكوا إن روا أله 
: يَعصْرَكُم وَيُقَبتَ قد ائ5: [محمد: /]» وقال جَلَّوجَكا: ف( بشع يدي “قي 
: ' 86 
قبل وَمِنْ بَعَدُ وَيَوَمَبِذٍ يَفْرَحْ لْعُؤْْنُورتَ و يتصر لله يَعْرٌ من يِشَآءٌ وهو 
اكيز انسيةة [الروم: ؛ - 0]» ديلل سبحانه : #الينَ أَخْرجُوأْمِن ديرهِم بعَترِحَقَإِلّه 


2 
مه سه ته 


قود ام د الم لد ياك 
دلي بعلم يبعض طلست صوايع ولع 


َك 


خطب أسماء الله الحسنى السددة 


تين تم ويه 


وَصَلَوَتَ وَمَسَدِجِدُ يُدْكَرٌ فها أَسَمْ آله كيرا ا ل تت 
لله َو عزيزٌ» [الحج: »]+٠‏ وقال ككلا: #وَلَقد اماي اك إل قو 
كاتيكر بالتضبى اتا ا ل 0 
ارود عا وقال. عالى:. لوت كارت يقلن أن يا 7 وَلأخْرَة 
ليَمَدُد سب إل آَلسَمَاءِ كم ليَقَطَعٌ فليَظرَ هَل يُذْهِيَنَ كيده مَا يَيظُ4 [الحج: 15]. 
ونْصرةٌ الله للعبد ظاهرة من هذه الآيات وغيرهاء فهو ينصر من ينصره. 
ويعينه ويسدّده. أما نُضْرّة العبد لله فهي: أن ينصر عباد الله المؤمنين والقيام 
بحقوق الله كَكد» ورعاية عهوده. واعتناق أحكامه. والابتعاد عما حرّم الله 
عليه» فهذا من نصرة العبد 0 كما قال ككل: إن تعضيروا لهي يَعصُركو4 
وقال: «إيأيا لين . ءَامَنُوأ ميلد 


في 27 ءِ م 


إِسَرَوِيل وكة ا تدك أل بنَ ءَامَمُوأْ على عَدُوَهِمَ ااا ظهرين» 
[الصف: 14]» وقال: لد انعا يظها بالتسبي وا فاكبد الكت والجئوا م 
لقره الكا بالقشط” وأنزلقا لكيه فب ا سَدِيدٌ وَمَتَفِعٌ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ الله 


ع دلا و 7 


من ينصردد وَرس والقبي إِنَّ الله قوىّ عزي”» [الحديد: 55]» ومن نصر الله بطاعته 
والابتعاد عن معصيته نصره الله نصراً مؤزّراً. 

والله تْكَ: ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهمء 
ويعينهم عليهم» فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

وقد كان النبي كَل يقول إذا غزا: «اللهم أنت عضديء وأنت نصيريء بك 
أججول وبك أصولء. وبك أقاتل») [رواه أبوداود]. 


انقدة خطب أسماء الله الحسنى 


#2. 


والله يبك ينصر عباده المؤمنين في قديم الدهر وحديثه في الدنياء ويقِرٌ 
أعينهم ممن آذاهم؛ ففي البخاري يقول الله تَبَاركَوتَعَالَ: «من عادى لي ولي 
فقد آذنته بالحرب»؛ ولهذا أهلك الله قوم نوح» وعاد وثمودء وأصحاب 
الرس» وقوم لوط» وأهل مدين» وأشباههم ممن كذّب الرسل وخالف الحق 
وأنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداًء وعذب الكافرين 
فلم يفلت منهم أحداً. 

وهكذا نصر الله نبيه محمداً يَئِةِ وأصحابه على من خالفه وكذبه وعاداف 
فجعل كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان.. ودخل الناس 
في دين الله أفواجاء وانتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاريها. 

قال سبحانه: #إإنًا لَتَمصُرٌ رُسُلََا وَالذِيت عَامَنُوأ فى ألتيَوة آَلدّنيَا وَيَوَمْ يَقَو 
الْأَشَهَدُ# لغاف: .]0١‏ 

هذا وضلواء.: 


خطب أسماء الله الحسنى النظعة 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله ناصر عباده المؤمنين» وأشهد ألا إله إلا الله رب الأولين 
والآخرين» وأشهد أن نبينا محمداً الرسول الأمين» صلى الله وسلم وبارك 
عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد وعد الله من ينصره بالنصر والتأييد» فمن نصر الله بالقيام بدينه والدعوة 
إليه» وجهاد أعدائه. وقصد بذلك وجه الله» نصره الله وأعانه وقوّاه» والله وعد 
وهو الكريم» وهو أصدق قيلاء وأحسن حديثاء فقد وعد أن الذي ينصره 
0 والأفعال سينصره مولاه؛ وَبِيَسّرٌ له أسباب النصر من الثبات وغيره. 

بيّن الله َك علامة من ينصر الله فمن ادّعى أنه ينصر الله وينصر دينه» 

0 يتصف بهذا الوصف» فير كات قال كل: لالَذِينَ أَخْرجُوأ مِن من ديرم 


بعَيَرِ حَقٍ إِلّ بكترا وك اله وَلَوَْا دَفَمُ الله لئاس يخم يِبَعْضٍ دمت 
شؤاب زرو وضلوت ونشبية زاسكر يا ألنم الله كيرا اللي ال 


ان ل ا 


0 إبمّ الله قوف عزيز (2 جح النيث إن كلهم فى الأرَض أَقَامُوا الصّلزة 
وََاتَوَا آلرّكرة وَأَمَرُوأ بالْمَعْرُوفِ وََهُوَا ف القر وَل عَقِبةُلْأَمُوي» [الحج: 4١‏ - 
جا هلا اذا رون يضر الا ضير ل 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بنصره كي فقال: ##يكأيما الَذِينَ َامَتُوا كونُوَأ أنصَارَ 


عةر 
ص مر 2 | 


الل كما كال عيش أنخ مر التوارهق من أنصبار: ن إلى آله قا 0 التوارلون خخ 


4 
ان / 


العندة خطب أسماء الله الحسنى 


شوق اقح انه وز تر + سيق وَكفَرَت طَآبفةٌ يدم ذِينَ اموا 2 
عَدُوَهِمَ فََصْبَحُوأ ظَهِرن# [الصف: 14]» ومن نصر دين الله 3 كتاب الله وسنة 
رسوله وتعليمه» والحث على ذلك والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الناصر): 

أولاً: الثثقة في نصر الله تعالى لعباده المؤمنين وعدم الرهبة من قوة الكافرين إذا 
أخذ بالأسباب» والتوكل على الله وحده في ذلك؛ فالمنصور من نصره الله تعالى؛ 
والحعلرل من غلالم قال ماني ارالك لوق مالف 
فَمَنَدَا ألَذِى يُنصركم 7 تقيف وقل اد فَلحوَكلٍ َلَمُؤْمِكُونَ» [العمران: 5]. 

وقال الله تعالى: #9أوَلَمَدَ أَرْسَلئَا من قَبَلِكَ رُسُلاً إل فَوَمِهِمْ فَجَاءُوهم بِالْيَبتتِ 
القتتفارع الزن انرا قرت عتاهجاقه اللؤيرئةه دروب وفال. سسانه: 
#إِنا لتَعصرُوُسُلَنَا ولت َامكُوا فى التيَوة آلدّتَيا وَيَوْمَيَقُومُ سهد اغافر: ١ه1.‏ 

ثانيا: من آثار اسمه سبحانه (الناصر) أنه يدفع المؤمن للأخذ بأسباب 
نصر الله تعالى له في الدنيا والآخرة» وذلك بالخضوع لأمره وشريعته ونصر 
دينه في نفسه وفي مجتمعه. 

الشا: شعور العبد بحاجته لنصرة الله تعالى في جميع أحواله وشؤونه كلها 
وأنه لا يستغني عن نصر ربه له طرفة عين» فهو محتاج إلى أن ينصره الله كك 
على هواه ونفسه. وهو محتاج إلى نصرة الله تعالى له على شيطانه من الونس 
والجنء وهو محتاج إلى نصرة الله له على أعدائه الكافرين. 

هذا وصلوا... 


خطب أسماء الله الحسنى الشنة 


6 الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله الواسع العليم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ وصفيه وخليله» صلى الله وسلم وبارك 
أما بعد: 


و 0 0 


للّهَ وَلِتَنظر دذ م 


1 


فاتقوا الله حق التقوى #يَتأمًا الذي ءَامَكُوأ أتَّقُوا 
1 التاطوتين ارد 

عباد الله: 

ربنا - سبحانه - مستو على عرشه يكلم ملائكته» ويسمع أصوات خلقه. 
ويرى أفعالهم وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم, يأمر 
وينهى» ويرضى ويغضبء ويحب ويسخط,. ويضحك من قنوطهم وقَرْبٍ 
غيرِوه يجيب دعوة مضطرهم.؛ ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر 
كسيرهم» ويغني فقيرهم» ويميت ويحييء ويمنع ويعطي. يؤتيٍ الحكمة من 
يشاء»ء مالك الملك. يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من 


يشاء» ويذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدير» كل يوم هو في 


(1) ابم (الراسم), 


اقنا خطب أسماء الله الحسنى 


شأن» يغفر ذنب] ويفرج كرباء ويفك عاني» وينصر مظلوماء ويرحم مسكيناء 
ويغيث ملهوفاً» ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم 
بايشاء تقذينه» ويو خم مايشاء تأخيره فالأمون كلها بيدة: 


عباد الله: 
من أسماء الله يي اسم (الواسع) وقد ورد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن 
الكريم في تسع آيات منها: 


قوله تعالى: #وله اشرق وَامعْربُ فَأَيْكمَا * ولوأ و فَثمَّوَجَهُ الله رن 


عَلِيمٌ» [البقرة: 11٠١‏ وقوله تعالى: ##وَقَالَ لَهُمْ تَِيْهُمْ إن آللَهَ قَدَ بَعَتَ لَحُمَ 
طالوك مَيك و أن اي ل سي يت 


انون اك عر إنناء فوع لم4 يرد ٠»‏ 41 7]ء 
وقوله تعالى: #السْيطنٌ يَعِدُكُمُ لْفَقَرٌَ وَيَأَمْرَكم الْمَحَمَاء ‏ وَآللَّهُ يَعِدّكُم 


مور ويه قط وَالله واب ع [البقرة: 7574]» و" سبحانه: وان يرك 


5 
5 
1 

وخ دروو ولد " -- 
. 


جم بوه أَذأة عل الْمُؤْمِيينَ أعرَ عل الكووين كبارت فق سيبل 
تححَافُونَ لَوْمََ ليم ذَالِكَ فضل الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَل وسح عَلِيمٌ [المائدة: 56]. 
والمعنى اللغوي للواسع: السعة: نقيض الضيق. وشيء وسيع 
وأصيعة واب 
وقال الجوهري: (والوسُع والسعة: الجدة والطاقة.. وأوسع الرجل إذا صار ذا 
سعة وغق): 


خطب أسماء الله الحسنى النقنة 


وقال الزجاج: (أصل السعة في الكلام: كثرة أجزاء الشيء» يقال: إناء 
واسع» وبيت واسعء ثم قد يستعمل في الغنى. يقال: فلان يعطي من سعة» 
يراد من غنى وجده). 

ومعناه في حق الله تعالى: 

قال في اللسان: (الواسع هوالذي وسع رزقه جميع خلقه. ووسعت رحمته 
كل شيء, وغناه كل فقر). 

ويقول الخطابي يَْرَنْهُ: (الواسع: هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده؛ 
ووسع رزقه جميع خلقه؛ والسعة في كلام العرب: الغنى. ويقال: الله يعطي 
عن سعة؛ أي عن غنى). 

ويقول الطبري يََبنَُ: عند قوله تعالى: #إوَما يَفعَلُوا ِنَ حَبرِ قن يُكَفَرُوة 
وَاللَّهُ عليم بالْمْتَّقِيرتَ * [البقرة: 116]: (يعني جل ثناؤه بقوله: (واسع) أن" يسع 
خلقه كلهم بالكفاية والاتصال والجود والتدبير). 

ويقول السعدي يَْلَهُ: (الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا 
يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان 
والملك» واسع الفضل والإحسانء عظيم الجود والكرم). 

ويلاحظ في هذا المعنى أن كل واحد منها أخذ ببعض معان مقتضيات هذا 
الاسم الجليل؛ وإلا فاسم (الواسع) يشمل كما قال الشيخ السعدي جميع 
الصفات والنعوت, فهو الواسع في علمه» وهو الواسع في غناه» وهو الواسع في 
فضله وإنعامه وجوده. وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته. وهو الواسع في 
قدرته» والراسع ل محفت وهو الواسع ف مغفرته ورحمته. قال ا #وَإن 


في او 


ترا يفن أله حكُلاً من سَعْقِ وَكان الله واسعًا حَكيمَا © [النساء: ٠م‏ 


النقدة خطب أسماء الله الحسنى 


و(الواسع): أي الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا يُحصى 
أحدٌ ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه؛ واسع العظمة والسلطان والملك؛ 
واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم. 

وَسِعَّ شبحانه علمه كل شيء ##وَسعٌ رَي كل شَنْءِ عِلمًا © [القعام: .+٠‏ 

ووسعت رحمته كل شيء #وَرَحَمَت وَسِحَتَ كل سَىئِ فَسَاكَئيا َس يََقُونَ 
وَيُؤْنُو ألرَكَرة وَالَّذِينَ هم بِعَايَتِنَا يَؤَمِونَ) [الأعراف: 161]. 

قال ابن القيم يَْنُْ: (وكان هذا الكتاب العظيم الشان أى: إن رحمتي 
سبقت غضبي» كالعهد من الله سبحانه للخليقة كلّهاء بالرحمة لهم والعفو 
والصفح عنهم, والمغفرة» والتجاوزء والستر والإمهال. والحلم. والأناق 
ولولاه لكان للخلق شأن آخر). 

ورزقه واسع: مِنْ ذلك: أنه إذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتفرقاء فمن 
فضله سبحانه وإحسانه الواسع أنَّهِ يغني الزوج عنهاء ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
لفن عو حير ايديا وير سيا به ربمن ور ير امه اما كال الى 


ون يَتَفَرَهَا يُغْنٍ لاسكا وى تقبف" زان اللأويةا ال اسم 


ريخر * واسعة ##ألَّذِينَ حتَدِبُونَ ' بَترَآلإِنْمِ وَاَلْقَوحِشَ إل لمم يلت 


- 


25 


الْمغْفِرَة ال لاي 
20 0 هو علو يمن أنقَّ4 [النجم: بساك 
اي 1ض 


4ه لها نا كتهت ينانا قتي و كا نيلا إن قريعا ار هات ب 
7 لذ 


و فسياه عقا بن جا شاط كل االرتت عن ان قاو ليا 6 9 


خطب أسماء الله الحسنى القشية 


5 م 


طَاقَةَ لَنَا بهء وَآعَفُ عنا وَاغَفِرٌ لَنَا وَآَرَحَمَنَا 
الكتفريت 4 [البقرة: 185]. 

عباد الله : 

الله سْبَحَانه وتَعَال واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود 


فك مولينا تاسيرنا عن الفؤي 


والتدبير؛ فالله هو الغني الذي وسع رزقه جميع خلقه؛ فلا تجد أحداً إلا وهو 
يأكل من رزقه ولا يقدر أن يأكل من غير ما رزقه» وسعت رحمته كل شيء. 
وغناه كل فقرء وهو الكثير العطاء الذي يسع العطاء الذي يسع لما يُسألء 


3-4 
يي 


وهو المحيط بكل شيء كما في قوله تعالى: #إِنَمَآ إِلَهُكُمْ آنَهُ اذى لآ إِلَهَ إل 

فالواسع قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغنني حيث يقال: واسع الفضل 
وواسع الرحمة» وقد عمت رحمته كل شيء» وأحاط علمه بكل شيء»؛ قال 
تعالى: «االّذِينَ حَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهه يُسَبْحُونَ يحَمّد ريم وَيُؤْمنُونَ ب 
وَتسَتَعْفِرُونَ لَِذِينَ َامَنُوْ را وَِحَتَ كل سَىْء رَحَمَةَ وَعِلمَا فَآغْفرَ للَدِينَ تَابُوا 
وَآتبَعُوأ سَبِيلكَ وَقِهِمّ عَذَ اب لتحم [غافر: 0]. 

ويقتضي هذا الاسم الاعتراف بأنه لا يعجزه شيء, ولا يخفى عليه؛ فهو 
الكثير مقدوراته ومعلوماته سبحانه. 

والله الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا يحصي أحد ثناء 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وهو واسع العظمة والسلطان والملك» 


النقدة خطب أسماء الله الحسنى 


فقد تكرر اسمه (الواسع) في عدة يواض من القرآن» قال تعالى: #وَقَالَ 


هخ عدي إن الله كد قد بَعَتَ لَحكُمْ طَالوك مَلِكا فالها أن يكرن [ه اتتللف قينا 
ا ل له ارك ني 0 وه 
صد 


هو ع 


ولاق تشطة ى العم والسشر لهي لك م يََا: وله وسعٌ عَليٌ) 
[البقرة: 49؟]» وقال تعالى: #إوله لَْرِقٌ ولوب َأَيَتَمَا تُوَلُوا اله يجة انه ا 
له وسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 118]. 
ومعناه: الواسع الصّفات والنّعوت» ومتعلقاتهباء بحيث لا يحصي أحداً 
ثناءَ عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسَّلطان والملك» 
سع الفضل والإحسان. عظيم الجود الكرم. 
قال تعالى: في نيان سعة عليه لواحا د تومه قَال عتَجون فى لَه وَقَدَ ا 


سمه 


اواك ابن مرك حي 2 7 د 2 وري 
وله حاف ما تتركورت يد إلة أن هقاء رق سينا 0 55 


تتَدَكرُونَ4 الأعم: .مك وقال تعالى: #إِنَمَآ إِلَهُكُمْ لَه آَذِى لآ إِلَدَ إلا هو وَيِعَ 
كل ا عِلمَا [ل: ]. 

وقال تعالى في بيان بيع رحمته: #وَآكَيْتٍ لا فى هَذِه آلدنيَا حَسَتَه وف 
الأأخرَة إنَا هَذَنا إلَيَكَ ليك قز عدي أب اد 9 ا وَرَحْمتى 0 ا 
َسَأَكَْهَا لِلَدِينَ يَكَقونَ وَيُؤْنُوت الرّكرة وَالْذِينَ هم بَِايَتِنَا يُؤَِنُونَ» 
[الأعراف: 153]» وقال تعالى: #البؤخيارة القن و خولة عفرن عد 
يم وَيُؤْمتُونَ به- وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ اموأ ربا وَسحَتَ كل سَىَءِ رّحَمَة وَعِلمَا 
لكيه رادين تاليا َأتبْعُوا سك وقد عَذَاب أَلتَحم4 اغاف: 50 وقال تعالى: 
#فإن حَدَّبُوكَ فقل ربكم دو رَحْمَقٍ وَاسِعَةٍَ وَلَا يرد بَأسُهُم عن َلْقَوَمِ 
اللي [الأنعام: 517 1]. 


خطب أسماء الله الحسنى امندة 


وقال الى ١‏ ف بيان سعة رزقه: #أوَإِن يَتَفَرَّقَا د 0 وَكانَّ 
للد وَبعًا حَكيمًا 4 [النساء: 10]» وقال تعالى: رك يُوئُوَا إلا لِمّن كر يع ديتكز قل 


إن الْمُدَئى لمعو مر لوس اك فل إِنَّ 


#وَأبكحُوأ الم . يكم 0 اك وي إن يَكُوتُوأ فُقرَاءَ 
بن الاين كفت وَأللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ4 [النور: ا 

وقال تعالى: في بيان سعة مر #السْيطن يَعِدُكُمُ الْفقرَ وَيَأَمْرْكُم 
بِالْفحَمَاءٍ يل مَعْفِرَةٌ ِنَُ وَقَضَاك' وَألله وسعٌ عليه [البقرة: 174 وقال 
تعالى: ##وَلَقَدَ يَسَرَنا الْقرْءَانَ لذكر فَمَلَ من مُذَكرِ» [النجم: 77]» وفال على 
قن سياف اديه أُسَرَقُوأ عَلنَ أُنفسِهِمَ لا تَقَتَطُوأ مِن 
اللي ِنَم هو أَلّكَهُورُ ألرّحِمْ) [الزمر: 0]. 

وقال تعالى في بيان سعة ثوابه: #مَمّلُ آلَذِينَ نين يفون أم وهم ؛ سيبل آنل 
نئل خية أجقت شع سكابل فى كل سكلة يانه كله ا 0 | 
وَأللَّهُ وَسعٌ عَلِيمٌ) [البقرة لكلا]. 

ومن شواهد اسمه (الواسع) أنه سبحانه ره سا تم 
يكلفهم ما ليس في وتعير» قال تعالى: ##لا يُكَلِفْاللَهُ تتفم إلا وتعهَا لَهَا ما 
ا او 4 واعذكا إن كبيقا أو شان تي 
ليآ ضرا كما حَمَلَهُ َل يت ين قبلا كدوك نخيكا نا لأسلاقة 61 
به الوك كا واكوة نا وانضةه ” امك لها مكنا كل الكو 


- 


الكفريت # [البقرة: 66585 وقال تعالى: #كانّذى 5 قرَيَة و هىّ حَاوِيَةٌ على 


ا 


كدة خطب أسماء الله الحسنى 


عُرُوشِهَا قَالَ أ يحي - هَذِهِ آله َعَدَ ويا قا 2 قاد 
00م َال لبت يَؤْمًا أو بَعْض يَؤوٍ قال بل ل لنت مِأنَة عام فآنظرَ إلى 
نقايك وباك ل بدك وأطر إل حِمَارك جلك وَايَهَ نّىّس” 
واكواك البقر تفقوف ا ختيها لعا تكرت لد 
أ لَه عق كَل شَىْء قَدِيرُ [البقرة: 05 وقال تعالى: #يريد اللَّهَ أن 
عكر وَخْلقَ آلإِنْسَنٌ صَعِيهًا 4 [النساء: 14]. 

قلله:التحنية على ساة ووكر سيدا كير أطي مارك ف كينا حيار نا 


كلع 
5 
ع 


ويرضى. 


بارك الله لي ولكم.. 


خطب أسماء الله الحسنى أفهة 


0 هوه 
.7 


الحمد لله أحمده وأشكره. وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله؛ أدى 
الأمانة» ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار اسمه الواسع 

سعة جود الله وكرمه: أما سعة جود الله وكرمه. وإحسانه وبسط نعمه فباب 
كبير» يلحظه العباد فيما ينزله الله من السماء من ماءء وما تجري به الأنبار» في 
جنبات الأرض ومشرقه ومغربه» وما يخرجه الله من نبات الأرض وأشجارها 
وثمارهاء وما تموج به البحار من خيرات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا رب 
ال ا لد حي لصن و ال عه 
#وَقَالَ لَهُمْ تبيَهُمْ إن أللَهَ قَدَ بَعَتَ لَكُمّ طَانورك مَلكَا قائوا أ الت 


عاك قلق اد وي عه ب و لع عن ين ف .ا قاين قد بيه 7 ان 
عليئا وَنحن أحق بالملكِ منه وَلم بون ب 2 لماك قال إن الله اصطفله 

2 هو ود 0 ضَّ ع عبد فك نافرك 1 
عَلَيَكُم وَرَادَمه مَسَطَةٌ فى الْعِل م وََلْجِسَِ وَاللَه يوت ملكدد م يَِشَاءٌْ وَاللَهُ واسع 


ب صا 6< عو 0 
07 


عَلِيمٌ# [البقرة: 7851]» وقال: مكل الّذِينَ 252007 يل الله كمَثْلٍ حَبَةٍ 


-_ 


ل وي 0 د جيم د وَألَهُ يسع 
لو 


الخكة خطب أسماء الله الحسنى 


وكذلك سعة علم الله: وعلم الله أيضاً واسعء كما قال سبحانه: #إِنَمَآ 
إِلَهُكُمْ الله ألَذِى لآ إِلَدَ إلا هو وبع كر نج وعنا» [طه: 44]» وقال: ##قَدِ 
عبد حي د ريك زد ابر 0 
تَكُودَ فيهآ إِلّ أن يَشَآ 0 وَسَعَ ركنا كل نوع فا 
نينا وَبَيْن فويكًا بآلْحَقْ وَأَنت حَيرُلْمَتِحِينَ4 [الأعراف: 4 
ولسعة علم الله فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا 
من الجماد» ولامن الحيواة ولا النيات» سوا كان صغيرا أو كبيراء ظاهراً 
أو خفيا. 


هذه وصلوا وسلموا.. 


664 © © © قد 


خطب أسماء الله الحسنى النهنة 


6 الخطبةالأولى'") 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأقنيك أن ل الداإلة اللو دن لذ شرياك لدو أشهد أن تعمد عيده ورسير له 


فو اي د ونه و صق .و تح د ل ل ل ا و 5 
تايا الذِينَ َامنُوأ آتّقوأ آشّهَ حَقَّ تقَاتِهِ- وَلَا تَوتنَ إلا وَأَنثّم مُسَلِمُونَ» لآل 


عاق عق ع 2و ف بطي ا ع 02 ىن فى عقت خو ةده 
##يتايا النّاسن أتَقوا رَبَكمِ الْذى حلقكرر مّن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِبَا زَوَجَهَا وَبَثَّ 
5 ا اع ير رك صو دعر صله صد 2 كك 0 اها 
يقتا زجالاً كيرا ونشاء وأتقُوا الله أأزئ تشاولوث يو والأحام إن الله 6ن غلك 


رَقِيبًا 4# [النساء: ١]ء‏ 

يتما الَذِينَ اموأ أنّقوأ أله وَُولُوأ ولا سَدِيدًا (2) يُصَلح لكُم أعمطكر ويَغْورَ 
كم بكم وَمَن يُطِع آله وَرَسُولُ فد ارقا عَظِيمًا4 [الازاب: +801-7. 

أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوىء فإنها وصية الله للأولين والآخرين. #وَلَقَدَ وَصَّيا 


و وتوأ آلكتبَ ين قَبَلَكُم وَِيّاكُمْ أن تقو الله [النساء: 171]. 


لذ 


)١(‏ اسم (الوتر). 


السة خطب أسماء الله الحسنى 


عباد الله: 

ربنا كلْنَهَ واحد أحد» فرد صمدء, لارب لنا سواه. له من الأسماء أكملها 
وأتمها وأحسنهاء أسماء حسنىء» وصفات عليا. 

ومن أسماء الله تعالى اسم (الوتر). 

ولم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم» وإنما ورد في حديث 
النبي بَكَِةِ حيث روى أبو هريرة طفَكَهُ أن رسول الله بك قال: إن لله تسعة 
وتسعين اسم مائة إلا واحد؛ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب 
الوتر) [رواه البخاري]. 


ع 


وعن علي َكَتَهُ أن رسول الله كَلِةِ أوتر ثم قال: «أوتروايا أهل القرآن فإن 
الله وتر يحب الوتر) [رواه أبوداود]. 

والوتر والوّتر في اللغة: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. وأوتره: أفذه. 

وأوتر الرجل: صلى الوتر. وهي ركعة تكون بعد صلاته مثنى ومثنى 
مق الليل: 

والمعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن قتيبة يَدْلْهُ: (الله كك وتر وهو واحد). 

وقال الخطابي يَدَنْهُ: (الوتر) هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير). 

وقال ابن حجر يَدَْنْهُ: (الوتر) الفرد» ومعناه في حق الله آنه الواحد الذي لا 
نظير له في ذاته ولا انقسام). 

و(الوثر): هو الفرد الذي لاشريك لهولانظيرن فهو اسه دَالّ على وحدانبة 
الله سبحانه» وتفرده بصفات الكمال. ونعوت الجلال» وأنه ليس له شريك ولا 


خطب أسماء الله الحسنى اديه 


مثيل في شيء منهاء منهاء والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم» في نفي النْد 
والمثل والكفؤ والسمي عن الله تدل على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 
قال الله تعالى: #الْذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ؤِرسًا وَآَلسَمَاءٌ بناء وَأَنْرَلَ مِنّ 


5 


ع 


الشمار جا تاشخ يود يق القمرات رذن لك قل لجعلا ركد أدذاةا وأضد 
تَعْلَمُورتَ* (ابقرة: ؟5]» وقال 0 اموت والأرض جَعَلَ لكر ين 
أطييكة أَزُوجًا وَيِنَ الْأَنْعَمِ زوج ك3 ف فو لتق كيده 000 وَهُوٌ 
ألسَّمِيعٌ لْبَصِير الشورى: 51١‏ وقال تعالى: #وَلَم 0 د كد أحَة» 
[الإخلاص: 4]» وقال تعالى: لأرّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرَض وَمَا بََجُمَا فَاَعَبْدَهُ وَآَصَطَيرَ 
5-7 هَل تَعَلّمُ لَه سَمِيّا# [مريم: 5]. 

وفي الإيمان بأن الله وترٌ نفئ للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات 
والأفعالء وإقرارٌ بتفرّده سبحانه بالعظمة والكمالء والمجد والكبرياء 
والجلال؛» وكذلك فيه إقرارٌ بتفرده بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد 
المخلوقات» والتصرف فيها بما يشاءء فلا ند له ولا شبيه» ولا نظير» ولا مثيل. 

وهذا الإقرار موجبٌ يُفرّد وحده بالل والخضوع والحبٌ والرّجاء 
والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادة» وفي القرآن آي كثيرة يقرّر فيها سبحانه 
المشركين بما لا يسعهم إنكاره ولا مناص لهم من إثباته» ولا مخلص لهم من 
الاعتراف به من تفرّده بالرّزْق والملك والتدبير والإحياء في وجوب توحيده 
وإفراده بالعبادة» وإبطال ماهم عليه من الشرك الفاضح. والكفر المبين» 
بالعكوف على من لا يملك لهم ضرًا ولا نفعا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا. 

قال القرطبي يَدْنْهُ: (والوتر يُراد به التوحيد» فيكون المعنى: إِنْ الله في ذاته 


اللعة خطب أسماء الله الحسنى 


وكماله وأفعاله واحدٌء ويحبٌ التوحيدء أي: يُو د ويُعتقد انفرادٌه دون خخلقه 
فيلتئمٌ أوّل الحديث وآخرٌهء وظاهره وباطئه). 

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والكمال؛ والخلق 
والتصرف والتدبير» وآخره ترغيب في التوحيد وحضٌ عليه ببيان حبه سبحانه 
لأهله القائمين به المحافظين عليه. 

رعو الخراندين الى لق تشرير ٠‏ التوسيو و إيظال الشركة والتعدين قال 
الله تعالى: #يَصَحِبِي أَلسَجَنِ وتاك مُتَفْرَفُوت لخو ارا الردية القيانةه 
[يوسف: 4]» وقال تعالى: قل لْحَمَدُ يِلّهِ وَسَلمْ على عِبَّادِه لذت لقتايم الله 

حَبرأَمًا مَُرِكُو رت #4 النمل: 54]؛ وكم فيه من ذكر الحجج الواضحات» 
والبراهين البينات» والدلائل الساطعات وإرشاد العباد في الاستدلال على 
وحدانيته بآياته وسننه الكونية» وتفرده سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير 
الكائنات بما هو أبين دليل على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا 
شريك له. 

قال ابن القيّم يائه: (كل سورة في القرآن متضمّنة لنوعي التوحيد. بل 
نقول قولاً كليّا: إن كل آية في القرآن فهي متضمّنة للتوحيد» شاهدة به داعية 
إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد 
العلمي الخبريء وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد 
من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطَّلبي» وإما أمر ونبي وإلزام بطاعته في نميه 
وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته» وما فعل مهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 


خطب أسماء الله الحسنى الك ة 


وإِمّا خبر عن أهل الشَّرك وما فعل بهم في اليا من التكال» وما يحل بهم في 
العتتى فن العذابقبوخ اعد فر عع حكم الفوسيدة اقالقر الاكلهان 
التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم). 

وقد بِيّن جَزَّوهَلَا في القرآن الكريم أن المتخذين * شفعاء مشركون به. وأغهم 
لا يملكون لعابديهم شيا من الخير والنفع» قال الله تعالى: #أ م أكَدُوأ ين 


ل ع 


دُون آله شفعاءً أك او كر له رن 5 كا ولا يَعقلُورت#4 [الزمر: *4]. 

6 تعالى: ا من دُوب أله ما لا يَصُرُهُمَ وَلا يَفَعْهُمَ 

يَقُولُورت نولك شفكوكا عند الله َل تكو أللَهَ ما لا يَعَلَمُ فى السّمَوتِ 
ولا في رض سْبَحَديَهه وَتَعَلَى عَمَا يد مشركُوت * [يونس: ١118‏ 

فمتّخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له ومتّخذ الربٌ وحده 
إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده. ويطلب 
رضاه. ويتباعد عن سخطه سبحانه مؤمر” موحٌّدء له العاقبة الحميدة والسعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

فالوتر في أسماء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده 
وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر إِنّما هو في حقٌ من يعبد الله بالوحدانية 
والإخلاص ونبذ الشريك والند. 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبّه سبحانه لكل وتر شَرَعَهه حيث أمر بالوتر 
ف كثير من الأعمال والطافغات» كما ف الصّلوات الخمس: ووتر الليل: 
وأعداد الطهارة» وتكفين الميّتء ونحو ذلكء لما رواه الإمام أحمد. وأهل 
(السئن) وصحّحه ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب ذَلكَهُ: أنه 


السنة خطب أسماء الله الحسنى 


قال: «إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله بَئَِةِ أوتر ثم 
قال: «أوتروا يا أهل القرآن: فإِنَّ الله وتر يبحب الوثر) [رواء احمد. 

وكان نبيّدا يل يراعي الوترٌ في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الماء في أنفاس ثلاثة» والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات 
المكتوبة» وفي كثير من الأذكار الدّعوات يأتي بها وتراً إما مرةً أو ثلاث) أو 
سبع إلى غير ذلك مما ورد عنه يللد في سنته القويمة» وهديه المبارك. 

ومن حب الله سبحانه للوتر خصٌ تسعة وتسعين اسما من أسمائه 
الحسنى والواردة في القرآن والسنة بأنْ مَن أحصاها حفظا لها وفهمً 
لمدلولهاء وقياما بالعبوديات التى تقتضيها دخل الجنة. 

وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين يِدْلَنْهُ: هل (الوتر) من الأسماء الحسنىء أم 
صفة من صفاته؟ 
بعض العلماء ذكر قاعدة» قال: ما جاء معرف بأل فهو من أسماء الله» ومالم 
صفات الله وصف الرسول بها ربه؛ فإنها أسمء وعلى هذا يتنزل الجواب: إن 
قلنا بأن أسماء الله هى المقرونة بأل» فالوتر لا أعلمه جاء مقرون) بأل» وإن 
قلنا؛ كل ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته الرسول سواء بأل أو بغير أل فهو اسمء 

عباد الله: 

يُسأل الله تعالى بهذا الاسم (الوتر) باستحضار معناه. وأنه ككل واحد لا 
شريك له. ولا نظير له» متفرد عن خلقه. بائن منهم بصفاته» يحب من عبده 


خطب أسماء الله الحسنى امنا 


أن يفرده بربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» فلا يجعل له فيها شفعاء ولا 
شبيها» ولانداً» ولا شريكا. 

ثم يمكن للسائل أن يدعو الله بإسمائه وصفاته. متضمنة هذا الاسمء 
فيقول مثلاً: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الوتر أن تغفر 
لي» أو تقضي حاجتيء أو يقول: اللهم يا وترء اجعلني من عبادك الموحدين 
المخلصين. فيذكر الاسم في الدعاء من جملة ما يذكر من أسماء الله تعالى» 
مستحضراً معناه» متوسلاً إلى الله تعالى به بما تضمنه من معاني وحدانيته 
وألوهيته ممتثلاً قول الله :م ونه الأسماء لحي فَأدْعْوهُ #1 [الأعراف: .]18١‏ 

نازك الله لي ولكم:.. 
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الخمد لله حمهدا كثي را طب] مبارك] فيةة وأشهد أن له إله إلا الله وحرة له 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده» فصلوات ربى وسلامه عليه» وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الوتر): 

إفراد الله بالوحدانية» ومحبة كل ما ورد في الشرع من السنة التي أعدادها وتر. 

وكذلك الحرص في الأقوال والأعمال على إيقاعها وتراً حسب ما ورد في 
السنة من الحث على إنهاء بعض الأآقوال والأعمال على وتر؛ لآنه سبحانه 
وتريحب الوتر. 

والمتتبع لكثير من الأذكار والأعمال التي جاءت في الشريعة يجد أنها 
تنتهي بوتر؛ وبخاصة الواحد. والثلاثة» والسبعة. 

وقد جاء الحث على صلاة الوتر حيث يختم الليل بها. 

5 222 0 و 0 5-86 و 70 5 

قال يَيِّ: «إن الله وترْ يحب الوترّء فأوتِرٌوا يَا أهل القرآن» [رواه الترمذي]. 

و(الوتر): هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير» فهو سبحانه واحد في ذاته» 
واحد في صفاته» فلا شبه له مثل» واحد في أفعاله» فلا شريك له ولا معين. 


خطب أسماء الله الحسنى الفشية 


وهو سبحانه وتر: يحب الوترء وقد ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته 
وشرائعه: الشرائع التي شرعها الله جد أن أكثرها وتر» ينقطع بوتر: الصلوات 
الخمس عددها سبع عشرة ركعة» وهي وتر. صلاة الليل إحدى عشرة ركعة. 
وهي وتر. 

كذلك المخلوقات: أعظم ما نعلم من المخلوقات: العرش وهو واحدء 
ثم السموات وهنّ سبع ثم الأرضون وهنّ سبعء فنجد أن الوترية ظهرت في 
مشروعات الله» وفي مخلوقات الله كك لأن الله وتر يحب الوتر. 


هذا وصلوا:.: 
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اتسنا خطب أسماء الله الحسنى 


الخغطبةالأولى'") 


الحمد لله الغني الوهابء بيده خزائن كل شيء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات 
ربي وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فأوصيكم ونفسي بتقوى الله #وَانَّقَوأ يَوَما َرَجَعُوتَ فيه إلى الله ثم تقف' 
كل تف سما كَسَبَتَ وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ4 [البقرة: .]18١‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى اسم (الوهاب) وقد ورد اسمه سبحانه (الوهاب) 
ثلاث مرات في القرآن الكريم» وذلك في قوله ككلك: ريما لا تع فلُوبََا بَعَدَ إِذْ 


سه و لما 


تبان وج اس اللي إنكَ أت ألْوَهّابْ4 1ل عمران: ه]» وقوله سبحانه: 


#أمْ عِندَهِرٌ حَرَكنُ رَحمَة رَبَكَ الْعَزِيز آلْوَهّابِ)» َس 4» وقوله تعالى: ##قَالَ 


شوو وقج ل 614 لا بتي جد ومِّنْ بَعْدِىَ ) إِنَكَأَنتَ الْوَهّابُ4 اص: ل 


)١(‏ اسم (الوهاب). 


خطب أسماء الله الحسنى اقفن 


والهبة في اللغة: العطية الخالية عن الأعراض والأغراضء فإذا كثرت 
سمي صاحبها وهابا» وهو من أبنية المبالغة» وكل ما وهب لك من ولد 
وغيره فهو موهوب. والوّهُوب: الرجل الكثير الهبات. 

والمعنى في حق الله تعالى: 

قال ابن جرير يكذآثة: عند قوله تعالى: لرَبنَا ا تع قُلُوبَنَا بَعَدَ إذْ هَدَيتَنَ 
وَهَسّ لَنَا فى ا حَمَة إِنَكَ أنتَ الْوَهَابُ» [العمراة: ا (يعسي إنك أن 
المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك 
ورسلك)» وقال أيضاً: (إنك وهاب ما تشاء لمن تشاءء؛ بيدك خزائن كل 
شيء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت). 

و(الومّاب): صيغة من واهبء وهو الكثير الهبات والعطايا التي يتقلب 
فيها أهل سماواته وأرضه. والتي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق 
السموائف و الارفن: 

وقد ذكر الله في كتابه أنواع] من الهبات» وذكر توجه أنبيائه والصالحين من 
غياده ل طلبها وقنياء ادوهي شيحاندر كريا 17ذري ابيع راو مهن 
الكير عتينا وقرك وم اكور اوس فى ااه 15 كك 
تلك مَيِيعٌ آلدُعَآءِ4 [ادعمران: 0]» وسأل سليمان 16 ربّه #قَسَخَرْئا لَه آلرِيحَ 
جرى بِأمْرِه- رُحَآء حَيَتُ أُصَاب (ج) وَآلشْيَطِونَ كل بَكَآء وَغَوّاصٍ» اص: :-/0]. 

وهو سبحانه واهب العلوم النافعة لعباده الصالحين» »نفل ابن خ المرى في 
حديثه عن البخاري: (ومن المعلوم أنَّ البخاري مع جلالة قدره أخوية طريداً 
ثم مات بعد ذلك غريب» وعوضه الله عن ذلك بما لا يخطر في باله» ولا مر في 


النسمة خطب أسماء الله الحسنى 


خياله من عكوف الهمم على كتابه» وشدة احتفالها به» وترجيحها له على 
جميع كتب السنن» وذلك لكمال صحته. وعظيم قدره». وحسن تربيته؛ 
وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب). 

وهو سبحانه واهب الأموال والأرزاق» فعلى العبد إذا وهبه الله مالاً أن لا 
يعلّق قلبه مهذا المال فيصدّه عن الطاعات أو يقصر فيهاء فإِنّه إذا تعلق قلبه 
هذا المال صار مستعيداً له» قال يَكلل: ١نَعِسّ‏ عَبدٌ الدّيئَارٍ والدَّرْهَم...» [رواه 
الخارية اراس على لندية آنا يكو هذا المنان ل ينه لثاى لابه بودكبننا 
أمر الله به» ويترك ما حرم عليه» يكسبه من وجه حلالء وينفقه فيما يقربه إلى 
ربٌ العزة والجلال؛ ويجانب إنفاقه في الحرام» قال سلمة بن دينار: (كل 
نعمة لا تقربك إلى الله فهي بلية). 

وعلى المرء أن يحمد الله يك على عطاياه وهباته» ولا ينسب منها شيء 
لجهده وحذقه وعلمه؛ كما قال من كفر بنعمة الله قَال إِنَمَآأُوتيتُةء على عِلْمٍ 


خا ويد ا 12 2 ف يور 7د 1 جات ا 4 سر صدو 530 2 دو 4ي2 
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وَأَكْرر جِيعًا وَل يُسَكَل عن ذْنُويهِمُ اَلْمْجَرِمُتَ» [القصص: 078]. 

بل يحمد الله ويشكره. وأن يجعل ما وهبه الله عون على طاعته» وكان 
ديدن الأنبياء الحمد والشكر للوهاب سبحانه» كما قال تعالى عن إبراهيم 
#الكنة 2# الف يقث ل عل الكر إششيل وإشكن ]5 تن سيم 
الدّعاءٍ # [إبراهيم: 4]. 

عباد الله : 

وإحسانه تعالى عام وخاص: 


خطب أسماء الله الحسنى العدة 


فالعامٌ المذكور في قوله: #اأذِينَ حملون الْعَرَشَ وَمَنَ حَوَلَهُء يسَبَحُونَ يحَمَدِ 
َم وَيَؤْمِنونَ به وَيَسَتَفَفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَتُو رَبََا وَسِعَتَ كل شىء رَحَمَة وَعِلِما 
فَاغفِرَ للذين كابوأ > سَلَكَ وهم عَذَات امتجم» [غافر: /1]© 9وآكئْب لكا 


فى هذه لديا حَسَتَةَ حَسَكَة وَفى ار إِنَا هَدَكآ ِلَيَّكَ قَالَ عَذَاِيَ ميدق 7م 


وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل سَيَءِ قتا ادي تقر وتات اكوا وَأذِينَ هم 


و 


#7 


بكَايَجِنَا يُؤّمِئُونَ# الأعراف: 0155 وقال تعالى: وما يكم ين يعَمَوَنَ َه م 
إِذَا مَسَكُمُ آلصُرٌ فَإِلَيهِ تجعَرُونَ4 (السل:+0]» وهذا يشترك فيه الب والفاجرء وأهل 
السماء وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم. 

والخاص رحمته ونعمه على الاين حيث قال: لوصحو ا قد 
اذه عدي ون 1 0 مدقا ليك 1 ذاه عد 00006 


وَرَحَمَتى وَيسحَتٌ كُل منَنْءِ ‏ فَسَأكَئْنا لس يَكَقُونَ وَيُؤْثُوت الرّكرة وَالّذِينَ هُم 
بعاينجتا 5 © ألذِينَ يتبعغوت ألرَسُولَ آليِىّ الأ الذى مجدوته, 
مَكتُوًا عِندَهمّ فى ألتَوَرَةِ وليل رم بِالْمَعْروفٍ وَيَبَلَهُمْ عَنِ لْمُْمكر 


0 ميدق بوكر غنيز الخبيك وتخخ ختوع رتئمم والاغلل أى 


كت عَلَيْهِرَ انوت ءَامَمُوأ به وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَنبَعُوأ حور اذى أنرل 00 
ليقت الكنيكر 4 [الأعراف: 151 - »]١507‏ وقال: *9وَْ تَفْسِدُوأ فى الأزض 
بَعَدَ إِصَلَحِهًا وَأدَعوه حَوَقَا 0 إن نَحَتَ الله قريرث و القع 
[الأعراف: 557]. 


وفي دعاء سليمان: الات الور لمر زعي 
فتقك الح فتك عق ركع ورت وان أعل شطك 1 م 


انكس خطب أسماء الله الحسنى 


ِرَحمَتِكَنى عِبَّادِكَ آلصّلِحِيرتَ# [لنمل: 015 وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها 
الأنبياء وأتباعهم» تقتضي التوفيق للإيمان» والعلم» والعمل» وصلاح 
الأحوال كلهاء والسعادة الأبدية» والفلاح» والنجاح» وهي المقصود الأعظم 
لخواضن الخلق: 

وهو سبحانه المتصف بالجود: وهو كثرة الفضل والإحسان. وجوده 
تعالى أيضاً نوعان: 

النوع الأول: جودٌ مطلق عم جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 
وتعمة المستورعة. 

النوع الثاني: جودٌ خاص بالسائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر 
وفاجر ومسلم وكافر» فمن سأل الله أعطاه سؤله وأناله ما طلبء فإنه الير 
الرحيم: وما يكم من يعمو لمن 2 َم إِذَا 2 آلصّرٌ فَإِلَيِهِ َعرُونَ 4 
[النحل: *57]. ومن جوده الواسع ما أعدّه لآوليائه في دار النعيم مما لاغين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

و(الوهاب) اسم تكرّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى: #رَبّنا 
لا برع قنُوبََا بَعَدَ إِذْ هَدَيْئََا وَهَبَ لا مِن لَدّنكَ رَحْمَةَ ِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ4 ال 
عمران: 4]» وقال تعالى: #أم عِندَ هر حَرَلِينُ ر حمَةِ رَبك الْعزِيز آلوَهّابِ# [ص: 4]» وقال 
تعالى اي دكر في م الله سليمان 25: #قَالَ رَتأَغْفِرَى وَهَسَلِى ملكا لا ينْبَى لأحد 
مِنْ بَعَدِىَ كلك أت الْوْمّابُ4 [ص: 0*]. 

والومّاب: هو كثير الهبة والمنَّة والعطية؛ و(فمّال) في كلام العرب 
للمبالغة» فالله جَزَّوكَكَا ومَّابٌ» يهبٌ لعباده من فضله العظيم, ويوالي عليهم 


خطب أسماء الله الحسنى اا 


النّعم ويوسّع لهم في العطاءء ويجزل لهم في النّوالك فجاءت الصّفة على 
(فكّال) لكثرة ذلك وتواليه وتنوعه وسعته» وهو سبحانه بيده خزائن كلّ شيء 
وملكوت السماء والأرض ومقاليد الأمور؛ يتصرف في ملكه كيف شاء. ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» يعطي لمن يشاء ما يشاءء ولا تزال هباته على 
عبده متوالية» وعطاياه له متتالية» في عطاء دائم» وسخاء مستمرٌء يجود بالثوال 
قبل السؤال» من حين وُضِعتْ النطفة في الرّحم» فنعمه وهباته للجنين في بطن 
مه دارّة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أَمّه عطف عليه والديه» ورباه بنعمه 
حتى يبلغ أشدّه؛ يتقلّبٍ في نعم الله ومواهبه مدّةحياته. 

وإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى فهذه أشرف هبة» وإذا توفاه الله 
على ذلك نال من المواهب أضعاف ما كان عليه في الدّنيا مما أعدّه الله تعالى 
لعاف المؤسن النتين .هما لاعية كرولا أذن سمعصو و لظ فلن 
قلب بشر. 

وقد ذكر الله يك في القرآن الكريم أنواع] من هباته» وذكر توجه أنبيائه 
والصّالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 

فذكر سبحانه من هباته الرّحمة التي من نالها نال سعادة الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: #وَوَهَبَنا هم من يما وَجََلنَا يسان صِدّقٍِ عَليّا# لمريم: 165١‏ 
وقال تعالى: #8وَوَهَبَنَا لَهْد من يَحْمِئَا أَحَاهُ هَرُونَ تيبا 1مريم: *ه]» وقال تعالى: 

3 7 2] ارين يفة د انا وت لكان أذلك يفية* إللك أدك 
َلْوَهَابُ 7ل عيرن:6» وقال تعالى: #أَمْ عِندَمرٌ حَرَلينُ رَحمَةِ رَبَكَ الْعَرِيزِ 


ألْوَهَابِ# [ص: 4]. 


اسة خطب أسماء الله الحسنى 


وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك. قال تعالى: #فَفَرَرَت مِنكُحَ لما 
حِفَدكُمَ فَوَهَبَلِى ري كما وَجَعَلَنى مِنَ آَلْمُرْسَلِينَ4 (لثعره: 5١‏ وقال تعالى: 
#رب هَبَلِى حُكُمًا وَأَلَحِقى باَلصَّلحِيت * الو وقال تعالى: #قَالَ 
رب أَغْفِرَ لى وَهَبَ لى وق يحل عن 0 ِنَكَ أنتّ أَلْوَهّات» 
[ص: 0*]. 

وذكر سحانه يد هاه لمعن العد بالدوجوة القتالينة»والدورة الحية 
ايكون يق ة عي الأسان» قال تال > + روقعة زه اكاثر وَمِتلّهُم مَحَهُحَ رَحَمَة 

كا ةن لأؤلى الألبب» تص: *4]» وقال تعالى: #والّذِينَ ل رَبَنَا هَبَّ 
5 بن أزة يجت وَدْرَيّجِنا ءَه عيب وَأجَعَلن ِمتقِيت إِمَام4 [الفرقان: 74]» وقال 
تعالى: #وَوَهَيا لَه إسْحَقَ وَيَعقُوبَ اف وك 0 صَلحِيرتَ #* [الأنبياء: 35]» 
قال 07 «تاكقها لتر ويتعها كار به وَأصَلَحَنَا اه 
كائوأ يُسرغوت فى لْخَيَرتِ وَيَدَعُونَنَا رَعَبَا ل وَكَانُوأ لَمَا حَشِييت» 
لخاد 0ه وال قالى :. لزتعا دق لمن ِعَمَ ا إِنَُدَ أوَاتُ 
[ص: 0]. 

وهذه الهبات المتتوّعة بيده سبحاتة» فيو البالك لهذا الكون الصف 

فيه ستتطائه كينا شاد قال الاو سح 0 00 م 


1 لكر لد يا لح ند جوج قل اشر 


د 
ف 
0 


نآ أزتلتك علب حدق" إن عَلَيكَ إل البَلغ ونا إِذآ 53 المت 


بو قطنم فيو عن لاي وى سيد 1 


خطب أسماء الله الحسنى السسة 


َلسّمَوتِ وَالأرض حَلَقُ ما يق بلق لمن كما نذا ادا 
© أو يْرَوْجُهُمْ ذُعرَانا كك وَحجَعَلُ من يَشَاءْ عَقيمًا إِنَهه عَلِييٌ قَدِيث» [الشورى: +؛ 
عمماء وال بهذا ؤلالة على أن وجوه الوللموصااهه هية رنائيةه رم مق آنل 
تعالى» المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له فالأمر له 
سبحانه مِن قبل ومن بعد, ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» وهو جَزَّبَك 
يعطي من يشاء من خلقه الأولاد» ويمنع من يشاءء وهو العليم القدير. 

وقوله: يب لِمَن يَسَآءُ تساك أي: يرزقه بناتِ فقط ليس معهنّ ذكورء 
وقوله: لوَيَهَثلِمَن يه الور أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث: 
وقوله: #أويُرَوْجُهُمَ ذْكرَانا وَإِتََاه أي: يجمع لمن شاء الذكور والإناث في 
العطاء» وقوله: #وَتجَعَلٌ من يَشَآءٌ عَقيمًاك أي: لا يولّدٌ له أصلا. 

فقسّم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم من يُعطيه البنات» 
ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإنائ]» ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيم)ً لا نسل له ولا يولد له. 

عباد الله: 

والله سبحانه وهاب يهب لعباده واحداً بعد واحد» ويعطيهم» ويجود 
بالعطاء من غير استثابة» ولا يستحق أن يُسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه 
في أنواع العطاياء فكثرت نوافله ودامت» والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا 
مالاً أو نوالاً في حال دون حال ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم ولا ولداً 
لقيو وله هدق الض ابول غاقبة لنذى ياذه وال سيان يمك جديع 


خطب أسماء الله الحسنى 


ذلك. وسع الخلق جودّه ورحمته» فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. ثم 
إن البشر وإن وهبوا فإنهم إذا غضبوا قطعوا هبتهم» وقد قال أحد الصالحين 
لوزير سأله ماذا يحتاج إليه لقوته في كل سنة ليجريه عليه» فقال: أنا في جراية 
من إذا غضب علي" لم يقطع جرايته عني. 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى النفسة 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لأشريك لدو أقنيد أن محمد عبد ووسو له أرشله اللاعلى حين خترةاعينة 
الرسل فأقام به عمود الدينء بعثه الله رحمة للعالمين» وحجة على الناس 
أجمعين. صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الوهاب): 
واهب الحياة» وواهب القوة» وواهب الرزق» وواهب الهداية والإيمان» من 


أولة: محبة الله كك وإخللاص العبادة له وحده. لأنه بيده وحذه جميع 


غير عوض ولا ثواب يريده سبحانه من خلقه؛ فخليق بمن هذه مواهبه أن 
يبذل له الحب كله. وأن يعبد وحده لا شريك له إذ لايستطيع المخلوقء بل 
الخلائق جميعها أن هب شيئا من الهبات استقلالاً كما في قوله كك: قل مَن 
يرَرُفَكُم مِنَ آلسّمَاءِ وَآلأرَض أُمّن يَمَلِكُ آلسّمَعٌ وَالْأَبِصَرَ وَمَن رج اقرخ 
لْمَيَتِ ورج لْمَيْتَ م الْحَىَ وَمَن يُدَيْرٌ ألأ كَسَيَقُولُونَ أله فَقُلَ أقلا 
َكقُونَ 4 ايونس 0 إلى كوه العنى الي امس السيات. (ثل كل ين طركايخر ثن 

يَتَدَوًا كلق كه يُعِيدُهُ قل الله يَتدَوَأ اوري أن تُؤَفَكُونَ © قل هَل 


الفعية خطب أسماء الله الحسنى 


مِن سْرَكايكر من يَتَددى إلى أ 0 كل لشي بف للكق أقمن يوي إل الكق حل 
أن يُكَبَعَ أ كن لهذت | كد قن قلتت الا ب 6لا 

عم امو الي كر 
في طاعته سبحانه واتقاء مساخطه. ونشر هدايته وإيصالها للناس من غير 
عوض يرجى في الدنيا. 

الشا: التخلق هذه الصفة لمن أقدره الله يلك عليهاء وذلك بأن يهب 
المؤمن مما وهبه الله يك من مال أو جاه أو علم للمحتاجين إليه. 

رابعًا: المحافظة على نعم الله يكن وهباته العظيمة من الضياع» وذلك 
بالبعد عن أسباب فقدهاء ولا سيما هبة الهداية إلى الحق والإيمان» سؤال الله 
3 والتضرع بين يديه بالثبات على الهداية وعدم الزيغ عنها كما توسل 
الراسخون في العلم باسمه (الوهاب) للثبات على الدين» وذلك في قوله 


وي عر مه 


الى اا اما ارو ب وااو لا و 


مه فل بره 
ال 


3 للويوة تلخ ابتيكورة ذا نقيه ين أبيفاء الْفِبَمَة وَأَبَتَغَاءَ 


رياف 4 ا د إلا أل ون فى الل يَفُوُون م 0 


ع ه22 


0 


لكذين السا و تك أَنتٌ ألْوَهّاب؟ [ال عمران: لا -ث8]. 

خامسا: سؤال الله يق بهذا الاسم الكريم كل ما يحتاجه العبد من خيري 
الدنيا والآخرة؛ لآنه لاواهب إلا الله يك وهذا كثير في دعاء الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام في القرآن الكريم. 


خطب أسماء الله الحسنى النة 


صد 
5 يك اس و ا ل ا 0 50 0 4د 


صد 
ع 2ه 


طبه !5 يي ها / .0 1 1 ع 
طَيْبَّدَ تلك سَهِيعُ ذعَاء4 العمراد: 15٠‏ وقال سبحانه عن دعوة سليمان 21206: 


له 


لقال رَتِ غَفِرَلى وَهَتِ لِى مُلَك لا يبت لِأحَدر ين بَعْدى إِنّكَ أت لْوَمابُ» 
[ص: ه"], 

وتحدث موسى تَلكَلهُ عن نعمة ربه عليه بالنبوة فقال: #فَفَرَرَت مِنَكمَ لما 
حِفدكُمٌ فَوَهَبَلى 0 ك وَجَعَلَى دن الموشلين 8 [الشعراء: .]7١‏ 

اللهم لك الحمد على جودك وكرمك» وفضلك وإحسانك. اللهم أعطنا 
ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصناء وبارك لنا فيما أعطيتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


عا وصار اتوسلمر اد 


6464 © © © قب 


خطب أسماء الله الحسنى 


© الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله. يرث الأرض ومن عليهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه 


وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


و وا 
5 | 


فاتقواالله حق التقوى 8إِنَهُم من يَكَّقِ وَيَصِبرَ فَإرك أله لا يُضِيعٌ أَجَرَ 
آلْمُحْسِييرتَ #4 ايوسف: ٠١‏ 

عباد الله: 

من أسماء الله تعالى اسم (الوارث) وقد ورد ذكر (الوارث) في القرآن 
ثلاث مرات كلها بصيغة الجمع وهي: في قوله تعالى: لوَإًِا لحن حي 
عت وَححنُ آلَوَرِنُونَ) [الحجر: +5]. 

وقوله تعالى: #وَرَكَريّا إِذَ ادف رَبّهْه رت لا تَذَرَقٍ فَردَا وَأنت حَيرْ 
الْورِثيَ #* [الأنبياء: 44]. 

وقوله تعالى: و انم من قََيّة َرَت مَعِسَتَها قتِللك مَسَكنْهُمَ لَرْ 
نك يّنْ بَمَدِهِ إلا قلي وَكُنًا خحنُ لْورِئيرتَ4 [القصص: 0]. 


)١(‏ اسم (الوارث). 


خطب أسماء الله الحسنى اشنقة 


وورد مرة واحدة بصيغة الفعل في قوله سبحانه: #إنا حَنُ نرت الْأَرَضوَمَنَ 
عَلَيَا وَِلَينَا يُرَجَعُونَ4 [مريم: »]*٠‏ وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: #كُلٌ مَنَ عَلَيَا 
فَانٍ 0 وَيَبَقى وَجَهُ رََِكَ ذو الل وَالإكرَامِة [الرحمن: +5-7]. 

يقول الطبري يدث عند قوله تعالى: #إنَا حَحَنُ ثرت الْأَرَضَوَمَنَ عَلَيَا 
يقول: (ونحن نرث الأرض ومن عليها. بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي 
سوانا إذا جاء ذلك الأجل). 

وقال تعالى: عن زكريا #كة: #وزكريًا إِذْ ناد رَبّهه رب لا تَدَرَنٍ قرْدَا 
اخ الك رثت *# [الأنبياء: 84]. 

ومعنى (الوارث): أي الباقي بعد فناء الخلق #وَإِنَ لمعن ا 00 
لْورِثُونَ* [الحجر: 7]» الجميع يفنى» والكل يموتء. ويبقى الله وحده ده الحي 
الذي لا يموت. 

وكتابه سبحانه هو كتاب الهداية والعز والفلاح يورثه سبحانه مَنْ 
اصطفاهم لمنته واجتباهم لكرامته ثم أو يا الكفت الذين اصطييقا من 
عِبَّلوِنَا فَمِتَهُمَ ظَالِمٌ لتفي4- وَمِيّكُم مُقتَصِدٌ وَيكِمَ سَابقٌ باَلْخَيرتِ بِإِذْنِ 
ذَلِلك هوَّالْفَضْلُ الكَبير» (نطر: 0 فكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا 
الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتمايزت أحوالهم, فلكل منهم حظ ونصيب 
من وراثته. 

عباد اللّه: 

والله كي هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم» وهو 
سبحانه يبقى بعد ذهاب الملاك الذي أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم؛ لأن 


العف خطب أسماء الله الحسنى 


وجوهم ووجود الآملاك كان به ووجوده ليس بغيره. والله يكن يرث الأرض 
ومَنْ عليهاء وهو خير الوارثين أي: يبقى بعد فناء الكل» ويفنى من سواه 
فيرجع ما كان من ملك العباد إليه وحده لا شريك له؛ وله سبحانه ميراث 
السموات والأرض فهو يفني أهلها فتبقيان بما فيهما وليس لأحد فيها ملك 
فخوطب القوم بما يعقلون؛ لأهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثَ له إذ 
كان ملكا له وقد أورثه غيره» والله سْبْحَانَهوَتَعَالَ لم يزل باقياَ مالك لأصول 
الأشياء كلها ويورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. 

يعدن (الراوك)ه أي« الباق يذل قعل الخلق و نك كن سوا زافق ةوكر 
من عداه فانِء وهو جََّوََكَا لحن الذي لا يموتء الباقي الذي لا يزولء إليه 
المرجع والمنتهى, وإليه المآل والمصيرء يفني الملاك وأملاكهم» ويرث 
تبارك الخلقٌ أجمعين؛ لأنه باق وهم فانون» ودائمٌ وهم زائلون. 

فقوله: #إإنَا ححنُ نرت الأرَضَ» أي: نرث الأرض ومن عليهاء بأن ثُمِيتَ 
جميعهم فلا يبقى حينٌ سوانا إذا جاء ذلك الأجل»إة الجديع ينض و 
يموتء ويبقى الله وحده الح الذي لا يموت. 

وقال ويْكَ: #إِنا حَنُ تَرتُ آلْأَرَضَوَمَنَ عَلَيَا وَلَينَايُرَجَعُونَ) امريم: 140 وفي 
هذا كدينة لهى ليله الدنا وتاك غكا حزق لأجنه و رهد لتقيف أن الدنا 
وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله 
يد الأرض ومن عليهاء ويُرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها. 

وقد حت الله غباقه المؤمئين على التّفقة ف سبيله هن المال الذي مد 
عليهم به وجعلهم مُستَخْلَفِين فيه» مُذكّراً لهم بأنه الوارث سبحانه» قال 


خطب أسماء الله الحسنى لفق 


حن# ىت 


تعالى: #دَامِتُوأ بالله وَرَسُول وأنفقوأ لع ا تالأذية عاكترا 
مِدكرٌ وأنققوأ هم أَجر كبير» [الحديد: /ا]» إلى أن قال: وما ا تُمَفِقُوأ فى 0 
سَييلٍ لله وَل يرث السْمنواتِ والأزض ‏ لا يشتوق وناك كن الدن ين لكل 


© فى 2 


امتح فطل 5 5 جم مِنَ انث أنفقوأً مِنْ بَعَْدُ وَفَسَلُوأ وكلا وَعَدَ 


ع للد 
0 


1 


ِ 
و 
ل 


ل له 
(أتيث التَِى كله وهو يقرأ: #االْهَدَكُمُ التَكاترُ)ك قال: «يقول ابن آدم: مالي. 
مالى» قال: وهل لك يا ابنَّ آدم من مَالِكَ إِلّا ما أكلتٌ فَأفنِيتَ أو ليث 
تأبليةه اأرسب اتيف فامشية 

عباد الله: 

وني موضع آخر مِنَّ القرآن توعد سبحانه كمار قريش الذين مَنَّ لله عليهم بن 
مكّن لهم حَرّما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه» وأبوا 
قبولٌ دعوة الرسول 37 والإيمانَ بما جاء به وتوعدهم بما فَعلّه بالأمم الماضية 
حيث قال: «إوكم أخلصككا من فَزيَة يرت متها و توي رسكو ون 
بشبية الأقيلة سكا عَنُ اورف > انقصص:ه]ء أي: أنه سبحانه الوارث 
للعباد حيث يُمِيتهم سبحانه ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم؛ ثم يعيدهم 
إليه ليجازي كلا منهم بعمله. 

وفي ذلك اليوم ينتكشف للناس الغطاءء وتذهبٌ أوهامٌ من تعلقت قلوبهم 
بالدنياء وظنوا أنهم باقون فيهاء وأن ملكهم فيها سيبقىء وأنهم إلى الله لا 
يرجعونء فيوقنون حيتثل بأن الملك لله الواحد القهارء وأنه سبحانه الوارث 


المقة خطب أسماء الله الحسنى 


لديارهم وأموالهم. ولا ينفعهم يفال تتام قلوبهم حسرات وامتلاؤّها 
بالنّدَم والأسّف. 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أنْ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ما بعد فإنكم لم تخلقوا عبشاء ولن تتركوا سُدىء وإِنَ لكم معاداً ينزل الله فيه 
للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج مِنْ رحمة الله» وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلأمن حذر هذا اليوم 
وخافه»وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثير» وخوفا بأمان» ألا ترون أتكم من أصلاب 
الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردّون إلى خير الوارثين؟!. 

ثم إتكم في كل يوم تشيّعون غادي] ورائحا إلى الله كد قد قضى نحبه. 
وانقضى أجله. حتى تغيّوه في صذع من الأرضء في بطن صَدّْع غير ممهّد 
ولا مُوسّدء قدفارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحسابء مرتهن 
بعمله» غني عمّا ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله -عباد الله - قبل انقضاء مواثيقه. ونزول الموت بكم. ثم جعل 
طرف ردائه على وجهه؛ فبكى وأبكى من حوله). 

بارك الله لى ولكو..: 


خطب أسماء الله الحسنى أسشة 


«٠‏ هوه 
2 


الحمد لله رب كل شىء ومليكه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 


وأصحابه. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللديق. 


أما بعد: 
الله كك هو المالك للسموات والأرضء والمالك لكل شىء»؛ والأرض له 
سبحانه يورثها من يشاء من عباده. 


صد 


د بره 


قال تعالى: قَالَ مُوسَئ لِقَومِهِ أستَعِيُوا باللّهِ وَآَصْيرُوا رت الأرض لله 
يُورِتُها مكنا بلطا قدا للمُكقيرت * [الأعراف: 4؟1]» وقال تعالى: 
لوأورَئتا آلْقومَ زيرت كاثوا يُستَضْعَفُوت مَشَرِق الأزض وَمَعَرِيَهَا ألنى 
بَرَكَُا فا وَتَمّتَ كَلِمَت رَبَلَك الْحُسَقَ عَلْ بَقَ إِسْرَوِيلَ يما صَبَرُوأْ وَدَمَرََا ما 
و يَصَنَعْ فَرَعوّردُ وَفَوَمف وما كائرا شك [الأعراف: 180]» وقال 
تعالى: #وأوْرتَكُم رضم وَدِيَرَهمَ وَأمُوَهُمْ وَأرَضًا لَمْ تطَمُوهَا وكات الله عل 


007 5 قَدِيرا» [الأحزاب: /ا؟ا]. 


وَهُمَ رِرَفُهُمٌ فيا بُكرَةٌ وَعَشِيًا وج) تِلكَ آخَنَةُ آلّتى نُورتُ مِنّ عِبَاوِنَا مّن كان تَقيا» 


[مريم: 15-51]ء 


انققة خطب أسماء الله الحسنى 


- 8 صد 

وقال تعالى: #وَتَرَعَنَا مَافى صدُورِهِم مِّنْ غِلَ تَرى مِن تحهم الأَرٌ وَقَالُوا 
افق 1 لذن حنم ترجه #وفرن ب ا مده انا ننه 6 1 
0 بتق وتركوا أ ِلك اله أُورتَتُمُوهَا بِمَا كُنمرْ تَحَمَلُونَ» [الأعراف: 57]» 
وقال تعالى: #وَتِلك أله الى لقره يما ككز تتملررت 4 [الزخرف: 077]. 

وكتابه يكل هو كتاب الهداية والعزّ والفلاح» يورثه سبحانه من اصطفاهم 
لمنّه واجتباهم لكرامته» قال تعالى: #اثُمَ أَورَئَْا لتب الَذِينَ آَصَطَفَيكا مِن 
وناو ارا لالطو رات الل 1 برق شي بال ني لي 
ذَلِلك هوَّالْفَضْلُ الكَبِيرة (نط: 0 فكلهم قد اصطفاهم الله لوراثة هذا 
الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتمايزت أحوالهم؛ فلكلٌ منهم قسط ونصيب 
مرخ وز ائفد 

ثم إِنَّ التوسّل إلى الله بهذا الاسم داخلٌ في عموم قوله: #وله آلأَسمَاٌ 
لد انكر جل الب الستبرف ن لقي" تو كارا 
يَعَمَلُونَ# للاعراف: 06140 ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم 
المذكور كما في دعاء نبي الله زكريا كلك قال تعالى: #وَرّكريًا إِذ 


عقاف عرو اليد ع 21 ها أ ده اذ كن اداه عو مق د مو 11 مهد 
ربهد درت لذ تدرنى قدا وَانتَ حير الوارثير 22 فاستجبنا لهر وَوَهبَنَا لهر يحيئى 


6 


ص2 ود صد 
وق سن لق غن د ف احم | الى "ا ال الات و 0 م ا ا ا 
وَاصلحَنا لهه زُوجِهه إنهمّ كانوا سرعورت ف الخيرّت وَيدعوننا رَغْبًا وَرَهبا 
ذه كد ضِ 5 شك 34 5 35 ا 
وَكانُوأ لكا كشميرت به [الأنبياء: 44 - 90]» وفى الاية الأخرى قال: #وَإنٌ خفت 


د هو 5 3 و 


المَوَىَ مِن وَرَاى وَحكاتت امرآتٍ عَاقِرا فهِ بَلى من لدنلك وَلِيا (م) يرثنى وَيَرثْ 


خطب أسماء الله الحسنى الندشة 


والإرث المذكور هنا إنما هو إرثُ علم ونبو ودعوة إلى الله يك لا إرث 
مالء وقد توصل كك في هذا السياق باس الله الوارث مراعاة لمناسبة 
المسألة والمطلوب. 

ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم: اليقين بعظمة الله وأن كل مافي 
السموات والأرض يؤول إليه» ويبقى سبحانه الواحد القهار. 

هذا وصلوا... 


كه © © © قر 


نعقة خطب أسماء الله الحسنى 


2 الخطبةالأولى() 


الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه؛ له الحكم وإليه ترجعون. 
من توكل عليه كفاه وآواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه 


والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وراقبوه» واستعدوا ليوم تشخص فيه الأبصار. 

أيها الناس: 

كل من سار في هذه الدنياء ووطأت قدمه الشرى يحتاج إلى مَنْ يعينه 
وينصره. ويحتاج إلى من يتوكل عليه وينصرف بقلبه إليه. 

ولهذا كان التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء 
وحصول الأرزاق» والنصر على الأعداء» وشفاء المرضى وغير ذلك من أهم 
المهمات وأوجب الواجبات» وهو من صفات المؤمنين» ومن شروط 
الإيمان» ومن أسباب قوة القلب ونشاطه. وطمأنينة النفس 
وسكينتها وراحتها. 


60 ابم «الوكير ): 


خطب أسماء الله الحسنى اففلة 


والآيات في الأمر بوجوب التوكل على الله والحث عليه في كتاب الله كك 
كثيرة منها قوله: #وَعَل الله فَتَوكلُوَأْ إن كنشّم مُؤْمِِينَ؛ المندة 01 وقوله تعالى: 
#فَإِذًا عَرَمتَ قتوكاء عَلى الله 1آل عمران: 1105 وقال عز من قائل في صفات 
المؤمنين: لإإِنَمَا آلمُؤْونُو آلَذِينَ إذَا ذَكرَ لَه وَِلَتَ قُلُوبُم وإِذا ليت عَلهِمَ 
ءَايَنتهر راج إِيمننًا 07 و روه [الأتفال: 7]. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي َلِةٍ ذكر أنه يدخل الجنة من 
أمته سبعون ألف)َ لا حساب عليهم, ثم قال في وصفهم: «هم الذين لا 
ينطيرون. ولا يسترقون. ولا يكتوونء وعلى ربهم يتوكلون». 

وعن ابن عباس ذَْكَا قال: «حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم عليه 
السلام وحين ألقي ني النار» وقالها محمد يَدِةٍ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله وننعم الوكيل» [رواه البخاري]. 

وعن عمر بن الخطاب ذَلكَهُ عن النبي مَك قال: الو أنكم تتوكّلون على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا [جياع] وتروح بطانا 
ياه ]1 زر اعد ارسي 

عباد الله : 

من أسماء الله تعالى اسم (الوكيل». ‏ , 

قال الله تعالى: #أآللَهُ خَلِقُ كل سَىْءِ وَهوَ عَلْ كل سَىْء وكيل» الزمر: ؟<]ء 
فهو سبحانه المتولّي لتدبير خلقه» بعلمه. وكمال قدرته. وشمول حكمته. 
الذي تولى أولياءه» فيسّر هم لليسرىء وجنبهم العسرىء وكفاهم الأمور. 
فمن اتخذه وكيلا كفاه: طآلَُوَن آرت ءَامَتُوأ يُخْرِجُهُم يِنَ الظُلم ت إل 


صد 


الور # [البقرة: /ا01 7]. 


السنة خطب أسماء الله الحسنى 


و(الوكيل): له معنيان» عام وخاص: 
العامة" يذل عليه قله <اإعق الولف ل إله إل حر خرخ سكل 
شَىء اي وَهَوَ عَلَىْ كل سَيَءِ وَكيل 4 الأنعام: 110١‏ أي المتكفل اراق 
جح المطاونات ترجا قات لبر تور لخاد عير صتريات مرو 


عي هو 


والخاص: ب عليه قوله ##آوَيَة يعَوُوت طَاعَة مدا ُو من عندك بيت طَيقَ 
نع د آي اقول وولف نا فيش اترمرن فرغل 1ل" قل باد 
وكيلا# انساء: 6١‏ أي نِعُم الكافي لمن التجأ إليه» والحافظ لمن اعتصم به وهو 
خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

وأما معنى التوكل: فهو الاعتماد على الله مع فعل الأسباب المشروعة أو 
المراحة ومن توكّل على الله كفاه ما أهمّه من أمور الدنيا والكغر وطن لون 
حَيتُ لا حتيث بر لل الل ا إن لَه بلع أمرمه قد جَعَل الله 
لكل سشَيْء قَدَرًا كه [الطلاق: *]. 

و(الكفيل) معناه: القائم اد بأقواتهم وأرزاقهم. 

وقول الله تعالى: #وَأَوْقُوا بِعَهَدٍ أله بتاكهيه رول ميا الأجقية يكذ 
تَوَكِيِيِهَا وَقَدَ جَعَلُمُ الله عَلَيَكُمْ كييلاً' إن الله يَملَّدُ ما تَفْعَأُو رت » 
[النحل: »]91١‏ قيل؟ أ شهيداء وقيل: حافظاء وقيل: ضامنا. 

هذا؛ ومن صدقٌّ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلا أعانه على الوفاءء 
ويسّر له الأمر من حيث لا يحتسب. 

ومعنى الوكيل في اللغة: هو الذي توكل إليه الأمورء والتوكل: إظهار 
العجز في الأمرء والاعتماد على الغير» ويقال: توكل بالآمر إذا ضمن القيام 
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به. ووكّل فلانا إذا استكفاه أمره بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه. 
والمتوكل على الله: هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره» فيركن إليه وحده 
ولا يتوكل على غيره. 

والمعنى في الشرع: 

الوكيل: الحفيظ المحيطء. وقيل: الشهيد. 

وهو المقيم الكفيل بأرزاق العباد القائم عليهم بمصالحهم. وحقيقته أنه 
يستقل بالأمر الموكول إليه» فالخلق والأمر كله له لا يملك أحد من دونه 
شيئاء وقيل: الحافظ» الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق. 

وقيل: الكفيل ونعم الكفيل بأرزاقنا. وقيل: الكافي ونعم الكاني. 

وقد ورد اسم (الوكيل) في القرآن في ثلاثة عشر موضعاء منها قوله تعالى: 
#الَِّينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسْ إِنّ لاس قَدَ جَبَعُوا لَكُمَ فَأَحْفَوَهُمَ َرَادَهُمَ إِيممًا وَقَالُوا 
حَسبكا هوه الوَكيلٌ» لال عمرد: 0 آله حَاق كل سَنْء وَهوَ عل كل له 
وَكيل# [الزمر: 7]. 

قال الراغب في المفردات: (التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا 
عنك؛ والوكيل: فعيل بمعنى المفعول). 

وقال الجوهري: (والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك 
والاسم التكلان). 

واسمه سبحانه (الوكيل) يأتي بمعنى الوكيل العام على جميع خلقه. 
وذلك لآنه خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم» ومحييهم 
ومميتهى وذلك كما في قوله تعالى: 3#لعكم اللذ راف ]9 إله إلا هو خَدِقُ 


3 
رن ا 


ا ا ال ل اي ار 5 ١‏ 
حل و فاعبدوه وَهوَ على كل ف وَكيل 4 [الأنعام: .]1١7‏ 
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يقول الطبري يَْنْهُ عند هذه الآية: (والله على كل ما خلق من شيء رقيب 
وحفيظ. يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته). 

ويقول الشيخ السعدي يَْثة عند قوله تعالى:#آلنّهُ خَلِقُ كَلٍ ب 
عَلَْ كل سَىْءِ وَكيل© [الزمر: 51]. 

(فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء 
وكمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع بها 
الأشياء مواضعها). 

أما المعنى الخاص (للوكيل) فهو ما ذكره السعدي بقوله: (الذي يتولى 
أولياءه تدر لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور)» وهو المراد في قوله 
تعالى: #وَتوَكّل عَلَ آله وَكَفَى باه وكيلاٌ4 «الأحزب: 05 وقوله سبحانه: 
#الّدِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنَّ آلكَاسَ قَدَ جبعُوا لك فَآحَشَوَهُمَ َرَادَهُمَ ِيمَسًا وَقَالُوأ 
حشيكا النه وَنِعُمَ آلْوَكيل* [العمران: ]. 

وبااي الى ارت سور راد وطعر ااا داجن الرادم 
قال تعالى: رب الْمَشْرِقٍ وَامغْربٍ لآ إِلَهَ إل 20100 م وكيا # [لمزمل: ١‏ 4]» وقال 
تعالى: كل هو اذى ناك وَجَعَلَ لكر السَمْع وَالأبِصَرَ وَالأفْيدَة ليد ما 
كرون # [الملك: *5]» ووعد على ذلك عظيم الثواب. وحسن المآبء قال 
تعالى: #فَمَآ أُوتِيمُ من شَىْءٍ فَمَتَعُ ألحيّزة آلدئيا” وَمَا عِددَ أللهِ حَيَرٌ وبق لِلَّذِينَ 
اا ريم يتَوَكَلُونَ 4 [الشورى: 5]» ار سبحانه من التوكّل على سواه 
قال تعالى: #أوَءَانَيْنَا مُوسَى الْككَبَ وَجَعَلنَهُ هدّى لَبَىَ إِسْرآوِيلَ ألا تَمَخِدُوأ ين 
دوفن وَحكيادً © [الإسراء: ]. 


خطب أسماء الله الحسنى #قفنة 


والتوكل على الله وحده. وتفويض الأمور كلها إليه. والاعتماد عليه في 
جلب النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الذين الجليلة 
وفريضة عظيمة من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده. وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات 
الكثيرة» فإنه إذا اعتمد القلب على الله في الأمور الدينية والدنيوية ثقة به 
سبحانه بأن الكفيل الوكيل لا شريك له صمَّ إخلاصه وقويت معاملته مع الله 
وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 

فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان 
ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

عباد الله: 

وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء 
إليهء ورضا بما يقضيه له. لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا 
فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاداً في تحصيلهاء ففي 
التوكل جمع بين أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له» مع فعل 
الأسباب المأمور بها والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به 
وسلوك طريق غير مشروع؛ وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة 
كقوله تعالى: لإإنّ ألَِّينَ َامَتُوا وَعَيلُوا الصّلِحَتٍ وَأَحْبَيُوَا إلى ريم أُولتيكَ 
أححب الْجَنَةِ هُمْ فيا خَلِدُون4 مره +05 وقوله: #إيَالف تَعْبْدُ وَإِيَالفَ 
مْسَتَعِْ # (لفاتحة: ]» وقال النبي كَل «احرض على ما ينفعك واستعن 
بالله»» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


النفة خطب أسماء الله الحسنى 


والتوكل مصاحب للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو 
مصاحب له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه؛ 
ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فهو 
نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته 
ومصائبه» وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين 
والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. 

ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك ذَلكَهُ أن النبي 
د قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حيائذ: هُديت وكفيت ووّفيتء فيتنحى عنه 
الشيطان. فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد مُديٍ وكُفي ووّقي؟!). 

وفي هذا دليل بِيّن على عظيم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته. 
وأنه لاق لاعن وتقطرقةاعين يآن يكرت لدتحافظ] ومويدا وفسذا وهادي: 

قال ابن رجب عن التوكل: (هو صدق اعماد القلب على الله كِيْنَاْ في 
استجلاب المصالحء ودفع المضارٌ من أمور الدينا والآخرة وكلةٌ الأمور كلها 
إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضرٌ ولا ينفع سواه). 

وقال ابن القيم: (التوكل: نصف الدين. والنصف الثاني: الإنابة» فإن 
الدين: استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. ومنزلته 
أوسع المنازل وأجمعها. ولا تزال معمورة بالنزلين. لسعة متعلق التوكل» 
وكثرة حوائج العالمين» فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان» ونصرة 
دينه» وإعلاء كلمته» وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره). 
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وقال بعض السلف: من سرَّه أن يكون أقوى الناسء فليتوكل على الله. 

وقال سالم بن أبي الجعد: (حُدَّنتُ أن عيسى 246 كان يقول: اعملوا لله 
ولا تعملوا لبطونكم, وإياكم وفضول الدنياء فإن فضول الدّنِيا عند الله رجزء 
هذه طير السماء تغذو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء, لا تحرث ولا 
تحصدء الله يرزقهاء فإن قلتم: إن بطوننا أعظم من بطون الطير» فهذه 
الوحوش من البقر والحمير وغيرها تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء 
لا تحرث ولا تحصدء الله يرزقها). 

عباد الله: 

التوكل على الله أعم من أن يكون في تحصيل المال ومصالح الدنياء بل 
هناك ما هو أعظم من ذلك وأنفع للعبد. 

قال شيخ الإسلام يَِدَلَنْهُ: (إن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنياء فإن 
المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه» وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم 
الأمور إليه» ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: #إِيّاك تَعْبُدُ وَإِيَالفَ 
مُسَتَعِيرسٌ * [الفاتحة: 0]. 

وهناك فهم خاطئ للتوكلء فقد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك 
الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة» وهذا 
ظن الجهال» وحراٌ في الشرع. ولاشك أن ترك التكسب ليس من التوكل في 
شيء إنما هو من فعل البطالين الذي آثروا الراحة» وتعللوا بالتوكل. 

قال ابن رجب يَدَْْهُ: (واعلم أن تحقيق التوكل لا يناني السّعي في الأسباب 
التي قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت ستته في خلقه بذلك. فإن الله 
تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكلء فالسَّعيِ في الأسباب بالجوارح 
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طاغة له والتوكل بالقلب إيمان بده كمال قال تعالى: 096 الذين اموا حُدوأ 
حِدْرَكمَ فَآنْفِرُوأ تبات أو أنفِرُوأ جَمِيعَاك (لسه: ١/ء‏ وقال: #وَأَعِدُوا لَهُم ما 
َسْتَطَعتّم يّن فوقَور رَبَاطٍ أَلْحيّلِ4 الافد: 0٠.‏ وقال: #فَإِذًا قُضِي تِاَلصَلَوة 
فَأَنْتَشِروأ فى الأَرض وَابْتَغوا من فَضَلٍ أللَهِ؟ [الجمعة: .]٠١‏ 

عن أنس ذَلكه قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتومّل؛ أو أطلقها 
وأقر ا » قال: «اعقلها وتوكل) [رواه الترمذي]. 

قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناس من أهل اليمن» فقال من 
أن #قالواة فخو المت وكلونء قال: (بل انغ المشاكلون: إنمنا المتوكل الذي 
يلقي حبّة في الأرض» ويتوكل على الله ككَ). 

والتوكل عند المسلم هو إذاً عملٌ وأملٌء مع هدوء قلب» وطمأنينة نفس» 
واعتقاد جازم بآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله لا يضيع أجر 
فخ أحسع عملا. 

والناس مع التوكل على ثلاثة أنواع: 

الأول: من تواكل وقعد عن العمل ولم يأخذ بالأسباب وهذا مخالف 
لسنة الله كل في الكون. 

الثاني: من قام بالأسباب وترك التوكل وهؤلاء الماديون وأتباعهم. 

الثالث: أهل الحق من قاموا بالأسباب وتوكلوا على الله كك وهذا هو 
طريق الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسانء فهم يعملون للجنة وبتوكلون 
على الله ويعملون في مصالحهم وهم متوكلون على الله» ويجاهدون وهم 
مستعدون متوكلون. 


بارك الله لي ولكم... 
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الحمد لله عليه توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهر على الدين كله» ولو كره الكافرون» صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبة أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: 

من آثار الإيمان باسمه سبحانه (الوكيل): 

أولا: لما كان من معاني الوكيل: المتولي لأمر عباده حيث منه سبحانه 
الإيجاد والخلق. ومنه الإمداد بالرزق وأسباب الحياة ومنه الإعداد وأصناف 
النعم. فإن هذا يستلزم عبادته وحده لا شريك له ومحبته وإجلاله ورجاءه 
والخوف منه وحده سبحانه» وحمده وشكره. 

ثانيا: ولما كان الله 55 هو المتفرد برزق عباده وبيده النفع والضرهء وبيده 
الموت والحياة فإن هذا يقتضي أوصافاً عظيمة من أوصافه سبحانه الأخرى 
كحياته وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وجوده وكرمه؛ إلى غير ذلك من 
الأوصاف الحميدة التي يقتضيها اسمه الوكيل والكفيل. 

الشا: صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع» ودفع المضار 
ونقض القلب واليد عمن سواه؛ لأنه سبحانه الضامن لرزق عباده المدبر 
لشؤونهم.ء الراعي لمصالحهم بحكمه وعلم وقدرة مطلقة» وهذا يقتضي عدم 
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التعلق بالأسباب مع فعلها لآن الله يكْدَ أمر بالأخذ بالأسباب الشرعية والنظر 
فيها إلى مسببها وخالقها وهو الله سبحانه. 

قا الله تعالى: #وَتَوَكل عَلى لْحَىْ الذي لا يَمُوثُ وَسَبْحَ 5 
وَكَفَى به بِذَنُوب عِبَادِه خَبِيراك الفزقاذ: 50]» فالوكيل سبحانه حي لا 
يموتء عزيز لا يغلب» رحيم يرعى مصالح عباده ويسوق لنفسه الخير إليهم 
بعلم وحكمة, أما من سواه فإنه يموت ويُغلبء ولا يملك لنفسه نفع ولا 
ضراً فضلا عن أن يملكه لغيره.. وحقيقة التوكل تكون في غاية الاعتماد على 
الله تعالى مع غاية الثقة في كفايته وقدرته. 

و(التوكل) معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد» وهو حقيقة: 
#إيّاك تَعْبُدُ وَإِيَاكَ فُسَجَعِيرسٌ * [الفاتحة: ه] وهذان الأصلان - وهما التوكل» 
والعبادة - قد ذكرا في القرآن في عدة مواضعء قرن بينهما. هذا أحدها). 

وصدق التوكل على الله تعالى من علامات الإيمان الحقء قال كَلَْ: #إِنّمَا 
اتويوت كيه ِذا ذا ذكرَ لله و جلث قَلُويم مَوَِذَا لعل ينه ادم م إِيمَنا وَعَلَىْ 
د اليه [الأتفال: ؟]. 

رابعًا: لما كان من معاني (الوكيل) و(الكفيل) الضامن لرزق عباده؛ المتكفل 
بذلك لهم فإن الإيمان بهذا يمحو القلق والهلع على الرزق في الدنياء وهذا يلقى 
الطمأنينة والسكينة في قلوب عباده المتوكلين عليه؛ ويجعلهم يأخذون 
بالأسباب المشروعة في طلب الرزق وينأون بأنفسهم عن الأسباب المحرمة. 
ويرضون بما كتب الله تعالى لهم من الرزق لآنه سبحانه العليم الحكيم الذي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء. 


خطب أسماء الله الحسنى الهنة 


خامسً: الثقة بكفاية الله تعالى وتوليه لعباده الصالحين ونصرته لهم 
وإحسان الظن به سبحانه» وهذا كله يبث الرجاء في النفوس المؤمنة ويذهب 
عنها اليأس والخوف من المخلوق والإحباط والتشاؤم. 

هذا وصلوا... 


كه © © © قد 


النة خطب أسماء الله الحسنى 


229 الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله المحسنء أحسن إلى عباده» ووفق من شاء منهم إلى دينه 
القويم» وإلى صراطه المستقيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله 


أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه في السر والنجوى. 

أيها المسليوة: 

الله سبحانه أهلٌ أن يُحَبٌ ويعَظَّمء وأهلّ أن يُجلٌ ويُطَاع» وليس للقلوب 
راحة ولا لذة إلا بمعرفته سبحانه» والشوق إلى لقائه» والتقرب إليه بما 
يرضيه» وإذا قوبت هذه المعرفة عَظُّمِ إقبال القلوب عليه واستسلمت 
لشرعه؛ ولزِمَتْ أوامرهء وبعدت عن نواهيه. وَقَوِيَ الحياء من قربه ونظره. 

ومن الطرق الموصلة إلى ذلك: معرفة المعاني العظيمة لأسماء الله الحسنى» 
وتفرّدها بكل كمالٍ ومجدٍ وحكمة ورحمة وغير ذلك من صفات الكمال. 


(١)اسم(ا‏ 5 لمحسن). 


خطب أسماء الله الحسنى النفسة 


عباد الله: 


أسماء الله كلها حسنى, ومن أسماء الله تعالى اسم (المحسن). 
ولم يرد هذا الاسم في في القرآن اسم وإنّما ورد فعلا كما في قوله تعالى: 
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و / 500 0 

#أوَابَتَ فيما َاتيلك الله الدانَ ال وَلِا تس 0 نَصِيبَكَ 0 الدَنيًا 
5000 صد صد 

لسريس 0 وَلا تبغ الفسَادَ فى الأرض إن الله لا حب 


559 8 0 َثَأ ترا ديدي ا اموأ ولوأ 


بن ا عه ور و 2 ل ع را 
مِن يها الأمرٌ حَِدِينَ فيا أَبَدَا 0 لله ررق اسه ٠.‏ 1 
وقوله تعالى : #النق اسن كل شن و كاف ٠‏ وَبَدَأ حَلقَ اَن ين طلين» 


وقوله تعال: ثم 2 طق َف مَخَلَوَبًا الَعَلَقَدَ م مَخَلَقَكَا 
لَنْضَفَة عطمًا تكتيونا الجداله تجا 2 انقافة علق عاك تارك 1 أت * 
كلقين» [المؤمنون: .]١4‏ 

وجاءت السنّة بإثبات هذا الاسم لله وك في ثلاثة أحاديث عن رسول الله كَك. 

الآول: حديث أنس بن مالك ؤَفَكَهُ قال: قال: رسول الله كِ: (إذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن اللّه م محسن يحب المحسنين» [رواه الطبراني؛ وأبو نعيم]. 

والثاني: طريك ناد بن ارس 9ك كه قال: حفظت من رسول الله يَكَِِدٍ اثنين: 
قال: «إن الله م الاين هل الإحسان إلى كل شىء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 


وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) [رواه عبد الرزاق]. 


التعضة خطب أسماء الله الحسنى 


والثالث: حديث سمرة بن جندب كه عن النبي قال: (إن الله كك 
مُحسن فأحسنواء فإذا قتلّ أحدّكُم فليّحسن مَقتولّه وإذا دح فليحدٌ شفرئّه 
ولبرح دبيحته) [رواه ابن عدي]. 

وغل الؤوانات قل سجمرعياعاق قرت هله الاسم 882 

وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم» وكثر التعبيد لله به. 

والمعنى اللغوي للحسن؛ الحسن: نقيض القبح والجمع محاسنء 
وحسَّنتٌ الشيء تحسينا: زينته وأحسنت إليه وبه. 

والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ. والمحاسن: المواضع الحسنة 
مخ اليكل 

وقال الراغب: (الإحسان يقال على وجهين: أحدهم: الإنعام على الغير 
يقال: أحسن على فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. 
والإحسان فوق العدل وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له. 

والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. فالإحسان زائد على 
العدل فتحري العدل واجبء وتحري الإحسان ندب وتطوع). 

عباد الله: 

والمعنى في حق الله تعالى: 

قال القرطبي كَدْلنهُ: (المحسن جَزَّجَلَاْكُ وتقدست أسماؤه. لم يرد في 
القرآك اسه وإنما ور قدلا فقال: #اؤزقم أتوئدخل الاي كز لذ 1ه 


ووه خركف ب عد 2 1 ل رم ير ال لع لم اي عد رده يه مق 5 


خطب أسماء الله الحسنى القينة 


حرج عن السجن وَجَاء يكم ين البدو مِنْ بعد أن رع الشبطن ببى قبن 
بتر > إق و أديك لقاينة لاو اقيق نوه د04 وعناء 
راجع إلى معنى المفضل وذي الفضلء والمنان والوهاب). 

وقال المناوي في قوله يَيَيَِةِ: (إن الله تعالى محسن؛: (أي: الإحسان له 
وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين» فلا بد لكل مكون من 
إاحساله إليديعمة اللآبجاد ]ليه بتعمة الأبخاد وتحمة الإمداة). 

والله سبحانه محسن في إنعامه فيعطي النعم الكثيرة التي لا تعد ولا 
تحصىء ومحسن في فعله. فهو سُبَحَانَةُوَتعَالَ أحسن كل شيء خلقه؛ قال 
عالى: لالازج عبج شو كلق نذا قاو الاشب بطر تسد 

قال ابن تيمية يَزَنُ: (وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمّى أهل بلده بعامة 
أسماء الله الحسنىء» وكذلك بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله: كعبد الله 
وعبد الرحمنءوعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز 
والرحيم والمحسن..)» وذكر بعض أسماء الله الحسنى. 

وقال ابن القيّم يدَْنة: (وإقرار قلوبنا بأنَّ لله الذي لا إله إلا هو وأنه حكيم كريم 
محسن... ولا أحد أحب إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب المحسنين). 

ومعنى اسم الله (المحسن) يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام 
والمن والعطاء» والإحسان وصففٌ لازم له سبحانه» لا يخلو موجود عن 
إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد قال تعالى: #ألَّذِىَ أَحَسَنَ كُلَّ 
0 خلقه وداه الإسن ين طن» السجدة: 0]» وقال تعالى: ##حَلَقَ 
الشَمُنوات 9 باحق وَصوَرَورَ فَأَحْسَنَ 0000 وَإِلَيهِ آلْمَصِير# [التغاين: *]. 


اسنفة خطب أسماء الله الحسنى 


وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين» وشرح الصدر للزوم طاعة رب 
العالمين» والتثبيت على الحق والهدى إلى المماتء إلى أن يتوج ذلك 
بأعظم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم 
الرحمن المحسن المنان» نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه» 
فهو الرحمن يحب الرحماءء» وهو الكريم يحب الكرماء» محسن يحب 
المحسنين» قال تعالى: لحَلَقَ آَلسَمَوتِ والأزض باحق وَصَوَركْرَ فَأَحْسَنَ 

صُوركرٌ وَإِلَيِهِ آلْمَصِيرُ [البقرة: 146]» وقال تعالى: #وَآبَتَغ فِيمَآ ع 
لحر وَلَا تس تَصِيبَكَ م آلدَتيَا ا ا 0 
لْمُفْسِدِينَ 4 [القصص: 1077 وقال تعالى: 
هَل جَرَاهُ آلإِحَسَن إلا آلإِحَسَنُ «درحمن: ٠١‏ وقال تعالى: #إإِنَ آله مََ آلذِينَ 
أتقُوأ ِنَم تحيكُورت ‏ النحل: 118]. 

عباد الله: 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها كما جاء ذلك في 
حديث جبريل المشهور :50 وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه 
يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله جَزَّوََلَا يراه لا يخفى عليه منه شيء؛ وهذا 
إحسان في عبادة الله» وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته» ومن الإحسان أيضا 
الإحسان إلى عباد الله برَاً بالوالدين» وصلة للأرحام» ووفاءً بالحقوقء وإعانة 
لذوي الحاجاتء وكف الأذى عن الناس. والاجتهاد في إيصال الخير لهمء 
إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله. 
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تبغ آلقسَاد فى الأرض | إن الله لا حيك 1 


خطب أسماء الله الحسنى الصف 


وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم؛ قال تعالى: هَل جَرَآءْ الْإِحَسَنٍ 
3 الْإِحَسَنْ # [الرحمن: .]6٠‏ 

وقال قال » عو انين اختارا للد زياد 
وك أصتب أَخنٌة هم فينا خَلِدُ ون4 ابرنس: ١؟].‏ 

وقال تعالى: #إمًا كان لِأَهَلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَهُم يِنَ الأغراب أن 


ال ل ا ان 0 
ولا يرهق وجوههم قتَروَلا ذلة 


ص 


يتَخَلّهُوأ عن رَسُولٍ أله ولا يَرعَبُوأ فم عَن نفسو دَلِلك بِأَنَهُرَ لا يُصِيِبُْمَ 
كنا ولا شع ل لتتضةاى خبيل الول تنشورتك روا تبط المطدز يل 
الورك ع هلو كا رك فت جريب خف مم إيت 27 نف اجر 
آلْمُحَسِدِينَ4 [التوبة: .]1٠١‏ 

ومن ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه 
وطمأنينة قلبه» ولذا يقول ابن القيم يَآَنهُ في كلام له عن أسباب شرح الصدرء 
قال: (ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراًء 
وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس 
صدراء وأنكدهم عيشاء وأعظمهم هما وغمًا). 

وقد ضرب رسول الله يَكِةِ في (الضّحيح) مثلا للبخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جُتّدان من حديد؛ كلما هم المتصدّق بصدقة اتسعت عليه 
وانبسطتء. حتى يجر ثيابه ويُعفي أثره» وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل 
حلقة مكاهاء ولم تتسع عليه فهذا مل انشراح صدرٍ المؤمن المتصدّقٍ 
وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه). 


لقنا خطب أسماء الله الحسنى 


وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلدّه الأعين يناله 
الميسندون» قال تعالى؛ للم كايقائيرك عبت قح ذلك + التعيين» 
[الزمر: 5 7]. 

وقد جمع الله لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: #كَاتَلهُم الله 
كاك الذقيا ود توا ]لاجر للق الكبيوية 4# حزان 4 

وفي الحديث قال كل: هن اللدتلقية فول اللضيوية: 

قال شيخ الإسلام يَدْلَنْهُ: وهو المُنْعِم المحسن إلى عبده بالحقيقة: فإنه 
المتفضّل بجميع التّعم وإن جرت بواسطة: إذ هو مُيسّر الوسائط ومُسبب 
الأمنياك): 

والقلوب جبلت على حبٌّ من أحسن إليهاء ولا أحد أعظم إحسانا من 
لله فإِنَّ إحسانه على عبده في كل تَمّسِ ولحظة, وأعظم إحسانه جَزََّكا: 
التوفيق لهذا الدين» وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين. 

بارك الله لي ولكم... 


خطب أسماء الله الحسنى النطداة 


«٠‏ هه 
ص 


الحمد لله عمت نعمته» ووسع إحسانه» وتم فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. وصفيه وخليله. 
صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين.. 

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله» واخلصوا له العملء فإن التحول إلى الدار الآخرة 
قريب والدنيا دار ممر لا دار مقر. 

عباد الله: 

قال ابن القيم يَدْرَنْهُ: إن معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها وأسماهاء وهي الغاية 
التي شمّر إليها المشمرونء وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها 
المتسابقونء. وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها تتجه القلوب الصحيحة 
بالأشواق» وبها يتحقق للعبد طيب الحياة» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 
وروحهء ولا حياة لقلبه إِلّا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه 
والطمأنينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّه ولو 
تعرّض عنها بما تعوض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه 
الحياة» فمِنْ كل شيءٍ يفوت عوضٌ»ء وإذا فاته الله لم يُعوّض عنه شيءٌ البنّة). 


الفسفة خطب أسماء الله الحسنى 


أبها السلمية: 

إن من آثار الإيمان باسمه (المحسن): 

أولا: الفرح بهذا الدين وشريعة الإسلام التي هي من آثار إحسانه سبحانه 
والسعي لنشرها والدعوة إليها لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم وذلك 
بالعيش في ظلال هذه الشريعة الحسنى المتقنة التي كفلت الخير والمصالح 
العظيمة للناس» :قال الله تغالى :+ #اقلك الشوقه يفون ون احتن ين اد 
حكمًا لَقَوَرِ يُوقِنُونَ» [المائدة: .]65٠‏ 

ثانيًا: التحلي بصفة الإحسان والسعي لأن يكون العبد من المحسنين 
الذين يحبهم الله كين حيث يقول: #وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ الله وََا لقأ بَيَدِيك إلى 
آل ف وأخيلوا بذ اناه 7# التفيينة [البقرة: 14]» والإحسان من العبد 
نوعان: 

الأول: إحسان في عبادة الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح: 
«الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [رواه سلم]. 

والثاني: إحسان إلى عباد الله تعالى» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم 
وكلا النوعين قد وعد الله تعالى بالثواب عليهما فقال: ما حَانَ لِأَهَلٍ 
لْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْهُم يّنَ الأغراب أن يَعَخَلفُوا عن رَسُولٍ اله ولا يَرعَبُوا شيمم 
ف لتب" كلتك باقر لالبيلة نا ولا ع فو لواف تيل ال 
وَلَا يَطَُوَ مَوَطِعًا يَغيظ الكُفَارَ وَلَا يَتَالُو مِنَ عَدُوْ نيلا إلا كيب لَهُم 
به سام إِفك الله لا يُضِيعُ أَجَرَ لْمُْحَسِيِينَ [التوبة: 661٠١‏ والإحسان 
إلى الخلق صوره كثيرة فمن ذلك قضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم. 


خطب أسماء الله الحسنى اللففة 


وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وإرشادهم إلى طريق الخيرء 
وتحذيرهم من مسالك الشر والمهالك» وغير ذلك من وجوه الإحسان 
إلى الخلق. 

الثا: طلب حوائج الدنيا والآخرة من الله سبحانه» والاجتهاد ني العمل 
للوصول إلى مرتبة الإحسان. 

هذا وصضلواءب: 


كه © © © قر 


انعد خطب أسماء الله الحسنى 


22 الخطبةالأولى() 


الحمد لله ربنا الودود الرحيم» ذو العرش المجيدء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له؛ وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فاتقوا الله وأطيعوا أمره» واجتنبوا نبيه. فإن الفوز والفلاح في طاعته 
ومرضاته. 

عباد اللّه: 

من أسماء الله تعالى اسم: (الودود). 

والودفي اللغة: المحبة»؛ تقول: ودِدته إذا أحببته» ووددت أن ذاك كان 
إذا؟ تمنيته. 

والود: الحب يكون في جميع مداخل الخير. 

والمعنى في الشرع: قال ابن عباس وَفْتَكَا: (الودود: الحبيب). 

وقيل: (الودود): هو المحب لأوليائه» وقد خلق الود فأسكنه قلوب خلقه. 

وهو المحب لعباده الواد لهم» فهو يود عباده الصالحين ويحبهم. 


20200 اسم (الودود). 


خطب أسماء الله الحسنى اللففة 


ومن آثار ذلك: أنه يرضى عنهم بإعمالهم ويحسن إليهم» ويمدحهم بهاء 
كما أنه يوددهم إلى خلقه. وهو سبحانه مودود» يوده عباده ويحبونه؛ لما 
يتعرفون من إحسانه إليه» وكثرة عوائده عندهم, فقد امتلآت قلوبهم بمحبته 
والتي لا تعادلها محبة أخرىء ولذا لهجت ألسنتهم بالثناء عليه» وانجذيت 
أفئدتهم إليه وداً وإخلاص] وإنابة من جميع الوجوه. 

ومحبة الله لعبده فضل منه ‏ سبحانه ؛ فإنه سبحانه إذا أحب عبده جعل 
المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه لا بحول العبد ولا بقوّته» جازاه 
سبحانه بحب آخر» وهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة» والمصلحة 
كلها إلى العبد» ومحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه فمحبة قبلها صار 
بها محباء ومحبة بعدها شكراً من الله له على محبة صرر بها من 
أصفيائه المخلصين. 

وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن الله تعالى يُحبٍ ويُحَب لذاته. 
وأعلى درجات المحبة الْخُلّةَ وهي خاصة» وقد نالها إبراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» وقد أخبر بذلك رسول الله كَكاةِ. 

قال ابن جرير يَدْلنهُ: (ودود) يقول: ذو محبةٍ لمن أناب وتاب إليه 
يوده ويحبه). 

وقال في قوله: #وَهوَّالَعَفُورُ آلْوَدُودُ4 (يقول تعالى ذكره وهو ذو المغفرة 
لمن تاب إليه من ذنوبه» وذو المحبة له). 

وقال السعدي يَدْلَنْهُ: (الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود). 


وقال أيض]: (فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب 


للددة خطب أسماء الله الحسنى 


من كل شيء قد امتلأت قلوبهم من محبته. ولهجت ألسنتهم بالثناء 
عليه وانجذبت أفئدتهم إليهم وداً وإخلاصاً وإنابة من جميع الوجوه). 
وقال أيضاً: (ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرىء لا في أصلها 
ولا ني كيفيتها ولا في متعلقاتبا وهذا هو الفرضء والواجب أن تكون محبة 
الله في قلب العبد سابقة لكل محبة عالية» ومحبة بقية المحاب تبعا لهاء 


ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبوديات الظاهرة والباطنة ناشئة عن 


محبة الله). 
وقال تعالى في كتابه الكريم واصفا نفسه الشريفة: وهو الْعفوز الْوَدُودُ» 
[البروج: .]١5‏ 


الوَدُود: مأخوذ من الودّء وهو خالص المحبّة: وهي بمعنى وادّ» وبمعنى 
مودودء لأنه وين محب ومحبوب كما قال: #يَتايًا آلذِينَ ءَامَعُوأ من يَرَتَدّ مِدَكة 
عن دييف هَسْوْف يَأق الله بور خم وبوكدة أَذْأة عَل الْمُؤْبِينَ أَعِرّةِ عَلى 
لْكهِرينَ جهدُورت فى سمل اله ولا حَافُونَ لَومة آي" ذلك فل لَه مُؤتبه 
ن 2 وآلله اسع عَلِيم) [المائدة: 1 
و(الودود): الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم» ويحبونه. فهو أحب 
من كل شيء» وقد امتلأت من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه 
والعذيت أفيد» تم إليه ودًا وإخلاصاً وإنابة من - جميع الوجوه. 
وهو ذو محبة لعباده الصالحين» يحب التوابين والمتقين والصابرين» فهم 


يحبونه محبة تدين وتذلّل وتعبد» ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل. 


خطب أسماء الله الحسنى #قدفة 


وإذا أحبٌ الله ضدا اضصطعه لنقسهة واجياه لمفيفةه وابعخلصة لعيادثة 
فَشَعَلَ همّه به» ولسانه بذكره» وجوارحه لطاعته. 

قال ابن القيم: (إن في القلب شعث لا يلمّه إلا الإقبال على الله» وفيه 
وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور 
بمعرفته وصدق معاملته. وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. 
وفيه نيران حسراتء ولا يطفئها إلا الرضى بأمره ونبيه وقضائه» وملازمة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه فاقة لا يسدّها إلا محبته والإنابة إليه 
ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم يُسد تلك 
الفاقه أبداً). 

وقال السعدي يَدَْنْةُ في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته: 
(الودود)» أي: المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» وألطافه 
الخفية» والجلية» فهو الودود بمعنى الوادٌ» وبمعنى المودود. يحب أولياءه 
وأصفياءه ويحبونه» فهو الذي أحبهم وجعل في قلومهم المحبة» فلما أحبوه 
أحبهم حب آخر جزاء لهم على حبهم. 

فالفضل كل راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتودّدهم به» ويجلب 
ويجذب قلوبهم إلى ودّه» تودَّدَ إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة 
الجميلة الجاذبة للقلوب السّليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح 
الفحييحة دعر اناهن سح كيال ): 

والله تعالى له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في 
العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم توددهم بآلائه ونعمه العظيمة 


لفل خطب أسماء الله الحسنى 


التي مها أوجدهم. وبها أبقاهم وأحياهم, وبها أصلحهم. وبا أتم لهم الأمور, 
وبها كمّل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات» وبها هداهم للإيمان 
والإسلام؛ وبها هداهم لحقائق الإحسانء وبها يسر لهم الأمور وبها فرّج 
عنهم الكربات» وأزال المشقاتء وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم 
الحرجء وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله» وها يسر لهم 
سلوكه. وأعانهم على ذلك شرعا وقدراء وبها دفع عنهم المكاره والمضار 
كما جلب لهم المنافع والمسارٌء وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء وما 
خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية. الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده. يتودد بها إليه؛ فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا 
الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه» فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده؛ 
وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره 
والثناء عليه. 

وق الوذذهة أذ العبك يفره هه قيدمر ا فى المخراكه تسر اق 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئآاء ثم 
يُقِيِّض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب 
العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه. ولعل هذا والله أعلم ‏ سر اقتران الودود 
بالغفور في قوله: #وَهوّالَعَفُورُ الْوَدُودُ © لالببوج: 15]. 


خطب أسماء الله الحسنى اسفة 


عباد اللّه: 

ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدّرء وأنه أرحم 
بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعينء وأن من أحبه من أوليائه كان 
معه وسلده في حركاته وسكناته» وجعله مجاب الدعوة وجيهاً عنده. كما في 
الحديث القدسي: ١لا‏ يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبديء المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءَتّه) [رواه البخاري]. 

وآثار حبّه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام 
وأما مودة أوليائه له فهي رُوحهم ورّوحهم وحياتهم وسرورهم. وبها فلاحهم 
وسعادتهم, بها قاموا بعبوديته» وها حمدوه وشكروه. وبها لهجت ألسنتهم 
بذكره» وسعت جوارحهم لخدمته. وبها قاموا بما عليهم من الحقوق 
والمتنوعة» وبها كفوا قلوءهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه» وجوارحهم 
عن مبخالفته: وبها صارت جميع محابهم الذينية والطبيعية تبعا لهذة المسحبة. 

أما الدينية؛ فإنهم لما أحبوا رمهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبوا كل 
عمل يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على 
محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما 
يحبه مولاهم. وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها 


لقنا خطب أسماء الله الحسنى 


بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله: #كُلُوأ وَآسْرَبُوا# ونحوها من 
الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات» فصار السبب الحامل 
لها امتثال الأمرء والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الربّء 
فصارت عبادات» وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرّب إلى محبوبهم. 

فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها 
مثيل ولا نظير في أسباءها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء 
ولا في بقائهاودوامهاء ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. 

وآذا قوت اران رك ساف ودوة يض أرلاة» ويحنديو اللاقهه 
يحب المؤمنين المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين 
المتطهرين» ويحب الصادقين المحسنين» ويحب جميع الطائعين» ولا يحب 
الظالميخ الكاقرية» ولا بحب الشاتية المسرقية: ولا يحب المخدالية 
المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمرهء ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد 
الأقوال وصالح الأعمالء وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره. واجتناب 
نبيه» وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال» وحب كلامه سبحانه» وحبٌ 
رسوله يَكةِ وسنته.نوالاجتهاد في متابعته» فبذلك ثنال محبةٌ الله» قال تعالى: 
لكل إن كُشْر مُحِبُونَ الله ذاتْبعُونى يُحَبيكُم الله وَيَغفِرَ لز توك وَالَهُ حَفُود 
رَّحِيمم# [آل عمران: »]١‏ و في العام المأثوو عن النبي كِنِ: «أسألك حّك. وحبّ 
من يحبّك. وحُحبّ عمل يقرّبني إلى حبّك) إرواه أحمد والترمذي]. 

عباد الله : ١‏ 

ذكر ابن القيم يدنه جملة من الأسبابء التي تقرب إلى الله يق وتجلب 


محبته ومودته. منها: 


خطب أسماء الله الحسنى ادف 


(قراءةٌ القشرآن بالعدير والعغهم لمعانيه وما ريد به والتقدّب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبيّة بعد المحبة. ودوام 
ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من المحبة على 
قدر نصيبه من هذا الذكر. وإيغارٌ محابّه على محابّك عند غلبّات الهوى؛» 
والتسَنْمُ إلى محابّه وإن صَعُبَ المرتقى. 

ومن ذلك مطلعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلّبها 
في رياض هذه المعرفة وميادينها؛ فمن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
أحبّه لا محالة. 

وكذلك مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها داعية 
إلى محبته. 

ومن أعتجبهاء اتكسان القلب يكليته بين يذ الله تعالى» وليس ف التعبير 
عن هذا المعنى غير الأسماء والإشارات. 

وكذلك الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

ومجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمرء ولا تتكلَّم إلا إذا تربّحتٌ مصلحة الكلام؛ وعلمتٌ أنَّ فيه 
نويد لتحاللك ومتفعة لعبرك 

و مباعدةٌ كلّ سبب يحولٌ بينَ القلب وبين اللو ك). 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #وَسْتَففِرُوا ربكم ثم نبوا ليه إنّ تق رَحِيك 
ودود [هود: .]9٠‏ 


هذا وصلوا:.» 


أسدقة خطب أسماء الله الحسنى 
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الحمد لله رب العالمين» وفق من شاء من عباده إلى محبته» فأحبهم 
وأحبوه» وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته؛ 
وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

الود مأخوذ من الوَدٌ بضم الواوء بمعنى خالص المحبة» فالودود هو 
المحب المحبوب بمعنى وادٌ مودود. فهو الواد لأنبيائه» وملائكته. وعباده 
المؤمنين» وهو المحبوب لهم, بل لا شيء أحب إليهم منه. ولا تعادل محبة 
الله من أصفيائه محبة أخرىء لا في أصلهاء ولا في كيفيتهاء ولا في متعلّقاتهاء 
وهذاهوالفرض والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل 
محبة» غالبة لكل محبة» ويتعيّن أن تكون بقية المحابّ تبع] لها. 

ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن 
محبة الله. 

ومحبة العبد لربه فضلٌ من الله وإحسانء ليست بحول العبد ولا قوته؛ فهو 
تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه؛ ثم لّما أحبه العبد بتوفيقه 
جازاه الله بحُبٌ آخرء فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة» إذ منه السبب 
ومنه المسبّب» ليس المقصود منها المعاوضة:؛ وإنما ذلك محبة منه تعالى 


خطب أسماء الله الحسنى اقشنة 


للشاكرين من عباده ولشكرهم, فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد فتبارك 
الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل يُنميها ويُقويها حتى 
وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحابٌء 
وتسلّيهم عن الأحباب, وتهرّن عليهم المصائبء وتَلَدَّدُ لهم مشقّة الطاعات, 
وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز 
برضاه والأنس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه: فمحبة قبلها صار بها محبا 
لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبّة ربه التي هي أعظم المطالبء الإكثار 
من ذكره والثناء عليه وكثرة الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه 
بالفرائقض والنوافل» وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال» ومتابعة 
النبي يله ظاهراً وباطنا كما قال تعالى: لفل إن كُنثْرْ تُحِيُونَ الله فَاتبعُونى 
يُحَبِبَكُم آله وَيَغْفْد لَك دوب" وَاللَهُ خفوة كحي »اسراف عار 

ومن آثار الإيمان باسمه سبحانه (الودود): 

محبة الله كيك المحبة الحقيقية التي تثمر إخلاص العبودية له وحده. 
وتقديم محابة سبحانه على ما سواهاء كما أنها تستلزم محبة من يحبه الله ككل 
وما يحبه» ويبغض من يبغضه وما يبغضه وهذه هي حقيقة الولاء والبراء. 

وعلى المسلم التقرب على الله يك بالعمل الصالح من الواجبات والنوافل 
وترك المكروهات والمحرمات»ء وإعانة المحتاجين» ومساعدة 
الأرامل والمساكين. 

هل| ولو ..: 


الست خطب أسماء الله الحسنى 


060 الخطبةالأولى(0) 


الحمد لله ولى المتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله الفحق المعري و أشهد أن تنا محسدا فده ورسولة اليصطف الأميف» 
أدى الرسالة ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده. صلى الله وسلم وبارك 


عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 

فاتقوا الله حق التقوى» واعلموا أنكم في دار عمل؛ وغداً حساب ولا عمل. 

عباد الله: 

إن شرف العلم تابع لشرف معلومه. ولااريب أن أجل معلوم وأعظمه 
وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيوم السماوات والأرضين» 
الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص» 
وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله» ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته 
وأفعاله أجل العلوم» وأفضلها. ونسبته على سائر المعلومات كنسبة معلومه 
إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلهاء 
والمقصود أن العلم بالله أصل كل علمء وهو أصل علم العبد بسعادته 


اسن (السرلى: الولي). 


خطب أسماء الله الحسنى الس 


وكماله؛ ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه. 
ومصالحها وكمالهاء وما تزكو به وتفلح به» فالعلم به سعادة العبد. والجهل 
به أصل شقاوته. 

ولا سعادة للعباد» ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون 
هو وحده غاية مطلوبهم؛ والتعرف إليه قرة عيوهم.. ومتى فقدوا ذلك كانوا 
أسوأ حالاً من الأنعام. وكانت الأنعام أطيب عيش منهم في العاجل؛ وأسلم 
عاقبة في الآجل. 

اها السليسة: 

من أسماء الله تعالى: (المولى) و(الولي). 

قال تعالى: لوآئَه أَعَلَمُ بأَعَدَاد ل بالله وَلِيّا وكفى بآ بآللّه تصِيرَان [النساء: ه4]. 

و(المَوْلَى): هو الناصر والمعين» فهو الذي يتولى الخلق عامة» والمؤمنين 
خاصة في كل الأحوال. 

و(الولي): مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها 

وولاية الله وتولّيه لعباده نوعان: 

الأولى: ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات» 
وتقديره على العباد وما يريد من خير وشر نفع وضرء وإثبات معاني الملك 
كلّه لله وأنَّ العباد كلهم طوعٌ تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته 
0 قدرته» وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر #ثُمَ رُدُوا إلى الله مَوَلَهُمْ 
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004) 


لحق الا ا لهُ أَكَكمُ وَهُوَ أُسَرَعْ أمَنسيينَ 4 [الأتعام: 37]. 


انمق خطب أسماء الله الحسنى 


الثانية: ولاية خاصة وتونٌ خاص: تقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين 
وتوفيقهم بالتربية على الإيمان لون الت ءَامَتُوايُخَرجُهُم من للم تلق 
رودت كقروا 7 0000 
"7 ر هم فيا خَلِدُورت» لالبقرة /ا1]. 

ولقضى التابيد والنصرة على الأعداء 98 يكلف لَه تفْسًا إلا وُسَعَهَاً لهاي 
تبون نا انهف ل سانا كين أو الشداك 6 و تعيو كي 
صا كُمَا حَمَلتَهُ عل ايرصح من قَبَلَا ربا ولا مُحَمِلنَا ما لا طَاقَةَ نا بي وَأَعَفْ عا 
وَأغْفِرَلَنَاوَاحَمََآً نت مَولَدنا فَنصُرًا عل الْقَوَ ِاْلكَفريرت © [لقرة: <10]. 

2 صد 

وتقتضي مننّهُ عليهم بدخول الجنة #هْمَدَارُآلسَلَمِ عِندَ رَيِمَ وَهوَوَلِيُهُميمَا 

انوأ يَحْمَلُونَ4 الأنعام: 46150 وقد بيّن الله سبحانه الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية الله 


لهم وتوليّه إياهم بتوفيقه وتسديده #ألآ إن أوْلِيآءَ لله لا خوك عَلَيْهِرَ وَلَا هُمِ 


تّْ 


و 


5 


حَرَنُو (2 الذيرت ءَامَعُوأْ وَكَانُوأ يَكّقَورت4 ليرس: 15-:]. 
وقد جاء ذكر اسمه سبحانه (الولي) في القرآن كبن عابر ين كفي 


تعالى: آله ون ازيرت موأ رجهم مِنَ لمت إل اكير لبيك فنا 
قد برو 5 صد 
َولَِاوْهُمْ آلطَّعُوتُ يَخْرجونهم و يرك التروال لظُلْمَتِ ويلك أُصَحَبُ الثَارٍ هم 
فيا حَلِدورت * البقرة: 100] 
وقوله سبحانه: وله أَعلَمْ يأغدايكة وكق باه وَلِيّا وَكمَ؛ , تَصِيرًا ‏ 


[النساء: 565]» وقوله ككك: #وَهوَ الَذِى يُثرَلُ آلْعَيتَ لفكدين بكو عا قتطوا و ينشر رَحَمتهد 
وَهوَ آلْوَنُ آلْحَمِيدُ# [الشورى: 758]» 0 سبحانه: #إرمّ أو الكاس بِإِبَرهِيمَ 


ا هو رياوي صدو 


تازين البكرة وضدذا الل والنبوت ناوا ولوق الكزيون اوس 


خطب أسماء الله الحسنى انس 


وقوله تَبوَوتَعَل: ارب قَد اتيت من المْلك وََلَمَتتى من دَأُويلٍ الأحاديث 
اير الشموت والأرض أنت ون فى الذتها والايدة” ترك مُنَيمًا والْسقتى 
بِالْصَّلحِينَ# [يرسف: .]٠0١‏ 

وقوله كككا: 0 كيس زمار سَبِعِنَ تلك لميقها قلا أحَدَتم 


0 


ع الل عن 


الوَجَفَهُ قال وت لو بهنت امور ين قبل وإئين ' مكاج قل الشلية 1 إن 
هِىَ إل كد قي وى ارو تو أفك ولكنا كاغية لنا وَأكتكا” 
وَأَنتَ حَرٌاَلَفَِرينَ) [الأعراف: 198]. 

أما اسمه سبحانه (المولى) فقد ورد في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة من ذلك 
قولة: تعالن:. عي يكو اللاكنها إل ونه هاما كشي اين َِ 
[" 


ولعذقا إن قينا از شان رتناو وك ل ا 57 


خبو اي عر 5 


قبلا را ولا مُحَيِلنا ما لا طَاقَة نا ب" أت ع ولطية لذ واتختنا ادك مولنها 
فَأنصرنًا على الْقو م الكفريت * [البقرة: 18 

0 سبحانه: #أُولتيكَ هم آ التفاوة حنا لوي عه َيه وَمَغْفِرَة وَرزْقُ 

يي الأفال: :]» وقوله كلْلَ: #ذَلِكَ بأنَ آله مول 1 لي َامَعُوأ وَأنَّ الْكَفِرِينَ لا 

ول 6 اسسمد :10. 

و(الوَلي) في اللغة: القرب والدنو. 

(والوَلِيٌ): ضد العدوء والموالاة ضد المعاداة» يقال فيه: تولاه. 

(والمّؤلى): المُعتِقٌ والمُعتَّقٌء وابن العم» والناصرء والجار؛ والصديق» 
والتابع» والمحبء والحليف. والشريكء وابن الأخت. 


الها خطب أسماء الله الحسنى 


ومعناهما في حق الله تعالى: 
أولة: «الولي): 
7 ابن جرير في قول تعالى: #آلله وَل آل يدت ءامئوأيُخرِ جم ين طلم تك 
نيعب قينا أولَِاوْهُمْ 50 م الثور إل اساي ولك 
صَحَ ب الثَارِ هوَفيا حلدوت» [البقرة: 01 5] الصيرقع وظهير هم يتولأهم ره 
وتوفيقه: لله وَل ليت عَامَعُوأ يُخرِجهُم هن لظْلمَتِ ؟ الثور نيت كرو 
ولِيَاؤهُمُ َم آلطعُوتُ ؛ يخرجوتهُم جر اللورال لمت ررق سكت مار هم فيا 
خَلِد ورت 4 [البقرة: 00 يعني بذلك: حرجيومن دلمات الكفر إلى نور الإيمان). 
وقال في قوله تعالى: وله غلم بأغدايكج وَكفى بِاللّه وَلِيّا وَكفى بالله 
تَصِيرَاك الساء: 45]» (وكفاكم وحسبكم بالله ربكم ولي يليكم ويلي أموركم 
بالحَيّاطة لكم» والحراسة من أن يُستفرَّكم أعداؤكم عن دينكم؛ أو يصدوكم 
عن اتباع نبيكم). 
وقال في قوله تعالى: «إنّ ولي آله اذى عَرّلَ الكتت وَهْوَ يَعوَلٌ 
اَلصَّلحِينَ * [الأعراف: 143]» (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد د قل يا محمد 
للتشركين هن غيذة الآوثانة إن ولب وتصيرى :وشغيتي وظهيرى غليكنع الل 
الذي نزل الكتاب علي بالحق» وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه). 
وقال الزجاج: (الولي) هو فعيلٌ» من الموالاة» والولي: الناصر وقال الله 
تعالى: الله ون الدوت #امثوا مُحْرِجْهُم ين لطم ت إلى 7 يت قروا 
أَولِيَاؤْهُمْ لطَهُوتُ يُخْرجُوتَهُم م م ح آلثور إلى لظْلْمَت أولتهلك أَصْحَبُألَار هم 
فيا خَلِدُوَ» البقرة: 007]» وهو تعالى وليّهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم, كما 
يتَولى ذلك من الصبي وليّه وهو يتولى يوم الحساب ثواءهم وجزاءهم). 


ا 1 


خطب أسماء الله الحسنى التسفا 


وذكر الخطابي نحو كلام الزجاجء وزاد: (والولي أيض] المتولّي للأمر 
والقائم به كولي اليتيم» وولي المرأة في عقد النكاح عليهاء وأصله من 
الوَلْي وهو القَرْبُ). 

ناين: (الموك ): 

بقول ابن اخرير قلق فى اقوله على ته ا ينها هات 
شيرق وغنا ذا اتيك و ل ليذه إن كينا ار كناك كناو تعره 
يا بن فج خدلة كل انوك ين أن رداول قرفن لاق 01 
و“ #أقك 5 قر لخ بامفوه " اش كه لامشهد كل الور 
الكفريت # [البقرة: 14]» أنت ولينا بنصرك» دون من عاداك وكَفرَ بك؛ لأنا 
مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونبيتناء فأنت ولي من أطاعك وعَدُوٌ من 
كفر بك فعصاكء فانصرنا لأنّا حزبكء على القوم الكافرين» الذين جحدوا 
وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك؛ وأطاعوا في معصيتك الشيطان). 

والمولى في هذا الموضع المفعل» من ولي فلان أمر فلان فهو يليه ولاية. 

عباد الله: 

و(المولى) اسم يقع على جماعة كثيرة» فهو: الربٌء والمالكء والسَّيدٌ 
والمُنعمُ» والمُعِتِقُء والناصرٌء والمُحبٌء والتابع» والجارٌ وان العم 
والحليف, والصَّهِرٌء والعبدٌء والمنعمٌ عليه وأكثرها قد جاء في الحديث. 
فيضاف كل واحدٍ على ما يقتضيه الحديث الوارد فيه» وكل من ولي أمراً أو 
قام به فهو مولاة» ووَّليّ وقد تختلف مصادر هذه الأسماء: فالوّلاية - بالفتح - 
ق الشيه والضرة والتعيق: 


الكش خطب أسماء الله الحسنى 


والولاية - بالكسر في الإمارة» والوَّلاءٌ المُعتق» والموالا من والى القوم. 

والله كن هو المولى: وو وَآلْأَرَضٍ جَعَلَ لكين أنشيكُم 
روجا وَمِنَ الْأَتْعَِ زوج يَدَرَؤكو ف فيه البق كيقاف فت عو ألسَّمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ# الشورى: »]1١‏ فهو المالك لكل شيء» وهو الذي سمى نفسه كلق بهذا 
الاسمء فقال تعالى: وَجَنهِدُوأ فى آللَهِ حَقَّ جهَادِهء هِوَاَجَتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَلٌ 
عَلكْر فى آلدِينٍ بِنَ حَرَجٍ لَه أَبِيكُمْ إِيَرَهِيمَ "هو سدم آلمُسْلِمِنَ من كَل وى 
كنذا إتكون ايمول هيا 12 وكيا 0 عَل آلئّاس" نأفيدوا الشالة 
كلو عقي كوا بأل هو مولَدَكُرَ قيمع الْمَوْل و: تم التَضِيرة” (العم: : 
وقال سبحانه: هذَلِكَ بان آله مول الَِّينَ ءَامَمُوأ أن الْكَفِرِينَ لا مَوْلَ هج 
[الأنفال: 40]» وقال سبحانه: #ذَلِكَ بأنَ ا و لَذِينَ كامنوا َأَنّ الْكَفِرِينَ لا 
مَل لم امحمد: .61١‏ 

والله تعالى هو مولى الذين آمنواء وهو سيدهم وناصرهم على أعدائهم؛ فنعم 
المولى ونعم النصيرء فالله كين هو الذي يتولّى عباده المؤمنين» ويوصل إلء 
مصالحهم. ويُيّسّر لهم منافعهم الدينية والدنيوية #وَنِعْمَ أَلتَصِيرُ#الذي ينصرهمء 
اي ل ا ا 
عليه» ومن كان الله عليه فلا عر له ولا قائمة : تقوم له . فالله سبحانه ومولى المؤمنين 
فيدبرهم بحسن تدبيره فنعم المولى لمن نتولآه فحصل له مطلوبه» ونعم النصير 
لمن استنصره فدفع عنه المكروه). 

وقال الله كْك: وبل ناتك وهو كَيرٌ آلتَصِرِينَ4 [العمران: ]16١‏ 


خطب أسماء الله الحسنى لقف 


ومن دعاء المؤمنين لرمهم تَمَارَكَ لل 0 #لا يُكل الله 


2 


اع 


تعره وعدي وات تت يعت 6 التي كاله ا#ديدنا رن يها او لمان 
ناوا تَحمِل عَليآإصرا كما حَمَلتهه على انيت من تلكا ا 
طَاقَة لَنَا به غلك عَذَا واقوة لذ وانطتها” أك رولها تسا هل التزر 
الكفرينت # [البقرة: 85؟]» أي أنث ولينا وناصرنا وعليك توكلا وأنت 
المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. 

بارك الله لي ولكم.. 


الأفنها خطب أسماء الله الحسنى 


«٠‏ هه 
2 


الحمد لله وكفى» وأشهد أن لا إله إلا الله رب لنا سواه. وأشهد أن نبينا 
محمداًء صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه وسلم» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: 

أولاً: لما كان من معاني (المولى) المعنى الذي يدخل فيه الكافر والمؤمن 
بمعنى أنه سيد المخلوقات ومالكهم ومعبودهم الحق, فإن الإيمان بهذا الاسم 
الكريم يثمر محبة الله يكن وإفراده وحده سبحانه بالعبادة ونفيها عما سواه. 

ثاني: وأما ولاية المحبة والتوفيق والنصرة فهي بهذا المعنى خاصة 
بالمؤمنين المتقين» وهي بهذا المعنى تثمر في قلوب أولياء الله الطمأنينة 
والثقة في نصرته سبحانه وكفايته وصدق التوكل عليه سبحانه قال الله ككلَ: 
#ذَلِكَ بأنَ آله مَوَل الَّذِينَ َامَمُوا ون آلْكَفِرِينَ لا مَوَلْ هدك امسد: »]11١‏ وهذا 
يثمر اليقين بذهاب الكفار وقطع دابرهم وإن ظهروا في وقت ما لحكمة 
فنهايتهم إلى ذهاب لآنهم مقطوعوا الصلة بالله كككَ. 

الشا: السعي إلى نيل ولاية الله يك والاتصاف بصفات أوليائه المتقين 
وذلك بتحقيق عبوديته سبحانه وتقواه والتقرب إليه بالعمل الصالح فبهذا 
تنال ولاية الله تعالى كما قال سبحانه: #وَحَدَلِك ريت لِكثيريَ 


خطب أسماء الله الحسنى الضف 


لْمُتْركينَ قتل أولَدِهِمْ شرَكَاوُهُمَ لِيَدُوهمَ وَلَِليسُوا عَلَيْهِرَ ديهم وَلَوْ 
شآءَ الله ما 4 لذيك دما يفترورت # [الأنعام: /1810]. 

أما من يوصفون بأولياء الله وهم أبعد ما يكون عن التوحيد ولزوم الكتاب 
والسّنّة وتقوى الله تكن وذلك بما يعرف عنهم من الشرك والشعوذة والوقوع 
في ما نهى الله عنه وترك ما أمر به» فهؤلاء أبعد ما يكونون عن أولياء الله تعالى» 
بل هم أولياء الشيطان وحزبه. 

رابعا: الإيمان عن أولياء الله تعالى» وتوليهم ونصرتهم والتبرؤ من أعداء 
الله تعالى وبغضهم وجهادهم. وهذا من مقتضيات عقيدة التوحيد القائمة 
غلن الو كدو للموضيهع والبراءة هن الكافريه: 

خامسا: استشعار عظمة الله سبحائه. والجد في العمل الصالح للدخول في 
زمرة أولياء الله. 


هذا ورا وسلهوا:. 
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تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه» واقاله امل عبن صبواد: 
خالضما اجيس وَآف يغفرلىي» ولوالديٌء ولأهل بيتي» 


وصل الله وسلم على نبيه محمد وعل آله وضحيبة أجمعينق. 
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مقدمة عن أسماء الله 


اله علِلة 


الواحدء الأحد 


الرحمن» الرحيم 
الأكرم؛ الكريم 
الخالق» الخلاق 
البارئ» المصور 


القايغنء الباسظ 


حص 


حرف 


خطب أسماء الله الحسنى انها 
م الاسم الصفحة م الاسم الصفحة 
0 الشاكرءالشكور | 55١‏ 6 الحسيب فك 
00 الشهيدءالرقيب | «اه؟ ١‏ الحيء القيوم ا 
1 الفعدل نا 47 | السبوح. القدوس لعن 
1 الطيب فق 63 السلام 6 
0 العويه 0 1 الشافي هداع 
0 العظيم 3 3 الشيق كه 
1 العفو 1 5: السييع 1 
0 الغفار الغفور | 8._ 3 المجيب 00 
4" | العليم لعالمعلامالغيوب | ١١‏ | |48 اريت 5-8 
م الغني .0 4. القاهرء القهار 1 
85 الفتاح 0 1 القوئء المتين ١/اء‏ 
” | القديرء القادر المقتدر ١‏ 7م ١ه‏ الكبير )6 
8/1 البحيييك كك ١‏ اللطضيف 6.4١‏ 
4 الميحة وحن 0 السومة 0.0 


6 2 2 © قير 


اللنمقة خطب أسماء الله الحسنى 
م الاسم الصفحة م الاسم الصفحة 
:ه المتكبر ١١ه‏ 1 المهيمن 51١‏ 
ه٠0‏ المحيط 000 ا النصير 119 
5 | العليء الأعلى المتعال | 07٠‏ / الواسع 14 
لاه | الأولوالآخر | ٠ه‏ 34 الوثر كر 
6 | الظاهر والباطن | 54ه 4 الوهاب /3 
0 المعطي 00 7 الوارث 56 
٠‏ | المقدموالمؤخر |0110 ال الوكيل 531 
531 المقيت 0/5 7 الممحيين 7 
7 | الملكءالماليك»المالك | 7ه 07 الودود 0 
0 الوان 4ه 7 الموانى»الولن 0 
5 المنان 6 0 الفهرس 7١‏ 


